سلتئلة نضوض نراقي للناحتين ( 591) 


قول القلب 


من 0 العقيدة والفرق 


وا وس ,ركوو لارياة 
14 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاج لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
م1 »0036© رة اده طلا 


طك 0 طاة »ا . // :كم احا 


"ولم يثبته (1) فيرجع (2) إلية, فنقول (3): إن الله سبحانه قال: (ثم 
يعودون لما قالدر [المحاذلعة ١‏ ] وانت لم جكين لك يعد تولهم الذق رقي 
به الحكى فقتو 41 ان كون: الود البه. جل حول 
اللسان؟ وما صفة ذلك القول؟ أو رايت إن قاله ثم نسيه وآنت قد عينته؟ 
وإن قلت (5): أخذ بالعموم فيه. و لس 
4 0 عست جد ويكون فيه ذكر الظهر (7) فيهما جميعا 


) في الزوء ة وح دها أو في الأم (9) وح دها. 


0 
يقال له: أرأيت إن لم يعد لما (10) قالء ولا كلم الزوجة؟ فليس له ما 
يقول مما فيه أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانظروا رحمكم الله 
إلى قول الثبي *.ضلى الله علية وسلم - للذي وقع على امرأته (11) 
المظاهر منها قبل أن يكفر: "لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به" وقال 
للآخر الذي وقع على امرأته قبل أن يكفر: "أعتق رقبة به أو أعلى. " ولع فلك 
له: عد لما قلت, لأنه قد رآه عاد لما قالء, ومعنى الآية قد بيناه في 
"الأحكام" (12) وتحقيقه: أنه لما قال: [ثم يعودون لما قالوا) أنهم لا 
يعودون إليه لأنه لما قال لها: أنت (13) علي كظهر أميء, قد قال: أنه لا 
يطأهاء فلما عاد إلى الوطء لزمته الكفارة, أو إلى التمسك بالزوجية, أو إلى 


العزم (14) على ما بيناه هنالك والله أعلم. [و 95 أ] أي (15), وهكذا فخذ 
مسائلهم تجدها كما قلناه بتوفيق الله. وتنخل (16) من ذلك كله, المعنى 
المطلوب وهو تنزيل الشريعة منازلهاء وتوفيتها مقاديرها. وعصمها بعواصم 


00 3 - في.. 0 )1( 
'وَمَا اعَجَتَ َا جاب به بو المْعِين النشسقة و 
بحديث شعَب الإيمان المَذكُور وَهَوَ: أن الرَاوِيَ قَإِل: او 
م حَيِب شَك ققال 1 


لَعَنَ فِيءٍ 


ضر 


1 


_- 
3 
| 
أ 


0 عَدَمَ ديق ار لعل 
في | حقو مَصِعَة ذا 1 صَلَحَتْ صَلَحَ لَعَ 
سَائِرٌ الجَسَد, ألا وَهِىَ القَلْث" 3 و 
العكس, وَأَنَا 735 


1 قلت: قلت وروام مسلض يلقع : "بضع وسبعون " كما تقدم "برقم 406", وهو 
الأرجح عندي كما هو مبين في المجلد المشار إليه من "الصحيحة". 
في الأ __ئ_ لك [الأى_ا_ىى تت ست |عى 
3 هو طرف من حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير, وهو مخرج في 
"غاية المرام في تخريج الحلال والحرام" برقم "20".." (2) 

"وما الطَعْنْ ِمُحَالقَة الكتابء فََيْنَ في اتاب ما مَا يدل عَلَىِ خِلَافِه؟! 
عنما فِيه هار 18 على وقاقه2. وَإِنَمَا هذا الطفن هة ثَمَرَة شوم التَفْلِيدِ 


وَاليّعَطُ 


وقَالُوا أَبضَا: وما أضلٌ آحَرُ, وَمُو: أن الْمَوْلَ فَِسَمَانَ؟ كَوَلُ الْقَلْب وَهَاوَ 


1() النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم, ابن العربي ص/274 
02 شرح الطحاوية - ط دار السلام, ابن أبي العز ص/341 


الاغتقاد. وقول اللْسَانِ وَمُوَ التَكلّمْ يكَلِقة الْإسُلام. وَالْعَمَلُ قِسْهَان: عَمَلُ 
القلب, وَهْو يده وَإِخْلاصٌه. وَعَمَلُ الْجَوارِحٍ. فِإِدَا رَالَتْ هَذه الأزَقة رَالَ 
الإِيمَانٌ بكَمَالِه َإِذَار رَال تصديق : القَلّب لم بنقة يلقع بَقيَة الآخر, قن تصديق 
القلُب شرطٌ في اعَتِتارِقا وَكَوْنِها تافقة, 0 تفي تتديق القليه وال 
التببناافقي قو تت غقؤ*)ط غلمغْرك ‏ ةف !! 
وَلارشِك أله تلَرَم من عدم طاقة الجوارج عدم طاعة القلبء إذ لو إطاءغ 
الْقَلَتْ وَانْقَادَ, لاأطضاعت | 5 وَارِحٌ وَانْقَادَت, وَيَلْرّمُ 0 عَدمٍ طاعة القلب 
وَانْقِيَادِه عَدَمَ التَصْدِيقٍ الْمُسْتلْرِمٍ للطاعة. 1 صَلَى الله عليه تباخ : «<إن 
فِي الْحَسَد مُضْعَة إذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ لها سَائِرُ الْحَسَدِء وَإِدَا و . 

سَائِرٌ الْجَسَدِ, ألا وَهِيَ الْقَلْبُ». فَمَنْ ) صَلّء 15 جَدنَ 3 


ل تدا هُدَى) (2). ل 00 متو 


| 
أَرَ| 


"وكذلك 6 0 أن للحوادث خالقين. فالحوادث التي من فعل 
لد يخلقها العبد. والحوادث التي من فعل الله يخلقها الله. 
الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها فما وجه ذلك؟ 
وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين .قعل العبد اخثياراً وفعله يدون اختيان, 
كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق: وإذا كان كذلك ضار ثوابة على الظاعة 
وعقابه على المعصية لا حكمة له: إذ الفعل جاء بدون اختياره. وما كان 
كذلك قفإن صاحيبه لا يمدخ علية. فيستحق التواب. .ولا يذم علية فيستحق 
| لقح ح_ 7-7 7 اي ا يلللا . 


ل 00 الع تصديقه وإقراره, وعمل القلب إرادته وتوكله ونحو 
1() شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية, ابن أبي العز ص/325 


5 


ذلك من حركاته؛ وقول اللسان نطقه. وعمل الجوارح الفعل 00 
والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قوله 0 8 عليه وسلم:." (1 
"(الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته .. الخ) ( 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون شعبة, اعلاها قول لا 
اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان) ( 
2). فقول لا اله إلا الله قول اللسان.ء وإماطة الأذى عن الطريق عسل 
السطشروارت, وا 0 ع عه ل القلب 


لس جاةة اصع بببيان: د بيب 
و لو ال 1 لا سانا مَعَ إيقانهمٌ (الفتح: 4). 
وقول النبي ضلى الله علية وسلم في النساء: (ماءرايت من تاقضات ل 
ودين أذشو للي الرسصل :لحارم فن ام واكن) ١‏ 


(1) اخرجه 0 كتاب الإيمان باب 0 الإيمان والإسلام ... رقم (8) عن 


«ر٠ملبييبزرةه‏ سيق 7[ انهه عذ سه 
(3) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم رقم (304) 
ومسلم كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم (79) عن 
عه الله اين عمر رضي الله عنفما." لوا 

"عمل القلب ؛ وهو الاخلاض: : والحتت:: والعدوف. والرعاة ؛ والذل, 
والانقياد ' والتوكل والشكر والصبر . والشوق , وتحو ذلك . 
عمل اللسان والجوارح : من صلاة : وزكاة . وصيام , 2-4 + وجهاد 1 فسن : 
صلة , واحسان إلى | : الم 

من الشسرع 00 


ق 
: بزيادة اليقين بتظاهر الأدلة . قال 
تعبالن: ( اولمع تومن قاال بلف.:ولكن ليطوقن قلسنتين. ) (1). 
وزيادة قول اللسان: : في الشهادتين في حق من بلغه خبر الرسول ضلى 
الله عليه وسلم شب الس سا 0 امد ال 
وكذا فى كل تقصيل يبغ العد من الش قفر يه بلنمانة مزداد يف إبهافاء 
ا 


1) مذكرة على العقيدة الواسطية, ابن عثيمين ص/72 
2() مذكرة على العقيدة الواسطية, ابن عثيمين ص/73 


وف ا «والوعيو: وا وال اناس 7 الآأخرة. 
فنقول : أجملهاأهل السة في أصول , أهمها كالتالي : 

عن مات على: النوعية دعل الحنة + يوما من الدهر . أصايه فيل :ذلك ايوم 
عات شن الشيراك د كو البسياة قيس ما يه مانا 


(0) - البق ببببب بببيببب حيبي )2 
(2) - البق سس سس سح هيوه 36 1 
(3)+مية الرحعمن فقن تصيحة الإخوان:قضيلة الشي الدكتور / باسر 
برهامي 73-72 بتصرف يسير .." (1) 5 

: هط _ و إيمملان؟ 


: الإيمان قول وعمل : قول القلب واللسان . وعمل القلب اسار 
50 #ويزية بالطاغة ويتقص بالمعصية :.ويتفاضل: أهله فيه" 2 
"نين ؟:سست”تححها 


ج : ضد الإيمان الكفر . وهو أصل له شعب ,؛ كما أن الإيمان أصل له شعب 
وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذزعاني المستلزم 
للانقياد بالطاعة , فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار 
والعصيان . فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمى في النصوص كثير 
منها إيمانا كما قدمنا , والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمى في 
النصوص كثير منها كفرا كما سياتي . فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر 
كفران , كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي 
لقول القلب وعمله أو لأحدهما . وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي 
مطلقه ل . الذي لا يناقض فقول القلب ولآ عمله ولا 
يستلزم ذلك . 

"س : : بين 0 منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل لي م 
أجل سه في إز اسه |[ ببس أن ؟ 


)١1‏ إعتقاد أهل السنة .. للإمام أبي بكر بن قاسم الرحبيء ص/15 
2() أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ص/39 
2() أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ص/225 


ج : قد قدمنا لك أن الإيمان قول عل الما . 
اللسان هو : التكلم بكلمة الإسلام . وعمل القلب 3 : النية والإخلا 
وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات , فإذا زالت جميع هذه 
وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية , 

وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية فان صديق العلب برط في 
اعتقادها وكونها نافعة . وذلك كمن كدي بأسماء الله وصفاتة أو ساف نتمىء 
مها |رسيل .الله به رسله واتزل به كتسة ٠‏ وإنزال عمل القلب مع اعتقاد 
الصدق : فاهل الستة مجمعون على .زوال الإيهان كله يزواله وأنه لاايتفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب . وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل 
دده به سرا وجهرا ويقولون : ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به .." 


1 
: إذا قيل لنا : هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب 
00 يد امد عم ١‏ ا 0 من الكقر العملي.فيما يظهي : 
ا ا الى ارال مس الس 


اعم أن هيده الأريعة وما شاكلها لبن نهى مسن الكفر الغملي إلأامن 
جهة كونيا واقعة يعمل الجوارج فيها يظهر للناس ولكتها لأتقع الاض ذهات 
القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده . لا يبقى معها شيء من ذلك 
: فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد : 
ولع نكن هذه لتقم إلا من منافق مارق أو معائد مارد., وهل حمل الجنافقين 
في غزوة تبوك على أن ( الوا كلقة الْككر وكفزوا بد بعد كَقُوا بِمَا 
ْم يتالوا 1 إلا ذلك مع فولهم لما ستلوا : .[ إنما كنا تخوص 0 . قال 
الله تعالى : ( قل أبالله وَأيَاتَه وَرَسُولِهِ كُثْتُمٌ تَسْتَهْرِئُونَ 4( لا تغتذروا قد 
كقرته ته إبعاركم )"د وتحن لم عرب الكفر الاصدر بالفقلي قطلقا فل 
بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم 
عمله :32 لوا 
'فإذا لا أثر في الخلاف في مسألة زبادته أو نقصانه على كونه مرجئا. 
فإذا قال أحد (الإيمان ما يزيد ولا ينقص) فإن هذا لا بدل على كونه مثلا 
إذا قال (الإيمان نقول بزيادته ونقصانه) فهذا لايدل على أنه من أهل السنة 
والعماه ة, هلد يكلون 
فلا ارتباط بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف السالفة للإيمان. 
(المس سس سألة الثا 


1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ص/226 
2() أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة, ص/234 


عرف الإيمان بقوله إقرار باللسان, وتصديق بالجنان, وقلنا في التعريف 
2952592-85- البواتتتتتبتتتتا/ 


0 التصديق الكداء واححدا بمحعتئ أنه أمر واحد, عبادة‎ ١ 


لهذا 11 0 (الايمان مول وعفل) وهذا 
يقي تس سال 10 ٠.٠‏ 


(وقسول اللسسحصان) نح اعلاتئسة السشسححهدههازة 

:يشسهعهل ععسحسلة القلب وفقين مدل الجوارح. 
ل القلب) من محبة الله ب والتوكل عليه والخوف منه + ورجاؤه 
والإناية :اليه وحشمية الترب: وتحجوذلك من اعضال. القلوب. 
فإذا ما يتصل بالقلف من امور الايمان لبت شبينا واحداء ليس هو التضديق 
نظ يل نن أسساكء سيره في الثلب. والتسديق و أحونا 
ولمنذا قان التفاضل >الربادة والنقصات- زيادة ونقضان ياعقبار العمل 
الكمتناهر وريحادة وتفضنحان باعتيار يكل القليه اليناطن. 
فالننداس يتف اوتون في الإييمبان من جه ة: 
1 - زيادته ونقصانه في أعفالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام: : من الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والاستسلام لله 7 في الأوامر والانقياد ونحو ذلك 

لانة مسبببلت7ت ب _سسسس انه 


* وأعمال محرمة العمل أو واجبة الترك.." 

"فالقلب يتقلب سريعا وأكثر شيء 5 فيه 52212833 
عمل القلب ا الجلب لان هذه مبناها على العلم, والعلم مه 
مسائل العقيدة أثر ذلك علي عقيدة القلب إما ا العلم وه له أثر 
ا والاعتقاد الحق, أو أثر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف 
والشيطان أفرح ما يكون 31 الإنسان أن يتغير قلبه, لأنه إذا تغير قلبه فإن 
الجوارح تتغير كما قال 7 "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسند الجسد كله ألا وهي القلب"6, ففساد القلب يكون 
بالشبهات وبالشهوات, فإذا عرضصضت الشبهات وتمكنت, ٠‏ وسبب تمكنها نقص 
الغلم فإ القلت: يفيتة: واعظم ما تغرض. الشبهات في ميشائل 0 
لهذا ما زال الائمة واهل, العلم والتضحة للامة حق التضيحة لأئمة العدامين 


1 إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل, 30/7 
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ولغامتهم فازالوا يؤضون بالافتمام بالتوختة والعقيدة: لأنه أقرب مابيكون 
تغير القلب في العقيدة لأنهها تندسى, وقد تبقى المجملات لكن التفصيلات 
تنسى» لسر حل ست ها ا 
لهذا من اعطاي الادعية التى علمنا إياها ربنا 7 الدعاء بالهداية إلى الصراط 
الميتيه في الصلاة: 7اهدنا الصراط المستقيم7[الفاتحة:5], والهداية 
للضراط طلب مان نذى إلى الضراظ::والضراظ هو الاتييلام والقتزان 
والسنة: والإسلام ‏ والإيمان والقران: والستة له تفاضيل: تفاضيل مختافة, 
الإسلام لشيء _يتعلق بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل: والإيمان يتعلق 
بالقلب, والقرآن ثم أشياء كثيرة فيه آيات التوحيد وفي الغيبيات. هذه كلها 


اس يؤل الق9 ب ساني 

من يقول : (الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن العمل شرط كمال 00 

ويقول أيضا : (لا كفر إلا باعتقاد) . فهل هذا القول من أقوال” أهل السنة أم 
لا؟ 


الى الل سسسسسسس سس واب: 
ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة ,. أهل السنة يقولون : الإيمان هو 
قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب . ومن أقوالهم : 
الإيمان قول وعمل ؛ ومن أقوالهم : الإيمان قول وعمل ونية , فالإيمان ١‏ 
بلك أن يكللون ن هلي ذه الأمتور الأر, 3 


1 جزء من أجزاء الإيمان الأربعة . فلا يقال : العمل شرط كمال أو أنه 
لازم له فإن 0 الولو الور ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل 
شرطظ كمال .: 

'وَنَدُّ ديق بالجدآع ان (1) 


(1) ها زهت إلية الفضتف من أن الإيمان.قول باللشان وتصذيق بالجنان 
وعمل بالاركان هو مدهي عافه السلف وهو.مق شغاتر اهل:الستة .يل قد 
وضع الإجماع عليه كما حكاه غير واحد. فقد قال الإمام الشافعى في "الأم" 
ركان الاحماء من السحانة رالناتعين :من دهم ومن أذركنا ليت 
"الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر" الإيمان لابن 


52/8 إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل.‎ )١1 
أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر. ص/7‎ )2 
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تيمية ص 123 وقال الإمام البخاري: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رايت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويبزيد 
وينقص" فتح الباري 7 . وقد أورة اللالكائي في "شرح أضبول السنة" 
فصلا بعنوان: سياق ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإيمان 
تلفظ باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح ثم أورد عشرات الأدلة 
على ذلك من الآيات والأحاديث (ق 198/1). وذكر د جرير في عقيدته 
بسنده إلئ الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن انس وسعيد 
بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الجا إقرار بلا عمل 
ويقولون: "لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان" ص 0. ..المجموعة 
العلمية. وقال البغوي: "اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء 
السنة على أن الأعمال من الإيماق" ثم قال أيضا: وقالوا: "إن الإيمان قول 
وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق , به القعزان :فى 
الزيادة وجاء الحديث في النقصان في وصف النساء" شرح السنة 1/38- 
9. وقال شارح الطحاوية: "ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
وإسحاق وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من 
المتكلمين إلى أنه تصديق 0 وإقرار باللسان وعمل بالاركان" ص 
4 . وقال ابن تيمية: " ل أهل السنة أن الدين والإيمان قول 
وعمل القلب واللسان والجوارح" 
"الواسطية" المجموعة العلمية ص 62. ذهب المصنف إلى القول بزيادة 
الإيمان ‏ وتقصية تبعا لائمة السلف».وهذا أمر طبيعي .ها داموا بقواون يدخول 
العمل في مفهوم الإيمان ولهذا فالإيمان يزيد بأعمال الطاعة والقول 
الحسن وينقصه العصيان لأن الاشتغال بالمعصية يؤدي إلى نقص الطاعة 
الثي كان عليقا أن يفعلها:مكان تلك المعضية. أما الذين يقولون:بآن الإيقان 
تصديق قلبي فقط فإنهم يذهبون إلى 3 التصديق له حقيقة واحدة وهطفي 
التصديق التام المطابق للواقع الناشيء عن دليل. وإذا نقص الإيمان عن 
هذه الحقيقة كان شكا او ظنا أو وهما ومن ثم لا يذهبون إلى القول بزيادة 
الإيمان أو نقصضة: أما ما ذكره المصنف من أن الإيمان له بداية فهو أقل ما 
يتحقق ببة مرج التصديق .والقول والعمل:ولينين: لليمان كها قال تهاية اذام 
8 الإحسان مفتوحا أمام الإنسان يزداد منه ويرتقي فيه قولا وعملا وقد 
المصنف على ما ذكره من زيادة اللبمان ونقضة يما اؤردة مخ 
الات القرانية: والواقغ أن القول بهذا هو المغروق عن الشلف: للدى غامة 
أهل ل وبه تشهد النصوص الكثيرة من الكتاب ال ومن ثم كان 
وسيعون شعبة. ( رواه البخاري 1/51 ومتسلم 1/3 . وسبق 0" ذكرنا قول 
الإمام البخاري وآنة لقى اكثر من ألف عالم لا يختلفون في أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص. وقال الطبرى: والصواب في الإيمان قول من قال هو 
قول وعمل يزيد وينقص ويه جاء الخبر عن جماعة من اصحاب رسول الله 
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ضلى. الله عليه وؤسلم وعلية مضى أضل الدين والفقضل هن 10 المجموعة 
العلمية. وساق الآجري في "الشريعة" تسندة إلي انق هريرة وابن عباس 
أنهما قالا: "الإيمان يزادا وينقص" وبسنده إلى عمرو بن حبيب قال: | لإيمان 
كزية وشقض: قبل له ما رنادنه ونقصضاته قال: "إذا ذكونا الله غر وغل 
10 ولشيناب فذلك زيادته وإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه" ص 
1" 

وله : ( قول ) أي قول القلب واللسان , فقول القلب هو 
0 1 وأا قول اللسان فهو التكلم بكلمتي الإاسلام والإيمان . 

3 وعمل ١‏ العجل«فشهان ‏ عمل التلب وقو إل خلاصيروالنيد + وهل 
ارح وهفي تتم | 

وقوله : ( لا يقولون ) وهذه المقالة من البدع التي أحدثها أهل الكلام , 
وأصلها يرجع إلى القول باللفظ بالقرآن : فقد تقدم أن الإمام أحمد نهى أن 
يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير ملو . ونهى كذلك أن يقال الإيمان 
مخلوق أن غير مخلوق» فقد نفل اتن خامة أن ايا طالب نقل. عن الامام 
احمد انه يقول في الإيمان : ( إن من قال مخلوق فهو جهمي . ومن قال 
امس سس مسي / 
17 2253927 
وقال القاضي ابو بعلن في مقتصر الستفيد [ ض: 191.١‏ )]؟ ( وافلت أنه 
لا يجوز إطلاق. القول في الإيمان أنه فخلوق أو غير 0 لأن من قال 
مطلقا إنه 0 أوهم أن كام الله 0 ا 0 0 :ومن 0 
الخلا : 
1 أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ٠‏ يزيد وينقص » . ولا يقولون مخلوق 
وعهشعتضد ش تس سير مخلد...6. لع سوق 
المناقشة :." )2 

"الفرق بين الإسلام والإيمان 

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان 
أعتقاذ أهل الشفمنة في بحنه في مسائل الإيمان: [وقال كتير منهم: إن 
الإيمان قول وعمل, والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله إذا ذكر 

أو مفردين أرية باغدهما معنن لم مود بالآخر, وإن ذكر اجر الانسمين 
شمل الكل وعمهم. 

وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحد. فقال الله عز وجل: ( ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 1 [ال عمران:185]: فلو أن الإيمان غيره 


01 متن كتاب الشرح والإيانة على أصول السنة والديانة لابن بطة. ص/176 
02 اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث. ص/106 


لم يقبل, وقال: [ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين ) [الذاريات:36-35]. 
والأتقياد لحكمه فيما هو مؤفن به كما قال: 00 ١‏ 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات: 
4 وقال: ١‏ يمنون عليك أن. أسلموا قل لا تمخوا علي إسشلامكم تل اللتة 
يمن عليكم أن هذاكم للايمان 4 [الحجرات:17]: وهذا أيضا دليل لمن قال: 
هما واحد. 

ويقولون: إن الله يخرج من لدان قوما من أهل التوحيد بشفاعة 

رالحساب 2ن لسعاي ع م ان اس ا 0 
أو أنه من أهل النار؛ دن حلم لك معيب ضيم ل يذرون على از| فوت 
أعلى الإسعلام ام على الكفر؟ ولكن يقولون: إن.من مات على الإسلام 
مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة؛ لقوله تعالى: [ إن الذين 
آمنوا وعملها الصالحات اولتك.هم غير الترية + [الشة 7].ولم يدك عتهم 
ذتباء ( جراؤهم عند ربهم جنات عدن + [الشة:8]. 

ومن شهد له القني صلي الله عليه وشلم بعينه عائه من أهل الج وضه 
له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم وتصديقا لقوله].. | 
5 الإيمان. وقد تقدم قول أهل السنة 

أن الإيمان قول .وعفل القلب والجوارج 
قول باللسان, واعتقاد بالجنان. وعمل بالأركان. وعلى هذا اتفق سلف 
الأمة, ولما ابتدأ البخاري كتابه بعد المقدمة بالإيمان قال: وهو قول وفعل. 

ويريد بالفعل فعل القلب وفعل الجوارح, جاء بهذه العبارة من نفسه, 
ونقل عنه أنه لما ذكر مشايخه الذين ذكرهم في صحيحه قال: إني خرجت 
هذه الأحاديث عن أكثر من ثلاثمائة شيخ كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل. 

ولكن اختلفوا هل الإسلام والإيمان بمعنى واحد أو بينهما فرق. 

على أقوال. 

فذهب كثير من العلماء إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد, وأن من 
أطلق عليه مسلم فإنه يصدق عليه أنه مؤمن وبالعكسء ويميل إلى هذا ابن 
رجب في شرح الأربعين النووية في شرح حديث جبريل الذي فيه تفسير 
00 والإيمان, أن أحدهما يفسر بما يغفسر به الآخر, سواء اجتمعا 5 
قتر 

وذهب آخرون إلى أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ومعنى 
ذلك أنهما إذا ذكرا جميعا فلكل واحد منهما تفسير, وإذا ذكر أحدهما أغنى 
عن الآخرء فيفسر الإيمان بأنه الأعمال الباطنة والإسلام بأنه الأعمال 
الظاهرة, وذلك بناء على الأصل, فإن أصل الإيمان هو التصديق بالقلب 
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الذي هو يقينه وتصديقعه: وأصل الإسلام هو الإذعان والانقياد, يقال: استسلم 
فلان للأمير وبمعنى: انقاد له وأذعن ولم يعص ولم يتخلف ولم يتبرم. , 

فلذلك يقال المسلم :هنو الذي اسسيلم لامر الله وانفاد لنه, ودع 
وخحضع له وتواضع, .وأطاعه طوعا وكرهاء بأطاع الله تعالى مختارا دون أن 
بتردد في أمر من أمور الدين, إذا آامر بأمر بادر إليه, واذا نهي عن انمي ؟ 
ونا هن عه نالك عين المفهرة مذى نه أن لله هلا جددفي كنذا لسار 
الجا داس الها مجه لها مندففا إليها الدفاعا عو كات قان اج اق دوق أن 
يكون مكرهاء فمثل هذا يسمى مسلماء ويقال مثلا في الإبل: استسلم 

أى: ادعو زواتقاة له 

ل ]دارا سسا لوو ان تم ونم كو هلين مفلا د لمن اوه 
عندما كقوذ ة :شع قائذه ولا يتردد ولا يستعصي ولا يعاند. بل هو مذعن منقاد 
لاجلتوى ولا بتع مسيمى هد | مستسلها: بنتما:الحفال الثاني انها بتقير 
ممن يقوده ووستتعصيى عليه وبعر براستة إذا قاده بخطامه: وربما تفلت من 
الذي يقوده وشرد وهرب منه, فيقال: هذا 00 

وورد في ذلك حديث ولو كان ضعيفا لكنه يستشهد به: ( مثل المؤمن 
كقثل الحمل الأنف إن فيد انقاد, وإن أنيخ ولو علت صخرة امنشنا ): شكذا 
دل المسلء أنه بالجفل الأسف ).لحيل المطل الذي كون مدقن 


يفون إن قادة: إلى قر قيمع نواة: فاته إلى متتفض نان قتاده إلى مكان 

مظلم, وإن قاده إلى مكان فيه حجارة أو نحو ذلك فإنه ينقاد مع من يقوده 

وستساء ولا تحصن باه ااعنا هو الدى يضصير معتل المرمن. نفد 

1 وإن انيخ ولو على صخرة ولو على راس جبل استناخ. هذا تعريف 
م. 


وفسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه الاستسلام لله 
بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة, والبراءة من الشرك وأهلة: 

فالاستسلام هو ما ذكرنا. يفول الله تعالى: [ وله أسلم من في 
وتقديره. 

فهذه حقيقة الإسلام, فعرفنا أن كلا من الإسلام والإيمان له معنى في 
اللقة.ولة معنى:في الشرع: ولكن يظهار أن التترع .يس تعمل الإسلام -فيما 
يستعمل فيه الإيمان, ففي حديث جبريل المشهور فرق بينهماء قال: 

قال: أن تؤمن الله وملائكته, وكتبه, ورسله: واليوم الآخر, وتؤمن 
بالقدر خيره وشره ), . ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة, وذلك دليل علن أنه 
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هو 0 اليقين او عمل القلب,. وفي تعريف الإسلام ( وقال: اخبرني 
عن 

قال: 3 قوذ أن لا اله إلا'اللهكوان معهدا رسول الله :وهم الضلاة: 
وتؤتي الزكاة, وتصوم رمضان: وتحجم البيت إن استطعت إليه سبيلا ), 
ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة, فالشهادتان ولو كانتا قولا لكنها ظاهرتان, 
فيظهر أثرهما بأن يعبد الله وحده ويطيعه:, والصلاة أمعزد ظاهر مشاهد: 
والصوم كذلك أيضا أمر ظاهر مشاههد., والزكاة إيتاؤها أيضا أمر ظاهر, 
والحج أمر ظاهرء فهذه هي الأعمال الظاهرة. لكن جاء في حديث ابن 
عباس:في. وفد عبد الفيدين أن:النيي صلئ: الله علية وسلم :قال ( امركم 
أريع: أمركم بالإيسان :الله وحده. أتدرون صا الإيمان يالله؟ فالوا: الله 
ورسوله | 

قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 0 وولح التة تتقيفة] المتلاة 
وتؤتوا الزكاة, وتؤدوا الحمسن من المغنم ). فجعل هذا هو الإيمان, فذكر 
فيه الشهادتين والصلاة والزكاة. فدل على أنه قد يفسر الإسلام بما يفسر 
به الإيمان, وبالعكس فإن كلا منهما يدخل في الآخر, فإذا ذكرا جميعا 
فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو أعمال القلب, وإذا اقتصر على 
الإسلام فإنه يستلزم دخول أعمال القلب فيه. وإن اقتصر على الإيمان 
كذلك دخلت فيه الأعمال الظاهرة لأنها من تعريفه, وقد كتب فيه شيخ 
الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله, وهو أوسة :قن كنت فيه فكتسد فيه 
كناب الإيمان,الكبر. وكناب الايمان الأوسظ: وكاب الإيمنان: الضغين ولكن 
كتات: الزنفان الضغين يظهر أنه لبس من: كتافة» واتها هومن كتابة: بعض 
أصحايه سيره طن كتبه؛ وإذ! تأملا كنات اليهان الخير طهر لا أنه ورحفه 
الله كأنه لا يوافق على أن الإسلام يدخل فيه الإيمان,. بل يرى أن الإسلام 
يختص بالأعمال الظاهرة, وأن من وصف ناته مسلم لا يوصف بالإيمان, 
فهذا هو الذي يميل إليه. وقد سبقه إلى الكتابة في الإيمان علماء كثر, 
فمنهم: اين أبي. شيبة. ضاحت الغضفف : له.رنالة في الإيفان -مطيوعة., 
ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام إن كان اهن علمااللضة لكمة أيفدا من 
علماء الشرعء له.رسالة أيضًا مطبوعة في:- الإيمان: :ومتهم الإخام ابن منده 
واسمه: محمد بن إسحاق ٠‏ عالم مشهور» له كتاب مطبوع في ثلاثة أجزاء 
اسفة أيضا (الإيمان). مما يدل على أن السلف رحمهم الله اهتموا بهذه 
الأعمال الظاهرة, ذدى ١‏ الت جا تان والصلاة. والزكاة. والصوم, والجج, 
وتدخل فيه بقية الأعمال الظاهرة, وتكون الأركان الخمسة بمنزلة الد 
الفي يعقوم علبهاءولا نم الابهاء كما إذا فرصنا متلا أن نا قانها علت أريعة 
أركان فإننا نسمي كل ركن دعيمة: وجمعها دعائم, أي: أسبسن يقوم عليها 
ولا يتم إلا بهاء فلو انهد جانب من جوانبه أصبح مفتوحا تدخله السباع 
والدوات: ويوقله اللصوص :ولا يصضلع ان يشكرنه سواء انميق الخلانك الاسمن 
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أو الأيسر أو الأمامي أو الخلفي فلا يصلح للسكنى, فيقولون: كذلك الإسلام 
إذا ترك ركن من اركانه قفانم لا يتم ولا شتفغ نه صناحية وجعلوا الر 
الأساسي عمديته اللتين. يعتمد غليهماء فقالوا: الشهادناتن بعنزلة الأساس أو 
بمنزلة الأرض التي يعتمد عليها والسقف الذي يظله, فإذا عدمت الشهادتان 
أو إحداهما فإنه لا ينتفع بده ولا يمكن أن.يكونء» فالإنسان. لا يبني بيتا في 
الهواء: لايد أن يكون البيت على فرار ثم لوينا-ولم يقييفه بل تركه 
مفتوح السقف لم ينتفع به, فلابد أن د 
وهو أعلاة: 'قجعل. الشهادتين يمتولة الأسامن والسقف: وجعلت:" 

"وسائط بينهم وبين الله ويزعمون أنها تشفع لهم فقط, 3 يكونوا 
يعتقدون أن:الأضنام والمعبودات آلتى جعلوها معيوذات لهم وسموها الهة 
لعريكوبو] بيقتقدون: انها تتصرقه مع الله وانها كاثوا يقولون: إنهنا تشفع لثنا 
عند الله. فهذه الشفاعة التي ا ال ا و الققصوة أن 
معنى الإسلام هو ما اقتضته شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن قول 0 
أشهد أن لا إله 1 الله معناه: أن لا أعبد إلا الله. والأفعال التي يفعلها : 
تبعا للعبادة, سسواء في المعاملات التي تكون في البيع والشراء, و 
المعاملات التي تكون مع الناس, أو غير ذلك, اي انه لا يجوز ان يحل حراما 
أو تخرع خلالا ويقول: إنتيخر اتصرف كيفت أشاءقإنه لبس خراء يل هو 
عبد لله يجب إن يمتثل. لأمر الله جل بوعلا ونتقاد مطيغا خاضعا له فإذا 
خرج عن ذلك فإنه يخرج عن عبادة الله إلى عبادة هواه أو الشيطان. 0 
القلب أص ل اليم سان والأعمه ال 
قال الشارح رحمه الله: [وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله 
وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده, فاصله في القلب, والخضوع له 
وحده بعبادته وحده دون ما سواه:, فمن عبده وعبذا معه إلها اآخر لم يكن 
سلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسإما. وفي الأصل هو من باب 

١‏ أما الإيمان فأصله تصديق. القلب إقرارم 
القلب: هو عبارة عن الأمور التي تكون فئ القلب 

من العلم والخشوع والخشية والخوف الرجاء والإنابة والاستسلام والانقياد . 
فهذه هي أعمال القلب, ثم تنبعث هذه على الجوارح: وباتي العمل تمعا 
للقلب؛ فلهذا قال: (الأصل في القلب) يعني: أصل الإيمان في القلب. بل 
أصل الأعمالٍ كلها في القلب؛ فإن لي ا ع يقول: 
(إنماالأعم ال بالنيات) والنيية هي: عمل 0 1 
وجوب تخيير الكفار قبل قتالهم إذا لم تكن الدعوة قد بلغتهم." ' 

"الواضحة. قال الشارح رحمه الله: [وقال مجاهد : الإيمان 00 57 
وهو قول وعمل. رواه ابن ابي حاتم ]. يدخل في القول: قول اللسان وقول 


01 شرح كتاب اعتقاد أهل السنة لابن جبرين. 10/2 
02 شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان. 2/22 
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القلب مثل الخوف والخشية والوجل والإنابة والمحبة والرضا هذا كله من 
قول القلت: "لان القول»تتقسم الى قسفين عفد اهل السيه :“فقول ركون 
باللسان:. وقول تكون. بالقلب: وهو: 'عقيدته وعملة. قال الشبارح رحميه الله: 
[وحكى الإجماع على ذلك الشافعي و أحمد و أبو عبيد وغيرهم رحمهم الله 
تعالى. وقوله: وعلى ربهم يتوكلون [الأنفال:2], ا يعتمدون عليه بقلوبهم, 
مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه: ولا يقصدون إلا إياه ولا يرعبون إلا 
إليه, لون أن ما شاء كان وما له يننا الغ يكن وأقه المتصرف في 
الملك وحده والمعبود وحده لا شريك له. وفي الآبة وصف المؤمنين حقا 
بثلاثة مقامات من مقامات الإأحسان وهي: الخوف, وزيادة الإيمان, والتوكل 
على الله وحده ]. بل خمس مقامات؛ لأن تمام الآية: الذين يقيمون الصلاة 
فضما رزرفناهم يتعنون [الاتفال:3]: فهي. حمسن فقامات واضحة: قال 
الشارح رحمه الله: وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول أعماله 
الباطنة والظاهرة, مثال ذلك: الصلاة. فمن أقام الصلاة وحافظ عليها وأدى 
الوكاة كما أمزه الله استلزم رذلك العمل ما :تقدر غلية من 'الؤاجباتة وترك 
جميع المحرمات كما قال تعالى: إن السلا وى عق الفحساء انكر 
وال كر لله أك ب االعنكبوت:45]] 
معتى. فوله عالق (يا بها التي ختيتيك؟ الله-ومن اتبعك من المؤفتين):3 ' 
"فسن ذلك سني ار مادم انق نسية ر حفه الله سال اللعاندة دن 0 
رسالته العبودية حيث قال: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف مناسب؛ لأنه أيسر 
في الفهم أولا, والثاني أنه قريب المأخذ من النصوص, فقال: إن العبادة 
اسم جامع؛ يجمع أشياء كثيرة, جامع لأي شيء ؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه, 
كيف تصل: إلى أن هذا العمل أو القول يعبيه الله ونرضاه؟ لاحد أن يكون 
مأمورا به. أو مخبرا عنه بأن الله جل وعلا يحبه ويرضاه. أنواعهاء قال: من 
الأقوال والأعفال*#فهناك فقول وعفل. قإزن الغنادات شقسيم. إلى: 
.عبدددددسس ‏ سس اوات قولب ب كقةة. 
٠‏ وعبالب-ن--ي ابت عملكب   _‏ ته 
ليس ثم قسيم تالة: إماناآن تكون قؤلية: وها أن تكون:عملينة: ققال: 
الظاهرة والباطنة؛ قد يكون القول ظاهراء وقد يكون باطناء وقد يكون 
فتحصل أن أنواء 'العبادات هي الأقؤال والأعمال الت ا الله -ويرضاها: 
والققول: قد يكلون باللسان, وقلد يككلون بالجنان. 
فول اللسان أعفال كترة مما ار اللع جل وعلا به مفلل الذ كن والثلاوة: 
كلمة المععروف ونحو ذلك. هذه كلها من أنواع العبادات اللسانية. 
قول القلية هوابقه: قصدةه التشيك النية على قوم فكانو! يتلفظون يهيا: 
نعم النية قول, لكنها قول القلب, إذا قصد القلب وتوجه إلى شيء كان قائلا 


1) شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان. 4/308 
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به. ليس متكلماء سمه ١‏ سس كلام ظاهر, أما القول قد 
ب] 


وهدى الأنواع الى كيه الس رحمه الله تحال فيا بخسها من الأقيال 
والأغفال: بعضها ظاهر: وبعضها ناطن: عمد لياه وبعضها قلبي, 
وبعضها عملي قلبي. وبعضها من عمل الجوارح.." (1) 

"قافا معتاه في اللغة فهو التصديق أو التصديق الجلزم., كما فال تعالى 
مخبرا عن قول إخوة يووسف لأبيهم +وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين؟ 
يعني ملا أنت مصبكاتا 5 1 
أما باه في ايع فإن الإيمان فول 0-١‏ 

سان 

فإذن الإيمان في اللغة له معد اما في الشرع فزيادة علئ معناه اللغوي 
خضل سا اك العلم را إن ليان ل ل ا ل نينا 
يعني بشهادة التوحيد ‏ والاعتقاد بالجنان ‏ الاعتقاد المفصل الذي سيأتي هنا 
اسستتسشت م وااف هف سيل وميا لجوارخ والأرق ان . 
فهذا هو معني الايفان في التضخوص .وهو الفبراد بالايمان عند أفل السنة 
والجماء .لس سفت 
فول القلب هو اعتقاد القلب , الإيمان فول وعمل 0125551981201198519 
اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان , هذه أربعة أشياء تحتاج إلى 


تغفقص :. ير : 
- قول القلب هو اعتقاده , لا بد من أن يكون ثم قول وهو اعتقاد 


اعتقاذات القلب هي أقوالة الأنه يحدت يها سه فليا فهو يقولهها بقلية»: 
فأقوال القلب هي الاعتقادات وهي التي ستأتي مفصلة في هذا الكتاب . 
- قول اللسان بالشهادة لله بالتوحيد . بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله 


ع تمر عمل القلي: :عمل القلب:اولةتنقه واخلاضد” أنواغ أعفال القلوي هن 
التوكل والرجاء والرغب والرهبة والخوف والمحبة والإنابة والخشية 3 
ذال سك من أل وع أعم ال | 

.غفل الجوارح يأنواع الأعغمال متتل الضلاة والزكاة والحياد والأمر 
بالمعروف والنهي 0 المنكر وحكد كد من الاأعمال. 
ه88 ذ] هج ___سي 0-5 ]إن 


01 شرح عدة متون في العقيدة. 1/47 
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بعضه ‏ بعض هذا الإيمان ا هو اعتقاداته وهذا هو 
الذي سيأتي تفصيله في هذه الأركان . 

الانه سال .وفكذ| من خاض.فى ل يحرم العلم ومن لم يسلم 
فهيه ١‏ #اتجسس جتحت أن 


بحصسعسعسش رم 
د [ألع يه لفافا كذا الخضر ا والوعيه 


علوم هناك بعضا أو تماما وما سبب الخلاف سوى اختلاف ال 
إله مخالفا فيها الأناما فكان من اللوازم أن يكون ال 


شيكورا للذق:يحين الأناقيا قلا تجهبتل ليا فيدر وفيذها 
قهذا باب هدي الله جل. وعلا فيه أدل السئة كما هداهم في غيره وتحمد 
اللفعجل .وعلا أن حعفانا متهم وسباله لنا ولكم الثنات علي الفتول.الضالع 
والعمل الصالح أت نعسنا ثابتين غير خزايا ولا مفتونين وان يغفر لنا ذنوبنا 

.] : ٍ 


00111 لكسسسسسسس سس سي ل 
ل أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وَعَمَلَء قَولَ 
ا وعفل 00 واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد 
بالطاعة: وينقص بالمعصية.. : 

"قال مرخ أضو لهم أ 0 والإيمان قول وعمل) الدين يشمل مراتب 
الدين الثلاثة * : الإسلام والإيمان والإحسان . وعطف الإيمان عليه من باب 
عطف الخاص على العام وذلك للاهتمام به ولأن الكلام كان في الإيمان . 
فاللإايمان إذن "هقول وعمعل , فصل ذلك فق ال : 
(ت-ألدلبل سول القلب والسصلاسان) 
القول يرجع إلى القلب وإلى اللسان . والقلب لهم قول واللسان له قول : 
- أما القلب فقوله اعتقاده , انه باستحضار اند نلق في للجفان دن 
قلب اأ. 


: وعمل اللساة هويها بجع أن متكلع به المرء في عبادائة بلساتم من مكل 
الغاتحمه والأثذكقار الواعية الى :قير ذلك. مما يجب 


1() شرح عدة متون في العقيدة. 12/30 
2) شرح عدة متون في العقيدة. 13/119 
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- والجوارج عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح ابن ادم أو 
هس ة!| مورحيث الوعلية في سبباة فيةةة الكلمحستات 
فإذن رجح+ع أن (القول 0 والنية) هفو الهقول والعمل. 
فاذًا فلت إن الايمان رفول وعمل) عند اهل السنة فالعمل هو عمل القلب 
واللتبجان والعسجوارج وفمبل الفلي قوتتيقتصة. 
فإذن من قال هو (قول وعمل ونية) فصل العمل فأخرج عمل القلب فنص 
ومعلوم أن عمل الثلب أوسع رمن النية دحل فيه أنواع عماذات كثيرة كهنا 
سنائى بيانه ؛ إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى نحي 2 
"قول وعمل واكتفى ذلك والكل : 
بده مقذيهة ليان قجصوخ الفيارات- في الإبفصان . 
والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة ولها استعمال في الشرع . 
لها استعمال.في الكتاب والستة ولهيا استعمال في اللقفة. 
فالإيمان لغة مشتق من الأمن رمن يأمن أمانا) واشتق منه (إيمان) . 
ومعنى الإيمان في اللغة ' : التصديق والاستجابة .." (1) 

"إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي ل كما ذكرنا بالإيمان اللغوي , 
والإيمان اللغوي منه العمل , منه الاستجابة , حتى التصديق لا يقال إنه 


إذا امتثل ا انعا إبراهيم (104) قد صدقت الرؤيا ب صار 
قا ؟ لماء# اس لم وتله 

لبان عند اهل السة .و الجمافة أهذوا أركانة يما دلت حلي 0 

فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ١‏ وهذه 0 الجملة التي 

7 شغغللسسيخ الإرب لام هنا : 

) ل أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قو| 

الب واللسان. . وعمل القلب 0 والجوارح. وان الإيمان يزيد 


5 0 الاعتقادات التي 00-7 في القلب : 
- الاعتقاد بجميع الأخبار الاعتفاد .بالتزام جميع الأوامي والتزام 0 النواهي 
ونعني بكلمة (التزام) ) أنه تعتقة أنه مخاطب بذلك غير اعتقاد الوجوب 7" 


13/123 شرح عدة متون في العقيدة.‎ )١1 
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اعتتقادا الال ترام الاعتقاداتي. 
5 قول اللسان الذي يدخله في الإسلام وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ارس سول ال سي 
"ثم عم ل سس سسب سج سسسس بلي لَب : 
0 القلب كثيرة متنوعة فأولٍ الأعمال وأعظمها النية والإخلاص . 
النية. والإخلاض متراةقان قارة واحدهفا يفار الأخر تازه اخرى: 
النية تارة تستعمل لتمييز العبادة عن غيرها . وتارة تستعمل النية في 
إخلاص القص سش شد , إخلاص العم ب ل لبشه . 
فإذا قلنا إن عمل القلب يدخل فيه النية والإخلاص فنعني : 
اليه تمي الحاته عر حشضرها حتس تون يتفي نوسي | العمل ا 
ه.." 00 
"ولهذا قال (ولكثرة الغلط فيها) يعني في زمانه وفي كل زمان يشبه 
زمانه (فنقول: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلية واللسان والعل: 
فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما). قوله (لا خلاف) يعني عند 
أهل السنة والجماعة لأن أهل السنة والجماعة عندهم الإيمان ثلاثة أشياء 
مسماه يقع على ثلاثة أشياء الاعتقاد الباطل والقول باللسان والعمل 
نا 


والألوهية والأسماء والصفات؛ لكنه لم يعمل بتوحيد الألوهية فلا خلاف أنه 
فقذ ركنا من أركان الإيفان: لم يعمل بالايفان باللة؛ لأن الايفان يالله. فيه 
فيح الله اداه فإذا أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر فإنه لا خلاف كما 
ذكر الامام.رحمه الله أتة لم يضر" مسلها بايمانة بكل الأركان: إ3]:فقد العمل 
بتوحيد الإلهية, ولهذا قال فإن اختل شيء من هذا؛ يعني من هذه 7 
مجتمعة, أن يكون بالقلب والمقصود به قَول القلب وهو اعتقاده.." 
"وَقَوَلنَا قَوَلَ الَقَلَبَ هذا مسماها بعض السلف سمى ا 


والاغتقاد قول القلب..وهذه تسنمية اضظلاحية والافان القول لآ يسنت 
للقلب لفظاء وإنما قبل ]لقان ناليم ما بين العمل والقول, 


1() شرح عدة متون في العقيدة. 13/126 
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قالقول قسيم العمل::ولما كان للقلب عمل بالاتقفاق سنهوا عا ليس ف 
عمل القلب قول القلب, لاكتمال التقسيم, ولهذا شبخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى يقول في مواضع عن الإخلاص. والاعتقاد يقول هو الذي 
يسميه بعضهم قو قول القلب, وهذا ظاهر المقصود ان قول الشيخ رحمه الله 
(لابد أن يكون بالقلب) يعني الإيمان يكون بالقلب الذي هو الإقرار بتوحيد 
الله جل وعلا والعلم بذلك وإخلاص. الدين لله جل وعلا إخلاص. الإقرار يعني 
أن لا يكون مقرا كحال المنافقين؛ بل أن يكون في اعتقاده مخلصاء أو 
كحال العستكبرين وَمَا أشنيه ذلك:.واللتسان بعتي أن يشهد فيها دل عليه 
الإيمان. والشهادة عند السلف فيما فسروا به موالد الشهادة في القرآن 
كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العزم قائما بالقسبط 
وكقولة. إلا من نشهد بالحق وهم يعلمون وأشباه ذلك ففسروا الشهادة يأتها 
اعتقاد ونطق وإعلام وإخبار, فالشهادة ليست هي القول وحده وليست هي 
الاعتقاد وحده. ؛ بل لابد أن يعتقد وان يقول أن يعلم غيره بذلك إلا إذا كان 
ثم ما يرخص به في كتمان الإيمان في مواضع, فالشهادة تضم هذاء ولهذا 
صار قول اللسان هذا جزء من الإبسانم, هناك اعتقاد بالجنان وقول باللسان 
والعمل: بالاركان يعني ما دل عليي " 

"الذين يقولون الإيمان اعتقاد ل فقط, وهم مرجتة الفقهاء هؤلاء 
يقولون لا يخرج إلا بالاعتقاد؛ لأن العمل أصلا عندهم ليس داخل في مسمى 
الإيمان, فلا يخرجونه من ذلك, هذا من حيث التنظير تنظير المذهب؛ لكن 
من حيث الواقع فإن أشد المذاهب في التكفير بالعمليات الحنفية الذين هم 
مرجقة الفقهاء» فهم أشد الناسن.في التكفير: حتى إنهم ور ا 
لش سس صا سه 5 0 اص هس" 
أوجب إل . لبه 
فالمسألة نقول أن الكفر يكون بالقول دهن والاعتقاد هذا بالاتفاق بين 
أتباع الأئمة الأربعة. حتى المرجئة عندهم يخرج بذلك,. وهذا ما حدا طائفة 

من أهل العلم أن يقولوا الخلاف مع المرجئة خلاف لفظي أو يؤول إلى أن 
يكون الخلاف لفظيا' لانهم يجعلون العمل شتوط: ضبحة. ويجغلدنه يكفتر' إذا له 
يعمل و عمب يل عملا مخالف اأ. 
هده الميطالة تكلعنا حهوا برا را لاسه نم بعص الك الدى بستكت فون فده 
ا 2-2-2-2 2227ل 


س7/ دل هناك رن هاه الذي عليه المعتزلة نرجو 
| مجحب صب جح سح رج 2 72 2 222222 22 2 للا أ ري 


عرلا الكلام الذي عليه -قصوهء الأشاغرة الكلام التفسيي الذي هو في 
أنه الإخلاص. والاعتقاد فقط, هذا تسمية, 

سماها بعض السلف القرن الثاني والثالث 

كما ذكرت لأن عمل القول معروف قالوا الأشياء التي لا تدخل في عمل 
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القلب أنها قول القلب, لكن الكلام الذي هو الكلام النفسي هو كل ما يجري 
في النفس من حديث ولم ينطق به هذا يسمونه كلام نفسي, ليس هو 
الإخلاص والاعتقاد كل ما يجري في النفس, إذا دوت في نفسك كلاما 
فيقولون هذا كه ا 2-7 نيحو 
الخميس؟." “0 

"2. والقسيم الثاتى: الذين قولوثن إن الايمان قول واغتقاد. وخرحون 
العمل من مسمى الإيمان, فيجعلونه تابعا للإيمان, وليس منه: وليس من 
مسماه: يعني أن العمل ليس ركنا في الإيمان لا يقوم الإيمان إلا به وهؤلاء 
يسمون مرحئة الققهاء. كثر هذا في الحنفية لأنه قوقال به الإضام أبو 


مطائفة اعرف عالقم وعالت: إن ال سان إما أن فى حففة. رامعا ان 
يذهب جميعه, فليس متفاضلاء فإذا عمل العبد بالمعصية الكبيرة ا يذهب 
جمجع إنمانة. فالإيمان على خالين: إمنا أن«صقي» وإصا.ءان يذهب وليس 
الايمان متبغضا يزيد وينقص وقد يذقية بعصم ولا يذهب أضلة, وهذا هو 
ارت من قول الخوارج ومن نحى نحوهم من التكفير بالذنوب 
59 ص سمس ل ا ا اج ِص7؟©سمححححححححححعييي 
ود أهل السنة 0 كي الإيمان 1 000 إن الإيمان 0 ما 


: أن الابعي ان يزبد بطاعة الرحمان. 
#الخامس: إن الإيمان ينقص بمعصية الرحمان وبطاعة الشيطان. 
فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم 
في هذا الأصل, وأدلة ذلك ظطظاهرة بينة» فههوقول وعمل. 
فالإيمان قول وعمل؛ قول القلب وعمل القلب, وقول الجوارح لسر 


وعمل 1 هو جنس الأعمال التي تعمل مل بها ا من طاعة الله 
2 لطس وغل 
فهو قول وعمل, فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فيعني به 
هذه الأمور الخمسشسة' لان قوله: قول وعمل. يلشسشمل وحنت: 
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أما زيادته و نقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة, فإذن صار 0 عنمن 
للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان, وذلك أن الإيمان:." 

"فالسلف من الصحابة والتابعين والأائمة ومن بعدهم: 0 0 الأمر 
العظيم: بينوا حقيقة الإيمان, وأنه إقرار باللسان. وتصديق بالقلب. وعمل 
:1132لا 1 1م0111 202-01 
هذم حقيقة:الإيماق التي ذلك عليها النصوض: من كتاب. الله +تعالف-: وسنه 
رسولة - ضلى الله عليه ولع - وبينها اهل العلم من الضعاية والنابعين 
والائمة من بعدهم:. أن حقيقة وتصديقه, 
وقول اللسان وههو النطق, وعمل القلب, والنية والإخلاص, عار 
سوارح. 
حفيقة الإيمان تشمل هذه الأمور الأربعةة قول اللسان وهو النطاق: ا 
يتلفظ المسلم بالشهادتين: لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله.وآن محمدا 
رفول اللة: ولا بذ من قول القلب» وهو الإقرار والاعتراف. والتصديق» ولا بد 
من عمل القل: النية والاخلاض والصدق والمكبة والائقياة: ولا بذ من عمل 
الجوارح: الصلاة والصيام والزكاة والحج, وبر الوالدين وصلة الرحم, والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكنن والخهاذ في سيل اللدر والاكسيان. إلى 
الخران. وكف المسلم هيه عن العموماف الضي اعظلمنا| واعلظها وهو 
الشرك بالله - عز وجل- والعدوان على النفس في الدماء. والعدوان على 
يبتعد عن.المحخرمات تدينا مانا الله ويما جاء.عن اللف ويفا جاء عن 
رسول اللةه ضلي اللة عليه وفئلة ددمين درل المعرم اك قرم وى كرف 
الليمان التي ولت غليها النضوص: من ناي اللديوسه ريمواة دلي اللنه 

عليه وسلم وا وان الضحابة والنابعين ومن يعدقم, كما قال كتير من 
السلف الإيمان قول باللسان. وتصديق بالجنان -أي: القلب- وعمل بالأركان 
وهي الجوارح.. لع 

'نعم, كتاي الايفنان لان آبي شيبة نصوض.وانان كتنابتب الإيسان لأني 
عبيد أنه أوسع, وفيه تفصيل, وأما شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بين 1 
في هذاء وتقل تقولا عن .علماء يان عمرعنة الفقهاء وإن كان خلافهم لفظياء 
في كون مرتكب الكبيرة لا ينفى عنه الإيمان. وأن مرتكب الكبيرة عليه 
الوعيد, نقل نقولا في أن فتنتهم: قال عن بعض العلماء عن العلماء إن 
فتنتهم أشد من فتنة الأزارقة والخوارج نظرا لما يترتب عليه من كم 


: وقول اللسان ا 
نعم, قول القلب: التصديق والإاقرار. وعمل القلب: النية والإخلاص. والصدق 
والمعية. قيول اللشيان التطنى. وقند يسفى:قول اللسمان عملا نعم. 


01 شرح عدة متون في العقيدة. 19/65 
0() شرح رسالة كتاب الإيمان. ص/6 


24 


يقول المؤلف: -رحمه الله- لما قال: إن أهل العلم افترقوا فرقتين. يلاحظ 

أنه لم تذكر :في مذقت السلق مسالة زيادة الزيمان ونقصانة, حي كتمل 
ذهب الشصخحك #-___-__ !ان 

سيأتي, سيأتي مسألة 00 الإيمان 0 سيأتي فيما بعد 00 

أيش؟ 

يكمل ويستقيم, صضصل هناك فرق بين هفاتين الكلمتين؟. 

1 | ا 


2 حت تت تت 00 
1 إيمانه 000 واي الاستقامة نتيحة لكمال الإيمان, من كملا 
إيمانه قد استقام على طاعة الله واستقام دينه. فمن كمل إيمانه استقام 
دينة ومن استفام: دنه فقة كمل إبماتة يعني قد .يقال إن إحذاهما شيعه 
الأداا برق 
السؤال الأخير: هذا سائل يقول: بعض المؤلفين في علوم القرآن 5 
أن النبى > ضلئ الله عليه وسلم - كانت دعوته للتوعية فقبظ:فى.مكة اما 
الشنرائع فكانت في المدينة صماص حة هذه المقوالة؟. 
أيش؟ 222222 2ش 
بعض المؤلفين في علوم القرآن يذكرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كانت دعوته للتوحيد فقط في مكة أما الشرائع فكانت في المدينة مأ صحة 
هذه المقولة ؟. 1 
الحوجنة برعم أن الإيمان بالقول خاضصة 0 أن 00 بالقول 
خاصة يجعله مؤمنا حقا كامل الإيمان بمخرر 00 
يق وإن لم يكن هناك ١‏ 
ويقول إن هذا معاند للكتاب, كتاب الله وعد ر سوله؛ لزن النصوص كما 
0 0 الكتاب - القرآن - ( إِتَمَا الْمُؤمنون الّذِينَ إِدَا ذَكِرَ الله 
وَجِلَتْ جلت قُلويهُةْ 1) والحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها ها قول لا 
إله إلا الله, 00 اماطة الأذقي عن الطريق» والعياء. شعبة فخ الأنفان.. 
فالدي يقول إن الريمان هو القول خاضة وتكون فذمنا كافل الايمان بمجرد 
القول: عاند الكتاب وعاتة: السفة. عاتد كتاب اللة.وعاتد السنة: وهم 
العرجنة دنفي والمؤلف عرجعمه الللهه اقيق عليهم؛ لان التصوصض .وا هضحهة 
فيه سبح بجي تر 
قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنيات مهاجرات" 
ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله: ( يَا أّهَا الّذِين أَمَنُوا إِذدَا جَاءَكُمٌ 
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ قَافْتَحِنُومنَ ) ( 2 ألست ترى أن هاهنا منزلا ون 
منزلء ( الله أَعْلَمٌ 0 قإن عَلِمْتمُومْنَ مُؤْمِتَاتٍ ‏ (3). 
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يعني يقول أن.هذا مما يذل على أن الإيضان يتفاضل في القلب خلاقا 
للمرجئة الذين يقولون: الإيمان في القلب واحجد.ء شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقص, ومما يدل عليه آبة الممتحتية ( ها هنا الذي أعنيوا إذا جام 
الْمُؤْمِنَات مُمِاجِرَاتِ قافتيثوقق الله أعلمُ بإيمانهق قإن علِمئفوفن 
مزمئات 4(1) دل على أن الإيستان يفال في فلحويهين 


3: 2. 
ه: 10. 
ه: 10. 
- سورة الممتحنة آية: 10.." 
"" فالأمر الذي عليه أهل ا عفدنا ماافطى. عليه علماونا: مقا 
اقتصعينا في كتابنا هذا" بعني هما ذكرنا في كنانا هذا من الأدلة 
والنصوص. . ان الإيمان بالنية والقول والعمل . يكون كم جزءا ؟ ثلانة 
اصشراة: الليسية والقصسس ول والعبسسسل. 
النية, يعني لا بد من النية, النية ما يكون منها الإنسان ينوي في الصلاة في 
الزكاة في الصوم في الحج, العبادات لا بد لها من نية إنما الأعمال بالنيات, 
وإنما لكل امرئٌ ما نوى ولا تصح الأعمال إلا بالنية, فالنية من الإيمان, النية. 
والشول» والقول يشمل قول اللسان وهو النطق, وقول القلب وهو 0 
والإاقرات: والعفبل شيهمل عل القلب وعميل | ٠‏ 
فصار الايمان_مكونا من أي يقني ؟ من. اليه والقول -يشمل 
اللسان- والعمل يشمل أمرين: عمل القلب وعمل الجوارح. 
تقول الإريمام او عبهيدة -رحمعه الله-: 
الأمر الذي عليه السنة عندنا ما مضى عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا 
هذا: أن الإيمان بالنية والقول والعمل عفعا وانه دورحات بعضها فون رخصض. 
خلاف المرجئة الذين يقولون شيئا واحدا المرجئة يقولون: الإيمان شيء 
واحد, ما فيه درجات, ولا فيه نية ولا عمل ما فيه إلا التصديق بالقلب فقط, 
وأنه رجات بعصها قوى يعض إلا 3 أولها وأعلاها. أول ا 0 كّ 
هي ؟ كلمة التوحيد, كلمة التوحيد؛ لأنها أصل الدين وأساسها الشهادة لله, 
الشهادة لله تعالى بالوحدانية و لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة. 
هذا أصل الدين وأساسه. هذا أول الإيمان. أول درجات الإيمان. وأصلها 
وأسسها الذي تنيني عليه الأعمال, والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة -أشهد أن ١‏ إله إلا الله. وأشهد. أن محمهدا رسول اللهة هذا أولاها 
وأعلاهاء الشهادة باللسان..' 
ماللدين واوا 000 00 
وإقرارم بدون عمل فإنهم ذهبوا 0 هده الآبات إلى أربعة أوجه:, يعني 
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كعك تا عات لكت :الروك الوا وا وا 4 لات ١‏ 


التأويل الأول: قالوا: أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض, مثل: الصلاة 
والركاة:وغيرهاء قالوا: أضك الإيفان معنا هو أن قم المشلع :في حمل 
هذه القرائصضءيعنىي: يؤفن .بها إيمانا إعمالا: وؤمن يأن الله قترض الصلاه, 
ويؤمن بأن الله فرض الزكاة, بأن الله قد فرض الصوم. فرض. الحج. 
ثم بعد ذلك جاءت النصوص بتفصيل هذه النصوص المجملة ففصلت 
الصلاة: جاء تفصيل الصلاة بأن الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم 
والليلة. وبأن صلاة الظهر أريع ركعات, وصلاة العصر أربع ركعات, وصلاة 
المغرب ثلاث ركعات.. إلى آخره. وكذلك أيضا الزكاة جاء تفصيلها ببيان 
صب الزكناة: واشغعراط الحول للامؤال: لها يشترط له الحول وهكذا- 
وهكذا الصوم جاء تفصيله بأنه صوم شهر رمضان, باق من طلوع الفغجر 
إلى غروب الشمس, وهكذا الحج جاء تفصله بأنه لا يجب إلا في العمر 
مرة, فتأولوا الزيادة على أنها على الزيادة في الإيمان, على أن المراد 
تفصيل النصوض المجعلة: قالوا: فالتصيوص المدملة الوص عاءت 
بوجوب الصوم والصلاة والزكاة 5-0 فآمن بها المسلمون ثم جاء تفصيلها 
بعد د للك ا هو الزيادة, تأولوا الزيادة على أنها تفصيل, هذا التأويل 
الأول.." 

0 تصديق القلب وإقراره وإيمانه, 7 ثم النطق بالشهادتين شاهد 


فالإيمان أصله التصديق والإقرار والاعتواف الرهان بالعلت بالتصدية 
والإقرار والاعتراف. وهذا أصل الإيمان, التصديق بالقلب وإقراره؛ ثم 
النطق بالشهادتين شاهد لهذا الإقرار, ثم أعمال الجوارح تصدق هذا 


الي 

ثم قال المؤلف -رحمه الله-: " ورتم لعلف !للد كل جائيية علا لم مما 
الخرى "كل تجاو هه من العذاءت لها عمل تعبده الله بها: فعمل القلب 
الاعتقاد. وعمل اللسان القول والنطق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله وتلاوة القرآن والذكر.. إلى غير ذلك. 
وهل اليد التناول: يتنا ول بها وباخد وتغطي,:وفهل: الرجل المسشسيئ: :وكلينا 
يجمعها اسم العمل؛ فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على 
العمل: فالإيمان مبني على العمل من أولهة إلى آخره: إلا أته يتفاضل في 
الدرجات على ما وصفناه,. فعمل القلب الاعتقاد والتصديق والإقرار, 0 
اللسنا ‏ النصطسق, والج وارحج أيضا : 
تناقض ق ول المرجئة الإيمان قول دون 0 
وزعم من خالفنا أن القول دون العمل, فهذا عندنا متناقض؛ لأنه إذا جعله 
قولا فقد أقر أنه عمل, وهوالا يدرف عقا اعلفمك من القله الجوهوفة ععة 


1) شرح رسالة كتاب الإيمان. ص/142 
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0 في تس مية أفي ال ال بورح عملا. 
و ن يخالفنا" الفرحثة أن الإيمان هو القول دون العمل, 
الول وتصديقه. زعكمت المرجئة أن 
الإيمان هو تصديق القلب وإقراره, وان العمل لا يدخل في مسماه. يقول 
المؤلف: -رحمه الله- هذا متناقض. متناقض لماذا؟ لأنه إذا جعله قولا فقد 
أقر أنه عمل؛ لأنَ قَوَلَ القلب وإقراره وتصديقه عمل. هذا عمل 
القلب؛ وذلك أن العرب تسمي أفعال الجوارح عملا.." (1) 
"نعم, يقول المؤلف -رحمه الله-: إنا وجدنا النصوص من كتاب الله 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- و[جماع العلماء والنظر الصحيح كلها 
تدل لمذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان: قول باللسان, وتصديق 
بالقلب. وعمل بالجوارح فَأث أقوال الإنسان تسمى عملاء وكذلك أيضا 
النظر الصحيح واللغة؛ فصارت الأدلة التي تدل على ميذهب 0 السنة 
والجماعة من أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, وأث أقوال اللسان 
وأعمال القلوب وتصديق القلب, كلها داخلة في مسمى الإيمان. ول على 
هذا القرآن الكريم, النصوص من كتاب الله -تعالى-, والآثار من -_ النبي - 
2 الله عليه وسلم- وإجماع العلماء, م الصحيح كلها تصدّق أهل 
: ف شيء يتبع بعد هذه احج أل ال رد" الح الأربع 
ل لم 0 شك 0 ( يَسِتَحْفُونَ مِنَ النّاس 
ولا يستحقو نَ مِن الله وَهوَ مَعَهُمْ ) 1) الحجج الأربعة الأدلة التي استدل 
المؤلف علن أن قول التسان داخل قن اسم يقول: سك 0 
يىعك كل شك 6 ربس ع شع ١:‏ 
مناقشة المؤلف للمرجئة وإلزامهم بإثبات الإيمان لإبليس اليوم 


(1) 2 سووة النساةء آية::108”" ١و‏ 
“فهذا الباب عقده المؤلف +رحمة اللغد لييان الآثار الواردة عن السخلق 
والصحابة والتابعين فمن بعدهم, في عيب المرجئة وذمهم, ٠‏ والنهي عن 
مجالستهم, وهم الذين يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل -أي: قول 
واقراره بلا عفل- وان اعمال الجوارح واعضال القلوب 
لا تدخل في مسمىي الإيمان. تم ذكر اتر حديفة:- رضي الله غته- قال: اتى 
أعرف أهل دينين, أو أهل ذلك الدينين في النار: قوم يقولون الإيمان قول, 
وإن زنى وإن سرق. يعني يقولون: الإيمان كامل في القلب, ولا تصره 
المعاصصعي, وإن زنى وإن سرق» كه يضر إيمائنته. 
هذا قول المرجئة يقولون: إيمان العاصي كامل مثل إيمان المطيعء فإيمان 


1) شرح رسالة كتاب الإيمان. ص/157 
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الزاني والسارق فتن إيمان المطيع سواء بسواء, الإيمان قول -يعني: 
الإيمان كامل؛ قول يعني تصديق وإقرار القلب- وهو كامل في القلب وإن 
زرنى وإن عب يبب بببببب ب ججح بحي 
والدس الثاني قوم يقولون :ها بال السلوات الخفسش: وإنها هما متلاران. 
قال: فذكر صلاة 00 ده وصلاة الفجر. قال: وقال زمرة بن 
حذيفة قو : قارن حديث حذيفة ة هذا فإنه, قد قرن الإرضكاء تمن يفول : إن 
الصطلة الواججبسة صلاتان لا خمس صطلوات. 
الأثر كان فيه بعض السقط, لكن كأنه يقول إن حذيفة - رضي الله عنه- 
عقد مقارنة بين المرجئة -الذين يقولون: إن الإيمان قول بالقلب وتصديق 
بالقلب, ولا يضره, ولا ينقص الإيمان, ولو 5 ولو سرق- وبين من يقول: 
الصلاة الواجبة صلاتان في اليوم والليلة, لا خمس صلوات, وهي صلاة 
المغكرب وصلاة الغجر أو صلاة العشاء وصلاة الفجر فقط. 
فكونه قرن المرجئة بمن يقول إن الصلاة الواجبة صلاتان, دليل على ذم 
المرجئة وعيبهمء وأن مذهبهم مذهب مذموم.." (1) 
"بفسير ذلك شيخ الاسلام ابن تيقية رحمة اللذثفالق للعنادة: في اول 
رسالته العبودية حيث قال: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا التعريف مناسب؛ لأنه أيبسر 
في الفهم أولا, والثاني أنه قريب المأخذ من النصوص, فقال: إن العبادة 
اسم جامع؛ يجمع أشياء كثيرة, جامع لأي شيء ؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه, 
كيفك تصل إلى أن هذا العمل أو القول يجيه اللله.ويرضاة؟ لأبند أن يكون 
مأمورا نهء أو مخبرا عنه بأن اللمجل وملا بعيةبوترضاة: انقافها: قال :من 
الأقوال والأعكمال؛ فهناك قول وعمل. فإذن العبادات تنقسم إلى: 
تت 2 
7 تت 7 تمت | 
ليس 2 قييم تالت أهاءآن تكون: قولية: واها أن: تكون .عقلية .قال : 
الظاهرة والباطنة؛ قد يكون القول ظاهرا. وقد يكون باطناء وقد يكون 
الفمتجدل: وامتجحا هرا وقحكية بتححتصيون باطبممتها. 
فتحضل: أن أنواع العباداث: في الأقوال: والأعمال: الع بخبها اللله: ويرضنا ها : 
والققول: قد يكلون باللسان, وقلد يككلون بالجنان. 
قول اللسان: أعفال كثيزة مما ار الله خل وعلا به مثل الذكر والتلاوة, 
كلمة المععروف ونحو ذلك. هذه كلها من أنواع العبادات اللسانية. 
فقول القلبي هو تنته, 'قصدة: القيت النية على قوم فكانها تلفظطون نهنا: 
نعم النية قول, لكنها قول القلب, إذا قصد القلب وتوجه إلى شيء كان قائلا 
نهه الننين مكلماء لذن الكلام من ضفات اللسان: كلام ظاهرةه أهنا الفمول قد 
يكلون لس اهرا وقللد يككلون ', باطنندنا. 
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العمل: عم لكل القلب وعم ل الجطص وارح. 
وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ممثلا بعضها من الأقوال. 
والأعمالء بعضها ظاهر: وبعضها ناطةق: بعضها لساني: وبعضها قلبي: 
0 وبعضها من عمل الجوارح.." (1) 
ل أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل 
وعمل القلب واللسان والجوارح وان الإيمان 
بزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر كما يفعله 0-7 بل 0 الايمانية ثابتة ت المعاصي 
ِالْمَعْرُوفٍ 1 الآية 0 1718 ) من سورة البقرة 14 . وقال : ( إن تان 
من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فَأَصْلِجُوا بَيْنَهُمَا قإن بَعَت إِحَدَاهِمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلوا 
لبي تَبغي حَنّى تَفِيءَ إلى, أمر الله قإن قَاءث قَأَصَلِحُوا بَيِتَهُمَا بِالْعَدْلٍ 
َأْفْسِطوا إِنّ الله * بجنت الْمُفْسِطين ِنّمَا القؤمتوت إِخوةٌ فَاصَلعوا بين 
أحويكة الآيتان ( 9 0) من سورة الحجرات . ولا يسلبون الفاسق 
الملي الإسلام بالكلية . ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة . 
الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى : ( فتخر, 
رَقَبَةٍ مّؤْمَِةٍ 1 الآية ( 92 ) من سورة النساء 0 
المطلق كما في قوله تعالى 0 إِنمَا المُؤْمِنُونَ 0 إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ 
فلوية وَإِذَا ثُلِيَت عليهم يَانهٌ رَادَئهَةٌ نهم إِيمَانًا ) الآية ( 2 ) من سورة الأنفال . 
وقوله على الله عليه 30 0 يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, 
ولا يرق الغارق جين بشرق نواه مؤمنء, ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن:ء ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس ل هم حين 
ينتهبها وهو مؤمن ) [ رواه بارا (2475 ) ومسلم ( 57 ) عن أبي 
هريرة ] . ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان, أو مر بإيمانه 0 بكبيرته, 
فلا يعطى الاسم المطلق ولا ب ستاي وطاق الاسسم. 
الشرح :." (2) 
"قوله : ( 0 أضول. أهل 2 والجماعة ) أي : القواعد التي بنيت 
عليها عقيدتهم ( أن الدين ) هو لغة : الذل 0 . وشبرعا : هوها اضر 
الله به ( والإيمان ) لغة 0 : هو ما ذكره الشيخ 
بقوله.؟ ( قول وَعمل . وعمل القلب واللسان 
0 ) هذا هو تعريف الإيمان عند اهل السنة والجماعة : انه قول 
وعمل فالقول لت الاعتقاد, وقول اللسان هو 
ونان الجوارح حوداى : الأعضاء. تك كالصحلاة والحج والجهاد. 
والفرق بين أقوال القلب وأعماله : أن أقواله هي العقائد التي انها 
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ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله. وهي 

محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه . وأعمال 

القلب تنشأ عنها أعمال الجوارح وأقوال اللسان . ومن ثم صارت أقوال 

أق سول النسس في تعربسف اله 

1 عند أهل السنة والجماعة ا بالغلب وتنظق باللسيان وعمل 
5 يبت يي رربي 22 __ أ 


: أنه الاعترافه بالقلب ا وححرد المعرقة في القلب.. 
: أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح . 
5 عون م ور سملي 
اسم اسان اليه ولوق النار مدهو زعب اهل اليد د سيلب 
الإيمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيمان ولا يخلح في النار إذا دخلها . 
والحق ما قاله أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة .. 
"وفيه من الفوائد: دخول أعمال القلب في ا ولهذا أحد تعاريف 
الإيمان أنه قول وعمل... إلخ, فهذا 1 العلا علمه وإقراره أن 
فاه لحان كان الدين مراتب ثلاث أعلاة الاحتهان: كما في حديث 
جبريل, والإحسان كما وضحه النبي:: - صلى الله عليه وسلم د + «أن تعيد 
الله كانك تراه,. فإن لم تكن تراه., فإنه يراك» (4)1 


وفائدة أخرى: أن التقسيم الذي في حديث جبريل يفيد أن الإحسان ليس 
خارجًا من الإيمان بل منه, كما أنه من الإسلام, فإذا أفرد دخل فيه الآخر, 
وإذا اقترر افكت ت ل ل ده مرت 


وقَوله. 00 للم عليه ار (إا ا أَحَدَكُم إلى الصّلاة؛ قي يْبِضَقَ 
0 8 قل 7 الله د سام لم3 3 
الشّعوات السَيع 2 ورب العزرش العظيم, ؛ رَيكَا وَرَبْ كل اش قالِق 
الحب والنوى» مترل الثراء والإتجيل والفزان» اغوة يك من شر تنسي 
ومن اباس البب770ل7صببب7ب7ب070تت7تب ا د 


دََنَةِ 


[إثبات صصفة القترب للهلا ينافي عللوه وفوقيته)]: 
1) شرح العقيدة الواسطية للفوزان. ص/135 
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(1) رواه اليخاري 1/27 رقم 50, ومسلم 1/36 رقم 8.." 
"وَمِنْ أضول أَهْل السّنّةِ وَالْحَمَاعَة أنّ الدِّينَ وَالإِيمَان 5 فول وَعَهَلَة 


قل وو الْقَلْبٍ واللسعان, 0 القلب. 


زف ااسال) 

[ومعتقة اهل السفة والجماعة فى جد الزيمان أنه :فول وافتقاة وعمال يري 

وينقص]: | , ! 

(ومن اصول اهل السنة والجماعة ان الدين والإيمان) الدين هو الإيمان, من 
و9 0 


الا 

ولنعرفٍ مسألة, وهي أدلة جاءت في القرآن: ( لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ 4 : ( قَآمَنَ 
93 لوط 1 هذا المعدى باللام: التصديقء وما تعدى بالباء فهو لسر 
0 السنة لهم عا رات في جد الريمان وجو عسين عباراث منهاء الإيهان 
قول باللسانء واعتقاد بالجنان؛ وعمل بالأركان. وكلها ترجع إلى شيء 
واحد, ومن أحسنها وأجمعها وأشملها ما عرفه به شيخ الإسلام هنا. 
(قول عمل القلب واللسان 


افحتحول القلب) عامحجحة وقمتحصورقه را 
(وعمل القلب) عمل القلب انقياده بمقتضى ما أقر به من الأعمال القلبية, 
كالخشية والخض ووع والرغبة والرهبة, والتوكل عليه 


بن 3 
5[/+:71طللتتتك < << < ”تيون 7<772015ت”<”<تتتت”تتت 0 


ورحاته وفحبته: وأشياء قهز ذلك من اعمال القلوب: فإنه أولاً يصددق ثم 
ينقاد لما,صدق به. وكونه يصدق ولا ينقاد من الحجة عليه كما قال: [ وَمَا 
يوْمِنٌ أكتَرهُمْ يالله إلا و وهم قد مُشركون 1 قلا بد من أن ينقاد ويعمل. 
[الففقف رق بين لسك اللس ان وعمل هم]: 
(و) قول (اللسان) نطقه بما يدخله في الإسلام. 
(و) أما (عمله) فهو نطقه بالشيء الزائد على كلمة الإسلام من أنواع 
العبساندة كال ككر ونح و ذاع تك (4)1- ب 

فدخل في ذلك فعل الواجبات والمندوبات, وترك المحرمات و المكروفات: 
فقلشدسول اللس ان وعمل سه قسمان: 


01 شرح العقيدة الواسطية - ابن إبراهيم. ص/83 


(1) (عبارة أخرى): «وعمله: انقياده».." (2) 
"الإيمان بالقدر على درجتين, سي :. 
الدرجة الأولى: العلم,. والشيء الأول منه علم الله السابق للأشياء 


الثشيء الثاني من الدرجة الأولى: الإيمان 0 ' 


م 
1 


7 د أله 00 
الشيء الأول من الدرجة الثانية: يمان بالإرادة والمشيئة: .. 
الشيء الثاني من الدرجة الثانية: الإيمان بخلق الله الكائنات بقدرته: .. 
ال لا : 

الطواء 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
وه 
ن 
6 
6 
6 


أهل السنة لا يكفرون أهل الله مطلق المعاسي والكبائر, كما يفعله 

إلى ل سسسسسسسس سورج 

أهل السنة لا يسلبون عصاة الموحدين اسم الإيمان بالكلية: 

ولا بخلدو: في الذآ ‏ سار 

الفاسى الملي لا يخرج من الزيمان بالكلية, وحمل د اسان لي د 
6 


العاضي يقال لف مؤمن تاقض الأيفان أو فوم باتضاتة فاسق كعرنهة . 
2() شرح العقيدة الواسطية - ابن إبراهيم. ص/136 
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9 نول اهل السئية والحفاعة سلافة قلويهم والسهيو للضحاية رطنىئ 
ا ا 0 
0 9 الله به من سلامة و 
اقل مت 6" (1ا ب 


: ما رأيكم 57 نشرح العففيوة الطحاوفة لفلف يدعن عببة العتق 
الت الميداني الحنفي الدميشقي المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائتين 


نه. لكن علي بن أبي الغز شارح الطحاوية هذه ذكر أن الطحاوية 
عع ا ا رد رار ار لسري كر اي وي ور 5 
اهل الكلام واهل البدع, فاراد ان يشرحها على معتقد اهل السنة والجماعة. 


فأنسب الشروح هو هذا الشرح "شرح الطحاوية" لابن أبي العتر المنتشر 
بين أيدي طلبة العلم, هذا الذي أنصح بقراءته وما عداه فلا ينبغي؛ فلعله 
من الشروح الذي دك النتسار عوسي عو سف أجل الكدة 
من راب الفعال أويع من كات المتناقي فل عي :هد أن نف فى حلت 
ورود اللفظ في النص إن كان فعلا فنطلقه فعلا دون الوصفية ؟ . 
ج: نعم. الأفعال لها صفة الأفعال يطلق على لفظ الفعل الخَلّق مثلا يثبت 
لله على ما ورد ف احصد والقبض 0 والخفض والرفع كن هذه 
صط فا فهبا وردت. 
(وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (1)54 ما يشتق منها الماكر بل 
يقال: يمكر الله المكر الاك نه يخا دعون اللمنوهة: خادعهم يقتال > إن الله 
يخدع من خدعه, وهو خادع من خدعه جاء على لفظ الفعل, وعلى لفظ 
اسم الفاعل بالاضافة لكو فا يشعيق محم اسيم الماع 
وكذلك إنّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا (15) وَأَكِيدُ كَيْدَا (1)16 وإن الله يكيد من كاد, 
ولا يشتق منها اسم فيقال: ل ل 
١‏ 


ل ا ا ا رد 
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ج: تع هذا من باب ل لأن الصدق ل د 0 من 00 
ولآن:اليفين كدلك ولكن عنسة التفعميل: تفصسياها أولى.» تعم. 
سن تقرر بعص أهل العلم ان تتتروط لا الله الله ثمانية: قما ينو التضنرط 
با 


من ؟. 


2 تقر ادرنكها قالوات الكفر يما بيعت من دون الله وهم عجرو ف ماهود 
ف الصبيبيبب _ ب _ _ ممتووط الأ ويب ب _ بي بق ا ققلم. 
س: : كيف الإجابة عن هذه الشبهة, وهى قول بعضهم : 5 تقولون: الإيمان 
قول وعمل واعتقاد, وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- - في 
الأصول الثلاثة يقول في العلم: هو معرفة الله, فاكتفى بالمعرفة وهذا 
سيدقية,ا نايل ومشستاكة لبه ليرا ؟. 
ج: هذا تفسير العلم ما قال الإيمان. تفسير العلم والمعرفة. الإيمان قول 
عمل واغتقام هذا قول اهل الهفة قاطبة: وبعصهم يقول: قول وففل: 
الإقرار والتصديق, وقول اللسان, والعمل 
عمل القلب والجوارح, أما تفسير العلم فهذا غير تفسير العلم والمعرفة, 
سبالم بو الإسبببارة عم | 
س: أحسن الله إليكم, بقول السائل: إن سس انقو ضيفي العيسات أن ياب 
الاخنان أؤسك من بات الضنات يعني ذلك أنه نهو الأخنان عن الله يشبى: 
لم يرد في الكتاب والسنة, لكن قيده بعضهم بقوله مما ورد جنسه في 
الكتاب والسنة, فهل هذا القيد صحيح, وإن كان صحيحا فنرجو إيضاحه, 
ومن ذك مسرل من أه عبسل العلم ؟. 
ج: هذا سيق قولة البارحة هذا من. باب الخير أوسع من ينات الصفات يخير 
عن الله بأنه لشيء بأنه ذات وتانه موجود . هذا من باب الخبر, ولا يقال من 
اشوهاة اللبية السذات: من اهم ما الموهو. 
وشيخ الإسلام كذلك في باب الرد على البدع, يخبر شيخ الإسلام علل بأنه 
الصطلهس انع وال ذات لهل ل ا أصل 
وذلك في ذات الإله 37 19 ان 
والصانع (ضصُبْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلَّ شَئىْءٍ) لها أصل. 
والوجود كذلك له أضل: تعم.:” 1١‏ 
"والايمسان تصق الإقرار اللشان: والتصححديق بالعحان 


هذا قول الطحاوي, يقرر مذهب المرجئة, المرجئة يقولون: الإيمان لا يكون 
إلا بالتصديق بالجنان, يعني القلب, والإقرار باللسان فقط شيئان, أما 


1() شرح العقيدة الطحاوية - عبدالعزيز الراجحي. ص/26 


355 


المشهور ع 00 5 حنيفة -رحمه الله- وأول من قال بالإرجاء شيخ أبي 
الة 
ا الثانية عن الإمام 9 حنيفة أن الإيمان لشيء واحد, و«هو لد 
بالقلب, والإقرار باللسان ركن زائد لا يستلزمه مسمى الإيمان, هذا تقربر 
لمذهب المرجئة, والناس اختلفوا في مسمى الإيمان اختلافا كثيراء اختلفوا 
وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنه رقت ٠‏ الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور أهل السنة والأوزاعي وإسحاق ابن راهويه وسائر أهل 
الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين. وهو قول 
الضحابة والتابعين والأئمة والعلماء إلى أن الإيمان تصديق بالقلب بالجنان 
وإقرار باللسان وعمل مر فالإيمان تصديق بالقلب ونطيق باللسان 
وعمل بباللقلب وعمعل بالجوارح, أن ة أسشنياء 
واحيانا يقولون: الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل والقول قسمان, 
والعمل قسمان, الإيمان قول وعمل قول القلب, وهو النطق والإقرار قول 
اللسان, وهو النطق والإقرار وقول القلب, وهو التصديق قول اللسان. وهو 
النطق, يشهد أن. لا إله الا الله وقول القلب وهو التصديق.والاقزار وعمل 
القلب, وهو النية والإخلاص. وعمل الجوارح., لا بد منهما قول مع عمل, فهو 
قول باللسان وتصديق بالقلب:وعمل. بالقلت وعمل بالجوارع: يويد بالطاعة, 
وينقص بالمعصية, ولهذا يقول العلماء: تصديق بالجنان, يعني القلب, وإقرار 
باللسان. وعمل بالأركان, يعني الجوارح, يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية, 
صلى الله عليه وسلم والذي أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة . 
العذهت: الثاتي: مدهب الإمام ابي خنيفة #رحصة اللد- وكثير من أضحانه 
وحماد ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي من أن 
الإيمان شيئان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. كما قال المؤلف: يكون 
الإيمان 7 من شيئين: : إقرار باللسان وتصديق بالقلب, ٠‏ وهذه 7 
0 ذهب بعص اصحاب ا حنيفة, .وهي ا ع الإمام ايف حنيفة 
٠‏ واليها ذهب ابو منصور الماتريدي: أن الإيمان تصديق بالقلب فقط, 
ل بالعتان: والإقبزاو باللسكان ركن زاتد ليس باصضلى, بل هوشترط 
0 أحكام الإسلام في الدنياء ولو لغ يقر يلسانه: فهو مؤمن غنة الله 
هكذا يقولون هذا مذهب من ١‏ ؟ رواية عن الإمام أبى حنيفة ومذهب ابي 
حنيفة ومذهب الماتريدية, يقولون: الإيمان شيء واحد, التصديق بالقلب, 
والاقرار اللسان هو مطلون : لكن'لسن من الايمان يتبرظ الإجدراء أخكام 
الإسلام” ؛ فإذا لم يقر بلسانه قتل, لكن إذا كان مصدق بقلبه, فهو مؤمن 
عند الله. ولو قتل؛ لأن الإيمان هو التصديق بالقلب, والإقرار هذا أيضا من 
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الإيغان. مطلوب لإجراء أحكام الأسلام: ولو لم ينطق يعني بالشهادتين: وهذا 
باط سجس حلب 
المذهب الثالث أو المذهب الرابع: ذهب الكرامية اتباع محمد بن كرام إلى 
أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء مذهب الكرامية الإيمان هو النطق 
باللسان فقطء قالوا ولو لم يصدق بقلبه, فهو .مومن يكفى أن يقر بلسساته: 
لكن إذا لم يصدق بقلبهء فإنه يكون منافقا , فالمنافقون عند الكرامية 
مؤمنون كاملو الإيمان, لكن يقولون بانهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم 
الله فعلى مذهب الكرامية إذا نطق بالشهادتين, وهو مكذب في الباطن 
يكون مؤمناء ويخلد في الغار, فيكون مخلدا في النار. وهو مؤمن على 
مذهب الكرامية, وهذا من أبطل 0 . وهو ظاهر الفساد لأنه يلزم تخليد 
المؤمن الكامل الإيمان في النار 

"والراجح والصواب في هذه 0" أن مسمى الإسلام ومسمى 
الإيمان يختلف مسماهما عند الأفراد وعند الاقتران . فإذا قرن أحدهما 
بالآخر, فإنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما 
فى جديك ختزيل: وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر كما في حديث وفد 
عبد القيس إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة, 
وإذا أطلق الإسلام وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة, وإذا اجتمعا فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. كما حديث جبريل . 
هذا هو الصواب وهو الراجح:. وهذا هو التحقيق. في هذه المسألة أن الدلالة 
تختلف بالتجريد والاقتران. ومن فهم هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة في 
كثير من المواضع التي حاد عنها كثير من الطوائف, فإن الإسلام أصله هو 
الانقياد والطاعة والإيمان, أصله هو ما في القلب من الاعتقاد وحقيقة 
الفرق أن الإسلام دين, والدين مصدر دان يدين ديناء, إذا خضع وذل . 
ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده 
فاصدلة في القلب «هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه, 
والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له. هكذا قال أهل 
اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل 
القلب وعمل الجوارح, وأما الإيمان فأصله التصديق والإقرار, أصله تصديق 
وإقرار ومعرفة, فهو من عمل القلب . 
والأصل فيه التصديق 0 تابع له, فلهذا فسر النبي صلى الله عليه 
وسلم الإيمان بإيمان القلب وخضوعه وفسر الإسلام بالأعمال. نعم .." (2) 

"[المسغ ‏ هااألة النا ]: 
عرّف الإيمان بقوله إفرائ باللسان, وتصديق بالجتان: وقلنا في التعربف 
ع ساق بالج سس أآنة 
والففلسرق ملا بين التصط ديق 1 


1() شرح العقيدة الطحاوية - عبدالعزيز الراجحي. ص/236 
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أن التصديق شنيء واحد؛ بمعنى أنه اه واحدى, عِبَادَةٌ واحدة. 
وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشيء كثيرة من أعمال القلوب. 
لهذا قالت طائفة من الشّلف في تعريف الإيمان (الإيمان قول وعمل) وهذا 
دقيق لأنه ن. 
1 القلي) " من محية الله كر وجل - والتمكل عليه والخوف فته * حل 
جلاله ورخاؤة والإنانة اليه 00 لوبي جل جازائع < و هو ذلك من 
بيب يبيب بيب ب بي ل اا بي وي 
فإذا ما صل بالقلبه من أمور الإيماق. لست يثنا واحدا, ليس هو التصديق 
فقظء ببسل 7 ل ال ا لوا 
ولهذا مان الفاضل +الريانة والتمان- رجادة وعضان أعنار العمل 
الظاهر, وزيادةٌ ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن. 
فالنندناس يتقف اوتون في الإيييان من جه ة: 
1 - زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام: من الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والاستسلام. لله - عز 0 - في الأوامر 2 


ٍ هرا 
© أما واجية الفعل وتل: محية الله - قن وجل - والزنانة إليةه والتوكل 
عليه: وسيم «الخو منه: والطمانينة له: حو ذلك من أعمال القلوب. 
التي هي الكِبْر والبّطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله - عز وجل - ونحو 
ذدلك, سطع سد ذه كلها يجب ثر 
فلاؤإااً ا#ست حمسال الفاتمسههوي هب حملت علن: 


2-1 : : : ديق. 
2 - ومشتملة قلئن امور واجبٌ ان يعملها القلب, وامور واجب ان بينتهي 

: 1 5 القلب. 
* وهذه كلها في الحقيقة متصلة؛ فالتصديق مُتَأَئْرٌ زياتةً ونُفْصَاتاً بأعمال 
اا وفيا 
فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه, فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته 
لله عن وجل + راد تسديفة: ذا زادت. إنافه إلى الله وراد كشوعه 
وخضوغة بين يدف الله .هران توكلم علي الله يانه وتعالى ران 'تصيديقة 
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وكذلك ذا الى عن المتحومات: حضع لله ععز وسل رز لم يكن" فتكثبر | 
دلئلا لله دعر وجل شين مثرفع على الخلق: فعا لسلا طق ساامة فلن 
مَبرٌ مُبتعداً ع ما يفسد القلب, هذه كلها مؤثر ة في تصديقه. 
فإذاً أرجع 00 كي زيادة الإيمان وفي لعقيابة إلي زيادة الإيمان في أركانه 
فااً اد الإيمان ارقا تلا سسة الرحمن) م 
نوت هو التستتتؤزق أو الأعبوت تان بطاععة الرحمن. 
برت الإفتتران باالس وان طامفيتة الحصر كمن. 
- يزيد العمل بالأركان أيضا بطاعة الرحمن. 
فزبادة الإيهلعطممع ان راجعتقلة للثلائنة جميعا. 
5 الزيادة: تارةً تكون بالعمل الظاهرمثل زيادة صلاة. زيادة صدقة, زيادة 
برء. زيادة جهاد في سبيل الله. طلب علم ونحو ذلك, فيَررجع هذا إلى 
امد بت نيو ولي الو كد حرار بيت - حمهكادة: 
فيكون ا واعتقاده كيو وأعظم اسن وآنيت وكذلك إقراره. 
وهذا , كه ولك سد 1 2 سرك 3 ال 5 اك ١‏ عر 
وسطتدل - تهليلاً وتسسحن يكنا وتحميمتتد! 0 |. 
0 نرجئ اليقية إلى موضع آتٍ إن شاء الله.." 
"وَتَشَأل اللّة تقالى أن بُنَيْنا عَلَى الإيقان. وَيَكْيِمَ لَنَا بهي وَيَعْصِمَتا مِنَ 
الأكواء الْمُخْيَلِقَة, وَالآَرَاءِ الْمُتَعَدّقَة, المذاهي اب لوت ” مل الم 
وَالْمُعْتَرَلَة وَالْجَهْمِيّةِ وَالعِبْريّة وَالْقَدَرِبَة وَعَدسرِهِمْ, مِنَ الذين خَالْقُوا اسن 
وَالْجمَاية, وَحَالفوا الصّلالة, وَتَحَنُ مِنْهُمْ 00 وهم عِندتا صُلالٌ وَأَرْدِيَاءٌ 


هذه هي الجملة الأخيرة من هذه العقيدة المباركة, عقيدة أبق جتعقير” 
الطحاوي رحمه الله حيث بَيِّنَ فيها أصول الاعتقاد في الله - عز وجل - 
وملائكته وكتبه ورسله 0 م الاجر والقدر خيره وشرّه: وبين فيها تفاصيل 
الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الستة, ودَكَرَ فيها كعادة 
من ألّف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع 
من الفتن والكلام في من الأحق بالخلافة, والكلام في العشرة المبشرين 
الحثة. وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان, وكذلك ذكر 
ة مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم, وأننا لا نذكر أهل العلم سواءً 
أكانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير ومن 
وَهذه المسائل التى دَكَرَها حق. وِبَقَدّها عامّة الأئمة إلا فيما اسئّْثني مما 
وافق فيه أبا حنيفة رحمه الله في بعض مسائل الإيمان ونحوه, مما لاحظنا 
عليه ولاحظ عليه العلماء من قبل وبعض الألفاظ التي تجنيهَا أولى, كما مث 


)١1‏ شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ. ص/408 
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معد... .سيا في مواخ 

فلما ذَكَرَ ذلك كله قال (فَهَذَا ديناً وق ذنا ظاهراً وَيَاطِناً. وَتَحَنُ بْرَاءٍ إلى 
الليه فخ كلل .قن الف الذي. تك رتساة ونان ). 
ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب, فالقلب أشد ما يكون في التغير, 
وأشد ها يكون في التقلب: ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنّهُ 
كان يقول ديا ا!فقلي القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك»(1), «يا مقلب 


القلوب ثييت قلبي على دينك»(2), ون ذلك مما د فى الآتار. 
فالقلب يتقث سريعا وأكثر شيء يتقلَت فيه القلب اقول القلب عمل 
القلب واغتقات القلب؛ لأنّ هذه ميناها على العلم, والعلم ينتفع ويذهب: 
فكلما ترك شيا من العلم كلما أنر ذلك علي:القلب,:فإذا ترك مسائل 
العقيدة أَّرَ ذلك على عقيدة القلب إما أَبْرَ بنقص العلم وهذا له أثر في 
اليقين والاعتقاد الحق, أو أَثّرَ بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. 
والسيطان افرع ها يكون من الاانة ان عقر قليف لانم إذا تعين عليه فان 
السرارج سثير بمااقار صل الله علد يلد ل رودي الح همف | ! 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»(3), 
ففساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات, فإذا عَرَصَت الشَّبْهَاتْ وتمَكنَتُ, 
وسبب تمكنها نقص العلم فإنّ ا وأعظم ما تعرض الشبهات في 
ست ا 77747 !)© __- 7 7772727 

لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والتّصَحَة للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين 
ولعامّتهم مازالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة؛ أنه أقرب ما يكون 
َقيّرَ القلب في العقيدة لأنهها تُنْسّىء وقد تبقى الِمُجْمَلَات لكن التفصيلات 
5 ا عط الشبّهة وتقع الهريّة ويقع 
امذاس اعضم الادعية الدي علفنا اها بزينا - عر وجل - الدضاء الهداية إلى 
الصراط المستقيم في الصلاة: (أهُدتا الصراط الْمُسْتَقِيمَ 4[الفاتحة:5], 
والهدابة الضبراط طلت يأن دق إلى الصضراظء والضراط قو الاسلام 
الثرات والستد. والسلام والييان والقوان والشسنة له تفاصيلء تفناضيل 
مختلفة, الإيسلام شيء يتعلق بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل, 
والإيمان يتعلّق بالقلب, والقرآن تق أشياء كثيرة فيه آيات التوحيد وفي 
الغييسات,. هه كلها عقائد والستةة ك ذلك. 


ذي (2140) 


(3) سبق ذكره (345)." 
"قول السلف 00 00 الاجماغ غلية غير واعد من الآتمة أن الإيمنان 
قول وعمل: والفاظ السلف فى هذا المقام مختلفة: ولكن اختلافها من.باب 
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اختلاف الألفاظ: فالذي عبر به الجماهير من أئمة السنة والحديث هو أن 
الإيمان قول وعمل: وعبر طائفة منهم بأن الإيمان قول وعمل 0 
وعبر طالعة منهم البخاري في صحيحه بأن الإيمان: (قول وفعل)؛ و 
الجمل الجاثوره عن بعص أعبان الستلف. وذو الحسل ليس بنينها اختلاف 
عند التحقيق, م ل وات كان الهاتور عن 
خداسر قن السدلت 3 التعبيرات:. وهو قولهم: الإيضان قول وعمل: 
وفرادهي بالقول ايسان وعرادهم بالعمل: 
عمل القلب وعمل الجوارح, فأما قول اللسان فبين, وأما عمل | 

في الشزائع الظاهرة كالضلاة والضوم والحج وأمثال ذلك 

-وهو اضل الإيمان عند السلف ومبناه- فمرادهم به: تصديق 

القلب, واما عمل القلب فهو جركته بهذا التصديق في أعمالك المناسية ل 
كالمحبة والرضا والخوف والاستعانة إلي غير ذلك من أعمال القلوب, وعليه 
وقول اللسان .وعمل الجوارح. واما ذكره الشافعي وأمثاله وو الشائع في 
كلام اكت المتاحرين موناهل الست من انه :فقول وعمل واعتقاف فإنهُم 
يدون بالقول: فول اللسان: :ويزنةون بالعمل: الأعمال. الطاهرة :والياظدة. 
ويريدون بالاعتقاد: التصديق. فالقصد أن هذه الجمل المأثورة عن السلف لا 
خلاف بينها في :نفس الأمي "يا 

"قولف ( والايمان * هو الاقراو باللسان والتصديق بالحفان وجممع هنا 
ضع عن رسول الله ضلى الله عليه وسعلم:من: الشرع والييان كله حق 
والإيفان واحد.وأفله في 'أضله سنواء :والتفاضل بينهم بالخشهة والتقى 
ومخالفة الهوى وملازمة الأولى ( 

ش : اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثير| : 
قالتك.و الشافعي:و أحصهة و الأوزاعي و إشحق بن زاغوية 0 ر أهل 
الحديث أجل الحهه رجميع الله رامل الظاهر وجماعة من المتكلمين : 
إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وذهب كثير من 
أضحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه: الله * أنه الاقزار باللسان والتصديق 
بالعنان وفتهم :من يفول : إن الإقواق باللسبان ركن راد لينين باضلي وإلي 
هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ودردى عن إدى خنلسة رصي الله 
عنه وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط ! فالمنافقون 
عندهم مؤمنون 0 الإيمان ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي 
أوعدذهف الله به !إوقولهم ظاهر الفساد وذهب الجهم بن صفوان قاضو 
الحسن الصالحي أحد رؤساء اوه - إلى أن الإيمان هو المعرقة بالقلب ؟ 
وهة | القول أظهر فسادا مها قنله ؟:فإن لارمه أن فرهون وقومه كانوا 
مؤمنين فإنهم عرفوا! صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم 


01 شرح العقيدة الطحاوية. ‏ ص/174 


41 


يؤمنوا بهما ولهذا قال موسى لفرعون : ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السماوات والا رض :يضاتر 1 وقال اتعالى:: (١‏ وححدوا بها والسشيقتها أنفسهم 

ظلها:وعلوا فانظر كيف كان عافبة اليتوين + .واهل الكنات كانوا يعرقون 
النبي صلى الله عليه و سلم كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به بل 
كافرين يمعادين له وكدلك ابو طالب عتدة يكون هؤمقا فإيه فال > 

ا ٠‏ من خين أديان البزنة ذينا") 

رادلا الملامة أى خدار ممسة ب لوعدقى سنهها يز] إن 0 ( 

ل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان ! فإنه لم يجهل ر به بل 
هو عارف به ( قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون 1 ( قال : 2508 
حسم 21 قال ددرهلة ويج اجديين ) رالكسر سيد الجي سو 
الحول الرت تغالى ولا احد اجهلجمنة. بزية !فانه جعلة الوجوه المطلق 
وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل اكيز من :هذا 'فيكون كاقرا بشهادتة على 
عندمه ! ورين هدم الحداقب هداهب أحو بتفاضيل ؤفيوة أغر ضت عن ذكره] 
اختصارا ذكر هذه المذاهب أب المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره 

وحاصل الكل [ يرجع ] إلى أن الإيمان : إما أن يكون ما يقوم بالقلب 
وغيرهم رحمهم الله كما تقدم أو بالقلب والنسات دون الجوارح كما ذكره 
الطحاوي عن أبن عنتقم وأضجايه رحهيم الله أو باللسان: وجندة كما ققدم 
ذكزة قن الكراضية أو مالقلي وجتدة.وهو إمنا المعوفة كما قالبة الجوم اذ 
التضديق كفا قاله انو متضور الماتريد ف رجمنه الله وفمهنا افون الكرامفة 
والجهم بن صفوان م 
اعتلاف صرري إن دون اعمال اليد ا لحان العلي ]د 0 0 
الديعان نمع الانفاق على أن هركب الكبيرة إلا يخرج من الإنهان بل قوفي 
فمشيئة الله إن شاء غذيه وان شاء.عفا عنة- : نزاع لفظي لا يترتب علية 
فساد اعتقاد والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى 
دالا :ققد تقى التي صل اللنه علعة ف يعلم الريمان عق الراس: ةالشارق 
وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية 
انفاقا ولا'خلاف. بين أهل السئة أن الله تعالى أراد فين العياة القول والعفل 
واغتي بالقول # التصديق بالقلب والإقزاتتاللستان وهذا الذي يعنى بم عند 
إطلان. تولهم 7 الإيمان. قول وفهل: لكن بهذا السطلنويب .من العبان : هل 
عله اسم النهان ؟ أه الإيجان أحدها وهو القول وحدى والحمل مقابر 1ه 
لا يشما اسم الزيفان قن إفراده بالذكر وإن أطلى عليهقا كان مجارا!؟ 
هذا محل النزاع 
بجوارحه - : ع م ل وار ا 
الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال : لما كان الإيمان 00 
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وذا :قا نماي كايمان ابي يكز الصنويو عفوووضي اللشعنينها ايفاك 
كايما نال سباء:والخر سسلين ,وجترائيل وميكائيل عليهم! التيلام!! هذا علو 
فنه: فإن: الكفر مع الإيفان كالعمى مع البصر ولا شك أن البصراء يختلفون 
في قوة النصير وصضصعفه ففنهم الأحيشعوالا عتفى:ة امن نري القتظط 
الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة 
وآخر بصده 

ولهذا عبواللة أعلم تقال البفة راحفه اللنه: وأهلة:فن' أضله يسواء 
شير إلى أن التساوي: انها هوافي اصله :ولا يلزم منه التمتاوي من كل وعةه 
ل ا ل 0 
تعالى : :فمن الناسن من توو] لاءإله إلا الله ] في فلية كاليتحمس:وضهم 
تورها في قلييم. كالكوكت الدري واخر كالمشعل العظيم واخر ا 
المصضبيء واخر كالسراج الضعيف ولهذا 'تنظهن الأنواز يوم القيافةة بايفانهم 
ون انتدرهف علق نقذ المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان 
والتوحيد علما وعملا وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات 
والشهوات بحسب قوته نحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا 
شبهة ولا ذنبا إلا احرقه وهذه حال الصادق في توحيده فسماء إيمانه قد 
حرس بالرجوم من كل سارق ومن عرف هذا عرف معنى [ قول النبي 
صلى الله عليه و سلم : إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله 
مالك ماله | وم : لا يدخل النار من قال لا إله إلا ألله ] وما 

بعضهم منسوخة بعضهم قبل ورود الأوامتن والنواهي وحملها 

بعضهم 0 نار ير والكقار لكفار وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك 
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان 
يقولونها الي م ب الاي قي 1ل لك اسل كن لسار شان 
الأعمال لانتفاضل بصوررها وعددها 'واتها تتفاضلل بيتفاضل ما في الفلوب 
نامل حديث البطاقة التي توضع كه ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل 
سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها 
ومعلوم ان كل 0 له مثل هذه اليطاكة وكثير منهم يدخل النار وتأمل 6 
السير إلى. القرنة وداه وهة في تلك الخال أن حمل دوه دنه وهر 
يعالح سكرات. الفوت وتافل .ما رهام بقلب البغي من الايمان حبك ترعت 
موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل 
التفاضل وأهله في 0 سواء مستوون في انف عقلاء غير مجانين 
وبعضصهم أعقل من بعص وكذلك الإيجاب والتحريم فيكون إيجاب دون 
إيجاب وتحريم دون تحريم هذا هو الصحيح وإن كان بعضهم قد طرد ذلك 
في العقل والوجوب 
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وأا زيادة الإيمان من جهة الإجمال ‏ 0 : فمعلوم أنه لا يجب 
في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجة على كل أخد من 
الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره كما في 
حق.النجاشي وامتالة واما الزيادة بالعقل والتصديق :المستارم: لعمل القلب 
والجوارج - : [ فهو ] أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه فالعلم الذي 
عقل نه صلاعقة :| كمل :من العام «الذف لز تعمل بم.فا ذا لم تحفحجل اللاردم ذل 
على.ضعق: الملزوة'ولهذا [ :قال :الي صلقي الله عليه و لم : ليس المخير 
كالمعاين ] وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق 
الالواءفلما راهط قد عندوة القاها وليش ذلك: لشحك عوسى :في خير الله 
لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور [ المخبر به نفسه كما 
نتصوره. ] إذ|.عايثة كما قال إوراهم الخلوئل صيلوات اللته على نينا محمد 
وعليه : ( رب أرني كيف تحيي الموتى قال : أولم تؤمن قال : بلى ولكن 
ليطمتن:قلبي" ‏ :وأيضًا #فمن .وجب عليه الحج والركاة مثلا يحب عليه [ :من 
١‏ الاهان ان كلم عا رذن نأن الله ادح علية ما لحي عل 
غيره [ الإنعانكية ] إلا مجملا وهذا يجب غلية فيه الانضان المفقيل وكتذلك 
الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل ثم إذا جاء وقت الصلاة 
كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساو الناس فيما امروا به من 
الإيمان ولا شك أن من قال بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على 
معارضته شهوة ولا شبهة - : لا تقع معه معصية ولولا ما حصل له من 
ال 0 
أعلم :1 قال صلى الله عليه و سلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو 
اصك التصديق في قلبه : لم تعاودة فإن المتقين كهنا وصفهم الله بقولة : 
( إن الدين اهو انا متقيم لاك من الستخلان د كور داذا كم متصر ون ] 
قال ليث عن مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه والشهوة 
والعضنث ميندا السكات [فإذا أبصر رجغ هم قتال تغبالى: ( وإخنواتهم 
دوقم في القى له لا يوون 1 أى : وإاخوان الشياطين تمدهم 
الشباطين في القى نمزلا يقفصترون قثال اين عباس : لا الإنس تعضيو عن 
التسينات | لا الكنناطتة: متسل متهم فنا ذا للم أنقك عوبني اقلنة فين عفن 
والشيطان بمده في غبه وإن كان :التصديق في قلبة لم يكدت فذلك النور 
والإيصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه وهذا كما أن الإنسان يغمض 
عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب 
لا يضر الحق. وان:لم يكن أغفى كعمى الكافر [ وجاء هذا المعنى مرفوعا 
الى:البي صلى الله علية ويشلم : أنه قال ]دبز نا العبة سرع يبه الإيمان 
فإذا تاب أعيد إليه ] 


إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور 
فيه سوق ما يحصل :من عندوان إاجدى الطائفتين على الأخرى. والإقتراق 
سسيفي دللن وان تخمين دللة دويفة إلى يندع أهلٍ الكلام المذموم من أهل 
الإرجاء ونحوهم وإلى ظهور الفسق 0 بان يقول : انا مؤمن مسلم 
عَعغا كافل دهان والإيملام ولي من أولباء الله !فل تيالي يها يكون ته من 
القعاصي وتهذا المعني :قالت المرجية ؛ لا يصو مع الريمان دنب لمن عملة!! 
وهذا باطل قطعا فالإمام أبو حنيفة رضي الله غنه نظر إلى حقيقة الإيمان 
لغة مع أدلة من كلام الشارع وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته 
في عرف الشارع فإن الشارع ضم إلى التصديق اوصافا وشرائط كما في 
الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك 

فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمة اللة؛ أن الإيمان في: اللغة عبارة 
عن التصديق :قال تعالي خبر] قن .| كوو يوسي رونا انين تعدفن لنان) ات 
تعصدق"لنا وضهم كن ادعى إجفاع اهل اللعة على :دلنك تم حت | الفعتدى 
اللقوي وهو التصديق بالقلت هو لواحب على الغيدجفا للموهة أن يصحوق 
الول صلى :الله عليه و تملم قبها جاء نه م عدة الله فين صتدق 
الرسول قيما جاء يمن عند الله فهة مؤومن فيما سه ونين الله تعالق 
والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا هذا على أحد القولين كما 
تقدم ولأنه. ضد الكفر وهو التكذيب والجخود وها يكؤنان بالقلب فكذا ما 
يضادهما وقوله ١:‏ إلا من أكرة. وقلبه مطمئتن بالإيمان + يدل على أن 
اللف هو موس ليان :لسار وللته لو كاز جر كنا قن شوك عمل لاسرال 

كله بزوال جزئه ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي 

آن 

وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق 

قن الترادف بين النصضديى والزمانكوهتب أن الأخويضة قن موضع فلم 
قلتم إنه يوجب الترادفه مطلقا ؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين 
الإسلام والإيمان ومما يدل على عدم التزادف : آنه تفال للمخبر إذا صدق : 
صدفة ولا يقال امنة رولا | من تصيل يقال امن له ' كما قال تعالي : ( فآمن 
وكأ فا امن اموت | عر قر للك الو ار 
1 0 الام و الال ها" كي أو كان 
الغافل ] اشم فاعل, أو عصدرا على فا عرق في قوضعه فالحا صل أنه لا 
تقال : فد ]منتهرولا صضدفت له إنقا يقال امننتا له كما يقال :أقتررت لة 
فكان تفسيره بأقررت - أقرب من تفسيره بصدقت مع الفرق بينهما لأن 
في اللعة *“ضندقت كما يقال له : كزييت فمن قال : السفاء فوقنا قيل له: 
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صدقت وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب فيقال لمن 
قال : طلعت الشمس - : صدقناه ولا يقال : آمنا له فإن فيه أصل معنى 

الأمن؟و الإئتمان إنها يكون :في الغين عن الغائب فالامر الغاتب هو اند 
يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له - إلا في 
هذا النوع ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ 
التصديق وإنما يقابل بالكفر والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال : أنا أعلم 
أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك - : لكان كفرا أعظم 
فعلم أن الايمان لسن التضديق.فقط .ولا الكفر التكذيب:ققتط يل اذا كان 
الكقرييكون _تكذييا وكون مخالقة ومعاداة بلا تكدذيت:فكولك الإيسان يكون 
تصديقا وموافقة وانقيادا ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء 
متسيمى: الإيمان .ولو سلم الترادف: فالتضديق يكون: بالافعال ايضا كما نبت 
في الضحيع [ عن النبي صلى. الله عليئة و سبلم أنهقتال : العييان تزنيان 
وراهما النطو والادن ري ورناها السمة | إلى أن :قال [ووالسر در 
ذلك فيكقية: ] وقال: الحسن التصرى رحمة اللف: لين الايجان: التحلي :بولا 
بالتمني ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال ولوكان تصديقا فهو 
تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم وليس هذا نقلا للفظ 
ولا تقبيرا لها فإن اللةلم بافرناءنا يمان مطلقىيل :نا يمان خاص: وصتعه وتينيه 
فالتضديق الذى هو الإيمان أذنى. أحوالة أن يكون. نوعا من التصديق العام 
فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه 


بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان 
العوضوف. خبان الى قلات السحت و اناه القاتم بالملي فاه لها 
وجب من أعمال القلب والجوارج فإن هذه من لوازم الإيمان التام وانتفاء 
اللازم دليل على انتفاء الملزوم ونقول : إن هذه لوازم تدخل في مسمى 
اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولئن 
الشارع زاد فيه أحكاما أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي 
فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي او ان يكون قد نقله الشارع وهذه الأقوال. 


: آن الرسول: قة.واقفيا على معاني"الإيان وعلهتا من مرزاذه 
و لالس ل اا ا م ا 
على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله يل كان 
مبعضا للرسول».معاديا له .يقائلة > : أن هذا لسن بمومن كما :علمنا انه رنب 
الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما فقد [ 
قال صلى الله عليه و سلم : الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول :لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ] [ وقال أيضا صلى الله عليه و 
سلم © الخناء شتعية من الايمان ] [ وقال ايضا صلى الله علية و تلم 
أكمل الفؤمتين إيمانا احيستهم خلقا ] 
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[ وقال أيضا صلى الله عليه و سلم : البذاذة من الايمان ] فإذا كان 
ا ا وكل شعبة منها تدسمى : إيمانا فالصلاة من 
الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء رادجل 
والخشية من اللة والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن 
الطريق.قانه من شعب الايفان:وهذة الشفى :قتها ما يرول الإيمان نرؤالها 1 
إجماعا ] كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة 
الأذى على الطريق وبينهما سعب متقاونه تخاونا عظهما متها مها يتيرب من 
شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى وكما أن شعب 
الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر فالحكم بما أنزل الله - مثلا من شعب 
الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر وقد [ قال صلى الله عليه و سلم : 
من إراى منكم منكر] قليفيره بيدةفان لمر يسقطع قبلسانه نان لع بسغطعء 
فبقلبه وذلك اضعف الإيمان ] رواه مسلم وفي لفظ : [ ليس وراء ذلك من 
الإيمان حية خردل ] [ وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم أنه قال : من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله ا 
استكمل: الابهان | ومعتاة- والله اعلم > ان الحب والبعض اصل حركة 
القلب وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك فإن المال آخر المتعلقات بالنفس 
والبدن متوسط بين القلب والمال فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان 
الله إلهه في كل شيء فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله 
وقصذه.ورجاؤهء فيكون مستكملا اديمان إلى خير ذلك من الاجاديت الدالة 
على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل 

وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله 
عنهم : وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فسمى 
حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا 

وما أععب ما احاب نذابو المعين النسفي وغيره عن استدلالتهم 
بحديث شعب الإيمان المذكور وهو : أن الراوي قال : . بضع وستون أو بضع 
وسبعون فقد شهد الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال : بضع وستون أو 
يضع وسبعون ولا نظن برسول الله صلي الله علية و على السك في دلت 

قظعن فيه بقفلة الراوىي ومخالفقه الكتاب قانظر الئ هذا الظطعن ها 
أعجبه ! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه مع 
أن البخاري رحمه الله إنما رواه : . بضع وستون 
بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه ؟ ! وإ 
على وفاقه وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب 

وقالوا ايضا : وهنا اصل اخر وهو : ان القول قسمان : قول القلب 
وَهَوَ الإعتقاد وقون اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان : 
عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح فإذا زالتٍ هذه الأربعة زال 
الإنعان بكماليه اذا زال تصديق القلي لم بتفع بقية الأخر فإن تصديق 
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القلب شرط في اعليارها وكونها نافعة وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي 
فهذا موضع المعركة 
لسك أنه بلزم من عدم طاعة ال الجواح عدم طاعة القلب إذا لو 

أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة 007 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة [ قال صلى الله عليه و سلم : 
ع عا ب لع راك ردي اوت ا 
سائر الجسد ألا وهي القلب ] فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف 
العكس وافهنا كوقه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أربد أن الهيئة 
الاجتماعية الوا جا وك 1 لا يلزم من زوال بعضها 
زوال سائر الاجزاء فيزول عنه الكمال فقط ." 

"والإيمان بالملائكة, والإيمان بالكتب, 5 بالرسلي والإيمان بلقاء 
الله تعالى ‏ يشير إلى الإيمان بالبعث وما بعد البعث؛ كل ذلك من قول 
القلب؛ أن يعتقذ الانسات بقلية صكة .ها اخير الله عن تغسه أو اخهرم عنه 
رسوله - عليه الصلاة والسلام , وما وصف الله به نفسه وما وصفه به 
رسوله.ء واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى ‏ فعال لما يريد, والحكمة؛ 
والإيمان بالملائكة وما بعد الملائكة ‏ كما تعلمون _, والإيمان بالبعث وما 
((وقول اللسان)) . وأما و اللسان : ((الإخبار عنه بذلك)) أن تتحدّث 
وتُخبر بن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأثة فعال لِمَا يربد, أن 

وتتح ؤت ١‏ ذلك وثتخت بر الن اس 

روات عاء اله )) والدضاء إلى :لك الدضاء إلى قول القلب على 
افصحبحبيحصين ج77 ححا زا 1 دم . 


ل بالملائى ة والإيسمسان. بلقا 
((وتبيين بُطلان البدع المخالفة له)) . الدعوة والدفاع وتبيين البدع المخالفة 
له. هذا "هقول 00 تك أو وظيفة الللسان . : 
((والقيام .بذكره ‏ تعالى )) . ذكر اللسان كتلاوة القرآن والأذكار المأثورة . 
((وتبليغ أفيره) ) الأمر لق والنصح والإرشاد . هذه وظائف اللسان؛ 
ويسمى في اصطلاحه ) قول اللسان 1 هذه قاعدة من القواعد دأو قسم 
من أقسام العبادة:, وإن شت قدسم من أقسام الإيمان بحت 
(53اوا 
"وعمل القلب)) الخوات ((كالمحبة له والتركل غلية.ب.. ]) إلى آأخرة: 
فرّق بين عمل القلب وقول القلب؛ إذَا : قول القلب : الاعتقاد ‏ على هذا 
الاصطلاح ‏ اعتقاد ما تقدّم شرحه. وعمل القلب : عمل اعتقادي5ٌ يقوم 
بالقلي؟؛ هو غمل؛ التقريق عمل القلب مخةد 


01 شرح العقيدة الطحاوية. ص/331 


02 شرح تجريد التوحيد. ص/189 


اصطلاح ؛ لذلك بعضهم يجعله شينًا واحذاء يتين لكم هذا من بحث الإيمان: 
0 الغلن ا نه ولول علية: 90 الحده 
والخوف)) ((والرجاء, والإخلاص, والصبر على أدافرة ونواشة)! كذلك 
الصو سام طاعته. والصبر عن معصيته : 5 المكاره 0 
تعالى. أي : الإبففان بوجوده وجوت حقيقتا. ((والرضا به)) رثا ((و)) 
الرضى (! ااه 00 و)4 الرضى (( اللي د 
عنه 4 , ((والموالاة فيه) 7 اللهء ((والمعادات فيه)) . هذا هو العنوان 
الذي كنا نتحدث عنه يعتبر قاعدة من قواعد الإيمان ‏ أو قاعدة من قواعد 
العبادة, أو قشعا من أقسام العبادة ‏ : الموالاة في الله والمعادات في 
الله؛ أن تحب الشخص وتواليه, لا تحبه إلا لله وفي الله, وأن تعاديه لا 
نعانبة إلا في "الهم ١‏ لهوة في النفس أو لاي غرض آخر. 
((والإخبيات إليه)) الخضوع والتذلل لله سبعانه وتعالى ‏ 
((والطمأنينة)) عدم الشك في هذه المعاني 1 لس روجو !! باب يمان 
وتعالى ‏ بأسمائه وصفاته وجميع ما يجب الإيمان به؛ الطمانينة المراد بها : 
ره تجده يتقلّب, 00 ل والحلدا جه في إسانه ميا 
تقلّبت الدنيا وتقلبت الأحوال واختلفت الناس ومهما أوذي لا يبالي؛ اليقين 
والطمأني ة النها, :فنالا سان 
)0 ا 

"ومساعدة العاجز, والإحيسان إلى الخلق ونحو ذلك)) . الإحسان إلي 
0 قد د يكون احسانا ماديا كان تحسن ن انعم بمالك, [حسانا معنو 
قال 0 الله 0 : ((فقول العند في سلواتة ( إياك 
نعبد 1 التزام احكام هذه الأربعة وإقرائ بها)) 
وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح؛ إيال ‏ وحدك | حيرا 
يذ الغنارات الي قامومجهار ال وام بدلك . 
[لوقوله : ( واياك نستعين ‏ طلب الإعانة عليها)) على هذه القواعد وعلى 
هذه العبادات, ((و) ((التوفيق لها)) اعتراقًا من العبد بأنه لا ييستطيع 
م ل م لا ل ا له 
وإعاز : 
0 الكلام الذي تقدم كله في تحقيق : ل إياك نعبد وإياك نستعين 1 ؛ من 


وهم ِ صام 
[ إياك نعبد وإياك نستعين ) وتدبر ونظر في كلام اهل العلم الذين يحللون 
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هذا المعنى يدرك أنْ العبادات كلها راجعة إلى هاتين الجملتين : ( إياك نعبد 
واباك تستعين ):: اخلاص الغنادة للهت تعالى ح في: ( إياك تعيد ؟ , 


ارات بالعجز وعدم الحؤل والقوة وطلف: الاستفانة من الله في عبادته 
ال ا ل 


1 
له : ( اهدنا الصراط المستقيم ) متضوِّنٌ للأمرين)) متضمِّن لالتزام 
أحكام تلك العبادة والإقرار يهام و تضق متصِيِّن لطلب العون الس" من الله . 
ررعلي التفضيل الذي ده )) على 0 العبادة, على ظلب العون 
((والهام القيام بهها)) الهام القيام بالتزام العبادة وبالثزام .طلب العون من 
٠‏ المككككتكاتتك ‏ اكلمفاْتاتْاشستتت ‏ الاكظظظظللظشُشستتت ١‏ 7 لمكتست 


(10"0) 
"و في " الصحيحين " عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم شثل : أي العمل أفضل ؟ ففال ( إيهان بالله.و رسوله )'قيل.؛ ثم 
ماذا ؟ قال ( الجهاد فى سبيل الله ) قيل : ثم ماذا ؟ قال ( حج موهرورن ). 


صحيح مسلم اعرراع سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله 
0 ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم 
يستطع فبلسانه فان لم يمستطع فيقلية . و ذلك أضعف الإيمان ). 
وقة استقاض.عن اهتمة أهل الست - متتل #.ما لك ين أسن .-ث الأور اع 
و ابن جريج , و سفيان الثوري لكو مهرب در دح ين الجدرام و 


و أرادوا بالقول : قَوَلَ القلب و 0 ؛ و بالعمل : عمل القلب و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " العقيدة الواسطية " ( ومن أ 


السنة و الجماعة أن الدين والإيمان قول و عمل 
القلب , وا والليختتتطبوارج ) 
مور اه اميه الإيمان تشمل كل ما ر لل ل ردت : الاعتقادات 
و الإرادات . و أعمال القلوب . وأقوال اللسان . و أعمال الجوارح أفعالاً و 
تووكا . فيدخل في ذلك فعل الواجبات و المستحبات وترك المحرمات , 
والمكرو همات : واغلال الحلال» و #ججححتهرزم المختبرام , 
وهذه الواجبات والمحرمات 1 بل و المستحبات والمكروهات ١‏ عل درجات 
متفاو: 2ك هه ؟ 
وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول أن العمل شرط صحة 0 
الجوارح , سول الفعل و الترك ؛ و يشمل الواجبات التي هي دو 
ار م ا ري و ا 0 
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0 ترك الشرك و انواغ الكفر والبراءة متها فهو شرط صحة لا يتحقق 
لدان | 
و أما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الايمان: الواحت بلا 

"القلب أصل الإيمان والأعمال 

قال الشارح رحمه الله: [وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه 
الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده, فأصله في القلب, والخضوع له 
وحده بعبادته وحده دون ما سواه: فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن 
مسلماء ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلماء وفي الأصل هو من باب 
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قول القلي وفمل القلب: هو غتارة عفن الأمور اللقي تكوق. في القلب 
من العلم والخشوع والخشية والخوف الرجاء والإنابة والاستسلام والانقياد . 
فهذه هي أعمال القلب, ثم تنبعث هذه على الجوارح, ويأتي العمل تبعا 
للقلب؛ فلهذا قال: (الأصل في القل) يعتى: اصل الإيمان في القلب. 
بل أصل الأعمال كلها في القلب؛ د إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول: ( إنما الأعمال بالنيات ) والنية هي: عمل القلب.." 
"إجماع أهل السنة على أن الإيفان يزيد تقض 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 4 
[الأنفال:2]: استدل الصحابة والنابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآبة 
ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. 
قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص, فقيل له: وما 
زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته, وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فذلك نقضانه. 
رواه ابن لسنعد |. 
عي أن الايمان نزمة ب العمل» وافية| قال اهل السنة في تعريف 
اسان هو قول واعتقاد وعمل: ٠‏ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, فجعلوا 
الرياده والنقص من تقام التعزيف: لأن أهل البدع عمثل المعتزلة والجواوع - 
وإن وافقوا أهل السنة أول التعريف, إلا أنهم خالفوهم فيما يتعلق بالزيادة 
والنقضان..قالإيفان.عند الخوارج:والمغتزلة.هو فعل الطاغعات وعقيدة 
القلب -يعني: تصديقه- وكذلك عمل الأركان: القول والعمل, فلو كان يأتي 
يحمية الواحناث عصدقا عاملا بها ثم ترك واحيا فإنه يكون غارها من الريمان 
و مامحاي ار لا عر ولو ا ار 
يبقى. في منزلة بين الكفر.والإيمان: فلا يكون كافرا ولا مؤمناء وإئما يكون 
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قد خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر! وهذه من بدعهم التي انفردوا 
بهاء ولم يقل بها احد غيرهم 
ثم إنهم وافقوا العوارت "ف متكي الأغوة و عا لوا ال ماضن علي دالت ما 2 

في النار, أما أهل الستة فرادوا في تعريفهم للإيمان: قول.واعتقاة:وعفل: 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, فقولهم: يزيد بالطاعة وينقصٍ بالمعصية:, 
من تمام التعريف وهو لمخالفة المبتدعة, أما غيرهم من أهل البدع 
فيجعلونه: قولا, وبعضهم يجعله تصديقاء وجعلة قواز هذا من اعوت ها ركون؛ 
لأنه يلزم منه أن الإنسان إذا قال بلسائه فهو مؤمن وإن كان كافرا بقلبه. 

ل ا ا 0 
الواضحة:؛ 

قال الشارح رحمه الله: [وقال مجاهد : الإيمان يزيد وينقص وهو قول 
5 


روه أ ايانم | 

دحل في العول::فوان اللأمسان ,وقول لفلف وناب زالسوفه والعقنية 
والوجل.والإثابة, والمحبة والرضاءها كله من قول:القلب؛ لأن القول يتقيعهم 
إلى قسمين عند أهل السنة: قول يكون باللسان, وقول يكون بالقلب وههو. 
عقيدته وعمله. 

قال الشارعة وعهه الله زوككن الأجماع فلوذللة المنافس :و اكد 


أبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

وقولهة: ( :وعلى ربهم توكلحوق 1 [الأشحعال25]: آى قوسو وز فاته 

بهم. مفوضين إليه أامورهم فلا يرجون سواه., ولا يقصدون إلا إياه ولا 
عون إلا إليه, معلقدون أن ما شاء كان وما لم بنشنا لم يكن وآنهة 
المتصرف في الملك ده ولعيو وخده لا.شريك له. 
وهي: الخوف, وزيادة الإيمان, والتوكل غلئ الله وحده / 

تل حمبين مقامات لان تعام الانة :[ الدين بقيموة الضئلاة قفا 
وزقناهد متفقون: :| الانفال: 3 ]دقوي حمسن مقامات وا ضجة. 

قال الشارح رحمه الله: وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان وحصول 
أعماله الباطنة والظاهرة, مثال ذلك: الصلاة,. فمن أقام الصلاة وحافظ 
عليها وادى الركاة. كنا أموة الله استعلرف رلك العمل ديفا قدر علمه من 
الواجبات, وترك جميع المحرمات كما قال تعالى: ( إن الصلاة نين عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 4 [العنكبوت:45]] .. 

"وتتيجة هذا الميحخت: أن الايمان في اللقة --.عتد ا مامتال 

شيح الإسلام ابن تيمية رحمه 9 - ليس مرادفا للتصديق, قأنه على فرض 
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المحمولٍ للموضوع, كما هو الأمر في اصطلاح أهل المنطق والكلام(1), 
ولكنه التصديوة في غرف السلف, الشَامك للالتزام العملي الذي يقتضيه 
ب سلسسسسسةكم الإزع_ سان 

وعلية فاه افا تخريف لمان سن حية اللغة هو الإقرارٌ راك لا التصديق. 
والإقرار يتضصمن أمرين ن اثنين لتصديق وعمل 
القلب وهو الانقياد. أي تصديق الرسول فيما أخبر, رد له فيما أمر 2). 
قال بتتبح الإشلام عليه رجمة الله: » .., فكان تتسيره يلفظ الإفران أقيرن 


الفضل الثتانئ: تفريف الايفان شرعا عقد اهل الشنة والجماءة: 


| 
(في الاصطلاح) أي في الشرع. متعلقٌ بعُرف (عند مَن : 

السلف الصا نوان الله عليهم, والألفٌ ل ا 0 

اللسان (والفعل) أي: عمل القلب وعمل الجوارح 

(لديهم) أي لدى السلف (عرّفا) بتشديد الراء والبناء للمجهولء والألفٌ 

للإطلاق. والمعنى أن السلف عَرََفوا الإيمان في الشرع بأنه قول وعمل, 

وس اتتني النق ول , ذلك عنهم. 


(1) - اي اغلبهم, وقد جعل بعضهم التصديق شاملا للإذعان والقبول. مثل 
الممفد فى شرع العفائد التسفية 423 كما في الجامع في طلب العلم 
احير يف2150 والح سورجوزي فق تح درج الجن وهر 67 
)2 00 القغت اوى: 7/638. 
(3) - مجموع الفتاوى: 7/291.." 

"أن الشارع لم ينقلها ولم 0 ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة(1). 
هذا امول لالت موا ء رجحه يي | سدم اين سمه رجي اده 
وسديلعليه أرلة معد ه: وطويلببة | 2). 
والمسالة نيبحت دن كلم أصول الخشني :و اشطي ناه الها متاك 3): 
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وإذا علم هذاء فإن الألفاظ الموجودة في الكتاب أو السنة يُنظر في بيان 
المراد بها إلى مقصود الشارع لا إلى اللغة أو الغرف الحادث. ألا ترى أننا 
إذا قرأنا في الكتاب كتاب أو السنة أمرا بإقامة الصلاة فإن أذهاننا تنصرف إلى 
وجوب إقامة تلك العبادة المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم؟ 
ونفس الشيء يقال بالنسبة لألفاظ أخرى كالزكاة والصوم والحج وغيرها. 
ولفظ الإيمان - ومثله ألفاظ الإسلام والنفاق والكفر والفسق وغيرها ف 

ةط -. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: » فالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - قد بِنِّنَ المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يُحتاج معه إلى الاستدلال على 
ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك, فلهذا يجب الرجوع في 
مسيميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله:, فإنه شافي كاف «(4). 
وسأذكرة بخول اللهد.عز وجل - أدلة كون الإيمان قولا وغملا من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف, عند تفصيل الكلام على أركان الإيمان فيما سيأتي 
وال رج ب ب بي اعلف 


الكلام على ق..___ ‏ سس سول القلب: 
قلت في النظم: 


(1)- حاشي ابن الحاج على ش سرح مي ارة: 289. 
(2)-مجخطاممسسسسسوع الققك_ سسا وق : 7/298. 
(3) - إرشاد الفحول: 49 شير الفحلن على ضمم الخوافةة 1/802 
زات لسحيوة 0 7" 

") (فالقول) 0 - كما سبق بيانه - 
توغان. الأول عنهما هو (فول القلف أى تصدرقه) وإبقانة الجازم ( ب)كل (ما 
عن الرسول) محمد - صلى الله عليه وسلم - جااءَ. مقصور للوزن 
(توثيقه) بنصوص الكتاب الجلية, الأحاديت النبوبة السنية. 
(والجزم) أي: القطعٌ والتيقن بأي طريق حصل (فيه أعظم العطلوب) أي 
أول-ما بظلبة. لذلك | فتعضه) نكون (بالشسك) وهو التترةد بين. أمرين دون 
ترجيح 0-00 ل 0 وه ونقيض التصديق. 
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واعلم بآن هذا التركن العظيم-- أعتنى تصديق القلب - قد تظافرت أدلة 
الكتاب والسنة على اعتباوه ؤييان خطورثه: كما احشضغ 0 - باستثناء 
الكرا - على كون ركتنبافيو ا 

قال تعالى: ( وَالَّذِيِ جَاءَ بالصدة وَصَدَّقَ به أْوَلَيِكَ هُمْ 

يَشَاءٌونَ عِنْدَ رَبْهِمْ ذَلِكَ جَرَاءٌ المع ع 4 . قال 2 5 0 جَاءَ 
بالصٌدق وَصَدَّقَ به 1 أصحابٌ القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون 
وهذا القوك: عن مجاهد يشملل كن المؤفية: فإن المؤمنين تقولوق الحق 
ويعملون به والرسول +ضلى اللى عليه وتلق - اول الناس بالدخول في 
هذه الآية على هذا التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما 
أنزل: اله كن ونه والمؤممون: كل ام الله وملائكتة وكتية ورسلة<(1): 


و الجملة, ا ٠‏ التق 0 عن السلف رضوان الله عليهم؛ يجزم بأن 
هذه العقيدة كانتث مستقرة_ ةَ عندهم, لا يدور حولها خلاف. فمن أراد السلامة 
في دينه ودنياه, فلينهخ سبيلهم, ٠‏ ول بنسشحج على متوالهم, فأمنا قن تدك عن 
طريقهم, ورا تفهمه عن روفوم هلا بليومن إلا تسريه واللي بعالت أعلم . 


الف ييل الحداتي: اأوختسية الزسهنادة والتقحدحان: 
قلت في النظم: 


(تفاضل الإيمان) زيادة ونقصا (ذو أسباب) كثيرة سيأتي ذكرٌ بعضها (قد 
ظهرت لدى أولي الألباب) من أهل العلمء (مِن بينها) أي مِن بين أوكه 
نفاضل الإيمان (تفاضل عدي أي حصول الزيادة والنقص في نفس 
قول القلب, وهذا أمر ممكن وحاصل خلافا لمن أنكره, لذلك قلت: (وذلك) 
التفاضل (ظاهر) لكثرة أدلته 00 والنقلية (لدى التحقيق) في هذه 
المسألة بعيدا عن التعصب والجُمود. (ومنه) أي: أن من التفاضل ( ما يكون 
ب)سبب (الأعمال) الظاهرة. ما (بين مُفَضّرِ) في الإتيان بهذه الأعمال, 
فإيمانه ناقص تبعا لتقصيره, وبين اخر (ذي كمال) في التزامه العملي 
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بالشريعة, أي في إتيانه بالطاعات واجتنابه للمعاصيء فإيمانه زائد تبعا 
لأا اب ؟آ؟آ؟ٍ؟ٍ7؟7ت؟7ت بتي الصميت ساحة. 
واعلم بأ هذه الوجه الثاني, هو أشهر أوجه زيادة الإيمان ونقصانه,. حتى / 
إن بعض أهل العلم قد يقتصر عليه فلا عدج على غيره. كما أن الوجه الأول 
ع ا م ا ا ال ود .ولأجل هذا 
ذكرت هذين الوجهين في النظم ولم أذكر غيرهماء. مع أن أوجه زيادة 
الإيمان ونقصانه اكنر همنودلك: فقد حصرها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
ة أو (1): 
الو الأول: 


(1) - انظر مجموع الفتاوى: 237-7/232 و574-7/562 وكتاب '"'زيادة 
الإيمان ونقصانه: 136 وما بعدها.." (1) 

"- باعتبارها مصدرا يعني التعبد هي : "التذلل لله محبة وتعظيما بفعل 
اوام ره واجتخغناب نواهب هه ولق تبرويعنة : 
- وباعتبارها أسما يعني المتعبد لبه هي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

زحمة الله "اسم جامع,لكل ماايعنه الله ويرضاة من الأقوال والأء مال 
الخضغ ‏ سس اهرة والباطخ طغءت | سف" (1). 
فتبين من هذا ا أن العبادة لا تقوم إلا على أركان التذلل اله 


الأريع التى سبق 0 في حقيقة الإيمان, وأقصد أ 
اسان 2ه نل الغلبو عوئل العكبوارم: 


فهذه الأقوال والأعمال كلها لا يجوز صرفها لغير الله عز وجلء لأنها حق 
خالض لة.سبحانة وتغالى؟ يقول ابن القيم رمه اللذ: " فالسحود والعبادة 
والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار,. وحلق الرأس خضوعا 
وتعيد|.والطواف بالبيت» والدعاف كل ذلك فخصض حق الله لا تلع ولا 
ينبغي لسواه من ملك مقرب, ولا نبي مرسل"( 2). ويقول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله: "توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع في قديم 
الدهر وجديكه: .وهو توعيم الله يافعال. العباد كالدعاة والرجاء,والخوف 
والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح 0 
0 100 0 00 


(1) قاعدة جليلة في العبادة (ضصمن مجموعة التوحيد): 267. 
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اح تح لا لد الكالل لس افي: 1/93. 
(3) الدرر السنية: 2/35.." 

"السمع: النضير: 0 الحكيم... فتجد أن كل اسيم يختض يفعتن لم 
يذكر في الاحن بنفس الدرحة 'وإن كان قد يكبون لارما فى الاسم الاحس.. 
وهلم جراً. إذاً.. تعابير السلف في مسفى الإيمان الاختلاف بينها لفظي 
محض. فإذا قيل: أي هذه التعابير أجمع وأحكم من جهة التعبير؟ قيل: 
احكمهاها غير به جموور قي وهو قولهمة الإيمان فول وعمكل) وهذه الحملة 
أحكم مين التسين الذي ذكرة الموفق رجمه الله لان فيها إباتة لتضمن 
العمل للظاهر والباطن, والقول الظاهر والباطن, كما أن فيها إشارةً إلى 
التلازم بين الظاهر والباطن, فإن العبارة التي ذكرها المصنف هي 
الصحيحة, لكن حين يقال: الإيمان قول باللسان, وعمل بالأركان, واعتقاد 
بالجنان. فإن هذا يُفهم منه أن الجنان -الذي هو القلب- ليس فيه إلا 
الاعتقاد. وأن الأعمال هي أعمال الجوارح, مع أنك تعلم أن الأعمال القلبية 
في الجملة أجل وأعظم من أعمال الجوارح الظاهرة التي أعمال الأركان. 
والمتكلمون من التعلف يقصدون دخول أغمال القلت: في الإنمان: لكن ف ا 
التعبير فيه اختصار, ولذلك نقول: إن لتعبير الذي يقول: الإيمان: قول وعفل 
ارمس وهو الذي عبر به جمهور | لسلف. لكن قد يقول قائل: إن هذا 
الت : نقول: لما قال السلف: الإيمان قول وعمل. 

اللشان: بوأراذوا بالععل :عمل القلت 

وعمل الجوارح. أما قول القلب: فهو كل تصديق شرعي أخبر الله أو 
رسوله ضلى الله:علية وسلم ينه وقول اللسات: النظطق بالشيهادتين وغيرنها 
مما يكون باللسان. وعمل القلب: هو حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة 
له. مثل: المحبة. والخوف, والرجاء, والإنابة: واله تلم ريو سين لاق فيل 
الجوارح: كالصلاة والطواف بالبيت, والحج... إلى غير ذلك من الأعمال 
الطاهرة: .والأعممال القلبية تبونها في الننن من حس تيوت الاعفال 
الظاهرة, فإن كل عاقل يدرك ها في قله من الفحبة أو الخوف أو الرجاء 
أو التعظيم أو." 

"يقول 00 العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز "وهنا أصل آخر 
وهو أن القول قسمان : قَوَلَ القلب وهو الإعتقاد (1) وقول اللسان 
وهو التكلم بكلم الإسلام : والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته 0 
لف5525 1 ال#_+ و رح 
وقول باعي "مسارع القنول": "(اغلم) ببنا احي.وفقتي الله وإياك 
والمسلمين (بأن الدين). ال يع الله هاه وأنزل ب لأهل 
ليه ار ات م ا 
2) شرح لمعة الاعتقاد للشيخ الغفيص. ص/124 
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بالقلب واللسان (وعمل) أي بالقلب واللسان والجوارح"(3 


ويقول الإمام ابن القيم : غر» وهو أن حقيقة الايمان مزكية 
من قول وعمل . والقول فسمان 919990989881 الاعتقاد . وقول 
اللسان وهو التكلم بكلم الإسلام . والعمل قسمان : عمل القلب وهو 5 


(1) وإن الاصطلاح على تسمية قول القلب هنا "الاعتقاد" وقصره على 
ذلك يجب ان يفهم منه شمول الاعتقاد لمعنى الالتزام كما سياتي بعد, 
وليس "الاعتقاد" أو قَوَلَ القلب هو مجرد التصديق بمعنى نسبة الصدق 
إلى الخير أو المخير وانما إن قيل هو التصعديق فيعنى بة' التفديق 
المخصوص المتضمن للإقرادح والالتزام آم والانقياد . فإنه من المعلوم من 
الدين بالضرورة أن من "صدق" بشريعة من شرائع الإإسلام , دون "الالتزام 
بها" التزام الطاعة بالقبول - وليس التنفيذ كما سياتي في التفريق بينهما - 
كان ولا ينجيه الاعتقاد يمعنى التصديق فقط بهذا إلا تضمن الالتزام بطاعة 
الله:فيها فيكون مسلماً : حتق وإن:ترك أغمال الطاعات كسلا أو هوى, 
وهذا ما سنفصله بعد في الفصل الثالث من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
)2( 7 لزي العقبدسدشددة الطحاور ة ص 45 
(3) مععسارج ا 2ص/1. 
(4) كتاب الصلاة لابن القيم ص 24.." 
"وج#يبان سهشطل ذه ا 1)هظهل او ان * 
9 ل القلب : تصطصطديقه 1 
قال تعالى : (والذي جاء بالصدق وضدق به أولتك هم المتفون)(3): وقال 
تغالى'(إنها المؤمنون: الذي امنوا.باللة ورسوله ثم لم يرتابوا) (4). وَفي 
حديث الشفاعة : "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير 
ملسا يؤزؤزن شب لهيرة ..." (5). 
قول اللسان : وهو النطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
ريس سس ول الل هه والاقق راو بلوا زمهمع 2 6) 


(1) راجع في بيان معاني هذه الأقسام إلى كل من شرح الطحاوية ص 245 
(2) وهو المعنى الذي نبهنا عليه سابقاً من أنه إذا اعتبر "الاعتقاد" 18 
أن يكون "قول القلب' ' يشمل التصديق والانقياد. 
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--- لمعرفة معناهما وتحقيق لوازمهما مع ترك ما يناقضهما : وليس 
للفظي فقط كما سنبين في الفصل الثاني من الباب 
. وإلا فإن الجهل بمعناهما يتنافى كلية ممع 
السابق لقول اللسان 0 أجمع العلماء على اعتباره ركن الإيمان , إذ 
كيف يجتمع الجهل بالشئ : مع تصديقه والإقرار به؟! ويرجع في هذا تفصيلا 
لكتابنا عن عمارض العفل فى الششريعة المتتمفى "الجخواب العفية". 


نيآً : أن المراد بالنطق بالشهادتين هو ظهور دلالة الإسلام . فإن إسلام 
ا الذي لا يتكلم العربية يتحقق بمجرد إعلانه الإستسلام بلفظ 
"مقراننن" اق أسلمت:, وأى دلالة غلئ الإسلام تكون معتيرة ظالما انها 
تكفي للتدليل على الإنخلاع من الشرك والتبري من دين الكفر . فإن قول 
الشهادة يكون معتبراً في بعض الحالات كحالة عباد الأوثان فإنه يكتفي 
متهم يقول لك اله إلا ه إلا الله لأنهم لم يكونوا عليها قبل الإسلام , وأما أهل 
الكتات المعتقدين لرسالة محمد ضلى الله عليه وسلم إلى.العرب قلا 
يكتفى بنطقه الشهادتين منهم بل لابد من أن ينضم إليهما قول "إلى العرب 
العالم كافة" يقول الإمام النووي في شرحه على مسلم: "ذكر القاضي 
عياض معنى هذا وأوضحه ؛ فقال اختصاص عصمة المال بالنفس بمن قال 
لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان. وأن المراد بهذا مشركو العرب 
وأهل الأوثان ومن لا يوحد وهم كانوا اول من دعكى إلى الإسلام وقوتل عليه 


فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ 
كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده . ولذلك جاء في الحديث الآخر وأني 
ل الله وتقيم الصطلة وتتس قوتي الزكت ‏ ناة"اه 


ْ دا ص 207 
كما نض علوع هذا المعنى اين قذافة. المقدسي في المفني», قال: "والتانية" 
أنه إن كان مقر بالتوحيد كالبهوة حكم باسلامه لأن توحية الله ثابت فى 
حفه وقد صم إلبه الاقران برسالة محمد ضلى الله عليه وسلم فكفل 
اشلامهىوإن كان عير موحد ؟التصارى والمجوس والؤقميق لم يحكم 
بإسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وبهذا جاءت أكثر الأخبار وهو الصحيح 
لان من ححد يتين لا يرول حكدهما إلا باقرازة هما جميعاً . وإن قال 
أشهد أن النبي رسول الله لم يحكم بإسلامه لأنه يحتمل أن يريد غير نيينا 
+ لبب صلي الله عليه وسلم فقال نا محمد ابن مسلم فال صلى الث 

عليه وسلم "لو كنت قلت وأنت ت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" رواه مسلم 
ويحتمل أن هذا في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية , أما من كفر 
ملم أو نطاقه بالسيادين لابه ريما اعتمد أن الاسيلاه ماهو عليه .قإن 
أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر"اه . 
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وبراضع قن تقسن الفستن بدائع الصنائع للكاساني ج9ص4312 , فهذا 
المعتى متوائر في كتب الفقه والعقائة باجمعها على اختلاف مذافبها > فابن 
قدافة جلي والنووي شافعي والقاضي قياض مالكي-.والكاناي حتفي - 
والشاهد فيه أن نطى. الشهادتين باللسان إنما هو معتبر في خالة ولالثة 
على الإسلام , وليس في كل حالة على الإطلاق 5 ملظ قن 
هذا الأمر في كتابنا عن "التوحيد" وغيره فارجع إليه.. 

الم يس بعدها ما اردتاة ف ل : "وا 00 
والجوازع ::ومن اراد الاعتفاد راف أن لفيظ القول لا يفهم ضف إلا الول 
الظاهر أو خاف ذلك فزاد الإعتقاد بالقلب ومن قال قول وعمل ونية , 
قال ؟ "القول يتتاول. الاعتقاد وقول اللنساندوواما العقل قفد لا يقهم منة 
النية فزاد ذلك ٠‏ ومن زاد اتباع الشّكّة فلأن ذلك لا يكون محبوياً لله إلا باتباع 
السّة , وأولتك لم يربدوا كل قول وعمل ٠‏ إنما أرادوا ما كان مشروعاً من 
الاتوال والأعمال . ولكن كان مقصودهم الرد على المريجقة الدين جعلوه 
قوؤلاً فقط + فقالوا بل هوقول وعمل + والذين جعلوة أربعة فقسروا مرادهم 
كما سئل سهل بن عبدالله التستري عن الإيمان ما هو , فقال : قول وعمل 
ونية وسنة , الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر , وإذا كان قولاً وعملاً بلا 
نية فهو نفاق واذا كان قولا وعملاً ونية يلا شنة فهو بدعة "(1). 


نم إن الشبهة قد دخلت على من دخلت عليه - قديماً وحديثاً - في هذا 


اتاب بر ربيب ربب 7ب ب تر 
ففتق لول وبالل ده تعاال التوفيقق: 
أولاً: الخ سا في فهم مع ني الكفسسر العملي : 
ا ا ا ارد 
مطلقا . واعتقدو! ان كل عمل مكفر بالجوارح هو كفر عملي لا يخرج من 
الملة لوقوعه بالجوارح وعدم دخول الاعتقاد فيه - ولا ندري كيف ظنوا أن 
ارتكاب أي عمل مكفر لا يلازمه سقوط الاعتقاد؟! فيكون كل كفر عملي 
عن لهم كف سراًأصفغر لاينته#قل عن الملة !!. 
والمقصوة: بالكقر العملي آنه الفعاضي التي 91 اسم الكفر 
لد شه اي الح 0 لوجود أدلة العسن الشريت 
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) 1( "الإيمان" لابن نيمية ص 146 وبعدها.. 0 

" فلن يدخل الجننف إلا نفسن مؤهنة, 0 أراد بذلك نقص الإيمان 
ونفي كماله"( 1) إلا أن قاعن الكتاب نفسه قد بين بعد ذلك مباشرة أن 
هناك من أعمال الجوارج ما يوجب الكفر على صاحبه بمجرده إجماعاً , 
كالساجد للصتهم : فتلا : رغم أنة كقر بالعم للا بالاعتقاة يقنول:: 
"ين ؟نواذا فقيل لنا هل الهجود للضتم والاستهانة بالكتاب .وسئت الرسول 
ضلى الله.غلية وسلم والهركل بالدين ونعو ذلك :هذا كله من الكفتر العملي 
فيد بطم فلن كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟" 

: اعلم آن هذه الأريعة وما شاكلها ليس هي. من الكفقر العملي الا من 
م ا و كار د وا اموارة ٠‏ ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب 
عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شئّ من ذلك , 
فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي وده 
ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد . وهل حمل المنافقين 
0 تبوك على أن (قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما 
لم ينالوا) إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا (إنما كنا نخوض ونلعب) قال الله 
تعالى : (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
تانكم , وتحن لم ع ف الكسر الاضفر بالففلي مظلفا بل بالعهملي 
المخض الذي لم يستلزم الاعتقاذ ولم "(2). 


فتبين من هذا أن هناك ما يثبت كونه كفراً أكبر ناقل عن الملة . وهو من 
اعمال الجوارع . فلا يصح عندئذ أن يطلق عليه أنه كفر عملي بمعني أنه 
كفر أصغر , لمجرد أنه قد أتى بالجوارح ا 


لجا 00-0-2225 من ذاك . 


) 1( "اعلام السنة المنشورة" المطبوع تحت اسم 200 سؤال وجواب في 
المقهعععسسدة د كح -تتتاا حكمي ص 5 /. 
(2) "أعلام السنة المنشورة" ص76.." 

1 ل "ما يجب أن يعقد 
عليه القلب" من معان , فخرج بذلك منه كل الأعمال سواء الأعمال التركية 
- أي ترك أعمال الشرك - كالسجود لصنم والدعاء لغير الله - دعاء عبادة 
ومسألة - أو الأعمال الفعلية المشترطة لصحة الإسلام - على اختلاف فيها 
- وصار هو بمعني قول القلب وعمله . فالقدر المنجي من الخلود في 
الأنر إذن - حسب ماقررنا قبل ذلك - هو:. 
الاعتقاد :وهو فايعت :ان عقه عليه القلب من معان خاصة بالربوبية 


01 حقيقة الإيمان. ص/40 
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والألوهية » وبرسالة الرسول صلى 00 عليه ابو وسام وما يتضعنها من 


العمل : وهو ترك أعمال الشرك الأكبر كلها كالسجود 
الله تعالى وإتيان الأعمال المشروطة لصحة الإسلام كما أوضحنا من قبل - 
لص ةةليم ان اجماوكعبسسجا. 
ثم إن هؤلاء قد فألوا .من خير دلبل معقر » أن المشلم مهما أنئ من عمل 
من الأعمال لا يكفر بذلك طالما أن اعتقاده صحيح فيه . وطردوا! ذلك 
المعنى في جميع الأعمال فلم ايفرقوا بين أعمال الكفر وأعمال المعاصي , 
الجواح أبآ كان هذا ل لعز أن هذه المسألة لها تفصيل . 
ع : 


1) والكفر من باب الاعتقاد يكون إما 
«السم ع اج لكو تركو اجا مس معد ا 
أي اثقياده والتزامه ومحبته كمن أنزل الله تعالى فيهم (لا تعتذروا ..) الآية , 
وجهمية المرجئة قد قصروا الكفر على سَقَوَط قول القلب قانتبه.." 


)1( 
"ثم يقول: "واعلم ان الإيمان وإن قيل هو التصديق 000 يصدق 
بالعق والقول تصدق فى.القول: والعهل تصدق العول (1) والتكديب 

بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب , ورافع للتصديق الذي كان في القلب , إذ 
أعمال الجوارح يؤثر في القلب , كما أن أعمال القلب يؤثر في الجوارح , 
فإنها قام به كفر تعدى حكمه إلي الآخير"(2)- 
وخلض من هذا إذث إلى أنه.من زعم أنه معتقد اعتقاداً صحيحاً .وهويعمل 
عملاً من أعمال الكفر الأكبد ؛ فهذا لا يصح أن يعتبر مسلماً بأي حال من 
الأخوال بل هو كافو :رغم زعمه صحة الاعتقاد + لأن اعتقاذة القلبي يكون قد 
سقط ولا محالة(3) لإتيانيه ما يضاده مضادة كاملة وإن لم يصرح بذلك. 
ومن قال إنه يعتبر مسلماً لصحة اعتقاده فهو من المرجئة الذين يجعلون 
الإيييمان هه سومج ررد عقد القلب دون الأ عممحال 
أما عن أعمال المعاصي كلها فالشأن فيها أن لا يكفر فاعلها إلا إن كان 
مستحلاً لها , وفي: هذا الفقام ثقلت. أقوال الفقهاء كلهم عن أن:مريكب أي 
عمل - ويقصدون به من أعهال المعاصي لا الكفر - لا يكفر إلا إن كان 
مستحلاً له فهو إن كان معتقداً للتحريم آتيا للمعصية بدافع الشهوة فهذا هيو 
العشيلة القاضصيى خلاقا الخوارج الذين كفيروا المعضيه مظلقدا] ٠‏ 


1) حقيقة الإيمان. ص/61 


062 


([1) العراد بالتكذيي بالقول هناما يذل على التعديبيد, ولا بلرم التصريه 
بالشول بالتكديبي .. فالتكديي بالقول .لا يستلزم القول بالتكديب كأنيه«يقول: 
"آنا مكدب بالرسول فتلا" قهذا كفرة من نوع آخر , والشاعة على ذلك هو 
استشهاده بقصة المستهزئين بقولهم (إنما كنا نخوض ونلعب) وهم لم 
تقولوا قولا فيه التضريح:بالتكذيت يل كقرهم من بات تيستوط .عمل القلي 
من مخبة الرسول صلئ' الله عليه وسلم وتوقيرة والائقياة لديته قانتية. لهذا 
(2)"الصيميانزم العسسيِاول" لابن انسيية 4. 
(3) كما سبق أن ذكرنا أن كفره إما م1111 تصدبقء 
الطاعة وانقياده ومحبته ده ا 1 

"الفقضص 3 سسسب بإ الأول 
سس سس سول أ قب - _ آ جح سو ل |المررجئة 
تدور:مقاهيم الأرجاء - قديما وعدا - حول ثلاث تقاط رئيسية ليس لهم 
عليها ذليل : وانما شق التناقض في فَهم الكناب والشثة #واحوات مناهج 
الا ندلال11) كس اد مستبا هن 
وسنورد إن شاء الله تعالى هذه النقاط :لم تعقيها بالدردها بسي لا :لا 
النقط سس ةالأولى : 
وهى: تدون حول مفهوم الإيمان ,.فقد اتقسموا إلى ثلاثة أقوال علي الجملة: 
ن الايمان مجرد ما في القلب , اماستههة 7 


(1) وأما عن مناهج استدلالهم فسيأتي بيانها في مبحثنا التالي إن شاء الله 
تعالى عن "اضول الفكر والنظوعنة اهل الستة والجماعة" وستعرض فيه 
بإذن الله تعالى إلى مآخذ كل من المرجئة والخوارج في طرق استدلالهم , 
ميا ا اح السريته هن ]سه اسن العسدم ضس لدو امول سل 
الاستغراق. قات هذه الصيغ - مثل الجمع المععرف بأل, ومن في معرضص 
الشرط والفكرة في سياق النفي . ولفظ كل وجميع وأمثال ذلك من صيغ 
الغموم > لا تدل على الاستغراق لغة وشرعا : وما انع ذلك من استدلال 
على مذهبهم المنقوض .. إلي غير ذلك من طرق استدلالهم سواء في اللغة 
ودلالاتها أو في القواعد الأصولية اللغوية أو الشرعية أو في اعتبار الدليل 
الشرعي بي والدليل العقلي وعلاقة كل منهما بالآخر .." (2) 

بن القيم: "فإن هذا خلاف المعلوم بالاضصطرار من دين 
الإسلام 0-6 ال 0 


01 حقيقة الإيمان. ص/63 
0() حقيقة الإيمان. ص/78 
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الدرك الأسفل من النار , فلابد من قول القلب وقول اللسان . 
وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ٠‏ ومعرفة حقيقة ما تضمنته 
من التفي والائنات , ومعرفة حفيقة: الالهية المتقية عن غير اللة + الشخقصة 
به » إلتي يستحيل ثبوتها لغيره . وقيام هذا المعنى بالقلب علماً ومعرفة 
ويقيناً وحالاً ما يوجب تحريم قائلها على النار . وكل قول رتب الشارع ما 
رتب علجة من القتواب:: فانفا هف والقفبول السام" (1): 
وهذا المعنى إنما يأتي من أن الألفاظ لا تراد لذواتها وإنما تراد لمعانيها , 
7 تحاط و حتحتوي را احطيوواي ممنخحصاءقي | سور" 
إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفاً ودلالة على ما في نفوسهم , 
فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئاً عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه , ورتب 
على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ؛ ولم يرتب تلك 
مجرة الذاط نه الملة يان التسل بها لير عقاوو ولد تحط ب اعد 

تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ٠‏ ما لم تعمل ل اوح نووم بوكر 2 
عما تكلفت نه .مخطتة : او ناسية:: أو مكرفةع أو غير عالفةية إذا لم نكن 
مريدة لمعنى ما تكلمت به : أو قاضدة إليه .:فإذا ال ل 


القولية أو الفعلية ترتب الحكم. فده قاععدة الشريعة .. الخ"(2 


(1) " ارج الس سالكين" جل 1 ص 331. 
(2) "إعلام الموقعين" ج3 ص 105.." (1 
ص -99- 

الحا :هن الأنة14]. فإن من حكمت له النضصوض أنه مؤمق فإنه 
مسلم على كل حال, فإن الإيمان وصف أعلى .من وصف الإسلام, لأنه 
والإسلام من الور المدركة المحسوسة قي الجطاهر مسق ف لصيل أو 
المسالمة كما تقدم, فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام. 1ن 
أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان, ومن أثبت له الإيمان في النصوص, 
فإنه ثابت له الإسلام, والمسلم لابد أن يكون معه إيمان يصحح إسلامه, وإلا 
كان منافقاً, ولكن لا يستحق أن يمدح به ويثنى عليه, بل إيمانه ناقص, 
ويآتي تمثيله, والإيمان الرعي: وعمل, قول القلب واللسان, وعمل 
القلب واللسان والجوارح, ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, فدخل فيه 
جميع المامورات, سواء 30 من بالواجبات أو المستحبات ,. ودخل فيه ترك 


جميع المنهيات, بنو|ة "2/7 


1) حقيقة الإيمان, ص/97 
2) حاشية الأصول الثلاثة لابن قاسم. ص/99 


"ثالث ما ذكره النبي ( من شعب الإيمان في هذا الحديث (وأدناها 
إفاظة الأذع عن الطونى ): اماطته يعني: إزالنه عن الطريق المساواة: 
سوا كان ظريق مشاة أو طريق سياراتٍ أو طريق دواب, كل ما استطرقه 
الناس ومشوا فيه 0 او في دوابهم فإنه يدخل في قوله: (وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق) واماطة الأذى من عمل الجوارح؛ ويه نعرف !5 
او عو هم اك او 0 النصوص من الكتاب 
والس 
فهمنا من هذا الحديث أن الإيمان يكون في القلب ويكون في اللّسان 
ويكون في الجوارح, واعلم أن قول النبي (: ( فأعلاها قول: لا إله إلا الله ) 
ليس الفراد مجر القول-الخالي من تدير ما نضوة هذه الكلمة »من العمل 


فالحقيقة أن قوله: قاعلاها قول. : لا إله إلا الله ) امسسل اسرد وعمل 


إذاً: 0 0 ما هو الإيمان: وأنه قول وعمل قول القلب, ا اللسان 
وعفل القلب. وعمل الجوارح: وعلى هذا تواطات كلمات السلاف: فعهما 
اختلف لفظها وتنوع تعبيرها فإنها ترجع إلى أن الإيمان قول وعمل. 
هل قوله: ) والإيمان بضع وسبعون شعبة فاعلاها قول: لا إله إل الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة .من الإيمان ( هو تعربف الإيمان إذا 
قرن به الإسلام , لأننا ذكرنا قبل قليل: أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة إذا 
اقترن بالإيمان وأن الإيمان يكون . القلب: والعحذيث تضمن قول. اللشان 
وعمل الخوارة وعفل القلتث:." 

| سات شن اساسا 
لجز سس بيه 5 الوببب7ب77 77777777777 0ل 
0 والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: "أكمل المؤمتين 

لس ابأ 


احس -كهم 

0 ش: :الإيمان شرعاً هو ما ذكره المؤلف :قول وعمل فالقول قسمان‎ ٠. 
القلب وهو الاعتقاد.وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام.والعمل‎ 
قسمان:عمل القلب وهو نية وإخلاص. وعمل الجوارح كالصلاة والحج.‎ 
فعند أهل السنة والجماعة الإيمان اعتقادٌ بالقلب ونطرّ باللسان وعملٌ‎ 
بالأركان .قال البخاري رحمه الله في صحيحه من كتاب الإيمان:(باب‎ 
الإيمات )وقول التبي. صلى الله عليه وهام :"نتن الافلام على خسن" وهو‎ 
( قول وفعل يزيد وينقص قال الله تعالى: (وَيَزِيدٌ اللَهُ الذي اهْتَدَوَا هُدّى)‎ 
سورة مريم. | وَالَذِينَ اهْتدؤا رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تقُواهُمْ)(17)سورة‎ )6 
محمد. [ وَيَرْدَادَ الْذِين آَمَنُوا إِيمَانًا31(1)سورة 6 وقولدة كم زاذنة‎ 
هَذِهٍ إِيمَانًا فَأمًا الذين آمَنوا فَرَادَنْهُمْ إِيمانًا124(1)سورة التوبة.وقوله تعالى:‎ 
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(َوَمَا رَادَهُمْ إِلّا إيقانًا وَتَسْلِيمًا)(22)سورة الأحزاب. والحثٌ في الله 
والبغعض في ل من الإيمان .والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله حديثث 
صحيح رواه أخمد فِي مسنده والترمذي.وقد دل على أنّ الأعمال تدخل في 
عفدن الديمان,ودل على أن الايمان يتناصل:قال الرمام: البروواري رخمه 
الله في شرح السنة(والإيمان بأن الإيمان قول وعمل .وعمل وقول ونية 
وإصابة,ءيزيد وينقص يزيد ما شاء الله ونا حتى لا يبقى مننه شيء). 
5- ومن ترك الصّلآة فقد كَهَد" ولس مِن الأعمال شيء تركة كفم إلا 
الصلاة" من تركها فهو كافر وقد أحلٌ الله قتله.." 

"وإذا ذكر عهردا كما في فوله كالي: ::[ إنهنا لْمؤمكون الّذِيتِ إدَا كر 
اللْمْوَجِلت فُلَدِبَهُمْ وإذا تلن علنهة آنائة زادؤة إبقانسا وعلى رنهة 

كوكلون 1 الذين تفيقون الضلاة وَهُقَا رَرَقْتَاهُم تْفِقُونَ 4 ( الأنفال الآبة : 
2 غ1 اج وكما في حديت أبن هريرة :> رضي الله عنم قال : قال رسحول 
الله صلى الله عليه وسلم *< الإيمان يضع .وستون شعية أفضلها قول لا إله 
إلا الله : وأدناها إماطة الأذي عن الطريق ؛ والحياء شعبة من الإيمان » , 
أريد به الدين كله , كما أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه أصل الإيمان وهو ما 


الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 


م . 
. وعمل الجوارح كالصلاة 
ل الفرقة الناجية: أن الإيمان والدين قول 


والجوارح, قالوا: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية. خرج عن 
الفرقة الناجية من لم يقل يذلك :فت أضحابنا المتكلصسن: الذين يقولون إن 
الإيمان هو التصديق, ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار, واذا لم 
يكونوا من الناجين: الزم أن يكونواها 

ف 0 بآن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي 
صقا م0 ( بالنجاة,. حيث قال: "تفترق اهدي فلن ثلاث و سسيعين فرقة, 
اثنئان وسبعون فى النار وواحدة في الجنة:.وهى من كان على متتل 00 7 
علي تس سس سس سه وأص. . لب -حابي"(55 

فهذا الاعتقاد: هو المأثور عن النبي (. وأصحابه رضي الله عنهم؛ وهم ومن 
اتبعهم الفرقة الناجية, فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: 
الإيمان يزيد وينقص» . وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة 
بالأسانيذ الثابثة لفظه ومغناه: وإذا خالقهم من بعذهم لم بضر في ذلك ثم 


01 شرح أصول السنة للإمام أحمد -عمر الحربي. ص/30 
02 رسالة في أسس العقيدة. ص/124 
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قلت لهمة ولسى كلمن حالف في شي من هنذا الاعتفاد يحب أن يكون 
هالكاء فإن المنازع قد يكون مجتهدًا مخطنًا يغفر الله خطأه, وقد لا يكون 
بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. وقد يكون له من الحسنات 
ها يمجوا الله به سيئاتة» وإنا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن 
يدخل فيها المتأول: والقانت, وذو الحسنات الماحية. والمغفور له وغير 
ذلك: فهذا أولى؛ بل فوخب هذا الكلام أن:من اعتقد ذلك نجا في هذا 
الاعتقاد. ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا. 0 اذيكون ناعياء كما يقال من 
صمت نجا). "الفتاوي" (3/179.177)..' 


ء 0 0 ما 

الديانات السابقات كل ذ :دافا فعل القلبية فما تظع ا 
ويَعَرضُ للقلب من احصوال كنقصض ومحبة وكراهية وتوكل وغيرها. 
وأما المتعلق الجر الثاني ؛ فهو اللسان ٠‏ واللسان له قول.وله فعل, 
ومن أقوال اللسان النطق بلا إله إلا الله . ومن لالت سا فلا بُقَدْفٌ 
جماهير اللغويين والعقائديين بين قول اللسإن وفعله بل جعلوا الأمر 0 
بفعل وعمل اللسان فقط ولا يذكرون بأث للسان قولا وهذا هو المتمشي 
مع مقهوم. القول والقغل: الشابقين :. ومن افعال واعمال اللسان قترادة 
القرآن . وذكر الله الرحمن ,. والمجيء بأوراد الصباح والمساء وغيرها مما 
فيه تحرك اللسان هذه اللحمة المح ا ع را عر فكي وجوت 00 

. وهذه ليس لها إلا عمل ولا قول لها , وأعمال الجوارح كثيرة ومن 


5 
وبسط للكفين على الأرض إلى غير ذلك. ومن أعمال وأفعال الجوارح أيضا 
ل فان ذلك من اعمال اليد ايضا , الى غهير 
لك هن أمئلة , 

ا ا أذهب عنا الحزن واعلم أن 
التخصوص الواردة فين فصل هذه الشهادة كتيرة 0 
كقابة و ستذكر إن٠شاء‏ الله تعالى عنة ذكر شروظها ها تبسير من نضوض 
الكتاب و السنة و يكفيك في فصل لا إله إلا الله اخبار النبي صلى الله عليه 
ال 8 اوت و ب ل ميتي اموي 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الإيمان بضع و 
سبعون أو بضع و ستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله و أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق الحديث و هذا لفظ مسلم 


01 مفهوم أهل السنة والجماعة. ص/149 
02 مفتاح الوصول شرح ثلاثة الأصول. ص/58 


من قالها أي قال هذه الكلمة حال كونه معتقدا أي عالما و متيقنا 
تعتاها الذي دلت عليه تنقيا و إنانا و كان مع لك عامل تممضاها علن 
ما علمه منها و تيقنه فإن ثمرة العلم العمل به في القول 
و اللسان و الجوارح قال الله أعز و جل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
على ذلك و هذا شرط لا بد منه فإنما الأعمال بالخواتيم قال صلى الله عليه 
و سلم .ها من عيد قال لا إله إلا الله ثم.مات على ذلك الا:ذخل العية 
الحد لي ا لكتتحيق بن ابي الوه ا ون الكدير اد قيود لصحيه 
ناج من النار امنا من فرع يوم القيامة كما قال تعالى:إن الذين سيقت :لهم 
ل لا ا ل ال ل ل 
أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر و تتلقاهم الملائكة هذا يومكم ." 

0 التزمه واتبعه هو قول أي بالقلب واللسان وعمل أي بالقلب د 
والجوارج فهذه أريعة اشاء جامعة لأمور ذين الاسلام 

تضديف وإيقانه قال الله تغالى والذق خناء 
بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم مايشاءون عند ربهم ذلك جزاء 
والارض وليكون من الموقنين الأنعام 75 وقال تعالى إنما المؤمنون الذين 
اكوا الله ورسوله تق المي نايا الجسراتب:15 ونوا لم لم تمكو بودي 
حديث الدرجات العلى بلى والذي نفسي بيده رجال أمنوا باللة :وصيم فوا 
المرسلين وقال تعالى والذين يؤمنون بالغيب البقرة 3 وقال تعالى قولوا 
اهنا يالله وعا:أررل انا وها ادر إلى إبزاهيم ,وا متماعيل واستحاق ويعدوب 
والأسباط وما أو موسى وعكيسى وما أوتى النبيون من ربهم البقرة ؛) 136 
الأنات .وقال تغالى وقل امنت با أتزل اللههن كتاب الشورى 15.وغيو 
ذلك مين الآيات 

وفي حديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
من الخير ما يزن شعيرة الحديث 

وفي الحديث الآخر فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من 
برة أو شعيرة من إيمان ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
ل ار ليوا ري ادي ري جار احا ع رار 
إيمان ." 

١‏ 0 فاسفيشروا مبيعكم الندى نايسم بع وذلاك هو القبور العظيم 
الاتيون الغاندون الحامدون النيانحون. الراكفون الساحدون الأحرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظطون لحدود الله وبشر المؤمنين 
التوبة 111 112 والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ليس هذا 
موضصع بسطها وإنما المقصود تقرير هذه الأمبود من أصول الدين فإذا 


1) معارج القبولء 2/415 
2) معارج القبولء 2/588 
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حققت هده الأمور الأربعة تحقيقا بالغا ولرفيها 0 معرفةٍ تامة 

وكيم 5-08 

وكفر جحود 

وكفر عناد واستكبار 

وكفر نفاق فأحدهما يخرج من الملة بالكلية وإن اجتمت في شخص 
فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك لانها إما ان تنتفي هذه 
الأمور وقول اللسان وعمل الجوارح أو ينتفي 
بعضها فإن انتقت كلها اجتمع انواع الكفر غير النفاق قال الله تعالى إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم البقرة 6 
7 وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب 
قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله يونس 39 
وقال تعالى أكذبتم فآنانن ولم تحيطوا بها علما 3 ماذا كنتم تعملون النمل 
4 وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان قال الله تعالى 
وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين النمل 14 وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله 
على را 

" متفرقه منها ما هو من قول القلب وعمله ومنها ما هو من قول 
اللسان ومنها ما هو من عمل الجوارح 

ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان اللسان 
عل وحم اجون تاها اله اليه يدا لي للم الك رو بت وما 
كان الله ليضيع إيمانكم البقرة 143 يعني صلاتكم كما يعلم من سبب نزول 
الاية وروت سح بن قتصور كن كيد ا لرح وبين وريه 00 عند عبد الله بن 
مسعود فذكرنا اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وما سبقونا به فقال 
عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه و سلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله 
غيره ماامن احد قط إيمانا افضل من إيمان بالغيب ثم قرا الم ذلك الكتاب 
إلى قوله المفلحون البقرة 1 5 والآيات والأحاديث في هذا الباب يطول 
ذكرها وإنما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه وبالله التوفيق 

وها المعنى هو الذي ا السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى 
إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى 0-00 
وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعد 
أدركهم وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا 0 
وميمون بن 8 وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري تراه 
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ويحيى بن أبي كثير والثوري و الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم قال 
التورى.هؤ راي .معدت أدركنا النانين على غيرة وقال الأوراعي كان.من 
مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى الامضار أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل 
الإيمان ومن لم ." 
" والحعالة 0 أن يظلق الإيعان مقروتا بالإسلام وحقة يغسبر 
بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه وكما في قول 
الله عز و جل والذين امنوا وعملوا الصالحات النساء 57 وكما في غير ما 
موضع من كتابه وكما في قول النبي صلى الله عليه و سلم في دعاء 
الجنازة اللهم من أحييته منا ا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان وذلك أن الأعمال بالك إنما يتمكن مها في الحياة فأما عند 
الموت فلا يبقى وكخديت انس عنة احمد عن 
النبي صلى الله عليه و سلم قال الإسلام 0 والإيمان ف في القلب 
والحاصل أنه إذا ار كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما 
حينقة بل كل متهها على انفرادة يكتمل. الدذين كله زان فرق بين الاسمين 
كان الفرق ستهها يما في. .هذا العديت العليل. والمجفوع مع الإعحسان 
هوالدين كما سمى النبي صلى الله عليه و سلم ذلك كله دينا وبهذا يحصل 
الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام 
والإسلام بالإيمان وبذلك جمع بينه وبينهما أهل العلم 
قال ابن رجحب رحمه الله فاضا وجحه الجمع بين هذه النصوص وبين 
حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي ضضلى 
الله عليه و سلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان 
ع ا ا اللا 
متعددة عند إفراده وإطلاقه فإذا قرن ذلك.' 
"وكذلك الكفر ذو أصل وشعب, فكما أت شعب الإيمان إيمان, فشعب 
الكفر كفر, والحياء شعبة من الإيمان, وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر, 
والصدق شعبة من شعب الإيمان, والكذب شعبة من شعب الكفر, والصلاة 
والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمانء والحكم بغير ما أنزل الله من 
شعب الكفر, والفغعاصي كلها من :شعب الكفن: كما أن الظاععات كلها من 
الإويم ب أنه 
وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية: وكذلك لشعب الكفر نوعان: قولية 
وفعلية. . ومن لشعب الإيمان القولية: شعبة بيومب زوالها زوال الإيمان, 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية: فكها يكفر الزإيان بكلمة الكقير اختباراء.وهفى شسعية من 
شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم, 
1 معارج القبول, 20600 
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وههنا أصل ا 10 9 حقيقة الإمان ة من قول وعمل. والقول 
قسمان: قول القلب, وهو الاعتقاد. وقول اللسانء وهو التكلم 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب, . وهو نيته وإخلاصه, وعمل الجواح, 
فإذا زالت هذه الأربعة, زال الإيمان بكماله, وإذا زال تصديق القلبء؛ لم تنفع 

بقية الأجزاء, فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا 7 
عمل القلب مع اعتقاد الصدقء فهذا موضع المعركة ب ين المرخكه واخل 
السنة, فأهل السسنة مجمعون على روال. الايمان.» .واته لا :ينتفع التصديق:مضع 
انتفاء عمل القلب, وهو محبته وانقياده, كما لم ينفع إبليس وفرعكون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسوب» ويقرون به 
سراً وجهرا ويقولون: 0 بكاذب, ولكن لا نتبعه, ولا نؤ من به.." [1ا 
ا ل ار قال رسول الل صلف أله عليه وسلم انان 

في اللاس 


من أعمال لقال وهما تان بالناس؛ لكن ليس كل من قام من شعدة 
يقوم من أصل الإيمان وقرق بسن الكفر المعرف بألام. كما ف قوله صلف 
الله عليه وسلم: ((ليس بين العبد وبين الخراو اهرك إراصرك الصا ٠‏ 
ررق اجا تن فتن الاسم المظلق ادف ل كات اد ز مدن الس 
المطلق: للاسم :فى جوع مواروة كما فن 0 ((لأ"ترجعوا يقتدى كفاراء 
يبص سرب بعد ب بعض)). 
فقوله: ((يضرب بعضكم رقات فحن )) :مسير"الكقان فو قدا الفوضع 

وهؤلاء يتسمون كفاراً تنسمية مقيدة: ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا 
777ب اللبتطتتبتتن اتتا7تطت7تب تت مي 
كما أن قوله تعالى : ( مِن قآءٍ افق 1 سمي المني ماء تسمية مقيدة: ولم 
يدخل في الاسم المطلق حيث قكال: ( فلَمْ تجدوا_مآء قَتَيَمَمُوا )...)). 
6-أن أهل السنة والجماعة يعظمون لفظ التكفير جداً. ويجعلونه حقاً لله 
ال لطا ا مم ا سس سلس . 
3 ا الح ل مره المتداولة: إزوك كقر اجا مد 
اهل القيلة مذ ما لم .ستتحخلة :ولا نقول. لا نضسز مع الإيمنان ذني لمن 
ش اللمتم7بتت0007 _ _الي ب ‏ ر اب _ا _اااتتاس77 )1 ).+ 
وكذا قورن اتن تضعة فى عفيوتة: الواسطية المعلفاة بالقيول: حيف :رفول : 
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((فصل, ومن أصل أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول 
بالطاعة, ٠‏ وينقص بالمعصية.. ١‏ 
"الأص ل 7 :مس أل الإيلسم ان 


فأهل السُنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسُنة من أن الإيمان هو تصديق 
القلب المتضمن لأعمال الجوارح فيقولون الإيان اعتقادات القلوب 
وأعمالها وأعمال الجوارج وأقوال اللسان وأنها كلها من الإيمان. 
الشرح: شرع 0 رحمه الله في بيان الأصل الرايع من أصول الإاعتقاد 
وهو (مسألة الإيمان) وخصها رحمه الله بالذكر وجعلها أصلاً من أصول 
الاعتقاد لأن هناك فِرقاً قد ضلت في هذا الأصل العظيم وسالتت الحا ل 
المستقيم ولذا نجد علماء الأمة يخصون هذه المسألة بالذكر في كتبهم فهذا 
شيخ الإسلام رحمة الله تجذة كثيرا .ها تكلم عن هده الفسالة فانظر إلى 
المجلد السابع من مجموع الفتا وق له تعندة خخض لهنذه الفستالة ففقطظ. 
وقول 2 رحمه الله: (فأهل السُنة يعتقدون بما جاء به الكتاب والسّنة 
00 (الإبمان هة تصدرة القلب) أي اعترافه وقوله كما قال شيخ الإسلام 
في الواسطية ( 
و دعكآكةة78<”<”ا!<97و_] 7‏ _ر براق 
وقوله: (المتضمن لأعمال الجوارح) لأن الجوارح شاهدة على ما في القلب 
من ايعان فمتتى أفعلاً القلب بالإيمان خضعت الجوارخ وسكتت لخالقها 
فركعت الل وقامت وقعدت فيكون عملها ابعانا 0 لأن الحامل 
ذه الأعمال ل عقو!اسسبيانا 

وارادتها . ل الإخلاص في العمل 8 عمل 2 وكذا التوكل والرجاء 
وقوله: (وأعمال الجوارح وأقوال اللسان أنها كلها من الإيمان) هنا يريد أن 
يرد على الذين قالوا بأن الإيمان قول فقط ويخرجون الاعمال عن مسعن 
الإيسي ب انان كالمرجة رصحب تيرفم 
وان من أكملها ظاهرا وباطناً فقد أكمل الإيمان ومن انتقص شيئاً منها فقد 
النقص .من إيمانة. :"21 : 

"الفصل الثالث: الإيمان عند الفرق ((إجمالاً)), عرضت فيه لأقوال 
الاسم ساق عن سيق الوعية: : 
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- يعر #يبة -.ق وهم في الزبادة والنقص ‏ ان. 
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2 - النفاق الاعتقادي.. . 0 
"وروى الإمام اللالكائي! 1)عن الإمام البخاري قوله: لقيت أكثر من ألف 
رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف فى" ان الإيماة قول 
وعمب يكلو يزه وينقص(2). 
والنصوص عن الأئمة كثيرة جداً في اي إن الإيمان قول وعملء نقل 
كتير] منها 00 في عقيدة أهل السنة من الأئمة المتقدمين كالإمام 
ولا فرق بين قولهم: 0 الإيمان قول جل أو قول وعمل ونية, أوقول 
وعمل واعتقاد. فكل ذلك من باب اختلاف التنوع. فمن قال من السلف: إن 


الإيمان فول وعفل. وعمل القلب والجوارح. 
ومن زا الاعتقاد راف لفظ القول لا يفهم منه الا القول الظافن أوخاف 
النسك: قلس زه الاكتقغسنااه ب القلب: 
وضن قال: قول وعمل:ونية: قال: القدول. يتناول الاعتفاد (قول القلب), 
وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل القلب), فزاد ذلك( 
4). 


)1١‏ الامام [للالكاتي. :ابو لاض سة. للد ين الحسن .ين متصور الطتيرف 
١‏ لاني اريس دحي الس فس سل اب انها الل د 
الخطيب اليقدادي وغيرة له.مضفقات من أسهرها زر تمر أممول اعتقياد 
أهل السنة )) وهو من أجمع الكتب في عرض أصول أهل السنة والآثار عن 
السلف في ذلك, توفي سنة 418 0ه-. انظر سير أعلام النبلاء 17/419, 
ت__ا__نااناس سس أريتح اد 14/70. 
نا شيين وذكره الحاقفط ابن حجر في الفتع 1/47. 
ولد سنة 304 ٠‏ سمع من إسماعيل الوراق, وأبي القاسم الخرقي, وأبو 

بكر عبد العزيز وغيرهم, صاحب زهد وعبادة وكان اانا بالمعروف ناهياً عن 
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المتكتن له تصكفات كتيرة :فخ ايها واعظلفها"([ الإياتة دعن تتوقة 
الفرقة الناجية )) يعد من كبار الحنابلة, توفي سنة 00 انظر المنهج 
00 1 - 85 وطبقات الحنابلة 2/144 وتاريخ بغداد ا 
4) انظر الإيمان لابن تيمية 163 والإيمان الأوسط 47 7 1 
4 . والقول قسمان: قول القلب: 00 الاعتقاد, 0 ل وهو 
يكلم م سس ِِِِم االإلكك شل أ هم 
والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا 31 
هذه الأربعة, زال الإيمان بكماله:, وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية 
الأجزاء, فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة, وإذا زال عمل 
الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة, فأهل السنة 
مجمعون علن زوال الإيمان, وأثه 0 ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب, 
وههفو محبته 0 كما لم د 0 وفرعكون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كان ل: بل ويقرون به سرا وجهراء 


عرفنا أن من معدا ري الإيمان لغة: التصديق, 7 التصديق يكون بالقلب 
واللسان:والجوارح:.وهكذا الإيقان: الشرعي: عبارة عن تصديق مخصوض: 
وهو ما يسمى عند السلف, بقول القلب, وهذا التصديق لا ينفع وحده. بل 
لابد معه من الانقياد والاستسلام, وهو ما ينسمى بعمل القلب ويلزم من 
ذلك قول اللسانء وعمل الجوا, وهذه الأجزاء مترابطة, لا غنى لواحدة 
0 الإيمان الح 1 ت]ر “كتشتهه 1 دل 

اص له في 00 

(إلآ من ا 0-0 تطمتن: 0 
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"وقال - صلى الله عليه وسلم: 0 يا معشر من امن بلسان, ولم يدخل 
وتبب ب تان إل اا بت 01/1 
الدغير ذلك من الأدلة الصريحة في أن:إيمان القلب شيط في الإيفان. ولا 
يصحخ الإيمان بذوته: وأته إذا وحد سرى ذلك إلى الجوارح ولابد. 
وإيمان القلب ليس مجرد العله والمعرفة والتصديق بالله عز وجل, وخبير 
الرسول صلى الله عليه وسلم - بل لابد مع ذلك من الانقياد والاستسلامء 
تقول نشي السلا أن تيمية: (الإيمان أصله الإيمان الذي في القلي» ولاية 


من ش-  -‏ || هنك 
بق القلي: واقرارم ومعر فته رمال لهذا: قول القلب, قال الجنيد , 

محم( 2) ' التوحيد قول القلب: والتوكل عمل القلب " فلا بد فيه 

تقول البدن وعفلةء .ولا بد فيه من. عمل القلب»,متل 

حب الله ورسوله, وإخلاص العمل لله وحده, وتوكل القلب على الله وعده, 

وغير ذلك من اعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها جزءا من 

الإيمان ثم القلب هو الأصل, فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى 

البدن صرورة ا ييكن أن يكلف الدن عما بريه القلب, ولهذا قال النبي 

ضلى: الله عليكة :وشاع " إلا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح لها 

سائر الجية: .واذا قدت فسيد لها شاتئر الجسد: ألا وهي القلب(3). 


(1) رواه أحمد 4/420,- 421 وأبو داود في كتاب الأدبة " باب في الغيبة " 
رقم 488, والترمذي كتاب البر والصلة "" باب : 
2 و الآ 
(2). ل ا ل دي الصوفية, له عدة رسائل في 
التوحيد والورعظ توفي ببنغفداد سنة 2907 6- الأعلام 2/141 
(3) متفق عليه اليخاوي "الايمان" بات فضل: من اشكهرا لدقة رقم 2 
ومسلم, المساقاة " باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم 1599." 

"فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علماً 0 الزم 
ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر, والعمل بالإيمان المطلق..) 
فتقول أيضا (الريفان أضلة معرقة القلب وتصديته وقولة: والعمل قابغ 5 
العلم والتصديق ملازم_ لحم ولا يككون العبد 0 إلا بها)(2 
ويقول - ررحفة الله - فيئا 'شيدة الترابظ بين. الأضل والفرغ: (إذلقام 0 
التصديق به والمحبة له (قول القلب, وعمله) لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة, والأعمال الظاهرة؛ فما يظهر على البدن 
من الأقوال. والاعمال هو موجب ما في القلب ولاز مه ودليله ومعلوله, كما 
أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير فيما في القلب, فكل 
منهما يؤثر في الآخر: لكن القلب هو الأضل والبذن فرع له: والفرغ يستمد 
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قن اعحطلة: والأ قبل تليق :ول ذطؤق فونه ) 3 


(1)الإبسطلس ‏ ان 76 لللللس سس 177 
(2) الإيمس ان 361 وم الإيس سان الأوسسط 721 
(3) الإيمان الأوسط 83." 
اقول الاماة 00 عرحفة الله -#(اصل الائفان التصذدق: الله 
م 0 الخضوع .لله لأند إذا صدق بالله خضع لنه, 
وإذا خضع اطاع.. وفعني التضويق هو المعرمة الله والاعشراف له 
بالربوبية. بوعده, ووعيده. وواجب حقه, وتحقيق ما صدق به من القول 
والعمل. ٠‏ ومن التصديق بالله يكون الخضوع لله وعن الخضوع تكون 
الطاعات, فأول ها تكون. عن خصدقم ‏ القلب لله ادف أمحيدة: التصديق من 
#يمليكن!ا ارح والإاقت ررر باللسس ان (2). 
دول أيضاً: (وإنما المعرفة ل هي إيمانء, هي معرفة تعظيم الله 
الأحلال: والحصوع لله الريوي لك نت أن الايمان يوحت الإجلال لله 
والعطية الف..والحواف منة: والتسارع إلنة بالطاعة علن فون ها وح:قن 
التليدمن عطص امير 1 3). 
ويقول: (أصل الإيمان هو التصديق, وكنه يكون الخضوع, فلا يكون مصدقاً 
إلاخاضعا. ولا خاضعاً إلا مصدقاً. وعنهما تكون الأعمال)(4) 


(1) هو ابو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي: ولد ببغداد سنة 
2-- توفي سنة 294ه- من كبار علماء الحديث, رحل كثيراً في طلب 
العلم ومن اشهر سيوعة إسحاق بنراهوية: واين ابي شنيية: وفتادء قال 
الخظيب : كان:من أعلم: النامن,ياختلاف الضحالة: 'لة تضانيق كثيرة في 
المنو:وقي تضرة فد فب السعلفياء من اشر ها" تعظيم فندن لاز " 
ونصفه حول مسائل الإيمان, ١‏ والسنة ١‏ 00 ححية السنة: انظر ترجمة 
موسعة له في مقدمة كتاب تعظيم قدر الصلاة كتبها د. عبد الرحمن 
افر وا 64-5 
2 تعظيم قدرالصطلة 2/695 696 
5)تعطيم قذر الضلاة 2/75, 776 ورلاحظ من هذا الثفل: والذق: قيلة أنه 
: فرق بين مفهومي التصديق, والمعرفة عند الإمام المروزي وكلاهما داخل 
0 قدر الصلاة 2/715, 716 . 
: من التفل انانف أن 0 000 والتحسةيق؟ ( اول 
إن 3 حي ل كاد :الا تسا :السك أي عل الكل 
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والجوارح) لع يكن العرة :مؤهنا: وا سس سرجه انه ترك 
الانقيباد ملع معرفؤتآت ‏ --ه. 
والذليل قاس ات التصيريق امقر نت 1 سراد عن معي اليه 
إبليس بقوله: (خلقتنى من نار)(2)وقوله: (فبعزتك لأغوينهم أجمعين)(3), 
فأخبر أنه قد عرف أن الله خلقه, ولم يخضع لأمره فيسجد لآدم كما أمره, 
فلم معرفت هد اإذزايل ده الخضص ‏ وع. 
والدليل على ذلك أيضاً شهادة الله على قلوب بعض اليهود أنهم يعرفون 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وما أنزل إليهم كما يعرفون أبناءهم. فلا 
ل إذ يقول لنبيه: (فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به)(4), وقال: 0 أبناءهم)(5). وقال: 
الكتمون الى وهم بخلمون) 6)فشهد على قلوبهم بأنها عارفة عالمة 
بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يوجب لهم اسم الإيمان بمعرفتهم 
وعلمهم بالحق 00 معرفتهم ال الاح ١‏ الكل لس 111 
رهما يجدر ذكره أن بعس السلف يطلق التصديق أو اعتاد القلب ويقسا لم 
قول القلب وعمله جميعا أو عمل القلب وحهه. 


(1) للاستزاده راججع الصارم المسلول / 50 7 525 
سنبنبيبيبيبللسورة الأقغغتراف, التسسسسسسسسسسية : 
رة ص » ا" 


انظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي 6 698." 

"بقول الامام اعمد + رحهه الله 2" واما مازعه 3 الإيمان ااه 
فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج ان 
يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم انه يحتاج على المعرفة مع الإقرار. فقد 
زعم أنه من شيئينء, وإن زعم أنه يحتاج ان يكون مقرا ومصدقا بما عرف, 
فهو من ثلاثة أشياء. وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد 
قال قولاً عظيماً(1)فالملاحظ من كلام الإمام أحمد أنه يعني بالتصديق عمل 
القلب ويعني بالمعرفة قول القلب, أما الإقرار فقول اللسان(2)وقال 
الإمام أبو ثور لما سئل عن الإيمان ما هو؟: (فاعلم يرحمنا الله وإياك أن 
الإيمان تصديق بالقلب والقول باللسان وعمل بالجوارح, وذلك أنه ل ا 
أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله عز وجل واحد, وأن ما 
جاءت به الرسل جق, ا ار ما عقد قلبي على 
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معد آمو الام قال لم فق قليق غلى شي مخ ذلك اسكافر بإظهاز. 
ذلك وليس بمؤمنء فلما(3)لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا 
ولا بالتصديق ]ذا لم 0 معه الإقرار مؤمناًء حتى يكون مصدقاً بقليه مقراً 
بلسانه فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمناً(4)وعند 

بعضهم ا يكون حتى يكون مع التصديق عملء فيكون بهذه الأشياء 00 
ل 0 
نم رذ علي :من اخرج العمل يمن الريمان: فالعالب آم يفص بالتسنيى هنا 
9---7>-22 يول لفلف و 7لا للسشستطتمتة أفلن 


36 سس ل ب ان‎ _  __ _ __ الإيص‎ )1( 9 ١ 
تابعاً له. محباً له. معظماً له .. وهذا أشبه بأن‎ 00 
380 علي هكلام الإييام أحم د )الإيم ان‎ 1 
قال محقق "شرح أصول اعتقاد أهل السقة “لم احدجوات لما فى‎ )9( 
الس سس هق‎ 
ع أبي حنية . اليد‎ )4( 
".850 ,4/849 شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )5( 
"يفول ابن ”تيفية؟( د كذلاك قوليامن قال اغتماة 5 وقول باللسان‎ 
وعمل بالجوارح. جعل القول والعمل اسماً لما يظهر, فاحتاج أن يضم إلى‎ 
ذلك اعتقاد القلب, ولا بد ان يدخل في قوله: اعتقاد القلب,. أعمال القلب‎ 
الففارنة لتصذيفه, مثل حت الله وخفنية. الله والتوكل علبة: وتخدو ذلك:‎ 
فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق‎ 
1 )بتتححبستت٠م الطوا:‎ 
ويقول الإمام ابن القيم موضحاً ذلك: (ونحن نقول: الإيمان هو التصديق,‎ 
ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له,. ولو كان‎ 
مجرة. اعتفتاد التصديق إنمان] لكان إيليس وفرعون ن وقومه ققوم ضبالح‎ 
قالمهوة الدين غرفوا إن محهدا .رسيول الله صلى الله عله وسلم» كما‎ 
يعرفقل ون أبنباءهم مؤمنين صطادقين)(2)‎ 
ونختم هذا البحث بالتأكيد على 0 الخضوع والاستسلام والانقياد (عمل‎ 
القلب والجوارح قافة اننكا نيز دعوة الأنبياء والرسل وات قضيتهم مع‎ 
أقوامهم دائماً ليست قضية المعرفة والعلم المجرد (أي قول القلب) قال‎ 
4) وقال تعسالى: 0 بها انيت ترففقها اميه ظلماً فعلتوا‎ 


(1) الإيم سس ساق االأوس 7ب حيط قل 48 
(2) لصسسلة وحكم تاركهسا: 44 _-_آ ب بل 45 
01 نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. ص/38 
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سس ورة الأنلمعسسامم, أ ة : 33 
55257 >" #كهههكههت نار : 14 
)أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي, 
ولد في جرجان سنة 0383-, من أشهر شيوخه أبو بكر القفال أخذ عنه 
والخكاسن :3 ا وزاء التهبو وتاك :كا مناظرا خلويل الناء في لادب 
والبيان, له تصانيف من أشهرها 0 المنهاج في شعب الإيمان 0 توفي سنة 
3 -«- في بخارى. سير أعلام النبلاء 17/231 - 234 وانظر ترجمة 


فوستعة فى فقدمة كتابة: المتهاج 11١":‏ 


“والكمار والمنافقون 0 6 يقرون بالربوبية والزساتة ولكن الكبر 
والعتابعتة (أي #وحوة الألوهية) ومن ثم فلا ينفعهم ذلك, ولا 50 من 
عذات الله غر وجل في الآخرة ولا من سكيف المؤمنين:في الدفا: فيجحب 
على الدعاة إلى الله أن ترتكز دعوتهم على ذلك, وأن لا يقتصروا بالاهتمام 

بتوحفد الريوسة دوق التد عذم إلى بوجية الالوفية: بوإنها كو اممنافهة 
بالربوبية طريقاً ومنطلقاً لترسيخ وتثبيت توحيد الألوهية وعبادة الله وحده 0 
بك ادكه 


الب ؟ب بم 
وق وو اللس ‏ ان (الإق ري باللسان)(1) 
فول اللسان جو دمن قدي الايمان :والققضيو: .مول اللسنات: الاعمال 
التي تؤدى باللسان: كالشهادتين والذكر وتلاوة القرآن والصدق والنصيحة 
والبدعاء وقير للتوفما :لا يودى إل باللسسان وه م ال عمتالحنها هنا فو 
مستعب ونوا «ها ذو واكث وها ما هو رتجرظ اضحهة الريمان نهدا آمل 
التخوص الداله على أن فول اللشيان مدغلفي مستين: الريمان ومتها: 
1- قولة - عن وجل :(قولوا آمنا ياللة.وما أنزل إلينانوها أتزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 2 وما أوتي 
النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون)(2اثم قال - عز 
وجل - (فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدواإ وإن تولوا ما 0 
سسفأ 3 
فال العليسي 4 زفامر المؤسن أن قولوا؟ انبا "ثم عير فول خالى: 
(فإن أمنوا بمثل ما 00 به) ان ذلك 0 منهم ايسان و 0 


) جين الأقرار باللسان: وقول اللسان عند التقييد. أما عند إطلاق 


لفظ الاقرار أو القول فيفهم من الإقراورَ إقرار اللسان ومن القول: قول 
القلب, وقللد يعقعطد ب ده قتول اللسس ان 
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)2 سطس ورة كاه " ة : 136 
(3) سورة البقرة, آية : 137." 

0 عرفا أن مرفية ة الإيمان أعلى - كيف يكنوق معناهما عند 
الاقتران؟ قالوا: (حقيقة الفرق أن الإسلام دين, والدين مصدر دان يدين 
ديناً: إذا خضع وذلء ودين الإسلام الذي ارتضاه الله. وبعث به رسله هو 
الاستسلام لله وحده.. وهو الخضوع له, والعبودية له. هكذا قال أهل الغو 
أسلم الرجل إذا استسلم,ء فالإسلام في الأصل من باب العمل. عمل القلب 

الك ١‏ أما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة, فهو من 
عصل القلي: والاضل فيه التصديق: والعمل تابة لم 


فلهذا فسن النبى - ضلق اللة عليه فسلم * الإيقان .ايفان القلب. ويخصوعة, 
اف قول القتب وعمله) وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني 


بذلك النوع: ٠‏ ويبفسر الإسلام ا وذلك النوع أعلى)(1), لأن المؤمن 
الإيمان التام لابذ أن يكون مسلماء ولذلك ورد في 2 إطلاق 0 
على اللمسججججازل: 

أما المسلم فلا يلزم أن يكون تام الإيمان, يقول الإمام ابن رجب: (قال 
المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم, الس ا 
قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإنلفويوت قتيية الحيفيه تله 


ألا وهي القلب)). فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال 
الإسلام. وليس كل مسلم مؤفناً: فإنه قد كو الإيمان ضعيفاً فلا 0-00 
القلب به تحققاً تاما. مع عمل توا جه أعمال الإسلام فيكون مسلما, 

بدعمعدعت ؤين الإيهطهه ان متام 2. 
| إلق ههه ان | 1 ؟+٠*؟7ب؟آ؟7ٍ‏ 7 7 ٍ ؟ٍت تت أيه 


(0)...الإبب .ب سان 249 50. 
ر2) حاف العلدوم.والحكم 27 والحدية مشهور تففق عليه اليشارى: 
والإيمان 1 رقم 52 مسلم رقم 1599.." 

"قال أبو طالب المكي: (.. فمثل 00 من الإيمان. كمثل الشهادتين 
إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم. فشهادة الرسولء غير شهادة 
الوحدانية: فهما شيتان في الأغيان: وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحكم كشبيء واحد: كذاك الإيهان والإسلام. أحدههما مرتيئط بالاحن فهها 
كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام له, ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا 
بخلو المسلم :من إثمان به نضح إسلامه ولا يخلو المؤمن من إسلام به 
يحفى إيفانة: من حيت اشنتوطط الله للأعمال الضالحة الإيمان, واشترط 
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الحات فأ هله ل )2)0)1. 
ويقول ابن أب شيبة: (لا يكون الإسلام إلا بإيمان: ولا اتمطاق إلا باإاسلام...)( 
4). 
وقال الإمام البغوي في تعليقه على حديث جبريل عليه السلام: (جعل النيي 
الأعمال, كمه ١‏ الإيسحتحان اهلها لميكحا 0 
من الاعتقاد. وليس ذلك لأن الأعمال ليست فن الإابعان: أو التصديق 
بالقلب ليس من الإسلام(5): بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء 0 
وجماعها الدين ولذلك«قال::((ذاك.جتريل أناكم فلمكم أمر دينكم)) 
والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا....)(6 


لو قال ا : 3 
: على التص ديق ( ). 
) شرح السنة للبغوي 1/10.." 

'ج - واخيرا فال: (والاباتت ا احيه نوا فحمة بن تصن تدل:غلن 
وجمحوب الإسلام, وأته دين الله ا الله يبحينه ويرضاه, وانه ليس له دين 
غيره. وهذا كله حق, لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان, بل يدل 
على أنه تمجرة الاسلام يكون الرحل من أهل الحتده فإن الله وعد المؤمنين 
الجنه فى غير أيه قلم ددر هذا الوعد باقع اسلف راي الفعير :)يقد 
فمدحة وابعابه ومعية الله لد تدك على دخولة في الإيمان: وانه بعض منه)( 
1( 
الرأي الراجه كما بيسح من العرض السابة 2 0 
ا 2ه الناالب-_ _ + ل تح 
1- صل الإيمان. التصديق, والخضوع والاتقياد تاب واضصل الإسلام الخضوع 
والانقياد. ومنه الأركان الخمسة, لذلك نجد في أكثر النصوص إطلاق الإيمان 
على" الناظن. والإسلام على الظاهن ومن ذلك عديت جيربل عليه السلام 
1 نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. ص/75 
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لم يرد في النصوص الوعد بالجنة على الإسلام المطلق, كما في الإيمان 


0 لم برد في النصوص أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اقول 
القلب), يدخل في منسمى الإسلام, كما ورد في دخول اعما عمال القلب 
0 في الإيمان, وإن كحات بلزم الام 0 10 
سهد ؟ الكبائر(2)كم سا ورد في الإيسيان. 
فالأدلة السابقة - كما ترى - صريحة في اختلاف مسماهماء ومع ذلك فهناك 
اسسستعمالات وحسللات تجعلهما يتقان ومن و(لحميك: 
1- 0 الكامل, لابد أن يكون معه إسلام كامل, أما الإسلام الكامل فلا 
بلعزم هعنه الإيمان الكافل. ولكن لابة أن يكون مغه أضسل الإيمان.: 
2 ا يمكن أن يقال إن المسلم الممدوح هو ا الممدوح, وذلك 
االساسُتست سي > # الس 7 اال لت 7 


(1) الإيمان 351 - 352 وانظر تفاصيل أخرى في الإيمان أيضاً 347 - 352 
0 : 2363 : 2301 ل 396 
2) انظر جامع العلوم والحكم 27." 
"ولعل الإمام النووي يشير إلى 7 ا بنقصان الإيمان يساوي عند 
البعض وخاضة ممن بقول بآن الإيفان: واعد. وات التصديق لا يتفاضل: وأن 
الأعمال لا تدخل قفي فسمي الإيمان تساوف عنة فؤلاء القبول يكفر أهل 
المعاصي فحيث إن الإيمان عند هؤلاء واحد فهو غير قابل للزيادة ولا 
النقصان فالقول بأن المعاصي تنقص الإيمان بمعنى تبطله عندهم فيكون 
0 بالنقصان يشبه قول الخوارج في زعمهم, أما القول الا فلا 
0 هذا اللبس. 
وارج وال سه أعلم 
وأخيرا يمكن أن يقال لعل ذلك كان قولاً قديماً له تراجع عنه لما بلغته الآثار 
عن الصحابة وفيها التصريح بالنقصان ولذلك نقل ذلك اكثر أصحابه وكذلك 
الأنمة نقلوا قوله بالزيادة والنقصان ولم يحكوا عنه خلافقه. 
مجهجللبسسالات الزب ب ادة والنقصط ان 
عرفنا أن الإيمان: قول وعمل, وأن القول 
واللسان, وأت العمل يشمل عمل القلب والجوارج فهل التفاضل يكون 
بعمل الجوارح فقط؟ أم بعمل القلب فقط؟ أم أن التصديق والمعرفة 
يشملها التفاضل أيضاً؟ وإذا كان كذلك فكيف تكون الزيادة والنقصان في 
التصديق والمعرفة؟ وللجواب على ذلك نقول ابتداء: إن الكلام عن زيادة 
الإيمان ونقصانه فرع عن القول في الطاعات وأنها إيمان(1)فمن لا يدخل 
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الطاعات في الإيمان, لا يقول بالزيادة والنقصان, لأن الإيمان عندهم واحد 
لا يتبعض ولا يتفاض . -- سس سس سس لي ف ل ) 


)1 رابع الوصسب ‏ امع للنللسسمعب اا 1/0159 
(2) سيأتي بيان ذلك عند مناقشة الفرق في مفهوم الإيمان." 
"أما من يدخل العمل في الإيمان - وهم أهل السنة ار على أن 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزيد بذكر الله عز وجل وينقص 
بالغفلة ونسيان ذكر الله عز وجل لكن قد يفهم البعض من ذلك ان السلف 
يقصرون مجال التفاضل على عمل الجوارح وقول اللسانء والحقيقة خلاف 
ذلك, فقول السلف إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, لا يقصدون 
بالطاعة عمل الجوارحج وقول اللسان فقط بل عمل القلب من الطاعة, 
م في الله والبقض في الله وحب الأتضار, وأن تحب لأخيك ما تخب 
لنفسك, والخوف, والرجاء. والتوكل.. الخ كل ذلك من الطاعات وهو من 
الإيمان كما سبق2» ومن ثم يتفاوت الناس فيه, والأمر في هذا بين» فهل 
يمكن أن يقال إن الناس متساوون في حبهم وبغضهم وخوفهم ورجائهم؟ 
عل القلب الواجب أيضا التضديق والفغرفة والعلم (أي قول: القلتي) 
تشغ مله الزبمادة والنقصان ووه و من الطاع ات [(1). 
تقول اين .رحبي رحهة الله زب التصديق الفائم+القلوت يتفاضل, وهذا هو 


السحي. . دان سات لسريس الدي ‏ حلي لحني لدان ان ير انه 
شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لا يبلغ 
هه الدرجة بحيث لو ش كك لدخل ه ‏ الشلك 


(1) من المعلوم قطعاً أن طلب العلم مطلوب شرعاً. والعلم المفصل 
2 جامع الوم والحكم 8, وراعة المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 


000 
0 .. قوله: " من شهد أن لا إله إلا الله " أي من تكلم بها 
عارفا المهاها: عام بمقتضاهاء باطنا وظاهراء فلا بد في الشهادتين من 
العلم واليقين والعمل بمدلولها: كما قال الله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا 
الله11: وقوله: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون21. أما النطق بها من غير 
معرفية لمعتاها ولايقين ولا عمل نما تقتضيه: :من البراءة عن الشرك: 
وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح 
فغير نافع بالإجماع3.." (و) 
1 نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف, ص/91 


2() نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف. ص/92 
03 موسوعة توحيد رب العبيد. 6/64 


: 0 قوله: " ثم ادعهم الى الام ,1 8 الذي دو حقدى 
7 أن لا إله إلا الله 1 محمدا رسول الله, وإن شئت قلت الإسلام: 
شهادة أنءلا إله إلا الله وآن مجمذا عيده ورشوله؛ وما اققضتة الشهادتان 
من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص. الطاعة لرسوله صلي الله عليه 
وسلمء ومن هنا:طابق الحديث الترجمة كما قال تعالي لنيية ورسولةة قل 
يا اهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سنواء تنا وبيتكم ألا تعيد إلا اللفولا تشرك 
به شيا ولا يتخة بعضنا بعضا أزيابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
2-2-7 همه : 
قال قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: والإسلام هو الاستسلام لله. وهو 
له والعبوؤية له. كنذا قحال أهصل اللقحة. 
وقال.- رحمه الله تغالن. + ودين الاإسلام الذي انتضاه الله,وبعت مه ربيله: 
هو الاستسلام له وحده, فاصله في القلب. والخضوع له وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلماء ومن استكبر 
عن عبات لم يكن :مسلماء وفي الأصل: هو من باب الفعضل» عمل القلب 
الجوارح. وأما الايعان فأصله تصذيق القلب واقترارة ومعرفته, فهو من 


فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في ا وهو وه 
جميع المرسلينء وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة 


ور م ل كما فال تغالى عن يج أولم ز ستول | له 
(أن اعبووا الله واتقوه وأطيعون]3 
وفيهة: مشروعية الذغوة قبل القتال: لكن. إن كانوا فد بلغتهم الدعوة جار 
قنالهج اجداء؟ لزت النبي. ضلي الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم 
غارون4. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة. " 
"العالمين: فسنحقا لهذا الجاسك 0 ويعيد] الكل بال غنوت 


ض -2015 


ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده, وأن الكلام فيمن كفر 
العصاة وأهل الكبائر. وذكر نزاع الناس في ذلك ثم قال: وأما السلف 
11111111ذأ1 0 

, وفي العمل: عمل القلب والاركان. 
قال: وقال المنتصرون لمذهبهم : إن للإيمان أصولا وفروعاء وهو مشتمل 
على اركان وواقيات ومنمتهات» يمتزله :اسم الح والضصلاة؟ فإن' ابم الج 

يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك, مثل الإحرام وترك محظوراته: 


01 موسوعة توحيد رب العبيد. 6/173 
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كالإحرام من المواقيت: والجمع يين. اللبل والتهار يغرفة: وكترمي الجمار 
ونحو ذلك. ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بهاء, ولا ياثم 
بتركهاء: ولا 'توجب ذماء عثل رقع الضوت بالإهلال. والإكثاز منه: وسوق الهدى 
وذكر الله في تلك المواضع:ء وقلة الكلام إلا في أمر ونهي. فمن فعل ذلك 
الواجب, وترك المحظور, فقد تم حجه وعمرته, وح ود مدت 
اليمين في مطل ذا ١‏ 
ومن ترك المامور, وفعل 1 ك6 أتى بأركانه, وترك مفسداته فجه 
لمات قال - -: فمسألة تكفير أهل والأهواء والبدع متفرعة 
ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك وذكر تكفير الإمام أحمد 
للحيمية وذكر كلام الضلف في تكقيرهم واخراجيم من الثلاك والسعيعيئ 
فرقة, وغلظ القول فيهم, وذكر الروايتين في 0 من لم يكفرهم, وذكر 
أصنؤل .هذه القرقتهى: الكوارج.: والشعف " 
"" لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم د لفك الإيمان .وما يضاذه 
بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال 
العرف ونحهو ذلك فلهذا يحب الرجوع في مسميات هذة الأشسماء الى:يان 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, فإنه شاف كاف, بل معاني هذه 
الأسمء معلو رذن كيك الحفلة 
0 
دن ال 0 كه عه 0 0 3)" 
فالإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله 0 صلى الله عليه وسلم, 
ولبس ذلك فيا يحكم فييه الفا أ 1 
..وقد عرف أهل السنة الإيمان بأنه قول 
اللسات وعمل القلب 0 الجوارح, 000 0 غير واحد منهم الإأجماع 
على ذلك كابن عبد البر(4) في التمهيد(5). ولقد تلقى أهل السنة هذا 
التعريف بالقبول والتسليم. اتباغعا للنضوض القراتية: والأحاديث النبوية 
الصحيخة الذالة على أن الايفان تصديق بالقلب واقراز باللسان:»-وعمل 
5ك 222222 


حوارت 
فمن الأرزنئة علن أن الاي عمعسان تطصطديق بسالقلب 
قوله تعالى: [ولما يدخل الإيمان في قلوبكم) [الحجرات: آية 14] 


1 () منهاج التأسبيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس,. 3/15 
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وقوله تعالى: (كتب في قلوبهم الإيمان) [المجادلة, آية 22] 
ص (16) 

وقوله تعالى ريا ايها الرسول لا يحزنك الذين 71 في الكفر من 
الذين قالوا آمنا 0 ولم تؤمن قلوبهم + [المائدة: ابة 41] 
ومن الأراذنة علي أن الإيم ايان إقررر باللس سان: 
قوله تعالى [قولوا آمنا باللهِ ومآ أنزل إلينا) [البقرة, آية 136] 
وقوله 9 [وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم؟ [العنكبوت: ابة 
١ .6‏ 

ص (18) 
وعرف القاضي ابو يعلى(11) - رحمه الله -. الإيمان فقال: " وما حد 
الإيمان في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة, والباظقة أعفال 
القلب, . وهو تصديق القلب, والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات 
وقال قوام السنة إسماعيل الأضبهاني( (13)_ رحمه الله _: " الإيمان في 
اللشرع عبا رة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة(1)_ " 
وعلي كل فافوال السلف في مثل هذا المعدى كثيرة جدا!. سه ١‏ 
في ه« ذا المبحث القصصمعلش سير( 2 
2 - تنوعت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان, فتارة يقولون: 0 
قول وعملء وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح 
١‏ يقولون: هو قول وعمل ونية, وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع 


وكل هذا صحيح, فليس بين هذا العبارات اختلاف معنويء كما بين ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية قائلا: _ " إذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في اود قول 
ص (19) 
..القلب واللسان جميعاء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام, وتنحو 
ذلك إذا أطلق فإن القول المطلقء والعمل المطلق في كلام السلف 
يتَنَاوَلَ قَوَلَ القلب واللسان, وعمل القلب والجوارح, فقول باللسان 
بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين, وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد " 
كقوله تعالى (يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم) [الفتح, آية 11] 
وكذلك عمل الجوارح يدون اعمال القلوب: هي من اعمال المتافقين: 3 
لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر.." 
..ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 9 
أو خاف ذلك, فزاد الاعتقاد بالقلب,. ومن قال: قول وعمل ونية, قال: القول 
بتناول الاعتقاد وقول اللسان, وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك, 
ومن زأذ اتباع السنة فلآن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة, 


1/10 نواقض الإيمان القولية والعملية,‎ )١1 
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وأولئك 7 يريدوا كل قول وعمل, إنما أراده! ما كان مشروعا من الأقوال 
والاعمال ' ولكن كان مقصودهم الرد على ١‏ المرجئة ئة " الذين جعلوه قولا 
فقطء فقالوا؛ بل هو قول وعمل» والذين غلوه " أريقة أقسنام " فشيروا 
مرادهم: كما ستل سهل بن عي الله التستري عن الإبعان ما هو فقال: 

قول وعمل وليه ا لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر, وإذا كان 


3. في هذه المسألة سنورد كلام بعض السلف الصالح في توضيح تعريف 
الإيمان عندهم, وبيان غلط 0 في هذا الباب. وسنسوق هذا 
التوض يح | ز على ال التالي: 
() متضمن تعريف 
فهو الاعتقاد والتصديق, فلابد من تصديق الرسل ا الصلاة والسلام 
فيما أخبروا ده " فإذا زال تصديق القلب ب لم تنفع بقية الأجزاء, فإن تصديق 
القلبي: ترط في. اعتقادهفا.ء وكوتهنسا نافعفة (4).. " 
ص (20) 
كما يتضمن الإيمان: عمل القلب مثل: الإخلاص, والحب, 0 000 
والتعظيم» والانقينساةة والتوكل» وعترهسيا من اعمال القليوتةه. 
" وانا زال:عمل القلب مع اعتقاذ الصدق: فأهل السنة مجمعون: على 0 
الإيمان, وأته لا ينققفع التصديق صمع 0 الجا القلب ّ) 1)- . 
ونسا ورة بعص النقول المختارة في هذه المسألة:. . 
"'يقول ابن تيمية رحمه الله: " إن الإيمان ل الإيمان الذي في 

القليء ولامة فيه من:شكين: تصديق بالقليه واقزارة ومغرفتم: ويقتال نهدا 
قول القلب, قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب, والتوكل عمل 

قلب قلايق: له فول السدن و تملهر ولابة 
قد فن كمل القلت مثل عب الله ورسئولة: وخشية الله, وحب ما يحبه الله 
ورسوله: وبغكض ما ببغصه الله ورسوله: وإخلاص. العمل لله وحدده, وتوكل 
القلب على الله 0 قير ذلك عن عار القلوب التي أوجبها الله 
ورس وله وجعلها من الإي عمدت ان ) 2 لل 1 
ويقول أيضا: ١‏ 0 فعركة الشيء المحجوب لممداو حبيه ومعرفة المعظم 
الله ومالة من ال اسماء الحستى والضفات العان: بوكب محيه التلب ل 
وتعظيمه وخحشيته, وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته ‏ والإرادة 
الجارمة مع القدرة تستلزم وجود المراد. ووجود المقدور عليه منه.(3) " 
ود 0د في موك نالك على أهمية أعمال التلوب ذاكرا أنها ” من أصول 
الايمان: وقواعد الذين. مثل محبة الله ورسولة: والتؤكل على اللة:, وإخلاص 
الديق لله والشكر لهه.والصين علق حكمف والخوق فنهده:والورجاء لفى.وهذه 


1) نواقض الإيمان القولية والعملية. 1/13 


58 


ص ( 
1) 
الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين.(4) 
وتقول أبضاء: " وفي: الجملة فلايد في الإيمان الذي :في القلب. مغن تصديق 
بالله ورسوله, وحب الله ورسوله: وإلا فمجرد التصديق 0 لله 
ورسوله: ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين.(5) "." (1) 
"| عظم قول. اللسان: وعمل الجوارج: وافمتهما ا التلازم 


ب_.علظ الجهمية الذيق زعموا ان الزيمان مجرد معرفة قلبية يالله تعتالى 
وإن لم يكن هناك قول ولا عمل, وقد رد أبو عبيد القاسم بن سلام هذا 
القول: ووصفه بأثه " منسلخ من قول أهل الملل الحنفية:, لمعارضته لكلام 
الله ورسولة صلىئ الله عليه وسلم: بالرد والتكذبب. ثم قال _ ولو كان أمير 
الله ودينه غلى:ها يقول هؤلاء ما غرف 0 من الجاهلية, 0 0 
إظهار الإق رار بما جااءت به التقبوة. , 
جح قلط الانريةية | د) الذين ادعولان مون اللسسان ردي 0 ف لسن 
بأصلي, وإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية, حتى قالوا: _ " ومن صدق 
- ا يقر بلسانه. فهو كافر عندناء وعند الله تعالى مؤمن من 00 
4" 
د - غلط “عموم المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان, حتى قال 
قائلهم: " من حصل له حقيقة التصديق, فسواء أتى بالطاعات, أو ارتكب 
الععاصئ: فتصديقةه باق على حالف .ولا تغير فيه أصلار5) " حيث. ان هولاء 
المرجئة لم يفرقوا ب بين جنس العمل _ والذي يعد شرطا في صحة الإيمان 
عند أهل السنة _ وبين آحاد العمل وأفراده والذي يعد تاركه غير مستكمل 
للإيمان, وسحيانن توصبيحه في موردطصطصعه إن شناء الله. 
ص (28) 
وقال الفضيل بن عياض _ رحمه الله _: ((ميز أهل البدع العمل من الإيمان, 
وقالوا: إن فرائض الله ليس من الإيمان. ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية, 
أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله عز وجل أمره(6))) 
ا د 
"/ _ إذا كان ن قولا و ن قولا وعملاء فهو_ 
أي الكفر . قَوَل آالقلب (التكذيب)., كما 0 قلبية _ كالبغض - 
تناقض الإيمان, وهو قول باللسان, كما أنه أعمال ظاهرة بالجوارح تنقل 
22222222 تت يب 
لمزيد من التفصيل لهذا التعريف نقول: إن الكفر قد يكون تكذيبا في 


1) نواقض الإيمان القولية والعملية, 1/14 
0) نواقض الإيمان القولية والعملية. 1/20 


59 


القلب, وهذا الكفر قليل في الكفار _ كما يقول ابن القيم(5) _؛ لأن الله 
تعالى أيد رسلهء وأعظاهم من البراهين والآيات على صدقهم 5 أفام بنة 
الحج قة, وأزا ١‏ 37 
وقد يكون الكفر قولا باللسان, وإن كان القلب مصدقاء أو غير معتقد بهذا 
الكفر القولي, يقول أبو تور _ وقد سبق إيراد قوله بتمامه: 0 
ص ( 

200 

لشيء من ولك أنه كافر بإظهار 10 00 ومن 6 

: | جو أن اين ---5-كدلزم 

" ومما بتيين أن الكفر يكون بالكلام, قول الله قوفل اوفخل حته 
وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا 4351 وما أظن الساعة 
قائمة ولئن زددت إلى ربي لأجدن خيرا.منها منقلبا ([36؟ قال لله ضاحية 
وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا) 
إلى قوله (يا ليتني لم أشرك بربي أحدا) [الكهف الآيات, 35 42], 
فأتبت الله الشرك والكفر مع اقراره بربه تعالى: اذ شك في البعة: (7) 1" 


0 
"(أ) أن سب الله عز وجل يناقض الإيمان. فالسب أذى قولي ينآقض 
(التصديق). وعمله من محبة الله وإجلاله وتعظيمه. كما أنه 
يناقض الإيمان الظاهر لاد لأن الإيمان يتصمن تصديقا للدم عز وجل 
وانقيادا وخضوعا له تعالى» واما السب فكما يقول. ابن " فهو إهانة 
واستخفاف, والانقياد للأمر إكرام وإعزازء ومحال ا يهين القلب من قد 
انقاد'لة وخطع: واستسلم: أو يستحف نم فإذا حضل- في الغلب استحخفاف 
واستهانة, امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام, فلا يكون فيه إيمان, وهذا 
بعينه كفر إبليس, , فإنه باحرلا 0 م يكذب رسولاء ولكن لم ينقد 

أ __كتككتتتتتجب د94 ا7للسلللالملململماسسشه 

وقول ابن ثيمية: ‏ إن التضديق بالقلب يمنع إزاذة التكلم :وإراة قعل فيه 
اسنتهانة واشتحفاف» كما ]نه روحب المخية والتعظيم: واقتضاؤة: وجوه هر ا: 
وعدم هذاء أمر جرت به سنن الله في مخلوقاته, كاقتضاء إدراك الموافق 
للذة وإدراك المخالف للألم, فإذا عدم المعلول كان مستلزما لعدم العلة, 
وإذا وجد الضف كان مسظلزها لغدم الضد الاحن: فالكلام والفعل المتضعن 
للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع. ولعدم الانقياد 
والاستس لام فل ل سس ؤلك 
ص (109) 


لان لل7ل7بتلمبجبجينر | 7ت 
(ب) أن الله تعالى قال: _ [يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم 
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بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون (64)ولئن سألتهم 
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون [ 
ل ل ل اس 
طائفة بأنهم كانوا مجرمين][التوبة, الآيات 64 _ 66].." 
"فنقول ابن تيقية عن قؤلة تعالىة- زقل أباللة 00 ورمولة كتم 
تستهزؤون [165 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) وهذا نص في أن 
الاسيتهرزاةيالتنة:واياتة ورسشس وله 00 , 
(ب) إن الايمان بالكتب المنزلة يتضمن الإقزاو يها وتصدبة 0 )00 أن 
إنكارها يناقض هذا الإقرار والتصديق, فإنكار الكتب المنزلة 
0 حك 00 قول اللسان وهو اليوارة 
القلب, كا أنهينة كط 1 الك 9 باللس ات 
(ج) إن إنكار الكتب السماوية يتضمن إنكارا لصفة الكلام الإلهي؛ ونفي هذه 
الضفة من الالخاد. في أسماء الله تعالئ: وسعوة الظن عالله تعالئ» وعندم 
قرراللسه تعسسالى حبدعشسشسق قللرره )1 
ص - + 777 7 7 لبلب تببب07277 1 0 ل 
غات أن الطعن فى الزمل عليهم السيلاء و ل ا 2 
كما أن هذا الإنكار والاستهزاء هو إنكار واستهزاء 0 الدين وأحكامه 
الإلهية المتلقاة من هذا الوحي, والاستهزاء بالدين كفر (3)؛ لأن أصل الدين 
و  .‏ .ددس ائم على التعظيم (4 
دا روت أب شريرة رضي الله عله عن البي صلى الله عليه وشلم قال ١‏ 
المراء في القرآن كفر (5) " ومما قاله الخطابي في بيان هذا الحديث:- " 
اختلف الناس في تأويله. 0 معنى المراء هنا: الشك فيه. كقوله 
تغالن زقلا تك في مرية فته ! [هود. اية 17] أي في.شك: وبقال: بل 
المراء هو الجدال المشكك فيه.." (2) 
"ل بوواقض الوم ان القولايية والعملية 
ليف 


د. عبلبدالعزي زبن محمد بن علي العب د اللطيف 
631ل لساب القل ‏ ساني 
السسسحمطلتوافض الأاونسسبمببلسسبطص اق العفاء: 
ص سس حلي ج لم 
سيكون العديت في هذا المابه عن الأعضال الغي افص الإبمنان. ولا 
تجامعه, وقد سبق - في تمهيد هذا البحث - تقرير أن الاتعاة قول وعمل: 
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وأن الكفر كذلك, فكما أن الإيمان ليس تصديقا فحسب, بل هو قول 
, وقول اللسان وعمل الجوارح, فكذلك 
الكفر ليس هو التكديب ففط - كما ظن المرجئة.-: كما ذلت على.ذلك 
النصوص, مثل قوله تعالى:- (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم 
يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) [النور, آية 47] فحكم 
الله عالى عليهم بالكقر وتفى الابعان: سحيب كولتهح وامضاعهم عن 
الطاعة: وقال سبحانه: ع (فلا صدق ولا صلى 1311 ولكن كذب وتولى) 
[القيامة, آية 31+ 32] فهذة الآبة الكريمة ثبين. أن التولي غير التكذيبء فإن 
التكذيب ضده التصديق, وأما التولي فضد الطاعة والامتثال. فالكفر قد 
يكون اعتقاداء ٠‏ وقد يكون قولا باللسان, وقد يكون عملا ظاهرا كالسجود 
للصنم وامتهان المصحف ونحوهماء فهذه الأعمال نواقض للإيمان؛ لأنها 
واقعة فيما يظهر عن طريق ف الجوارح, مع أن هذه الأعمال الظاهرة مناقضة 
لما في القلب من الأعمال الإيمانية كالانقياد والمحبة والتعظيم ونحوها. 
بت 7 ت7إب؟2222222222222222227 سس و0 د 
سس اا الأول 
اقض الإيسس سس ا العملهيبتة في التوحيد 
المبحث الأول:: التش ‏ سرك في الجبس ادة 
1- تفيق الحتدية بايخاز عن معتى توحية الغياذة واهمته»: كما مر بنا 
الحديث عن حد الشرك في توحيد العبادة وضابطه, وعرفنا أن الشرك 
الأكبر هو أن يضرف العبد نوعا أو فرذا من الغبادة لغير الله تغالى.(1):" (1ا 
"3- إذا كان الإيمان قولا ٠‏ وقول اللسان 
وعمل الجوارح, فهذا النواقض إما أنها عمله, أو 
تضاد قول اللسان أو عمل الجوارح: وحيت إن الإيمان تصديق.وإقنزان: 
وانقياد والتزام بطاعة الله تعالى ظاهرا وباطناء فالكفر عدم الإيمان وهو 
زيب وجحل ود وإباء واسستكبارء وامتناع وإاعراض. 
4- صرورة مراعاة ضوابط التكفير, وعوارض الاهلية والتي سبق الاشارة 
إلى بعضهاء فإن الاعتناء بمثل ذلك يوجب توسطا واعتدالا بين الإفراط 
وال سس 
وتعريفاتها 0 ولغة وعرفا, والحذر من الإجمال والإطلاق 
ال فتحدئت - ابتداء - عن وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة وحدة لا 
شريك له م الشرك في العبادة, 0 العبادة قولية 1 
ص 
كالفرق - مثلا - بين السجود الشركي وسجود التحية, والفرق بين النذر 
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الشركي, ونذر المعصية. مول ألم أ مركت عدة اعتبارات في كون تلك 
الممارسس ات ناقضصطبسا من نب واقض الإي م ان. 
7 - طير من غلال عرض مجمالة الحكم غير ها اتزل الله أظميية وضدرزورة 
التحاكم إلى شرع الله تعالى وحده, وعظم منزلته من الدين؛ ثم ذكرت 
جملة من الحالات التي يكون فيها الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى خراجا 
عن الملة. كمن جحد حكم الله تعالى, أو فضل حكم الطاغوت على حكم 
الله تعالى, أو ساوى بينهماء أو جوز الجكم بما يخالف شرع الله تعالى, أو 
لم يحكم بما اتزل الله اباء وامتناعاء.واماالمحكوم فاتن كفرة متعلق بقبولة 
لغير شريعة: الله تغالى: ورضاة بها" ١1١‏ 


" فصل 
والإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح 
مطابقا للكتاب والسئة والنية. لقولة: إنما الأعفال بالنيات: وإثما لكل افرع ما 
نوى 
والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال الله تعالى فأما الذين 
آَمَنوا فزادتهم إيمانا وقال تعالى ليزذادوا إيماتا مع إيضائهم وقال: تعالى 
ويزداد الذين أمنوا إيمانا وفي الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فجعل القول والعمل جميعا من 
الإيمان ومع ذلك لا يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما قالت 
الخوارج بل الأخوة الإيمانية باقية مع المعاصي كما قال تعالى في آية 
القصاص فمن عفي له من أخيه نثنيء قانياع بالمعروف واداء بإحسان وقال 
تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إجداهما 
على الأخرى 00 التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما 00 : 
.ظ أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل 
وعمل القلب واللسان والجوارح وان الإيمان 
بزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي 
بالمعروف ‏ [ الاية ( 178 )من سورة القية:] ار : ( وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التي فقن حجنن تقيء إلى أفر الله فان فاعيع:فاضلهوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أحويكم 1 الآبتان 9 10 ) من .سورة. الحجرات :ولا سلبؤة ل 
الملي الإسلام بالكلية . ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. بل 
الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى : [ فتحرير 
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رقبة مؤمنة 1 الآية ( 92 ) من سورة النساء . وقد لا دخل في اسم الإيمان 
المطلق كما في قوله تعالى : ( إنما المؤمنون ادير إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آباثة زادتهم إيمانا ( الآية ) 2( من سورة الأنفال . 
وقوله - ضلى. الله عليه وسَلم- : ( لا يزتي الزاتي حين يزنن. وهو صؤومن: 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرر, 
وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 0 حين 
ينتهبها وهو مؤمن ) [ رواه البخاري ( 2475 ) ومسلم (57) عن أبي 
هريرة ] . ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه ا بكبيرته, 
الشرح :." (1) 
"قوله : ( ومن أصول أهل السنة والجماعة ) أي : القواعد التي بنيت 
العم مرح ور ام مر :شو ما امير 
0 به ( والإيمان ) لغة : التصديق (1) . وشرعا : هو ما ذكره الشيخ 
: ( قول وعمل : قَوَلَ القلب وَاللسَانَ . وعمل القلب واللسان 
كم ) هذا هو تعريف الإيمان عند اهل السنة والجماعة : انه قول 
وعمل . فالقول 50 الاعتقاد, وقول اللسان هو 
مت الجوارح + : الأعضاء. كالصلاة والحج والحيان. 
000 بين أقوال القلب د : أن أقواله هي العقائد التي كتير قها 
محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر والغرم على تركه . وأعمال 
القلب تنشا عنها أعمال الجوارح وتوا اللسان . ومن 7 اقلة أقوال 
1 عند أهل السنة 0711 0 0 بالقلب 727 باللسان 2 
را ل سسسب يي يبي بسي سس طن 


:أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان تفط 
: أنه الاعترافه بالقلب اومجرة المعرفة في القلب . 
: أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الحوان؟ ! 
0 الما بالكلية 0 في الثار عندهمء وعند أهل السنة ١‏ كلت 
الإيمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيمان ولا 0 في النار إذا دخلها . 
والحق ما قاله أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة .. 


01 كتب العقيدة. 21/134 
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"ومنهم من يقلوول: إن ده مج در النصطق. 
م شخبيول: | مه ووجتيرة 7 والاعتقاد 
7 مع اختلاف أقوالهم في الإيمان إلا أنهم متفقون على إخراج 1 
ولما كان هذا هو ”0 حدر المؤلف من الأخذ بعقيدتهم فقال: 
من حمق ان أصحاب. المعاصي والذنوب إيمانهم كإيمان الأنبياء والمرسلين. 
من قال هذا؟ لا يقوائله صاحب 0 على الإطلاق - 
ولذلك ترى أهل الإرجاء شجعوا الناس على ترك الطاعات, وفعل المنكرات 
فكم من تارك للصلاة, وتارك للزكاة. وغيره من الطاعات بحجة أن الإيمان 
مججحررد النملق فقط, ووهذا كله ضصلال مبين . 
ومن هنا كان أهل السنة وسطاً بين الخوارج الذين جعلوا الأعمال شرطاً 
في الإيمان من تركها كفر نوات الجا ذهب الإيمان بالكلية, وبين 
المرجنة الدين. قالوا يعدم وجول الأعمال فى .سمي الايفان.» وانه لايضور 
ميعالإيمان ذنب. كمالا ينفع مع الكفر طاعة. 
فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل السنة يقولون إن الإيمان قول 
باللنيحسان: واءتقمتاد بالعتحان: وقعل بالأرقحان. 
وقل ل 6 
شااتن 3 عقيدة اهل الستة:والعمافة فى .مسالة الإنمان وتصض» 0 
باعتقاد هما والتفستك بهيسا: والتسدعوة اللهسٍسا. 
فيقول: -وقل ل الإيمان قول ونية+: أي أيها السني قل إنما الإيمان 
هذه د غقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان وهي أربعة أشباء: 
النانس: فقول اللسسان: وهو التطلى بالشيهانتين: والاقرات بلواريها. 
الثالث: عمل القلب.وهو النية,والإخلاص ,والمحبة والانقياد. والإقبال على 
الله والتوكل عليه. ولوازم ذلك وتوابعه.." (1) 

"ص -35- ... قوله: " من سهد أن لا إله إلا الله " أي من تكلم بها 
عارفا لمعناها. عاملا بمقتضاهاء باطنا وظاهراء فلا بد في الشهادتين من 
العلم واليقين والعمل بمدلولها: كما قال الله تعالى: (فاعلم أنه لا إله إلا 
الله11: وقوله: [ إلا من لندود بالحق وهم يعلمون21. أما النطق بها من غير 
معرقة لمعناها ولا يقين.ولا فصل بها ننقضية: من التراءة من الشرك: 
وإخلاض القول وكهل القلي والكوارء 
7 س5 سوس مسو تجو ا 35س ١‏ 
1) فتح الودود بشرح منظومة ابن أبي داود المصححة. ص/57 
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1[سل ورة 1-9-5-7 ة : 19. 
2 سورة الزخرف آأية : 86.. 
ص -92- ... وفيه: أمر الإماء فمالك بالرقق من غير ضعف. ولا إنفقاض 
000 يشير إليه قوله: '" ثم أدعهم الى الإسلام "1 أي الذي هو معنى 
6 أن لا إله إلا الله 59 محمدا رسول الله وإن شئت قلت الإسلام: 
شهادة أن لا إله إلا الله.وأن محمهدا عبده وزسوله: وما اقتضته الشهاذتان 
و 0 الععادة لله وحنذق واغلاض الطاعة لرسؤلة:صضلي اللغع عليه 
من هنا طابق الحديث الترحمة كما قال تعالئ. لنبية ورسوله؛ [قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
بة شنا ولا يتخد يعضنا بعضا اربايا من دون الله فإن:تولوا فققولوا اشهد وا 
ااا ]يي سس تاتون 2 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: والإسلام هو الاستسلام لله. وهو الخضوع 
لنه والعبوزيمة لغ. كقذا قال اهل الللة.: 
وقال+:رحمة الله :تعالن -: :ودين. الإسلام الذي ارتضاة الله وبعت به رشتلة: 
هو الاستسلام له وحده, فاصله في القلب. والخضوع له وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلماء ومن استكبر 
عن نادت لمر يكن مسلما, وفي الاصل: .هو من بات العمل, عمل الفلب 
الخوارح. وأما الايضان فاضله فتصديق القلب واقتزارة ومعرفقم فهو فن 
عمل القلب. انتهى. 
فتبين أن أضل الإسلام هو التوجيد ونفي الشرك.في الغياذة وهو دعوة 
جميع المرسلين, وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة 
ا ال را كما قال تغالى عن توح أول .سول أرسله 
(أن اعب دوا الله وايكتكاد واطيعهون]3. 
وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتال, ل 0 
قتالهم ابتداء؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم أغار على بتي المصطلق :وهم 
غارون4. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة." (2) 
عا أن ذل اله الا الف اي 
وقوله ( [ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم : من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمدا عبده ورسوله وأن عينسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها. إلى مربيم 
وروع فته والجنة حق أدخلة الله العنة على ما كان من العمل ] أخرجاة ) 


2) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد, 10110 


عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخزرجى أبو الوليد أحد النقباء 
فذرق ستوون سات بالرفلة نحية اربع وثلانين ولع اتنكان: وسيعون سه 
وقيل :“عاش إلى خلافة معاوبة .رضي الله غنة 

قوله ( من شهد أن لا إله إلا الله ) أى من تكلم بها عارفا لمعناها 
عافلا بمقتضاها ياطنا وظاهرا قلابة في الشهادتين مح العلم واليقين 
والعمل بمدلولها كما قال الله تعالى : '7 4 : 19' ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 
1 وقوله '43 : 86' [ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 1 أما النطق بها من 
غير معوقة الفعناها ولا يفين ولا عفل نما تقضيه. : من السبراءة من الشرك 
وأخلاص القول والعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارج - 

فاك الترطيي فى المفهم على صسجي عقبله ؟ نات لأنكفن مجرد 
التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان القلب .هده الترجفة تنبية على 
فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف فى الإيمان 
وأحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من 
الشريعة لمن وقف عليها ولآأنه يلزم منه تسويغ التفاق والحكم للمنافق 
بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا | ه 

وفئ هذا الحديت ها يدل على هذ| :وفى قولة : من تمد قان الشهادة 
لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق 

فال التووف. هذا عدبت عظيم جليل الموقع وهق أجميوء أوهة افيه 
د الأجانيت المشتملة على العقاتد فاته ضلئ :الله عليه و شلم جمع فيه نا 
يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدههم وتباعدها لوجلوات 
عليه و سلم فى هذه الأحرف على ما يباين ع كفعفهة ا 1171 

" اماد يي لو 5 

( ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى 

الله عليه و سكم قال يوم حير : :| لأعطين الراينة غدا رجلا بحت اللنه 
ورسوله وبحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم 
أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم 
عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق فى عينيه ودعا له فبرإً كأن لم يكن 
به.وجع 'فاعظأة الراية قال انفة على. رسلك.حتى تتزل:يساحتهم ثم ادعهم 
لت ال باه واشرف ها عب ليو عن عن الل كالم نيه قتوزللته 0 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ] ) 

ا عه 

قوله عن سهل بن سعد ) أي ابن مالك بن خالد الأنصارى 
الخزرجى 0 د ااي ا ا 0 
ثمان وثمانين وقد جاوز المائة 


1) فتح المجيد. ص/36 
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خيبر وكآن أرمد فقال : ف عن 

فخرج علي رضى الله 0 
مساء الليلة التى فتحها الله عز و جل فى صبا 
صلم ل عطين الزانة 8 ناخد ن :الرافة عورا بوجل بحيكة الله ور وله أو 
قال : يحي الله ووموله يقتع !اللته عليديد كم ناذا بخن يعلن: وما«زر جه 
فقالوا : هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم الراية ففتح 
الله عليه ] 

قوله : ( لأغطين الراية ) قال الحافظ : فى رواية بريدة : [ إنى دافع 
اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله ] وقد صرح جماعة من اهل اللغة 
بترادفها ولكن روف أكفته د والترمذي فن اخديت ابن عباس | كانت رابة 
رسول ا لله صلى الله عليه و سلم سوداء ولواؤه اسض :]او فتلت عن 
الطيرادق عن نريدة بوعن 'ابى "عدف عن أي هزيرة :وراد مكدوت فيه : لا إله 

قولة + زر تحب الله ووس لفرؤيضية للقتو ومتولم ادقن فضي له ليه 
لقلن: رضي الله عده 

قآل شيخ الإسلام : ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة فإن الله 
امي كي و ا ري ل ا و0 
كبالخوارع لكن هذا الاختجاء لا يتم على قول الرافضة التذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن الخوارج تقول 
في علي مثل ذلك ولكن هذا باطل فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل 
هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا 

قوله : لوال سود م ا 0 
عَلَمْ من أعلام النعؤة 

قوله : ( فبات الناس يدوكون ليلتهم ) بنصب ( ليلتهم ) و يدوكون قال 
العضى. : بخوصون أىفمن يدفعها اله وفن خرص الصحات :على الخير 
واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان 

: ( أيهم ) هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها 
١.‏ فلم أصبحوا عدوا على رسول ألله صلى الله عليه و سثلة 
ا و 2 تي الجر 

[ها أحيف الزمازة الانية 

قال يشي الإسلام ” سح كدق فخ لس #متالى ازانه لقو نات 
لغلي.بابهات. باطنا وظاهرا وإنيانا لقؤالانه :لله تغالى ور شوله ووجوت موالاة 
العرمين له واذا شود النى حلئ الله علفة 3 الم لمعين مشتهادة أوزدعا لذ 
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أحت كتين من الناسن أن يكون له متل ملك الشهاذة ومتل :ذلتك الذعاء وإن 
كان النبى يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وهذا كالشهادة بالجنة 
لثابت بن قيس 

وعبد الله بن سلام وإن كان شهد بالجنة لآخرين والشهادة بمحبة الله 
ورسوله للذي ضرب فى | 

فقال اين على ين أبق.ظالب ):فهه نفؤال الإمام فى رفيفهة 

وتفق د أحوالومي 
ل دعو لى علا قب به أرسة الحديت وف 
للفاعل لاجاوي 0 محري كر بيك سار 
ويحتمل أن يكون مبينا لما لم يسم فاعله ولمسلم من طريق إباس بن 

ليه بر االاكى كران قال : فأرسلنى إلى علي فجئت به أقوده أرمد 


) هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال 
ل ةاحمم 
وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي 
ا ل يه 
قوله ( فأعطاه الراية ) قال المصنف : فيه الإيمان بالقدر لحصولها 
لمن لم يسع ومنعها عمن سعى 
0 إن فغل الأسباب ٠‏ المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل 
قوله ( وقال انفذ على رسلك ) بضم الفاء اي امض ورسلك بكسر 
الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة وساحتهم فناء ركهم 
0 حواها 
: الأرب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التى لا 
جاه 3 
: أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما 
00 ا قوله ثم اندعوم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإن شئت قلت الإسلام : شهادة أن لا إله إلا 
الله وآن مخهذا-عيده ورسوله وما اقتضت الشهاةتان :مق اخلاص الغبادة. لله 
وحده وإخلاص. الطاعة ا ا 0 من هنا طابق 
الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله : 64 ( فل يا اهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة ينوا بيننا ونينكم أن اه ولاانشر هه 
نكن ولافحخة بعظنا عضا آربانا من دون اللمءفان جولوا ففولع] اشهدوا مانا 
مسلمون ) 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : والإسلام هو الاستسلام لله وهو 
الخضوع له والعبودية له كذا قال أهل اللغة 
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وقال رحمه الله تعالى : ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به 
رسله : هو الاستسلام له وحده فاصله فى القلب والخضوع له وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن 
امفكين عن عبادته لم يكن فسلفا ون الاصل :هومن ناب العفل عمل 
القلب والجوار - وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو 
فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك فى العبادة وهو دعوة 
جميع المرسلين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما 
أمرهم يبه على السن رسلة كما قال تعالى عن نوج أول رسدو ل رستله : 
1 + 3" ( أن اعبدوا الله.وائقؤة واطيعوق ؟ 
وفيه : مشروعية الدعوة قبل القتال لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة 
ار اليم أنداء لأن التبى صلى الله علية و هلم أغار على بنى المصطلى 
وهم غارون وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم 
نوله وأحبرشي با يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام 
إذ] أجابوك إلمه فاخبزهم بصا تحب من حقوقه :التى لابذ لهم .من :فغلها : 
كالضلاة والركاة كما فى حديث أبق قريرة : [ فاذا:فعلوا ذلك ققد معوا 
قتي ذماءهم وأموالهه الآ يحقها ] ولما قال عمر لأبي بكر فى.قتثالة: فاتقي 
الزكاة : [ كيف تقاتل النساء وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال أبو بكر : فإن الزكاة حق المال والله لو 
ا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سشلم لقاتلتهم 
وفيه : بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه 
ْ : هن ون الخطلناب: 
للح أنه كال ا ا :[ ألا إني والله ها أرسيل عمالي إليكم 
0 00 ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم 
وسننكم ] ." 

5 58 مصدراً تعني التعبد . وهو فعل العابد (1) وتعريفها " 
التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه 4 الوجه الذي 
لببجباءت, 0 "2 سد 
وأما باغثيارة اسما فوي تغني. : المتعيد يد (3 ) :وتعريقها : " اسم جافع لكل 
ما بحيه اللنهقبرضاء :من الاقفوال ارا الظاهرة والباطنة " (4) . 
ومن التعربف المذ فى معنى العبادة باعتبارها اهما يتصح أن للسادة 
اربع :قرافب ون قول اللسان . وعمل القلب . وعمل 
الجوارح وهذا معنى قوله : " من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة " وقد 

ابن القيع ححح ‏ ة السمحصصتورانن قنت هج ]| ' 
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"! قول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه 
وصفاته واأفعااله ' وملائكته ولقائنته على لسانت رسله ١‏ 
وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان 
الوع المخالةقهة لحديه والفيام ب ذكرة ويج أوامتيرة . 
وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عله والإنابة إليه والخوق مقه والرجعاء 
له . وأخلاص الدين له.: والصير على أدامرة ونؤاهيه:وعلى أقدارة والرصدي 

. والموالاة فيه والمعاداة فيه 1 والذل له ٠‏ والخضوع . والإخبات إليه 
اد نه + وغين ل ءامن اعمال القلوي:: التي فرضها من اعمال 
الجوارح عر أحب إلى الله ص مستحبها . وعمل الجوارع بدونها إما 
وأعمال الجوارح : كالضلاة والجهاد .ونقل الأقدام إلى 00 والجماعات : 
ومساعدة العاجز والإحسان على الخلق , وتحو ذلك " ( 05 اوه 
فظهي مين .هذا أن جميع أصور الذيانة من الاعققا ذاث والاراداضة والأقوال 
والأاععال داخلة في مسسسسمى العبملادة : 
ولها جهل كر من المتاخرين حقيقة العياذة علي الوجة المذكور اغلاة كان 
من الأفضل, زيادة الينان لنعض أنواع العبادة نذكر أمئلة لها - خاضة المتتازع 
فيها #مع نقل أقوال الائمة الأعلام وبياتهم أنها :من العباذة وأن:ضرفها لغفير 
الله لا يجوز .." (1) 

الك اد تحطدت عن الإيمان بذلك كله هقال : 
" ومن أصول أهل السنة والجماعة : أن الدين والإيمان قول وعمل 8101100 
القلب واللسان . وعمل القلب واللسان والجوارح ؛ وأن الإيمان يزيد 
بالطاعببة وينقص بالمقخص ص سح ححهنية. . 
ومع ذلك لاكترون أهل القيلة بمظلى المعاضي والكيائن» كما بقعليه 
الخوارج , بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي , كما قال سبحانه وتعالى 
في 1 : 
[ فمن عَمِنَ لذ عن أخبه شيث: قاتمان بالمتزوق ] [ الشرة:: 
وال : ( وَإِنْطَائِْمَتَانِ مِن م افتتأوا فَأضْلِحُوا بينَهُمَا : 
ِحِدَاهُمَا عَلَى الْأخْرَى فَقَاتِلُوا إلّتِي تفي حَتَّى تَفِيءَ إلى أمر الله فَإِنْ قَاءَتْ 

فُأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَا بالْعذل وَأَفْسِطوا إن الله يُحِتُ لمُقْسطين 5 إِنَهَا 
المُدّمتوق إِخوةٌ ا يتن خوك وَاكَقُوا ا للة لَعَلكُخْ بو وحم حمون 1 
[ الحجرات : 10:9 ] . 

"12) أفعال امه غقه القبورز وزيازقيا تلات أنسواغ: 
الأول: : مشروع وهو زيارة القبور؛ لتذكر الآخرة, وللسلام 0 0 
97971971++9+97+<+!!<+<”7ببيب7ب7ي 277 7_2 يبيب تت 7ب 0 ءِ .: 
الثاني: بدعي ينافي كمال التوحيد. وهو وسيلة من وسائل الشرك. وهو 


1)) ماذا تعرف عن التوحيد. ص/11 
2 مجمل اعتقاد أئمة السلف. ص/72 
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قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه غنذ القبور: أو قضد التبرك بها (2 

إهداء الثواب عندهاء والبناء عليها, وتجصيصها وإسراجها, واتخاذها 07 
وشد الرحال إليها, وتحو ذلك :مما يت النهنى عنم أوهما لا اصضل لة فى 
| 


الثالك؟ شركي يتافئ التوحية: وهو حرف شىغ. من أنواع الغيادة لضاحب 
القبر: كدعائه من دون الله, والاستعانة والاستغائة به. والطواف, والذبح, 
والعئ ‏ در ل سه ونئ سو ذل يك . 
03 ) الوسائل لها حكم المقاصدء وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو 
الابتداع في الدين يجب سدهاء فإن كل محدثة في الدين بدعة, وكل بدعة 


فى | : الإيمان قول وعملء يزيد وينقص, 
0 وعمل القلب واللسان والجوارج: فقول الغلب اغنفاده 
وتضديقه, وقول اللسان إفرارهء وعمل الغلب, تسلمية واخلاضه» وإذغانه, 
بت ]ناد لأعمال الصتاحة . 
ب ا اسوك سا ب او موك 


ْ ع. 
3) من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه لا في الدنيا ولا 


4) الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجهء. فكل 
عن مسلي اليس لفل مسسلم بسن ويس سن اطتل لضا يس لهين. 
5( مرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيمان فهو في 
الدنيا مؤمن ناقص الإيمان, وفى الآخرة تحت مشيئة الله. إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه, والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة وإن عذب منهم بالنار 
من علذب, ولا كلوز أحعد 1 منهم فيها قل ط. 
6) لا يجوز الخطع لمنين من أفل القلة الجن أو الهار الانسن تيت النض 
في جحله زا 1 
"والذي اختاره في تعريف الإيمان أنه الإقرار وبهذا قال شيخنا محمد 
الصاح -رحمه الله- في شرح للوالسطية (1). 
ع «قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» 
أولا: المراد بقول القلب مفرفته العق وتصدرقة يم قال الله تفالن - 
صدق الله العغليم ( (ضدق الله العظيم رضي الله عقة - تم بحمد الاسهب 


01 مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. ص/6 
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ند كويض ٠‏ د هن ([الرخرف 86] 
الساتسي عرا م ا الربي ا عو ا ل 1 
اسلشسُُاسْْت شتت ل اد الا 1 7 (2). 
ولذلك كان معرفة القلب وتصديقه من لوازم الشهادتين. قال الإمام احمد 
رحمه الله :«من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما . فإن فساد 
هذا القول معلوم من دين الإسلام» (3). قال شيخ الإسلام: «الإيمان الذي 
في قلبه لا بد من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول 
القلب» ( 4). 
لاسمملططتطتججبية معرة ة القلب و يقه 
... «إن معرفة القلب وتصديقه با إذا ا ل ااي 
الحسد والكبر والانشغال بالشهوات الما وما إلى ذلك فإن هذا القلب 
سيخضع للحق حتما وينقاد له لأن القلوب مفطورة على حب الحق وإرادته 
والانثبيء احت إلى هيذة القلنوت السليمة من اللة - عز وجل -» (5). 


(1) الإيمان 

)2( 0 في لتك لشفت + يلا (1/307 
(3) كتتتتحاب الإيبعمحهان لأبن تيقيمة. (ض 376, 377 
)4 
)5 


ات بان (ص 176 

الإيمان الأوسط للشيخ الإسلام ابن تيمية (ص79)." 

"وهكذا أسماء كتابه : القرآن, والفرقان, ا 0 والبيان, 
والشفاء, /والنورء ونحو ذلك هي بهذه المنزلة, وكذلك اسماء رسوله : 
محمد وأحمد, والماحجي, والحاشر, والمقفئي”: وتبي الرحمة, ونبي التوبة, 
ونبي الملحَمّة, اب عو ارا ل ا 
ليس المقصود ها أن تكون 0 ببها أن تكون غيرا كما قال 
فالذي وقع شيء واحد ل 0 عنه بعبارات متنوعة “كل عبارة تدل 
يريت تت 11 3 
وهكذا أسماء د ينه الذي ام الله نه ورسولد بلدسمى إيقانا؛ ثرا وتقوى 
وخيّراء وما وعملاً صالحا, وصراطأً نتف يما : ونحو ذلك: ٠‏ وهو في نفسه 
واحد, لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر, 
وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ,والباقي كان تابعاً لها لازماً لهاءثم 
صارت ذاله: عله لون فإن الإبيان أسله الإيمان الدى في التلتد ولانة 


01 مباحث في العقيدة. 3/2 
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فيه من شيئين : تصديق بالقلب, وإقراره ومعرفته . ويقال لهذا : 
القلب, قال الجنيد بن محمد : التوحيد ؛ قول القلتيًا . والتوكل 00 
القلب, فلابد فيه من قول القلب, وعمله., ثم قول البدن وعمله., ولابد فيه 
من عمل القلب:.مثل حت الله ورسولة: وحشية اللع وح هناجيه الآية 
ورسوله؛ ويغض .ما يبفضه الله ورسوله:واخلاض العمل لله.وحذه: وتوكل 
القلب على الأله وده سر" من اعمال القلوب القن أوجيها الانة 
ورسوله وجعلها من الإيمان . 

)غ6 - ثم وصفه يانه 56 0 وهذه ليست من خصائص الرسول 
ا 0 ؛ ولكن حوض انين عليه السلام 
أعظمها وأشدرقها: وأكبرها: وقوله ( المورود )اي يرده المؤمنون من هذه 
الأمة 0 ا الورود في 2 القيامة في اررض الموقف والمحشر . 
7-ثم قال (إضام الثبيين ) وقد أقهم عليبهم السلام في ليله الإاشراء 

١ 


هذه يعض ضقات. الريفول - صلى الله عليه وسلم - ل 
الزهول ..وقتها ما بار كةقيوة فيها ب.ولم يقصد العضف الاسفعات مولا 
خصطائص الرس ول _ كقلسسيرة . 

لة : 
ا 0 :( لا يضح ايفان عبة حتى 
: نه ) وقوله لا يصح , لا نافية , نفت الصحة , 


معناه هو قول وعمل واعتقاد 0 هذا مختى الإيمان الرسالة' ومعنى القول 


٠‏ وهو محبة الرسول والسشين والصصدق ا والعسول 

لرس الته - ص لى اله عليه و 

ب - عمل الجوارح وهو الانقياد لأوامر الرسول وعملها بالجوارح وطاعتثه 

أما مذاهب الناس في الإيمان برسالة الرسول , فهي كالثالىي : 
- الكرامية : وهؤلاء عندهم الشهادة بالرسإلة للرسول . هو قول فقط , 

0 قال بلسانه : أشهد. أن محمدآ ١‏ رسول الله فيو عقدفم فذمة كامل 
يمبلللإإإب- سي سسأ سح _بالة . 


1 لر 
- الجهمية : وعندهم أن الإيمان بالرسالة هي قول القلب » و 


1) كفر أبي طالب. ص/154 
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بقول القلب العلم والمعرفة , فمن علم وعرف أن محمداً رسول الله فهو 
مؤمن بالرسالة كامل الإيمان .." (1) 

"أما الموالاة الاعتقادية فهي 1 المصنف : ( واعتقاد فضهلم ومعرقة 
سابقتهم وهذا 9171111 العلم والمعرفة) 
الموالاة العملية : أشار البه بقوله ( ومحبتهم ) وما يتبع ذلك من احترامهم 
الأموالاة القولية ؟ وهب قفل اللسان م وأشار الى ذلك يقوله ( وذكير 
محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم ٠‏ والكف عن ذلك مساوئهم وما 
شجر بينهم ( وهذه اربعة أمور تكون باللسان ٠‏ منها ثلائة إيجابية أي 
مطلوب فعلها وهي التلاث الأول ٠‏ ومنها واحد سلبي 4 أ المتم ود عدمه 
وهو الكف والحبس عن التكلم فيهم, والكف وحده لا يكفي فلابد من الثناء 
و حم و سب كسس م73 فهر 
نم ذكر المصنف دليلين لذلك ١‏ الارل : قوله شالى : يز والذين جاءها من 
دش يو ربا ساو ا ا 
الثاني 5 تغالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشيداء على الكفارة( 
2 واباجججتكجتو اين اخلصلالسلط7فطببب ور 0 
ثم ذكر المصنف فسالة لدسب الصحابة , وسيب ذكر مسألة السب لأن 
السب يضاد التولي فمن سب الصحابة أو أحداً منهم فهذا ينافي تولي 
الصحابة , أما حكم سب الصحابة فهو على النحو التالي : 

رهم فههذا ك افر بالإجماع. 


والعشرة #إنه ١‏ يكفر واستدلما بالحنيت الذي دك الضف : ! 
أضحابىي.":(3) وهدا نهي والتهق نقتضي التخريف ولم تكن أنة ون 
قالوا ؟ وكذا غالد ين الوليد تكلم في عفد الرحمن بن عوف ولم يكفر يها 
222325-27 1111ل 1ك 910 


كح البخاري 5/695 (38617) , ومسلم 4/1967 (ح25407) .." 


"بساحتهم (1), ثم ادعهم إلى الإسلام(2): وأخبرهم بما يجب عليهم من 
----ب سق |[ لتب سه في (3 


01 الزناد في شرح لمعة الاعتقاد. ‏ ص/77 
02 الزناد في شرح لمعة الاعتقاد. ص/96 


(1) قوله: «حتى تنزل بساحتهم» ساحتهم: ما قرب من حصونهم. 
(2) قوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام» بزيادة ثم كما وقع في حديث بريدة في 
صحيح مسلمء وذكرها يوهم الابتداء بغير الدعوة إلى الإسلام,. والصواب 
إسقاطها كما روى ابوداود وأبوكبية في كتاب الأموال, وكماجاء مصرحا 
بذلك في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين المذكور أول الباب أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «إنك مانن 
قوما من أهل الكتاب فليكن وك ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله», 
وهنا أمّره أن يدعوهم إلى الإسلام الذي دلت عليه شهادة أن ا إله إلآ الله 
وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون 
قصدهم بالجهاد هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه: وينبغي لولاة الأمر 
أن يك ون ه ذا هم وم رانهم ونيتهم. 
وفيه: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال, وآائة مشروعٌ لمن ذدُعَوا قبل ذلك 
وقُوتلوا. قاله المصنف رحمه الله. لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز 
قتالهم ابتداءً ؛ لأن النبي «.صلى: اللة عليه وسلم.- اقار على ينى الفمصطلق 
وهم غلسابون. قال هه في «فتح المجيع د »*. 
قال شيخ الإسلام [الفتاوى 03 «والإسلام هو الاستسلام لله وو 
الخضوع له والعبودية له. كذا قال أهل اللغة». وقال [الفتاوى 7//286]: 
«دين الإسلام الذي ارتضاه الله, وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده 
فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه:, فمن عبده 
وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلماء ومن استكبر عن عبادته لم , فتنتلها: 
أما الايفان فاضله تصذيق القلب واقرارة ومعر فته فهو من 

لت 1١‏ القلب». انتهى. 


)3 قوله: «واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ” . أي في الإسلام 
كالضلاة والزكاة وغيرهما مما أمر الله به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله 


* (1/203)..' 
0 بعد 5 كم جاء في كتاب فاكهة القلوب والأفواه, وقال 
العلامة الشيخ رشيد رضا : " وأفضل الذكر لا إله إلا الله فهي مما أمرنا 
بالإكثار منها" . وإن من أعظم العوامل التي تساعد المسلم على إقامة دينه 
العمل بالمقتضى الإيمان ظاهرا وباطنا وبه يتحقق التوحيد كما قال عبد 
الرحمن بن حسن آل الشيخ كتاب مفيد المستفيد بقلم فضيلة الشيخ 
إبراهيم أل الشيخ : " من شهد أن لا إله إلا الله من تكلم بها عارفا لمعناها 
عاقلا بفقتضاها باطنا وظاهرا فلا بد.في الشهادتين من العلم واليقين 
والعمل بمدلولها كما قال تعالى : [ فاعلم أنه لا إله إلا الله ؟ وقوله : ( إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمون 1 وأما النطق بها من غير معرفة لمعناهاء ولا 


1)) الدر النضيد. ص/61 
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يقين, ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول 71111 
وعمل القلب والجوارج : فغير نافع بالإجماع, كما 
قال عمر رضي الله عنه : [ إنما تنقض عرىٍ الإسلاض عروة عروة: إذا نشا 
في الإسلام من لا يعرف الجاهلية] . وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك و ما 
عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره وهو لا يعرف أنه الذي كان 0 
العاهلية 'فتنقص. يذلك عرق الإسلام وبعود المعروف فنكرا والمنكر معزوقا] 
والبدعة سنة والسنة بدعة,ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد 
وببدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله علية .وسلم ومقارقة الأهواء والبدع 
اشاس ب اتح كد الهس 0 د 
قالت اللجنة الدائمئة للبحوث العلمبية لاف 
[رسالة التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه ص 9-8 ]." 
"مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان, 50 
الإيمان هو التصديق بالقلب أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما 
مام سا م مد رك يك تزكر شن كل و 0 
لمات ل ال ل د الل لول ل ا ل 
لزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها: حصر الكفر بكفر التكذيب و 
الاستحلال القلبي؛ ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب 
والسنة وما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفاء وأن هذا يفتح بابا لأهل 
الشر والفساد للانحلال من الدين وعدم التقيد بالأوامر والنواهي, والخوف 
والختعة .فين الله تمبحاته ويعظل الجهاد قي ستعيل الله والأمر بالمغروف 
والنهي عن المنكم وسبوي :بين الضالع والظالخ:.والمطيبع والقاضي 
والمستقيم على دين الله والفاسق المتحلل من اوامر الدين ونواهيه: ما 
دام أن أعما ليم هذه لا تخل بالإيمان كما يقولون, ولهذا اهتم ائمة الإسلام 
قديما وحديئا ببيان:يظلان. هذا المذهب والرد على أضحابه وجعلو لهدة 
المشألة نابا خاضا في كتب العقائذ بل ألفوا فيها مؤلفات مسثقلة. ,كما فغل 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره .قال شيخ الإسلام رحمه الله - 


في العقيدة 0 م أصول أهل السنة والجماعة أن الدين 
والإيمان قول ار د واللسان 


والجوارح» وأن الايمان يزيد بالطاعة.وتقص _بالمعضية".." 

"قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في رسالة 0 من الإرجاء 
فيعض الكتي: الداعية اليه ص11" قال ابن ثيمية + " واضل- الايعان فن 
القلب, وهو إقرار بالتصديق والحب والإتقياة , 
وما كان في القلب :فلاب أن يظهر موجه ومقتضناه على الجوارخ:» وإاذا لم 


1) القواطع الإلهية. ص/16 
0) القواطع الإلهية. ص/17 
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يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه: ولهذا كانت الأعمال 
الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهفي تصديق لما في القلب 
وذلتك علية تماق لد وني رتشفية مك الريمان العجادة ,مبعض اله "د ومن 
لوازم الشهادة ان تكون بصدق ويبتغى بها وجه الله تعالى اي لا بد ان 
تكون مصحوبة بافخلاص المحض الذي لا يخالطه شرك كما روى البخاري 
أن النبي صلئ: الله عليه وتسلى قال لأضعابة لما ظعنوا في الضحابي مالك 
بن دخشم رضي الله عنه : [ ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله 
تعالى], قال النووي في شرح صعيح مسلم 0-0 قال ابو كصصر ابن 
اتهافه" وقال النووي؛ " فهذم تتهادة :فن. رسول صلى الله علية وسلم له 
بأنه قالها مصدقا بها معثقدا صدقها متقربا بها إلى:الله تعالئ وشهد له في 
شهادته لأهل بدر بما هو معروفء فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي 
الله عنه وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين : بأنه يكفي في 
الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث و هذه الزيادة 
تدمغهم:ة الله أعلم". فقسيهام الإسلام هى. مثارات المؤمن الثي تحدد 
للعسلم مقتضى طريق:الاسلام المستقيم لاقامة غبودية الله تغالى وحنده 
ولاجتناب الشرك والكفر به سبحانه: وإقامة امره وهذا كله يدخل في 
صعنة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ]| إن للإسلام ضوءا في رواية [(صوى] ومنارا كمنار الطريق : ان 
تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة, وتؤتى." (1) 

! "الأول: مشروع وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام 0 
ك2 تت 7 0 ءِ : 
عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور أو قصد التبرك بها (1) أو إهداء 
الثواتعندها:والبناءبو تخصضيصها واسراحها وإبكادها مساج وشه الرغال 
النما وتحو د لك فمانيت النهي: عنه از مالا اصل له في الشرعغ. 
النالى؟ شر كى يتاقي التوحية وهو صرف يمن أنواع العسادة لضاحت 
القير كدعاته من دون الله والاسيعاتة به والطواف والدب والتر له وبحه 
7ض ا ار 1 1 17 0601117 


3- الوسائل لها حكم المقاصد وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو 
الابتداع في الدين يجب سدها. فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة 


797797 77سطتي]] تان 
0 الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 
ب وأ 
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6 

فج ا بر سكين ذل يك له ابمم لجان ديك لاف نويا < 
الاج الل ببق 
4- الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه: فكل 
منومق مستلم وليس كل مسعلم.فنؤمرة» ويسمي: انل القيلة. مسجلمين. 
5- مرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيمان فهو في 
الدنيا مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت « مشيئة الله» إن ن شاء غفر له 
إن شاء عذبه, والموحدين كلهم مصيرهم إلى الجنة وإن عذب منهم بالنار 
من عذزذب ولا منهم فيهعا قط. 
6 6- ل يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو اأنار إلا من ثبت النص 


- الكقر الوارد ذكره في الألفاظ الشرعية ة قسمان 
العملي. 


[11) بمفتى طلي البركقريها لارضتها: 

"فالعبادة باعتبارها مصدراً تعني ا وهو قعل العاية [1) وتعررفي] " 
القذلل لله محرة وتعطيها بقفل أؤوامرة واعماب تواهية 0 الوجه الذي 
جيبلا 


عت , شع رائه ‏ " (2)اه ل ب 
واما باغتبارة: اننيها فين تعنى : المتعية نه (3) بوعريقها : " اسح جاخ لكل 
ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطية " (4).. 
ومن التعربف المذكور في معنى العبادة باعتبارها اسنها يتصح أن للعبادة 
أريع مراتب وهي : قول القلب , وقول اللسان . وعمل القلب . وعمل 
الجوارح وهذا معنى قوله : " من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة " وقد 
فص لكل بن القيم «هدةه الم رتب فق اال : 

هذ اعنقات ها أغين الله سحاته دفن نقضة دعن أسمانة 
وصفاته واأفعااله ٠‏ وملائكته ولقائنته غلئى لسسان رسله. 
وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان 
اليدةة الفخالقسة لبيه #والنئيام بذكرة وساي اواهقتيرة, 
فعمل. القلب ا له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء 
له واخلاض الديخ له »:والصير علب أواضرهة وبناضة :و على اقذانة: والرصى 
غنه + والموالاة قيه والمعاداة فية : والذل له :-والخضوع + والإخبات الية 


1() الطريق إلى الجنة: التوحيد.ء 6/7 
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والكظلمايقة يه وروفيو ةلله من اأعمنان القلنويب العي فرضها من اعمال 
الجوارج ومستحبها أحب إلى الله 1 مستحبها , وعمل الجوارح بدونها إما 
وأعفال الجوارء 0 والاحواة 0 الأقدام إلى 0 والجماع ات 
ومساعدة العاجز والإحسان على الخلق , ونحو ذلك " (5) اه 
فظهسر من هنذا أن جميع أصور الديانة من الاعتقادات والإرادات والأقوال 
والأاعع ال داخلة في مسس سمى العيبادة 
ولها جهل كتين من المتاخزين,حقيقة :العبادة على" الوحه المدكور أغلاة كان 
من الأفصل: زيادة البيان لبعض أنواع. العبادة بذكر أمثلة 'لها د.خاضة المتتازع 
فيها:- فع نقل أفوال: الأثمة الأعلام وبيانهم أنها .من العبادة وأن>“ضرقها لقين 
الله لا يجوز .." (1) 

"وبهذا يتكامل التوحيد ويؤتي ثماره, وهذا معنى قول ا عبدالرحمن 
السلمي: ما كنا نتجاز عشرآيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل, 
ولنتأمل قوله تعالى: .يا أنّها الّذِينَ مو لِمَ تَقُولُونَ ما لاتتغلوت كثر عق ] 
عة الله أن شول وا مالا كتقلون؟ [السقى: 2:3]. 
0 121 1 1 ]> 01 
77727777727 0 
يقول الغلافة ابن القيم :رخمه اللة: ((لبش: التوحيد مجرد إقرار العبد بأنة: لا 
خالق إلا اللق وان الله ريه كل شىء ومليكة: كما كان عباد الأصنام: مقرين 
بذلك وهم -مشتركون .بل التوجيد يتكمن من محية اللدبوالخصوع: له .وال ل 

له. وكمال الانقياد لطاعته: وإخلاص. العبادة له: وإرادة وجهه الاعلى بجميع 
الأقوال والأعمال:.والففع والعطاء: والحب:واليغض: ما يجنؤل تين ضاحبه 
وبين الأسبب الداعية إلى المعاصصي والإصرار ْ 
ل انار من مال لتك إلا الله سين كه 0 وقوله ((لا 
يدخل النار من قال لا إله إلا الله))(56) . وما جاء من هذا الضرب من 
الاحاديف: التي اشكلت. علق كنض من الناس: حتى ظلنهنا يعضهم: متسوحة ! 
وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع, وحملها 
تعضهم على ناز العشركين والكفان وأول يعضوم الدخول ببالغلود: وقتال: 
الحعرى لا يدحلا كالنداءرتخو ذلك من التاويادت المف :كرف فان القن 
صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط, 
فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ لأن المنافقين يقولونها 
اقيم ٠‏ وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. 
بل لا نى منقول القلييم. وقول اللسات. 1د 


1) القول السديد في وجوب الاهتمام بالتوحيد. ص/12 
0) القول السديد في وجوب الاهتمام بالتوحيد. ص/72 


"وقال أيضاً: (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديق, 
والإقرار صمن قول القلب الذي هو التصديقء. وعمل القلب الذي هو 
الانقب سمس سأف) ([1)ث 
وقسال د رحفه.. اللحهره فى :زوه على من ادقن المترادف تين الإيمحان 
(إنه - أي الإيمان - ليس مرادفاً للتصديق في المعنى؛ فإن كل مخبر عن 
مشاهدة: او غيب, يقال له في اللغة: صدقت, كما يقال: 
كذبت؛ فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقء كما يقال: كذب. 
وأما لفظ الإيمان؛ فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب, لم يوجد في الكلام 
أن من اعيو عن مشاهدة, كقول: طلعت الشمس وغريك. أنه يقال: اعتساة: 
.7 2292525252ظممهههههسة 0 قناه. 
ولهذا؛ المحدثون والشهود ونحوهم, يقال: 0 وما يقال: آفنا لهم؛ 
فإن الإيمان مشتق من الأمن, فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه | : 
0 الغائب الذي يؤمن عليه المخبر, ولهذا لم يوجد قط في القرآن 
وقال أيضاً: (إن لفظ العاف في اللغة لم يقابل بالتكذيب؛ كلفظ 0 
فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت, أو كذيت, ل 
صدقناه, أو كحذبناة: ولا يقحال؟ لكتل مخصير: افتحا لحف أو كحذيناة. 
ولا يقال؛ أنت.مؤمن لده أو مكذب له؛.بل المعروف في مقابلة الإيمان: لقظ 
الكفر, يقال: هو مؤمن 0 والكفر لا يختص بالتكذيب) (3). 
00 لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ 0 تتعدى يا م أن 
التصديق يتعدى بنفسه , والإيمان لا يتعدى بنفسه. ؛ فنقول مثلاً: صدقته: ولا 
تقححول. امتتنة! يصسل تقسحول: امنت بنتحهة: أو افقة لعحه. 


(1) مجم وع 17 1 ج 7 ص 638. 
)3 0 الفتاوى) ج 7 ص 291.." 

"إن محمودى الله عياف 0 0 وسلم رول الل وفاتم 
النسيق. وفيول جمعما |كيريه صل الل عليه وسلع عورية جل رعلا 
وعن دين الإسلام؛ ٠‏ من الأمور الغيبية, والأحكام الشرعية, وبجميع مفردات 
الذين: والاتقياد لهصلىي الله عليه وسملم بالطاعة المطلقه فيمًا أمير بنة. 
والكف عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر. ؛ ظاهراً وباطنا, وإظهار 
الخض ‏ ووع والطمأن زا._ بك 
وملخصه: (ه و جميع الطاعات الباطنة والظضاهرة) 
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الباطنية: كاعمبال القلب:وشي تضصةيق القلب:وايرزارة. 
الظااهرة : أفعمال البدن من الواجبات والمندوبات. 
ويجب أن يتبع ذلك كله: قول اللسان؛ وعمل الجوارح والأركان, ولا يجزيء 
واحد من الثلاث إلا بالآخر؛ لأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان, 


وج 0 _ #١.‏ 6# 
فمننمى الايفمان عتة أهشل السنة والعماعة:؛ كما اجمع عليه أنمتهم 
وعلم_ سس سس أقهم ةك 
(تصديق بالجنان, وقول باللسان, 1 بالجوارح والأركان؛ يزيد بالطاعة, 
وينقص بالمعص.. . . . سس سس ةفع  )‏ 

ومن اصولهم التي اتفقوا عليها في مسمى الإيمان على اختلاف عباراتهم 
في التعبير - إجمالاً وتفصيلاً - وذلك خوفاً من الاشتباه, أو الالتباس؛ أن 
الإي سسا ندم ب ل سركب من 
2 وعمل). أو (قول, وعملء ونية). أو (قول, وعملء ونية, واتساع 
3148#آ937#4 9 +7 + +<+”< + +<+_<+<+<7</7بيبي7ب77ر77 7 _-البلب”لاللاا7ساباس ب بيي7ببب7ب7بببر5بر 1 . 


أي: أن. مسمى الإبمان يطلق عند أفل الستة.والجمافة على ثلاث خضال 
مجتععة از بجرئء احدهها عن الا عن وعدم الأسور التلانه جامعة لندين 
0 
(اعتققفاد القلب, إقره اللسان, عمل الجوار). 


عدر 
أولاً 00 القلب: هو معرفته للحق, واعتقاده, مصنته وإقراره, فايقاتة 
نه. ا لا وما بع لم نر سيم ا[ اله عارك 
وتعالى:. لا 

"افق 5 أهل السنة والجماعة - سلفاً وخلفاً - على أن الإيمان : 
قول وعملء قول القلب واللسان, وعمل القلب والجوارح؛ يزيد 
بالطاعة وكثرة العيادة: وينقض بالمعضية والعملة» وفع حكى الإجماع على 
ذلك أكثي أهل العلم د رحمهم الله يل اصبخ.هذا الفول من مميرات أل 
السنة والجماعة, والفارقية بينهم وبين أهل البدع والأاهواء. 
واقوالهم في .هذا الزاتب كنيورة جد لا يمكن حصرها في هدة الرفيالة:ولكن 
تدك عضا وما على ييتفيل التفصال لا الحكصضتتر 
كان امير الغذمتين عمر ين القطاب: .رضي" الله عه > رقول افاي : 
(هلموا نزرد أيعانا) فيذكرون الله تعالى(1). 
حال أستون الهر تين على ين أب خلال ورظياي الله ضسها 
الصبر من اليمات بمتدلة ا لراش من الحتمد من لا ضير له لا إنمان له( 
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.2 

لح د داات ادت التا00 
(اللهم زدذدنا انعا حدما ويقيناا, وفقها)( 
وقال عبدالله 7 السك هك ا م م 
(تغالوا تومن شاعة؛ تعالوا فلتذكر الله وتزدة إيفاناً؛ لعله يذكرنا بمغفرقة) ( 
4). 

وق ال معا بن جبل رضي الله عنه: 
(أجلس ببانبؤيمن سل اعة) (5), 
اناق الري صبلى الله عليه سا ونحن فتيان حزاورة؛ فتعلمنا الإيمان 
قبل أن نتعلم القرآن؛ ثم تعلمنا القرآن؛ فازددنا به إيماناً) (6). 


(1) السنة) الخلال: 5/39 (1122). و (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 
اللالكائي: 5/1012 (1700). و (الإنانة) ابن بطة: 2/846 (1134). 
)2( شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 0 4 1569). و (الإيمان) 
3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي: 5/1013 (1704) 

(4) الإيممان)ابن أبي ن: ص 43 (24)116- 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة) للالكاني: 4 (1706) 
)6 


) ابن 0 كتاب السنة, باب (الإيمان) انظر (صحيح سنن ابن ماجة): 
6 . 
ا عبة الزراق: سمعت. من أدركف من شيوغنا واضحانا؛ سفيان 
الثوري؛ ومالك بن أنسء وعبيد بن عمرء والأوزاعي, ومعمر بن راشد.ء وابن 
جريح, وسفيان بن عيينة, يقولون: الإيمان: قول وعمل؛ يزيد وينقص. وهذا 
قول: ابن مسعود. وحذيفة, والنخعي, والحسن البصري, وعطاء,: وطاوس, 
ومجاهذ: وعيد: الله ين المبارك؛ قالمعتى الذي يستحق به العبد. المدخ 
والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق 0 
والإق را باللس ان, والعهمهمغعل ب بالجوارح)(1 
وقال:- زان الطاعات سمي إبعانا ودناء وإذاعت هذا علعنا أن من 0 
عبادته زاد إيمانه وديححة ومن حون عبادته نقص دينه) (2). 
) ل أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب 
ل وعمل القلب واللسان والجوارح:, وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
ال ب ري لض 01 
وقال: (ولهذا كان القؤل:؟ إن الإيفان.قول وعمل. .عند أهل الستة - من 
شعائر الشستة: وحكى. غير واعمد الإعماع على ذلك) (4). 
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وقال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله (ت 751ه): 
(حقيقة الإيمان مركية .من فقول وعمل.: والقول 'قسمان: قول القلب:.وشو 
الاعتقاد. وقول اللسان؛ وهو التكلم بكلمة الإسلام, والعمل قسمان: عمل 
القلب, وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح؛ فإذا زالت هذه الأربعة, زال 
الإيمان بكماله, وإذا زال تصديق القلب, لم تنفع بقية الأجزاء) (5). 
وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله (ت 744ه) في تفسير الآية [2) 
اث ووو !| وبقُس7سب7بب 7ب سسا ل : 


ممللمططصؤوع هه 1 
الإيس عمس ان)ابن : : 292 /' 
كتاب الصلاة وعكم اركما) اين اليم" عى 54 فصل :(في"الحكم ينين 
).." 1 7 
"(إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون؛ إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً؛ هكذا 
ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي واخية فاجو عبيد وغير 0 
وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (ت 0 ١‏ 
تتستير ]إلا 1176015 هن سسيسيورة يرقم 
(وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السلف 0 وردل 
عليه قوله تعالي:: ( لقزناة الذي أعتوا إيقاتا ؟: [ ونا تلمك غلبية اناقة 
رَاتَئمة إنقانا ؟ وبدل عليه أيضاً الواقع؛ فان 
والسان. وعمل القلب واللسان 0 والمؤمنون متفاوتون في هذه 
6# ب -_ _ _ _ _ _ _ _ _ #١١‏ او تف نويه 
وقال العلاامة حافطظ الحكمي رحمه ‏ الله (ت 1377صضص): 
(الإيمان: قول , وعمل القلب واللسان 
والجوارح؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ويتفاضل أهله فيه)(2). 
وقال الشبيح الغلافة المقسر محمهة الامين السيتقيطى زحمة الله (ت 
ار 110 . 
(إن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان 
شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة)( 
3). 
وهذا غيض من فيض؛ من أقوال أئمة السلف الصالح أهل السنة والجماعة: 
0 الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص, لا قول لهم غيره؛ بل أجمعوا على 
ذلك ومن نسب إليهم < خلاف ذلك؛ فقذ أخطاء وجهل مذهبهم, ونتسب إليهم 
ا ل قو جةة 
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وفعلى ذه العفيذة توفي الرسول فلي الله فليه وستلم وعلى هذا المنهةه 
كان جميع الضحابة والتابعين: ومرع يعهم يا عسان؛ .من المحدقين» والفقهاء: 
وجميع أئمة الدين, ولم يخالفهم أجد من السلف وم إلا الذين اا 


(1) بغية الرائد في شرح العقائد) القنوجي: ص 44. الطبعة الهندية . 
) 2( أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة): : ص 45 
تحقي لق أ الررة ' 
)3 أضواء البيان) الشنقيطي: 7/201 . 

"فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا ل القلعم ومعتى اسيقامة 
القلب أن يكون ممتلثاً من محبة الله ومحبة طاعته: وكراهية معصيته ... 
فعركات: العسة تابعة لحركة القلب: وار ادئهه قا كانت حر كثية وا زادته لله 
وحده. ؛ فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله., وإن كانت حركة القلب 
وإرادته لغير الله تعالى. فسد. وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة 
القلب 


ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارج إذا كانت كلها لله؛ فقد كمل إيمان 
الفيد يذلك ظاهر] وباطنا.ويلوم من تلاح خركات. القلتب صلاح الجوارع: 
فغاذا كات القلت صالعاً ليس فيه إلا إزادة اللةىواراذة اللوءها يريده لم 
تنبعث الست بوارح إلا فيطما يرب ده الل ه) (1). 
وقبال شيخ الإسسملام ابن تيمهية رحمه الله: 
(فأصل الإيمان في القلب. وَهَو قول القَلَب وَعَمَلَةَ. وهو إقرار 
بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في القلب, فلا بد آن يظهر موجبه 
ومقتضاه ه على الجوارح, وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أن 
ضعفه: ولهذا كانت الاعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه, 

وهي التصديق لما في القلب, ودليل عليه وشاهد له.: ٠‏ وهي شعبة من 
مجموع الإيمان المطلق وبعض له: لكن ما في القلب:هو الأصل لها على 
الجوارح؛ كما قال أبو هريرة - رضي الله عنه - إن القلب ملك, والأعضاء 
جتوده؛ فإنظاب الملك. طافت جدوؤة: وإذا خبيف. الملك كينت جدووه ١)‏ (2): 


(1) ...انظر: (جامع العلوم والحكم) لابن رجب؛ ج1. ص 210 في شرح 
ا السمادس من الاربعين النوويية. تحقيق شنعيب الأرناووط. 
(2) مجموع الفتاوى) ج 7, ص 644.." 

"وال > أيضا <رحفهة الله: ا الأعمال الظاهرة الواجبة؛ كان 
ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان؛ فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب 
الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة: بل يلزم. من وجود هذا 


1) الإيمان حقيقته, خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة, ص/42 
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كاملا وجود هذا كاملاً؛ كما يلزم من نقص هذاء نقص هذا؛ إذ تقدير إيمان 
تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل, كتقدير موجب تام بلا موجبه, وعلة 
وتحيال!( كان الدافتتنا ابن القم رمه للك س: 
(وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول 
فستتهان: فحولن العلب. وض الاعتفنا د .وقول اللسات. دهة التكلق كلفة 
الإسلام -والعمل قتسيمان: عمل القلب: وهو ببنه وإخلاصة, وعصل' الحتواروع: 
فإذا زالت هذه الأربعة, زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب, لم ينفع 
وإذا زال 0 القلب دقع اعتناد الضرق: فها خوضغ القع كديين العرسة 
وأهل السينة: فاهل السنة محمفون: على روال الإيفان. 5 لا ينفع التصديق 
مع انتفاء عمل القلب, وهو محبته وانقياده؛ كما لم ينفع إبليس وفرعون 
وقومه؛, واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 0 الرسول؛ بل ويرون 
به سرا وجهراء ويقولون: ليس بكاذب, ولكن لا نتبعه. ولا نؤمن به. 
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب؛ فغيي مستنكر أن يزول بزوال 
اعطور | عمال الجوار: ول هيما 1١١‏ كان ملتووها لعزم محبة القلف والقيانه 
الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم - كما تقدم تقريره - فإنه يلزم من 
عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح, إذ لو أطاع القلب وانقاد؛ أطاعت 
الخدارح وانقاوت: ويلزم دم طاعته وانقياده عدم 5-6 المستلزم 


(1) مجموع الفتاوى) ج 7 ص 582.." 

ل ل 500 
77ل لوت و ار ا بزؤاة واار لاز اتات لل كات 1.11 
ونقل الإمام أبو إسماعيل الصابوني - رحمه الله - اعتقاد أئمة السلف, 
اصحجحاب الحديث, أوهفل الس نةة والجماعة, وقال: 
امعتفة امل النيطة ان الوك رات أضقة دوا تير فسائر فانق اد 
كبائر؛:فإنه لا :يكفسر بهناء .وإ نجرع من العزنيا فير مانيقتها. وماك على 
التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله - عز وجل - إن شاء عفا عنه: وأدخله 
الحنة نوم القيامة الفا عانهاغير:متلق بالنار .ولا معافت على ما ارركدة 
من الدتو جر واكسضه نم اسصحه د إلى :توم القنافةت من الاسام والاوزارد 
وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار, و عذبه لم يخلده فيها؛ بل 00 
واد واوستحص ةا إلى نمز دار القمرار) | 
وقبال الإيمام البنغكلوي ر 
(اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن 1 9 900 
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الكبائر. إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منها؛ فمات قبل التوبة, لا يخلد 
في النار؛ كما جاء به الحديث؛ بل هو إلى الله. إن شاء عفا عنه. وإن شاء 
عاقبه بعسبدل ذنوبه, ثم ادخله الجننة برحمته)[3). 
امن أصول اهل السنة والجماعة: أن الدين,والايمان فول و 
القلب واللسان, وعمل القلب واللسان والجوارح., وأن الإيمان يزيد 
بالطاكسة وينقص بالمعصسبية. وهم مع ذدلك: 


(1) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة) المسمى ب (الإيانة 
ٌْ ض:202 وقسق ه, ها ابن تقتن ان معطي. 
(2) عقيدة السلف واصحاب الحويت ' ا ناصر بن عبد 
١‏ لاس سس ا اا الل ااي 
(3) شرح السنة) الإمام البغوي: ج1. ص 103.." 

“ود كر متك :ذلك ابن بطة في الابانةء 0 في الشريغة : وسائر 
الكتب التي ألفت في العقيدة كلا تقل الجماع على ذلك, والشاهد أن 


اما معندى هذه العيارة -كما فسرها الشتلقف 


د بن عيينه وغيرهم- 
والعمل يطلق على أمرين: كل القلب:.وففيبيل العخجوارخ: 


هذه الأربعة يتكون منها الإيمان, فهو يتكون من. : قول القلب, وقول اللسان, 
وعمل القلب, وعمل الجوارح وإذا عرفنا هذه الأربعة بالتفصيل عرفئنا حقيقة 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة , وعرفنا بعد ذلك لماذا يحكمون على 
مركب الكبيرة يانه ناقص الإبيفان: فلا يخرجونة من الملة كما تقوله 
الخوارج :ولا يقولون هو كاملل الإبعان كفا تقوله» المرقة. 


فأما فول القلب: .فهو الأقرار والاغتقاد الجازم تناخاء في حديث جبريل 
عليه السلام: وهو الزيمان بالله:وملائكته وكنيه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيرة ونثترة,.أي: انقياد القلت وإذعاته وتصديفه الجازم, بالإيمان المجمل 
وهو: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وسرة 
الذئ.ههو: الإيمان بالغيت. ؤهي الضفة الأولى القي دذكرها الله شتكاتة 


1() الإيمان حقيقته, خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة,. ص/121 
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وتقالى. .من ضفات المؤميق في أول: ستورة حدتية, هي سنورة القرة: 
فقول القلب: هو الإقرار والاعتقاد والتصديق الجازم بما ورد في حديث 
لاس 1 ا ا 1313101 710 


جدرد 


وأما قول اللسان: فهو إظهار هذا الإيمان وقوله وتلفظه بشهادة أن لا إلِه 
إلا الله. أو ما يقوم مقامها في حال البدء. كأن يقول الرجل: آمنت أو 
أسلمت أو دخلت في دين الإسلام, أو شهدت بأن الله حق, إلى ا 
ثم يلتزم بسائر العبادات والشرائع. ومنها: وهو أولها ار شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فهذا هو قول اللسان..' 

"ومن | عظمر زلك الحياء, ولذلك أفرد في حديث شعب 0 الذي 
يقول فيه النبي صَلَى الله عَلَْيّْهِ و : [الإيمان بصع وسبعون أو وستون - 
شعبة, فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, 


والحياء شعبة من الإيمان 4 فهذه الشعبة لأهميتها: أفردت. ولأنها خيرٌ كلها 
كاف الح توت الصحع:: العينتاء ؛ائله قير ): 


ولا يمكن أن نحكم أو 7 أو نقول: إن الإنسان لديه حياء -وهو عمل 
قلبي- إلا ان يظهر ذلك على جوارحه: فإن مشية الإنسان الحيي غير مشية 
الإنسان الذي لا يستحي, وكلام الإنسان صاحب الحياء غير كلام الآخر, 
وكذلك صلاته وعبادته؛ وفعله لما أمر الله سُبْحَائهُ وَتَعَالَى, فإن الحيي يتورع 


وعلمنا بأنه: قاقد للحياء كله أو بعضة: ير 00 القلي :قعل الغلفي 
-إذ]- هبو هف ذه الامور الباطننة من الإيم ان. 


وأما عمل الجوارح فهو: جميع التعبدات التي فرضها الله سُبْعَائَهُ وَتَعَالَى 
على الجوارح: كإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحج, والجهاد, والأمر 
بل المتروف والتهئ عن المكتتي وأمو ‏ ال و سق 


الإبم سس ان ة مركبة 
ومن هذه الأربعة -أن, 19996888868888 اللسان , وعمل الغلب 
وعمل الجوارح- تتكون حقيقة الإيمان الكلية المركبة الذي هو الإيمان 
الشرعي, الذي جاء به النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ الا لوراليم 
من الوحي في القرإن, وبما علّمنا إياإه وفسره لنا في السنة.." 
"فقال للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: (أخبرني ما الإسلام؟ 9 شنهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 5 وصوم 


1) الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ص/4 
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ثم لما [قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
انحن وبالقر كيرة وسرة ) وفي رواية صحيحة على شرط مسلم -رواها 
ابن مندة - قال له جبريل بعد أن ذكر أركان الإسلام: [فإذا فعلت ذلك فأنا 
مسلم؟ قال: نعم -وقال له بعد أن ذكر أركان الإيمان- فإذا فعلت ذلك فأنا 
مؤمن؟ قال: نعم ) وفهم الإطام اأحمد من ذلك تكفيير مخ تراك ركنا من 
أركان الإسلام أو ركنا من أركان الإيمان, قال: '' ومن قال إنه يكون مؤمنا 
وإن لم يعمل شيئا, شاه الحديت #فهمويقول: من فال 4 إن الرجل 
يكون مؤمناً بالتصديق القلبي الباطن فقط فقد عاند الحديث, ألم تره 
يقول: فإن فعلت ذلك فأنا مسلم. فإن فعلت ذلك فأنا مؤمن, فالصحابة 
وضوان: الله تعالى عليهم'واهل الستة والجماعية -ايضاء:فهموا :من هذااان 
الإيمان قول وعمل: القول الباطن والعمل الباطن, القول الباطن الذي هو 
قول القلب, والقول الظاهر الذي هو قول اللسانء والعمل الباطن الذي هو 
فمتحكل القلت. والففسل الظعاهر المؤى هفحو عمل الججوارخ:. 


فمن هذا الحديث علمنا أن الأركان الستة هي أركان الإيمان, وهي أعمال 
ناطنةة أن قؤمن تفلك باللة وفلاتكته وكثية- ورسلة:والنوف الاخر وبالقدر. 


وأما أركان الإسلام الخمسة فهي أركان ظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام 00 واضاء:الركتاة وضوم رمكتان والحم: أى اعفالظافرة 


بالجوارت :01 

"فغالوك ذا #ماذاف الشارع فغل »ولك لم يعقم على باعي الكبيرة 
نكه الردة - فمرتكت الكبيرة مؤمن كامل الإيمان,.وقالواة إنه.كامل: الإيمان 
لأ الانمنان عتدهم شي عدواحد أضلا لز يريد ولا تتفض . إذا الإممان كله 
متحقق لدى صاحب الكبيرة, 0-6 يقولون: الإيمان كله منفىيّ 0 
صش»كسسس سس سس سس حلب أ 


10197 1777 370755 الو‎ ١١ 7 71 9957 


ولكن الأمة الوسظ والقرفة الباحية هم اضحاتك البق ضلى الله عليه هلم 


الذين ظهرت الخوارج في أيامهم, وناظروهم في ذلك كما ناظرهم ابن 


أما الإيمان الواجب أو الإيمان الذي يطلق وهو اسم مدعح في الإأنسان, 
ودرجة علياء ٠‏ وهو كمال الإيمان, فهذا ينفى عن صاحب الكبيرة, ولكن نقول: 
إن عمل الجوارح نقص عندما زنى وعملت جارحته:, وفقد عمل قلبه, أي 
إيما: | ل ييه 
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إذاً عمل القلب فقد عند الزاني. لكن هل فقد قول القلب؟ هو قد يكون 


فنقول: هذا فَقَدَ عمل القلب, الذي هو الالتزام والانقياد والإذعان لأمر الله 
الذى حرم الزناء.وهو لما زتى لم يكن لديه عمل القلبه لكن هل تقول: إنه 
فقد قول القلب, الذي هو الإقرار والاعتقاد الجازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر؟ الصحيح أنه لسن هفاك دليل -لا من الشرع ولا من 
واقعه- أنه فقد قول القلب. فهو تارك لجزء من الإيمان الذي هو عمل 
القلبي» ولمع يتترك العبيرة الاعحر الحدي هو ف ول القلب. 


"لا 0 ل 7 يحكم بكفره إلا إذا 
ينخرم بفقدان عمل القلب بالكلية, أو بفقدان عمل الجوارح بالكلية؛ لأنه إذا 
انتقى .هذا أو هذا بالكلية انتفت الحقيقة المركبة التي هي الإيمان: والتي 
يتركب منها هذا الإيمان. وقد أوضح الله سَُبْحَائَةُ وَتَعَالَى ذلك في القرآن, 
وفي المثل الذي صربه: والذى به تقهم جفيعا الفرق بين مذهب أهل السنة 
وللجماعة وغيرهم في الإيمان؛ فيقول الله تبارك وتعالى: أَلَمْ تر نر كيف صَرَبَ 
إللّهُ مَيَلا كَلِمَةَ طيبَة كُسَجَرَةٍ ؛: طيّبَةٍ أضلها نابت وَفَرْعُهَا في السَّمَاءٍ * 5 
أَكْلَهَا كلّ حِين ب إِذْنِ ريها [إبراهيم:25-24] والشجرة الطيبة هي: شجرة 
الإيمان, التي هي شهادة أن لا إله إلا الله ولو تصورنا نحن الآن هذه 

ان اي ا لب و 
0 ثم الأوراق والثمرة؛ وهناك جانب أسفل سطح الأرض وهو الجذور 
التي تمتد إلى اسفل والتي تتغدى بالماء وتدفع الغذاء إلى الأغعصان فتنموي 
فإذا كثر الغذاء كثرت هذه الفروع وإذا قل قلتء قهذا المثال يتطبق تماما 
على حَق اسسسس ا 1 


وإذا قارنا ما يقول هؤلاء, وما يقول أولئك, عرفنا أولاً حقيقته, ثم عرفنا ثانياً 
أنه هو الحق, فهذه الشجرة إذا قطع غصن منهاء فهو مثل مرتكب الكبيرة, 
أو مثل من كترك واجباً من الواجبات غير الآ ركان الخمسة, ترك -مثلاً 
التميهة: ا ا ا ا اكه ام 
يفقد الشجرة بالكلية, ولهذا على قول الخوارج أن مرتكب الكبيرة قد خرج 
من الدين: كمن يقول: الذق.قطع عصنا من الشجرة: فان الشعرة لا وجنود 
لها.." (2) 
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ومدهيب الامام ا ى حنقة على فهمين: متهم من قوم إدخال عمل 
القلب في الإيمان وهي اليقين والإنابة والإخلاصض 0 والرغبة وما إلى 
ذلك فكل الإيمان اليناطن يجعله من الإيمان. وبجعل القول من الإيمان, 
فيكون عنده أن أركان الإيمان ثلائة القلب 
وقول اللسان وأخرجوا عمل الجوارح وهو الرابع عند أهل السنةوالجماعة , 
خنيقة مئلة عند جهم : فجعلؤة كجهم : قالوا: بقضة ففظ قول القلتب وهو 
التصديق: فعمل القلب غير داخل: والعمل غير ذاخل في الإيمان. عند أبي 
اللو ل ل ا له لحنفية 
بخوحون عهل القلب..” 

. "الجواب: ا 0 كن نطناق الإيمان: لكن تقدول باعتصار: 
التازيل. هته :ها ركون كقراء ومنه ما يكون بدعة, ومنه ما يكون خطأر كما 
قال ذلك شارح العقيدة الطحاويةٍ في افلها: والتأويل المكفر كتافيل 
الباطنية + والتأويل البدعي كتأويلات الأشعرية + والتأويل الخظأ مثل .بعض 
من احظحا من اهكل السحغة والجماعمحة في صحفة القتحدم مفاذ. 


حكمث. ببسب سارك |ا لص سح البق 
السؤال: عندما قلتم إن من ارتكب الزنا. فإن قول القلب ما زال 
موحوة | غعندة: مع اله ققد عمل القلث: فلماذا لم نقل لمن ترك الصلاة: إنه 
فقد عمل القلب, وقول القلب ما زال موجودا عندهم؟ أرجو بيان ذلك مقصلاً 
وحكم تارك الصلاة؟ سواءٌ أكان منكراً أم تاركاً عمداً أم تاركا تكاسلا .وهل 
بعد دعوة تارك الصلاة مرات كثيرة وإصراره على الترك يقال: إنه كافر؟ 
الجواب: الموضوع الأول ليس هناك داع لأن نطيل فيه؛ لأننا قلنا: إن هناك 
اركان اشاييسية: الأركان الخمسة من الإسلام, والستة من الإيمان. فهذه 
أساسية وبفقد أحدها يفقد الإيمان أو الإسلام, وأما بقية الأشياء فهي 
واجبات»: وتختلف عن الأركان الأساسية: وهناك -ايضا- خلاقف أساسي بين 
ترك المأمورات وبين ارتكاب المحرمات, فارتكاب المحرمات مهما كثر مع 
الإتيان بالأركان الخمسة فإن صاحبه ييقى فركيا لكبيرة: كفا في حديت 
صاحب البطاقة -وكما تعلمون- أنه لم يعمل خيرًا قط, لكن عنده التوحيد 
فنفعه ذلك التوحيد, وحديث المذنب الذي فا بصلاة .وصيام وزكأة, لكن 
الأعمال السيئة تأخذ كل ذلك حتى ريطرح في النارء فالأحاديث كثيرة تدل 
على:آن ارتكات المحظورات جميعا, ليس مثل ترك الواجبات جميعاً. بل 
ترك الواجبات جميعاً يخرجر من العلة: ولو أن' اهدا لم يعمل من الواجبات 
شيئاً. فهذا لا يكون مؤمناً قطء لكن لو فعل المحرمات جميعاً ما عدا 
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الشرك؛ فإنه لا يخرج من 0 فهذا فارق أساشبى .بين :شارب الكمير أو 
الزاني وبين تارك الصلاة.." 

"والإيمان قول اه 
واللسان والجوارح , ٠‏ بزيد بالطاعة , وينقص بالمعصية , 
بالكلية ٠‏ ولا تجلده في النار كما تقول المعتزلة ٠‏ ولا نكفره بالكبائر كما 
بالمهروف والهى عن السكر : على ما حاءك به الشريعة واجتب . 
ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو 
فجار| : وتديق بالسمع والطاعهة لهم في :غير معضية عدلوا أو جاروا ما 
أقاموا الصلاة ؛ ونحافظ على الجماعة ودين الله بالنصح للأئمة خاصة 
وللأمة ا إلى الله من طريق الخوارج والمعتزلة ٠‏ الذين يرون 
فهذا الذي تدين الله به , 'ونعتقده , وت قن كم إليه . وحسبنا فيه كتاب الله 
وسئة رسوله:: وسلف الامة الذين ننهة لمم ريعول الله بالخير قال ضلن 
الله عليه وسلم : "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا , كتاب الله 
الم و لد اد بكي م لهم . زهيت فيه الحياة 
بزخرفها ٠‏ وثملت الناس بنشوتها ٠‏ وكثر الدخيل في الإسلام ٠‏ وأوقع في 
القلوب الضعيفة ما أوقع من الأوهام , وتحفق فيه قول ابن مسعود رصي 
ل ل لان علها 'قاذا غير منها شي فيك عبرت السية" قبل 
متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال : "ذا كثر قراؤكم وقل م وكثرت 
أموالكم 0 أمناؤكم وتعلم لغير الدين" ومعلوم أنه تقادم عهد أمة 
بنبيها ألقى الشيطان فن أقرادها شأليم نطن فيا بعد أنه من الدين” 

عه الأسماء والصفات : وهو إثبات ما وصف الرب 9 وسمى 
د ناه وعاح شان رنيواة يلي الله علبي وسلمرمن !|( نء 
الكستى والضفات الغلى .إثبانا يليق بجلاله وعظوقه : ويختض به سن غير 
تحربف , ولا تعطيل . ومن غير تكييف . ولا تمثيل . وجميع أصحاب 
المغالات من الفرف الإسلامية متففوق على إنبات هذه المقؤعحة : وهي أن 
الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص , وإنما اختلفوا 
وضف الباري تعالى يها وصف بد نفسة ارم ميد التحسيم والتشسية. فنفى 
ما أثبته الله تعالى لنفسه وعطل. أشماءة وصفاته وألحد فيها, ومنهم من 
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أثبت ذلك وغلا في الإثبات , حتى لتثنبه الله صفات الباري تعالى بصفات 
خلقه . وهدى الله تعالى أهل السنة الذين هم الفرقة الناجية ؛ وهم الوسط 
في فرق الأمة., كما أن الأمة وستط بين سائر الأمم. : إلى القول يمااؤل 
ررك يد لسارو ا و ل مجم مت 0 
تعالفق نفسنيه في كتانة وعلى لسان رسولة ضلى- الله علبة وسلم من 
الأسماء والصفات العلى وإمرارها كما جاءت , وهذا هو طريق النجاة ومن 
ذلك الإيمان يما أخبر به تعاليى في كتايه : وتواتر عن. رسوله صلى الله عليه 
وسلم ا ا 
على على خلفةء وقو سبحانه قوق معوم يتما كاتوا : يغلم ها , 
مما نعتقده وندين الله 0 الدين والإيمان قول وعمل 
واللسان, وعمل. القلب. واللسباتن .والجوار>: وآن الإيصان يزيد وينقض : 
المعاصي . ولا نسلب الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا نخلده في 
النار , كما يقوله المعتزلة , ولا نكفره بالكبائر كما قاله الخوارج , ونقول هو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته , او 00 دمن الإيمان . او مسلم وليس 
بمؤمن , كما يقوله وبعض أهل السنة , 
"(فَضْلٌ: ومن أَصُول [ ,أهل الشّْكَة راد [ آنرالذيق والإئمان فول 
٠‏ وعَمَلُ القلب واللسان والجّوارح. (1) 


الذين) معناه لغح: الل يقال دة نله فدان, أي أذللثه 

00 به على أَلْسِنةٍ زُسله والإيماث لغة: التُصديق 

ٍ لسبسبسسسسلههبرنل زوق ل قف 
قال الشيخ تقِيٌ الذين -َرَحِمَةُ اللهُ- : لفظ الإيمان إذا أطلق يراد يه ما يراد 
1 البرٌ وبلفظ التقوى وبلفظ الدّينء فكُلُ ما يُحِنّهِ الله ورسوله يَدْخُلّ في 
شيم الربعان: اتهي. وفي حديت جيزيل: .قتي التي #صلى: اللة عليه 
2 الإسلمَ والإيمان والإجسبان ديتا. 
: (قول القلب) 0 الاعتقادٌ كاعتقاد مأ َخبَر اللَهُ به عن تفْسِه 


له: (قولٌ اللسان) وَقْو تكلم بالشهاددن: والقيام بذكرة - 
مره والدّعوةٍ إليبِه والدبٌ م ديه 00-0 : : 
له (وعمل القلب) وقد نيه وإخلاضد والتوكل والإناية والمحبّةٌ والانقياذ 
والخوفة منه عي ةك ره والرّجاءً ا الدين له والصَّبر وتنحوق ةَ ذلك من 
ععهه تبت ا يج د 
قولّه: (وعَملُ اللّسانٍ والجوار) كالضّلاة والحجٌ والجهاد ونحو 5ل اك, 
فالإيمانٌ عند أهلٍ الشّئَةِ والجَماعَة هُوَ ما تقدَّم أله قول واعتقادٌ؛ وحكى 
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الشافعرة على ذلك إجماع الضتحابة واللابغين ومن تقفدهم مقن أذركهم: 
وأتسن الشلف على من اخرع: الأعفال من الإيمان إنكارا شتديدا. 


روى اللألكائِيُ بإسنادٍ صحيح عن البخاريٌ قال: لقيبٌ أكثر من ألْفٍِ رجُلٍ مِنٍ 
العلماء بالأمصار, فما رايث أحذا متهم يختليف في أن الإيمان قول وعمل 
ويزيدٌ وينقُصء وقال الأؤزاعِمٌ: كان مَنِ مَضَى من السّلف لا يُفَرّقُور 
العمل والإيمان. وفي صحيح البخاريٌ أنّ عمرّ بن عبد العزيز كتب إلي عَدِيٌ 
بن عَدِيُ أن للإيمان فرائضص وشرائع وحدودًا وها : : فمَن استكمّلها فقد 
اسيتكَمَلَ الإيماني ومن لم يستكهلها لم يستكّمل الإيمان, فإن أعقة 

ته لكم, وان أَمث 0 ولب لبي ان 
56 عبد الميس: ((آمُرُكُمْ يأزتع: الإيمَانٌ بالله وَحْدَهُء وَقَلٌ تَدْرُونٍ ها الإيعات 
بالله؟ يسََهَادَةُ أن لآ إلة إلا الله اقم الضّلاة وَإِيِتاءً الرّكافِ وَصَوْمْ رَمَضَات, 
وَأَنْ 0 الْحْمْسَ مِنَ الْمَعْتم)). قال ابن القيّم -َرَحِمَةُ حِمَهٌ الله فيه أ الإيمان 
بالله هو مجموغ هذه الخضال من القول والعملء كمضا عَلِمَ ذلك أضحات 
رسول الله سان الله عليه وسَلْم- والتابعون وتابعوهم, وعلى ذلك ما 
يُقَارِبٌ مِن مائة دليلٍ مِن الكتاب والسِّنّة. اه.." (1) 


صول أهل السيتة أن الدين. والإيمان فتولن 

وعمل القلب واللسان والجوارح . وان 

الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة 

1 المعاصي والكبائر , كما يفعله الخوارج , بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع 

َاببَاعٌ بالمفروفٍ 1 ؛ وقال: ١‏ وَإِنْ طَائِقَتَانِ م ال امير افتتلو1 قِأَصَلحُوا 

بَبْْهُمَا فإن بقث إِحَدَاهُمَا عَلَى الْأجرَى فَقَاتلُوا.التِي في حَنّي تقية إلى أشر 
الله فَإِنْ فَاءَث فَأَصْلِحُوا بَْتَُمَا ِالْعَدْلٍ وَأَفْسِطُوا 0 الله يحت الختسطيو + 

[ إِنّما الْمُْتُون إِخْوَهُ فَأَصْلِحُوا بَبْن أَحَوَبْكُمْ 4 . 

"( قل ) الخطاب لصاحب السرة المتمسك 0 والسنة,, أي : قل 

معتقدا 0 نهذا الأمز غير شاك فيه 1 0-0 1 الآن القول إذا أطلق فإنه 

)( البقرة136 ) أي : قولوا ذلك 0 1 واعتقاداً وبألسنتكم 
22س / 


و5 
(غير مخلوق كلام مليكنا ( وهذا فيه إثبات أفرية يتعلقان بصفة الكلام : 
الأمر الأول : أن الكلام “ضصفة الله , فالقرآن كلام الله وليسن كلام أخد عن 
المخلوقين , وإضافقه الأى الله صن: باب إاققافة الضفة إلى القوصوف , 
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بخلاف المعتزلة الذين قالوا هو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق . 
والمضافات إلى الله تعالى. علق توعين. ؛ عضاف .إلى الله من ياي إضافة 
الصفة إلى الموصوف مثل سمع الله وبصر الله وقدرة الله وكلام الله وعلم 
الله , وضابطه ما إذا كان المضاف وصفاً لا يقوم إلا بموصوف , ومضاف 
إلى الله:من ياب إضافة المخلوق. إلى الخالق مثل عبذالله وأمة الله وتافنة 
الله وبيتٍ الله , وضباطه ما إإذا كان المضاف عيناً قائما بنفسه . 
ا ا ) فقد يكون منه وصفاً ب وقد يكون 
منه خلقاً . فقوله تعالى ( ... وَلَكِنْ حَقَ الْقَوَلُ مِنِي لأمْلأنَ جَهَنَمَ مِن الجنّة 
وَالتَّاسِ اخفعين )( السحدة3 1 ) . الق وك وص غلارب لد ولعت من 


نعوة : 
وقوله ( وَسَكَرَ لَكُمْ ها فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرَضٍ جَمِيعَا مِنْهٌ ... ) 
) الجاثية 3 1 1 ا السماوات ومافي الأرض جميعاً هو من الله خقلاً 
وإخو ‏ سسالا 

وفي هذا الباب ضل طائفتان : المعتزلة حيث جعلوا الجميع إضافته إلى الله 
إضافة خلق وغيجاد , ليصلوا إلى مبتغاهم وهو القول بان كلام الله مخلوق , 
وغلاة الصوفية حيث جعلوا الجميع إضافته إلى الله إضافة وصف , ليصلوا 
إلى مثغاهم وهو القول: بالخلول ووحدة الوجوة ثعالى الله عما يضفون .." 


8 
'والصحابي : هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم - به ومات 
ولما ذكر الله في سورة الحشر المهاجرين والأنصار قإل ( و ةو م؟ 

تدهم يَفُولُونربيًا قرا نا سه الذين سَبَقُوبَا يالا 1 

فذكر الله لعن جاء 5 صفتين هما : سلامة 0 وسلامة 0 

ويكذا يجب أن يكون صاحب السنة تجاه الصحابة فلا يحمل عليهم في قلبه 
غلا ويكون سليم اللسان فلا يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم بل 

دل عنهم ما يزيد حيهم في القلوب . والناظم رحمه الله أشار إلى تحقيق 

هاتين الصفتين وله ( وقل < وقد مر معنا أن القول إذ أطلق 


بقلبك بأن يكون سليماً من الغل والحقد ولا يحمل تجاههم إلا الخير , 
لساك بان انها من الطعن والقدح ولا تتكلم عنهم إلا بخير . 
١‏ ولاتك طعانا حوب وحن )لما امير درعيب ضاحب السنه فى أن يفول 
رم , حذره من أن يقع في الطعن والتجريح لأي أحد 

منهم ( طعانا ) أي كثير الطعن , والمقصود النهي عن الطعن في الصحابة , 
اع ع النيق عن العبالقة فى الظطعن , فقد يأتي على وزن ] فعال 
[ ما لا يراد به المبالغة كقوله تعالى ( مَنْ عَمِلَ ضَالِحاً فَلِتَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ 


1() التحفة السنية شرح منظومة ابن ابي داود المسماة بالحائية, ص/12 
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0007 سز. 


َعَلَيْهَا وَمَا رَبك بِظَلام لَلْعيبدِ ) (فصلت46) ,أي : ليس بذي ظلم . وفي 
الحديت لحن ان نم 5 الله عت مرقوعا ( لين اهومن بالظعان ولا 
اللعان ولا الفاحش والبذيء )( ) أي ليس بذي طعن وليس 0 د ب هذا 


مع عموم المسلمين , فكيف أ ى المكاءة :المت لس » 
'ومن الأحاديث الجامعة لهذه الاهون التلاتة ب حديث 3 هربرة 


المعروف بحديث شعب الإيمان ١‏ الإيمان بصع وسبعون شعبة فاعلاها قول 

لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من الإيمان )( 

3 قهذ| الحديت الجامع دل على وغول ما يكون باللشان:والجوارع والقلب 
يميت سل مان 


( أعلاها قول لا اله إلا الله ) 
: اللسان عندها 
قال تعالي ( الذين قَإلُوا رَبَنَا اللَهُ تَُّ إسْتََاءْ موا تقد ل عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ألا 
َحَاقُوا ولا روا وَأَبَشِروا بِالْعِنَةِ إلَتِي كُْتُمْ تُوعَدُونَ ) (فصلت 30) 
وقال 0 1 0 آنا الله 5- نولم | إِلَبنَا وها رد إلى إِنرَاهِيمَ 
١‏ 
وتي 
0 20 ب ( البقرة 136) 
فالمراد 00 0 )اع 0 7 ولذلك ‏ 7 ينصرف 0 
إلى القول باللسان فقط إلا عندما يقيد قال تعالى ( يَقُولُونَ يِأَفُواهِهِمْ مَا 
تكسن فى فلوبية. واللة | لمر يها كتضون) (آل عمران 167) وهي صريحة 
في أن القول يكون بالقلب واللسان ولذلك أهل, السنة عتدما يقولون في 
كتبهم الإيمان قول فهو شامل لامرين قول القلب وقول اللسان . 
و أما دلالته على دخول ما يكون 00 في مسمى الإيمان ففي فولة 
( أدناها إماطة الأذى عن الطريق ) وهذا يدل على الدخول الأعمال في 
مسمى الإيمان . فإماطة الأذى عمل يقوم به الإنسان وهو جزء من الإيمان 
شعبة ومن شعبه .." )2 
"عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى, 5 الوليد, أحد النقباء 
بدري مشهور مات بالرملة سنة ارنة وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة, 
وقيل: عاش إلى خلااففة معاوبة رضي الله عنه. 
قوله (من شهة أن 9 إله ]لا الله ) أي من تكلم بها غارفا المساهاء عاملا 
بمقتضاهاء باطنا وظاهراء فلابد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل 
بمدلولهاء كما قال الله تعالى: '7 4: 19' ( فاعلم أنه لا إله إلا الله 1 وقوله 
'43: - 86 ال و ل ا 
واخلاص القول ع القلب والجوارج 
وجججووجد سس ص/45 
2) التحفة السنية شرح منظومة ابن ابي داود المسماة بالحائية. ص/79 
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قال القرطوي: قفن المقهم على ضحع: مسلمة ناي لأوكفى :مصرز التلفظ 
بالشهادتين بل لابيد.من استيقان القلت .هذه الترجمة تيه على فساد 
مذهب:غلاة المرحئة: القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. 
وأحاديث هذا الباب تدل علي فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد من 
الشريعة لمن وقف عليها. ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق, والحكم للمنافق 
بالاتستيان الغ يجيج وفو باطسل قطعا أ.هر 
وفى هذا الحديث ما يدل على هذا. وهو قوله: من شهد فإن الشهادة لا 
قال الثووق: هذا حديت عظيي جلبل القوفه: وهو أجمع- أو من جم - 
الأحاديث المشتملة على العقائد. فانه - صلى الله عليه وسلم - جمع فيه ما 
يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم ليا ات صتاي ادم 
عليه وسلم فى هذه الأحرف: على ما يباين حميفهم أ.ف.." 

"فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ 0 فإننا نقول: 
الأولق أن تدعوة للإسلام: وإذا أسلم تخبره. وإتا نظرتا إلى واقع التاس 
الآن: .وأنهم.لا يسلمون عن افتناع: ففد يتسلم: وذ[ أخبرته ريما يرجع: قلتا: 
يخبرون اولا بما يجب عليهم من حق الله فيه. لثلا يرتدوا عن الإسلام بعد 
إخبارهم بما يجب عليهم, وحينقة يجب قتلهم لانهم مرتدون . ويحتمل أن 
بقال: شرك هذه المسالة للواقع وما تقتضية المضلحةه من تقديم هذا أو هذا . 
(ف): وفية: أمر الإفام عماله بالرفق .من غير ضعف::ولا انتقاض عريمة. كما 
يشير إليه قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله : وإن شئت قلت الإسلام: شهادة أن لا إله إلا 
اللغ.وآن مَحَهذا عبده ورشولة: وما اقتضعه الشهادتان من اخلاص العفادة 
لله :وحدة::وإخلاص الطاعة لرشولة< ضلي الله علنه:وساع -. ومن نا 
طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبية ورسوله؛ '3:- 664" " قل يا أل 
الكتابة تعالوا إلى كلمة:سواء بيننا وبيتكم أن لا تعبد إلا الله ولا تشركببنه 
شيئا ولا يتحد بعضناءبعضا أريابا من دون الله فان تولوا ققولوا ل بأنا 


قال شيخ الإسلام رحمه الله : والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضى نه 
والعيودنة لبه كلذ قحال اهمحل االفتحةلة 
وقال رحمة آلله تعالى: ودين الإسلام الذي ارقضاة الله وبعت به رسلة: هنو 
الاستسلام له وحده: فاصله في القلب. والخضوع له وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه. اللي 0 ومن استكبر 
قرو كيازقه لم يكن ملفا وني ال صل فر ين باب العفل» عفل القلي 
والجوارع» واما ال مان قاضاة توق العلبة. | قرزارة مغر قانى فوو فر 
عمل القلب. انتهى.." )2 


1) الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد. 6/7 
2)) الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد.ء 9/19 
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ج) المرعقة قدالواة لايضن هبغ: الايفاق دنب كما يتفم مع الكفر 
0 فم يفولوق إن البضنان مجر التسيعديق بالقلب» قصير كب الكسينه 
عندهم كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار, وهذا يبين أن إيمان 0 
00011 عتجسحدهم كا تفج ححان | 

د الحهفية نتيا الجر ل لك هاما هالجهم قر اشوع التفط | 

١‏ افده والإرجاء كما قال ل ابن القيم وسعج| لاني 
(ه) أما أهل السنة فوفة 
فقالوا: الإيمان قول 
واللسان.والهوارع: يزيد بالطاعة ويتقص بالفعصية: فقول القلي تصديقه 
وإيقانه. وقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوزامهاء وعمل القلب: 
النية والإخلاص. والمحبة والانقياد. والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه 
فلمازم ذلك وتوابعه, وكل ما هومن اعمال 'القلوت» و عمل اللساوىيها لا 
يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار الامو بالمعروف والنهي عن 
المتكر كخم ري ون اما كاي الو ا مو بر 1 
بالعاموراث واجنات المتويات: ومن «لك الزكوع والممعود وغيو دلك: 
قميرتكب الكبيرة عند أهل الفينة مذمن تناقص. الريمان: أو مؤمن بابفاتة 
فانسق بكبيرته. قلا نفوق. عته الايمان أضلا كالعوارج والمعترلة: ولا يفولدون 
أنه كامل الإنفان ؟المرجقة والجهمية: أما حكمه في الأاحرة فهو تحت 
مشيئة الله عز وجل إن شاء أدخله الجنة من أول وهلةٍ رحمة منه وفضلاً 


(حوطات يك وي ل الوص ا بر 0 
وبوخله الغنةه هذا إن لم.يات بتاقض من تواقض الإستلام (1). 


[1) انظر شرح العفيدة الواسظية: لليعراس :ض131,: والكواشف الخلنة 
عن مغاني الواسطية ص 502, 5 العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن 
نيمية:.يقلم. الكاتب ض 56253" 

03 "الأول : أن تصرف جميع ا العبادة له- سبحانه- دون ما سواه 0 ولا 
ير 0 تضرهة 
فلا يُعبد إلا الله دده يحلى رعيو الله ولا ند جد لقو الله وا ار القنيز 
الله , ولا نوكل على غير الله » وان توحيد الألوهية يقتضي إفراد اللّه وحده 


وما عمل القلب الح 

0 ني وتسكي مكيان وعوازي للد وب القالعيت ا 

دَلِكَ 0 وَأنَا أَوّلُ للْمُسْلِمِينَ + (1) . وقال . سبحإنه : ( ألا 

لِلَه لد 3 ين الْحَالِصْ 1 (2) . الثاني : أن تكون 0 ا لما افير الله 
خسالن عنم ل صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
فتوحيد الله سبحانه بالعبادة والخضوع والطاعة هو تحقيق شهادة أن : لآ 


01 بيان عقيدةأهل السنة والجماعة ولزوم اتباعهاء ص/29 


128 


سس ة 0 اال حخ. 
ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم- والإذعان لما أمر به ونهى 


صمدسبيا_ لل لل 0 
ومن أضبحول عقيدة السََلف الصالح , 
أنَ الإيمان عندهم : تصديق 'بالجنانٍ ؛ وقول باللسانٍ ا بالجوا 


١ 3 

* وَعَمل القلب اسار والجوارح . 0 

: اعتقادة , وتحصطديقةً 1 وافتحرارهم 1 واقائته : 

1 اللسان إقرارة العمل ١ب‏ الطيق 7السهاد ين «القيل 
0060 


فففبل اللسان والجوارح : فعل المأمورات 1 وتيزك د : 
زولا إيمان إلا بالعملٍ , ولا قول ولا عمل إلا بنيّة . ولا قول ولا عمل ولا نية 
إلا بعواة غالسسس ‏ فنة) (2) 
وقد اطاف اللة تعالى صقة الكذمنين فا ءفي القران للبذين آفقوا , وعملوا 
بما امنوا به من أحبول الِدِين وفروعه . وظاهره وباطنه وظهرت انان هذا 
الزيمان في عماتدهم : وافوالهم ٠‏ واعصالهع. الظاهرة والياظية .قال الله 
5 ارك 1 الى : 


(1) الإيمان* لغة التصيديق واظهار الخضوء والإقرار و وشترضأ؟ فيه 
الطاعات الباطنة والظاهرة ؛ فالباطنة كأعمال القلب وهو تصديق القلب , 
والظاهرة هي أفعال اليدن:من. الواجبات. والمتدويات : وملخصه : حويا 
وقر في القلب وصدقه العمل ؛ ٠‏ وبدت ثمراتة واضحة في امتثال أوامر الله 
والابتعاد عن نواهيه ؛ فإذا تجرد العلم عن العمل ؛ فلا فائدة فيه . ولو كان 
العلم المجرد في العمل ينفعٌ أحدا لنفع إبليس ؛ فقد كان يعرف أن الله 
واخد لا شريك له وأن.مضيره لا شك إليه ؛ لكن حين :صدر إليه الأمز من 
الله تعالى - أن اشسجد لأدم : ان واستكيد وكان من الكافرين :.ولم شفع 


01 الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ص/41 
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له علمه بالوحدانية ؛ ذلك أن العلم المجرد عن العمل لا وزن له عند رب 

العالمين . وهكذا كان فهم السلف . والإيمان لم يأت في القرآن مجردا عن 

العقل ؛ يل عطقف عليمة الفقل الصالح في كتير من الأبات . 

) 2 قال هذا الإمام الأوزاعي وسفيان الثوري والحميدي وغيرهم , وهو 
رَ عنهم ؛ كما رواه اللالكائي وابن بطة .." (1ا) 

372 "والدليل قوله تعالي : ( ليس البر أن تولوا وشوفكم فيل ال 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين ) 
ودلجل التدوقوله تعالى + ( إنا كل تمية خلفتاه در )ا 
قال المصنف المرتبة الثانية " الإيمان " وهو لغة : التصديق ( وما انت 
تعدمق. لنا "1 . اصطلاعا : فالايمان له معان : معقى :عام وخاص ء فاذا تفرد 
عن الإسلام فيفسر بالمعنى العام ويكون الإيمان قول باللسحان وعمل 
(سسؤاء بالجوارح أو القلب ) واعتقاد بالجتان : أي هو الخضتوع والإتيان 
بالدين كله عملا واعتقاذدل. والسلف يفسرون الإيمان يكلمات أفلها اثننان . 
ا 2 واكترها] ست كلمات ‏ قول وعمل واعتقاد ونية ومتابعة 

ص 
رام اد اجتمع مع السلا م ففسر بالتتسير الخاصض :وهو التهديى والاعتناة 
بما جاء من شرع الله . وعلي ذلك فالإيمان يطلق على العمل الباطن 
والإببتب لم على الأعمع ‏ ال الس اهرة . 
" مسألة " أركان الإيمان تعريف الركن ما لا يصح الإيمان إلا به وهي أركان 


قال المصنف واركانة ستة: أن تومن بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله 
واليوم الأخر والهقدر خيره وشره كله من الله. 
قال المصنف " وهو بصع وسبعون شعبة ١‏ البضع من الثلاثة إلى التسعة 
والنشب عبة هي الطائ والخغقطصطلة . 
5 أعلاهاة أي أعلى الشعب بمعنى الإيمان العام وإلا 9 قول لا إله إلا الله 
إسلام لأن الإسلام الأعمال الظاهرة . ومنه القول ؛ إلا إن قصد بالقول هنآ 


أما أعلاها : بالمعنى الإيمان الخاص فهو اعتقاد ما في شهادة أن لا إله إلا 
الله لأن الإيمان بالمعنى الخخاص هفو الاعتقاد. 
" أدناها " بالمعنى العام " إماطة الأذى عن الطريق " والحياء شعبة من 
الإيمان " وهذا بالمعنى الخاص لأن الحياء عمل قلب واعتقاد . والمصنف 
هنا ذكر ثلاث جهات وذكر عمل كل جهة فجهة اللسان مثل لا إله إلا الله 
وجه الجوارح مثل لها بإماطة الأذى : وجهة القلب مثل لها بالحياء .." (2) 


01 الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. ص/88 
02 الوجازة في شرح الأصول الثلاثة - علي الخضير. ص/94 


""لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد. صار 
بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضلء فقال لي مرة 
بعصهم . : الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان, فقلت له: 
قولك من حيث هو كما يقول: الإنسان من حيث هو إنسان, والوجود من 
حيثت هو وجوب وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان, فيثبت لهذه 
المسميات وجوداً مطلقاً مجرذ!] عن جميع القيود والصفات, وهذا لا حقيقة 
له في الخارج, وإنما هو لشيء يقدره الإنسان في ذهنه, وكذلك إذا قيل: 
لحار ل ان سو ايا لد دض م ير أن الإيمان 
تمائل» لكان لكل هؤمن إيمان يخصم., وذلك الإبصان مختض.معين: وذلك 
الإيمان يقبل الزيادة, والذين ينفون التفاضل في هذه الافور يتصورون في 
اتفمعيم أنقانا مطلفا 'مجردا عن جفقيع الصقاف المعفة لم نم يطنون أن 
هذا هو الإيمان الموجود في الناس, وذلك لا يقبل التفاضلء ولا يقبل في 
التعع اس اليك 1(..1)" 
والمقصود أن منشأ الاشتباه عند الطحاوي ههنا أ ما قرره من تساوي أهل 
الإيمان في أصله, إنما ذلك يفترض في الذهن, وأما خارج الذهن فأهل 
ار سس جتلتجهتان متفا ن. 
0 - قال الشارح: - "ولهذا - والله أعلم- قال ©:- "لا يزني الزاني حين 
م تي " الحديث. ليو حين يري ينيبي عنة الصزرقه. يخرمه الزنى, 
وإن بقي اصطتل التص ديق في قلبه: ثم يعاووده(2)" 
فاقترافه الزنى ناشيء عن تققد ول االقلا91اهوَ التصديق كما قرر 
الشارح؛ أو بسبب ضعف عمل القلب وهو بغض ما يبغضه الله تعالى, كما 
شنسية الإسلالام اين تسسمة بقوال هب 


1).الايع مسد ان ص 388.--بب 389 - باختصط سس ار 
. شرح الطحاوية 2/468 [195]:" (1) 
"قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتاب الايمان : ومن 
هذا الباب اقوال السلف وائمة السنة في تفسير الايمان فتارة يقولون هو 
قول وعمل وتارة يقولون هو قول وعمل ونية وتارة يقولون قول وعمل 
ونية واتباع السنة وتارة يقولون باللسان واعتقاد بالقلب عمل با 7 ١‏ 
وكل هذا صحيح فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في 
9 جميعاً وهذا هو المفهوم من لفظ والكلام ونحو ذلك - إلى ان 
قال : وا د هنا ان من قال من السلف الايمان قول وعمل 
وعمل القلب والجوارج ومن أراد أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب ومن قال قول 
وعهل ونية قال القول يتناول ذلك ومن زاد اتباع السنة فلان ذلك كله لا 
يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة: واولتك لم يزيدوا كل قنول وعفكل واتقا 


1) تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية. ص/21 
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أرادوا ما كان فتبرووعا من الاقوال والاعمال ولكن كان مقصودهم 0 
على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط , فقالوا بل هو قول وعمل , 
جعلوه أربعة قسروا مرادهم كما ر 
الايمان ها هو فقال فول وعمل وتية وسننة. لأن الايمان إذ! كان قولا يلا عمل 
فهو كفر وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق وإذا كان قول و 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة 
حقيقة الايمان مركبة من قول وعمل 
وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام:والعمل قسمان عمل القلب.وهو 
نية وإخلاص وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الايمان بكماله وإذا 
د وكونها تافعة: إلى آخر كلامه 0 الله إذا المخضوود يود | التنيت: 
فمن أراد الكلام بتمامه فليراجعه هناك . 

"ص -295- ... حادئة ويشتد 22 00 سثل عن بعض الأحاديث 
المومة في تعربت الاتمحان وان جحدهه لا مدر 
فهناك أحاديث مهمة في تعربف الإيمان وبيان حده , كحديث حيريل". 
وحديث وفد عبد القيس , ٠‏ وحديث الشعب وغيرها ,: ٠‏ بنبغي ان تحفظ وتضبط 
وتعرف معانيها ؛ ليعيش العباد مع نصوص الشريعة ؛ دون زج بهم في 
سس الي 20 لش 2 
إلا زب اادة اشغ قاق تواسبللاالسسيع الخلاف . 
والحمصدف بار خصح الله عرق الإيكان ف د المختصر على طريقة 
العملف:وذكر شين من ذلائلته ونراهيته يعيدا عن التكلفات والتعقيدات 
والعضطاحات الفتعية .ويد يبذكر تعريقة قبل التفاضيل الاحري. وقق] 
للقاعدة المشهورة عند العلماء : الحكم على الشيء فرع عن تصوره , 


" والإيمان بأنّ الإيمان قول وعمل ونبة " ك5 أفهن امور الاعتقناد 2 ان 
الإيمان قول وعمل ونية » وهذا باتفاق السلف ‏ حمهم الله 0007 ليس بينهم 
خلاف في ذلك . وإن اختلفت عباراتهم في 06 اد إلا أن المؤدى 
واحد . فقال بعضهم : الإيمان قول وعمل . وقال بعضهم : قول وعمل 
. وقال بعضهم : قول وعمل ونية . وقال بعضهم : قول وعمل ونية 

2 

: الإيمان قول وعمل . على العو قون! لعل اك 


0 اللسان : وهر النلى بالشهادين : شهادة أن لا اله الا الل واد 


01 تنزيه الشريعة عن الألفاظ الشنيعة. ‏ ص/64 


محمداً رسول الله ؛ لأنَّ 00 إذا أطلق في النصوص شمل فقول القلب 
الدَق هو الاعتقاد . وقول." 

بعك 0 يار نس اموانايه 
فقتنللوه وغنموا مالهه, وسار فيه بسيرته في المرتدين. 
فكيف يقال: إن من دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم وذبح لقبورهم 
وخاقهة ورجاهم مع الله لا يكو قليه؟ لأن الإكار محل الاجتهاد ' سيحانك 
ه«ط«دلدلدلل ذا به ب أن عظيم»1(7) : 


سس ا 


المبحث السه.. شايع 
شروط وأركان كلمة «لا إله إلا الله» مع بيان أن المقصود الأعظم د 
تحقيق معناها في القلب, فالنطق بها باللسانء فالقيام بمقتضاها بالجوارح, 
ولا أدلٌ على ذلك: من إجماع السلف على أن من نطق بالشهادة؛ ولم 
وونبتلن سقهم || 


قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرجه على كتاب التوحيد: 

«قوله (من شهد أن لا إله إلا الله) (2) , أي: من تكلم بها عارفًا لمعناها, 

عاملاً بمقتضاهاء باطنًا وظاهرّاء فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين 

والعمل بمدلولهماء كما قال الله تعالى: (قَاعْلَمْ أَنَهُ 4 لآ إله إلا اللّه) |محفا: 
9 . 


وقوله: إلا قن شَهة يالحَقٌ وَُمْ م تفتفون) ن؟ [الزصرف: ٠‏ 86]. 


ن بن 
«قوله (من شهد أن لا إله إلا الله). أق: من تكلم بهسذة الكلفة عار 


«منهجج التأسسيس والتقديس»: (ص80 بل83). 
: 2) هذا إشارة إلى قول الس ضلى الله عليه دهلة يد ان 7 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأ محمدًا عبده ورسوله: وآث عيدسى عبد 
الله ورسوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروي منه: والجنة حق والنار حق, 


1() تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء ص/296 
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أدخله الله ل اليا يي م 
(3) «فتح المجيد»: (39 - 41)..,' 
"فإذا ا 0 وبترك كثيرًا من 

المحرمات: لكن لا يروثون العرأة: وي زعكمون أن لب اال 
بل لو يورثها أحد عندهم, ويخلف عادتهم, انكرت قلوبهم ذلك, أو ينكر عدة 
المرأة في بيت زوجهاء مع علمه بقول إلله تعالى: ( لآ تُخْرِجُومْنَ من 
بيوتهة 2 ولا يَحْرْحَنَ إلا أن اتانيه بِفَاحِشَةٍَ ا 1 [الطلاق: 11 فجرعم أن 
تركها في بيت زوجها لا يصلح وأن إخراجها عنه, هو الدع ع 


ترك الغرض: مثل فعل الزنا. ركهم وو كيو 
وان ام بر اللمسش سه لال 1 الت 16 


وقال الشيخ عيد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 
ا ا را 0 لاه لاعمل ما 
كاذل اللسان, وسنك القلب الو فغير نافع بالإجماع»(2) 

وق الل أيضسارحم ه الله تعاسالى: 
«والايمان بالله وحده, هو: البراءة مما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان 
فمن شك في أن هذا هو معنى لا إله إلا الله, نيس عند ين السللة ها 


«إن الكفر بالطاغوت: ركن التوحيد, كما في آية البقرة أي قولم تعالى: 
فَْمَنْ يَكْفْرْ بالطاعُوتٍ وَبَؤْمِن بالأّهِ فَقَدٍ اسْتفسَك بِالْعُروة الْوْبْقى) 
البغرة: 1256.: فإذا لم بحصل هذا الركنء لمريكن مَوحدا؛ والتوحيد: هو 
أساس الإيمان: الذق تصلح يه جميع الأعمال وتفسد يعدمه. اه»(4). . 


: (1/123). 
«فتح 00000 . (ص39). 
ميو 1--707آ7؟7آ7آ7آ77 ل اسك كه (4/322). 
«فتح المجيد» (ص380), بتصرف بسيط. . ١‏ 
"والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من 10 الفترات قام به من 
خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوحت له أن أعر أهله بتحريقه: 
فأين هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما 
1 المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد. ص/69 
02 المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد. ص/97 
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تتلوا الشياطين, على دعاء غير الله. والشرك برب العالمين؟ فسحقًا لهذا 
الجاوئتل المفقغتري: وبعدًا لكل ضال غووي. 
ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده., وَأَث الكلام فيمن كفر 
العصلةة وأهل الكبائر, وذكر نزاع الناس في ذلك. 


(مسألة التكخفير. متفرٌعة على ضبط حقيقة الإيمان) 
نم قال أما السلف والائفة فاتققوا على أن الابماق قول وعمل, فبدخل 
وفي العمل: عمل القلب والأركان, 
0 وقال المنتصرون لمذهبهم: إن للإيمان اول وفروع. وهو مشتمل 
على أركان وواعتات وفست ات بمنولة: اسم الخج والضلاة: فان اشم الحهة 
يتناول كل ما يشرع فيه: من فعل وترك. مثل: الإحرام, وترك محظوراته: 
والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى, والطواف والسعي, ثم الحج مع هذا 
مشتمل على اركان متى تركت لم يصح الحج, كالوقوف بعرفة, وعلى ترك 
محط .يور دصطتى فعل قفسد حج هه وهو الوطعء. 
ومشتمل على واجبات من فعل وترك, الم بتركها عمدًا ويجب لتركها العذر 
اوغعره كالجبران بوص كالأعرام من المنواقيت: والجيع بين اللبل والتهار 
بعرل قة, وككلرمي الجم ار ونتحصسسو ذلبك. 
ومشتمل على مستحبات من فعل وتركء, يكمل الحج بها ولا يأثم بتركها, 


ولا توجب دمًا متل رفع الصوت بالإهلال, والإكثار منه: وسوق الهدي, وذكر 

الله في تلك الموضعء وقلة الكلام إل في أمر ونهي. فمن فعل ذلك الواجب 

يا لي مر ديد جه اعد لهي 
قرّب.. 0 1 

اللي ري ل 0 

وعمل الغلب والجوارج - فغير 


ال تعم اليه >قاغلخ أنه لاإزتنة إلا الله . ان )02 
قال إلبقاعي رحمه الله: فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفياً 
وإثباتاً . واعتقد ذلك وقبله وعمل به .قاها.من قالها من غير علم واعتقاد 
عمل . فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف , فهي حجة عليه بلا 
مجارت 
قال الوزير: أبو المظفر. في_الإفصاح, قوله: شهادة أن لا إله إلا الله, 
يقنتضىي: أن يكون الشاهة: عالما بأنه لا آله إلا الله؛ كما قال تعالى: قَاعَلَمَ 
| ة إلا الله ...؟. (4) 


01 () المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد. ص/372 
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لك بمقتضاها. 5000 6 0 التعبد, “وساي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قات 


فال ا تعد جمد الله الى وإنما بصيو الرجل: كسلها حتفا إذا شهد أن 
ا إله إلا الله فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه أحد في تألهه. تمكنه لد 
وعبوديته, وإنابته إليه, وإسلامه له: ودعائه له. والتوكل عليه, وموالاته فيه 
ومعاداته فيه, 0 وبغضه ما ييغض, ويفنى بحق التوحيد عن 
الباطلء ويفتى من قلبة:عن تأله ما .سواه بتألة الله تحقيقا لوقول: لا إل إلا 
اللهتفيفني رست من عليه تالت قا تنو امر يوقي فى قلنه ثأله الله وجدة. 


أخرجه مسلم/ 38: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.. 

"مع بيان المذهب الصحيح في الأحاديث ا بخصوصها 
بقسحول العلا متحصة ابن القيم:ر: الل ه: 
(ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه: لا خالق إلا الله. وأن الله رب كل 
شىء:ومليكة كما كان عاد الأضنام:مقرين. يذلك وهم متتشمركون: بل 
التوجير :تصضمق :من محبة اللة ن والخضوع لد والذل لث وكضال. الاقيان 
لطاعته؛ وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال, 
والمنع والعطاء. والحب والبغضء ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية 


١‏ إن الله حرم على انار من قال لا اله إلا اللدستعي ذلك رجه 
الله)(1) وقوله (لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله) (2) , وما جاء من هذا 
الصضرت من. الاحاديث التي أشكلت: على كتير من الناس: حدى طنها بعصهم 
منسوخة ! وظنها بعصهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار 
الشرع :وحملها يعضوم على :ناز المت ركين: والكفار: واوك تعضهم الدخول 
بالخلود.وقال: المعثى لا يذخلها خالداً:. ونحؤ ذلك من التاويلات المستكرهة. 
فإن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول 
اللسان فقطء فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام, لأن 
المناففيق نفولوتها بالسنتهم, وهم تخت الجاحتوين- لها في الندرك الاسحفل 
متتل 


1) المختصر المفيد في بيان شروط كلمة التوحيد. ص/2 
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ا 5ن السو الم اب 
ف افق والإثبات. ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله. المختصة 
م الب سيك و لغيره, ولداء هذ ل ا د 


(0 + لل 55) سل بق تخريع 
(2) 56) سبق الكلام عليه في شروط لا إله إلا الله .." (1) 
"زذها ها اصضل اغر: وهو أن حفة الإيمان هر كننه ون دول :وعفسان: 
والقول قسمان: قول القلب: هو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة 
ا 1ت 1 ٠٠٠ ٠١‏ 
والعمل قسمان: ل وهو نيته وإخلاصه, وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه 
الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء, 
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة؛ وإذا زال عمل القلب 
فع اعتقاد الصدق: فهددا موضع المعركة بين المرجتة واهل اليسنة فأهل 
السنة: مجمعون عل زوال الإيمان, وانه ا ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
القلب وهو محبته وانقياده. كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا وجهرا 
ويقوالون: ليس بككاذب ولكن لا : ولا نؤمن بللكث. 
(وإذا كان الإيمان يزول بزوال عل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم. اعمال الخوارج ولا سعما إذا كان ملزوما لعدم :فحية القلي وافيادة: 
تي يي ل 


القلب عدم طاعة 0 1 لو أساء 00 اطنايت الجوار ا 
ويلزم من عدم طاعته وانكياه عدم التصديق المستلزم للطاعة:, وهو 
حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم - وإنما هو 
التصديق المستلزم للطاعة والانقياد وهكذا الهدى ليس هو مجرد معرفة 
الحق وتبيينه , بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه, وإن دسمي 
الأول هدى فليس هو الههدى التام المسلن للاهتداء. كما أن اعتقاد 
بكر اهف :هذا الأصل وقر] عاقة.. 2 

"وكلمته: أى مسي أي نان: ل رك ). وليس هو الكلمة. 
وهل الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى ا أو المخلوق إلى 


1)) الولاء والبراء. ص/34 
2) الولاء والبراء. ص/43 
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ل سس ل 
إذا كان المضاف إلى الله عين قائمة بذاتها فهذا من باب إضافة المخلوق 
إلى الغالق. وهذا مثل: عيسى. وبيت الله. ورسول الله. 
من: هل هي تبعيضية أو ابتدائية؟ هي ابتدائية أي: روح ميتدأة من الله. كما 
ال ساف ور َكُمْ ها فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ جَمِيعَا مأ 1 
[الجاتي 13]. 
وليست تبعيضية إلا على مذهب النصارىء إذ يقولون: إنه جزء من الله, 
و ل ستبمتمبالت ناز 
والجنة: معظوفه على اسم إن: والالف واللاف العهت والجية موجودة الآن 
وطفي دار المؤوه- ‏ _ _ _ _ سح 
والنارة نانها موجودةر واتها الذاو القن هد بودبها الكافرين:. ومن ياء من 
ا 0 


أدخله الله الجنة: هذا هو جواب الشرط. وهذه الأعمال سبب لدخول الجنة 

7 5522م 

قال ال ا ا ا 

أدخله الله الجنة: هذا على حسب تفسير العمل, ولذلك الدخول إلى الجنة 

دخول كامل: وهو من اي بالتوخيد الكامل.ولم يات يشيء من الشرك 8 
ص ب سيج حجج؟)ييججيجي جااا11دىزلنى. واه 


المعا 
فبفسصر لمعيال با اميه ]مل الفيسالح. 
وإن قلنا مطلق دخول: فإن "العمل" يكون: العمل الصالح والفاسد, خلا 
ل كر وو كك او الك 1 
دهذ يه الفصان ا عاديد م فهذا لك انوت ١‏ حو وجول ]لكب . 
ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم: أي: كت 
على اك ار المعروة ! 
من قال لا إانكة إلا الله «من» موصدواية بيني الذي. 
وقال هنا: مجحل يفص حد بها قحول اللسببان ققحا ؟ 
. المقصود قول القلب بالاعتقاد. وقول اللسان وهو النطق, وقول 


نعم . دا تي ار لسر ام الى اسح 0 
00 : وقال بيده وحديث عائشة في الصحيح: وقال بيده هكذا في الأرض.. 
1 

"ما حكم الاستعاذة والاستغاثة بالجن؟ لا يجوزء وعلاقته بالتوحيد أنه 
يعسن شرك اكير حتى ولو كانوا يقتذرون غلى هذا الشبية كما فى.:هذه 


11) المعتصر شرح كتاب التوحيد. ص/16 
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مسألة: 07 بعض العوام للأطفال: "خذوه' ' للجن. وههذه لا تحجوز. 
1- - لأن فيها ثر يع للمسلم 2 أن فيهنا مششابهة لأعمال الجاهلية. 
نفو ل تعض ا إذا ضاع له شىء: ديا ليس :فك الكسين ما شو حقى 
2111 0 م الس اس». 
هذه مثل الكلممة الأولى, ب«ويتسحى أن يككلون فييها اعتقاد. 


- آنتكون.مخاطبة عن عضور معلوم باعدى القرائن, كمتخاطبة المصروع: 
ومثل ما جاء في الحديث: الضحيحخ أن أبا هريرة جاور الشيطان» فهذا جائز. 
2ل أما إذا لميكن عن خضور ولا قرائن:.فلا فك أند بحرم كفولهم «اغيود 
سيد هذا الوادي من سفهاء قومه» وهذا من جنس فعل المشركينء وقال 
3 الله عليه وسلم -: «من تشبه بقوم فهو منهم» ا تل 7 
فقال: الفاء للتعقيب, أي يكون محل الذكر بعد النزول. وإن 0 ونسيه 
سسا 8 سسا . 
وقال: بقططصطعد : 
لتسلسسلل ل ب ب سس التجئ. 
هنا اسفاة بعبنة من :ضفات الله دفي الكلمات: والاسستفادة بالصفة 
كالسوال بالضقة: .وفةا جخائر: والعمتوع سوال الضفة. 
كلمات الله::مج ياب إضافة الصغة: إلى الموضوف. والعهمية والمعترلة 
والأشاعرة يجعلونه من باب إضافة الخلق إلى الخالق. 
من شر ما خلق: تود والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر؛ 
لأن هناك ت مخلوقات شكلسر فيها. 
لم يضره: نفى الضر, ولكنه لم ينف الإصابة. فقد يصيبه شيء ولكنه لا 
+ 1 ا ا بب الاعتقاد. 
حتى. : لانتهاء الغاية.. _ 
"وما شاء فعل: ل ا لأنه مشيئة الله 
تعض قدر اللةه فالقدر له اريعة فراتب متها المشيئة: ويحتصل أنه عطف 
تغاير قيكون" قدر الله أي فعل. الله وخلقه ويحمل على آخز مرتية وقولة:ها 
شاء يحمل على مرتبة المشيئة بالمطابقة وتدل على 0 0 اللازم. 
وهذا الكلام له فائدة في ال 
وقوله "قل": يقصد 
قل: 


اما في القلب تيتواعيء أما الاسنان: تيعتمل :هما ويحفل هذا 
1) المعتصر شرح كتاب التوحيد. ص/65 
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وعميل الشيطان.هنا: ما يلفيه.في القلب من التخسر ا ل 
الطاسن ان ال يعلان هنا حو التظلان المي وهو مسبيطةة الجن. 
والعمل هنا عمل خفي وهو الوسوسة في القلب. وفيه أن للشيطان عمل 
ا ا تش ]11 
منا بهة الج _دددلدسديث: 
أن الاعتراض. على المقدور بكلمة "لو" بعد الحرص والاستعانة وفعل. 
الأباب محرةئزومن عمل الشيطان فكيف اذا كان .مع ترك الأسيات قهدو 
أشدذ؟ واثما المطلوب من المسلم أن يفعل أو يعمل استعانة وحرصًاء ثم لا 
يمزع ذلك من ور. 
حككتكتتاا النهي عن | . 
قال: <«لا ل الريح, فإذا 0 1 تكرهون فقؤلوا: اللهم إنا تشالك من 
خير هذه الريح؛ وخير ما فيها. وخير ما أمرت به؛, ونعوذ 08 من شر هذه 
الريح, وشر ما فيهاء 5 اهرت به»>»> [صححه الترمذي]. 
كمكح اك ١ ٠.‏ لكك تهات لم 1 
المسح حال الأولى: ش ترح القرد 

النهي: طلب الكف على سبيل الاستعلاءء والأصل فيه التحريم. 
وقو "سسب" : هلو العيب والقتدح واالذم و 
وقوله سي الريه :هذا ص الاعتراض. على قدر 00 كله "ل 
7 سس 5 الكل 11 1 517 1111 


2 
م 


(1) كما قال 00 (إتها التحوق هن الشتطان ليتخرن الذيخ أعشوا) 
[المجادلة: 0" 
"واه 00 التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتفييد والتجريد 
والأقترانتثارة يكوتات إذا أفود أحدهماء اعم من الاخن: كاسع [ الإيمان ]'3 
[ الفعروقع. ]مع العمل ومع الضدى: 5ك] المدكون ] مع الفحشياة وم التقى 
00 ذلك 00 يكونان متساويين في العموم 0 كلفظ ْ الإيمان 
د د[ الخر ا و[ اله وى ]رافظ |العفي ] و[ المسكين ‏ ] 
31 تناول ما يتناوله الآخر وكذلك لفِظ [ التلاوة ] . فإنها إذا أطلقت في 
مثل قوله : ( الذين آتيتاهُحٌ الكتاب يَتلوتهُ حَقَ تلآوته 4 [ البقرة : 121 1 , 
تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن 
عباس وفماهد وغبرهم, قالوا : ( يَتْلُوتهُ حَقَّ تلأوته 1 يتبعونه حق اتباعه, 
فيحلون حلاله ويحرمون حرامه؛ ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه, وقيل 
: هو من العلاوة يمعني الاتباع: كقوليه : ( والقضضر إذا ثلاها )| التممس : 
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2 ] ا ع ع دن ل 0 
: عثمان ابن عقا وعيد الله بن مسغؤة: وكترهدا ا كانوا إذا 
عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلمة| 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً . 
0 00 الّْذِينَ آنْتَاهُمُ الكتاب يَقلُوتَهُ حو تَلآَوَيه 4 [ البقرة : 121 ] قد 
فسر بالقران وفسر وراد وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن 
عباس : ( يثلوتة حَق يِلأوَتِه 1 قال العو عو ااانه دوقم انها جأعن 
ابن عباس : ( يَتْلُوتَهُ حَقَّ تِلآوَته 1 قال : يحلون حلاله, وبحرمونٍ حرامه ولا 
يحرفونه عن مواضعه, وعكن قتادة : 1 يَتْلُوتةُ نَهُ حَقّ تِلاوتِه اوليك , يَؤْمِنُونَ به 1 
قال : اولك أصحاب مخصد. آامتوا يكتاب اللته وصدقوا ببه: احلوا حلالة 
وحرموا حرامه. وعملوا بما فيه, ذكر لنا أن ١‏ بن مسعود كان يقول : إن حق 
اوه : أن يحل حلاله وبخرم 0 وأن نقرأه كما انزل الله ولا نحرفه 
ويؤمنون بعتيشابيه: مكللون ها أشكل عابهم إلى عالمة وعن مجاهد : 
يي ا ا 0 
الضّلَاة إنّ الضَّلاة تنهى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُنكر 1 [ العنكبوت : 45 ] . قال 
أحمددين حتبل وغيره: :خلاوة الكناتث : العمل بطاعةة الله كلهناء نم خض 
الصلاة بالذكر, كما في قوله : ( وَالَذِينَ يُمَسََكُونَ بِالْكِتَابٍ وَأَقَامُواً الضّلآة 
[ الأعرافه : 170 ] .وقوله : ( فَاعَيَدْنِي وَأَقِم الضَلَاة لذكري 4 [ طه : 
4 ] . وكذلك لفظ ( اتباع ما أنزل الله ) يتناول جميع الطاعات كقوله : 
[اتَيعُواً ما أنزل إليكم مُن رَبَكم وَلاسَتَيعُوا مِن دونه أؤلياء 4 [ الأعرافه : 3 ] 
٠‏ وقوله : ( فَمَن اتْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِل وَلا يَسْقَى 1 [ طبه : 123 ] : وقوله : 
( وَأَنَّ هَدًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًَا قار َِعُوهُ ولآ تقبكوا السَبْلَ قتقوّق يكُمْ عَن 
سَيِيلِهٍ ؟ [ الأنعا م : 153 ] ؛ وقد يقرن به غيره كقوله ( وَهَذَا كِتَابٌ أَنرَلَتَاةٌ 
مُبَارَكٌ فَاتَبعُو 7 لقُوا لَعلَكُمْ نُرَحِمُونَ 1 [ الأنعام : 155 ] , وقوله : 1 الَيعٌ 
د لَك من تَككَ لا إلة إِلأَ ُو وَأَعْرِض عَنِ المُشْرِكِينَ 1 [ الأنعام : 
106 1 وقوله 1 ونع ما يوحى إليِك وَاصبرٌ 1 حَتّى يَحكم اللة وَهَو خَيِرَ 
اللتح ناهين | [ات حولي 109 [ 
وكذلك لفط .| الاسران | إذا أطلدق دع لاديه كل تقونمن التكائفين 
والمقتصدين, وإذا قرن 50 كان إأخص؛ عتال تعالي في الأول :2 ]اث 
لَبَرَارَ لَفِي تعيم ون الْفُجَّارَلِفِي جَحِيمٍ 4,[ الإنفطار : 13: 14 ] . وقأل 
في الثاني : ( كلا إنّ كناب الْأَبرَارٍ لفِي عِلَيِينَ وما أَجْرَاكَ ما عِليُونَ كِتَابْ 
مَرَقُومْ يَشْهَدْهُ المقدنوة 14 0 : 18 : 22 ] : وهذا باب واسع 
ستقص ‏ _ جل سي سأي : 
ومن أنقع الأمور فى مفوقة ولاله الألفاظ مطلق] وخصوض] الفاظ الكنات 
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والشنة: زه قزول شيهات كنيرة كثر فيها نزاع الذاس من خطاتها [.مستالة 
الإيمان. والإسلام ] . فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع, إفترقت 
الأمة لأجله بوضاروا مختلفين في الكتاب والوسنة وكفر بعضصهم عضا وقاتل 
شرع كلام الله ورسوله على وجوريين إن الهدق كله مماخؤة يفن كلام/ الله 
ورسوله بإقامة الدلائل. الدالة: لا يذكر الأقوال القي تقفل .بلا ذليل وترد بلا 
ذليل: أو مكون المخضود بها تصر غير الله والرسولءفان الواحي ان يقضة 
معرفة ما جاء'به الرسول واتباعه بالآدلة الدالة على.ما بينه الله ورسولة . 
ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في [ تفسير الإيمان ] . فتارة 
يقولون : هو قول وعمل . وتارة يقولون 0 قول وعمل ونية . وتارة 
يقولون قول.وعفل.ومة واتباع السنة . 1 ا ! 
واعتقاد.بالتلت وففل نا كل هذا إذا قالوا : ة 
فإنه 7و 1 لاشو السو 
من لفظ القول والكلام, ونحو ذلك إذا أطلق .." (1) 
'والناش لهم في مسحمى [ الكلام ] و | القول ]عن الإطلاق أرفة 
أقوال فال عليه ,النضلف والقفماة والحفهور انه يتقاول اللفظ والمعتى 
حمعا. كفا يتتاول لفط الاسان للووع .واليدن حَمَيقا ..وقيل * بل شماه 
هواللفظ المعنى ليس جزء مُسَمَاه بل هو مدلول يا وهذا قول كثير 
من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة, 
وهو قول: التحاة؟ لآن ضتاعتهم فتعلفة بالألفاظ ‏ وقيل:يبل مسعام هو 
المعنى وإطلاق, الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه. وهذا قول ابن كلب 
ومن اتبعه؛ وقيل , جل هو عضر نس اللعظ والمحاى 0 
كلام الأله حقيقة في كلام الأدميين؛ لأن حروف الآدميين/ تقوم بهم . فلا 
يكون الكلام قائماً بغير المتكلم .بخلاف الكلام القرانى: فإنه لا يقوم عنده 
بالله.: فيمتنع أن يككلون كلاممه., ولبسط هذا موده اخكر. 
والمقصود هنا أن فن ققال.من السلف: الإنجان قول وعمل, 
وعمل القلب والجوارح؛ ومن أراد الاعتقاد رأي أن لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب, 
ومن قال : قول. وعمل. ونية؛ قال. : القول يتتاول الاعتقاد.وفول اللسان: 
وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك, ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك 
كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة, وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل, 
إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال, ولكن كان مقصودهم 
الرد على المررحئة الذين. جعلؤه: قولاً فقط: فقالوا : بل مو .قول. وعمل: 
والذين جعلوه اربعة أقسام فسروا مرادهم. كما سئل سَهل بن عبد الأله 
التشتري عن الايمان ما هو ؟ فقال : قول وعمل.ونية ويفتة؛ لأن الإيمان إذا 
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كان قولاً بلعمل فهو كفر, وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق, وإذا كان 
قو وعملاً وتيت قة بلا سلنة بدكلة . 
وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام, يقول احدهم القول,: 
ويقول نقيضه. كما هو مذكور في موضعه., ونحن نذكر ما يتعلى بهذا 
الموضع فنقول ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله : الكلام في طرفين 
: أن نت ششعب الإيمان هل هي متلازمة في الاتتفاء ؟ 
الأول : 
فإن الحقيقة الحامفة لأمورت تعواء كانت في الأعيات أو الأغتراصئت إذا ال 
بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزولء ولا يلزم من زوال بعص 
الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت مركبة 5 مؤلفة او غير ذلك, 
اذ لرميدةنرواك عض الاجراء روا عائرها: وما هلوا به من العسسرة 
والسكنجبين مطابق لذلك, فإن الواحد من العشرة إذا زال لم دارم روا 
التشعة: بل قذتيقى التسغة» فاذا زال أحد جزئني الفتر كب لا ليزم روال 
الجرة الاحن: لكن أكثر .قا تقولون:رالت اللعمورة.المجتمفة: وزالت الهيئة 
الاجتماعية, وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيثة بذلك الاجتماع والتركيب 
كتححيفا يت كزول اسحنييم العشي حرة :وا 
فيقال : أما كون ذلك المحسق القك تا بقن على در قبس هد ل اع 
فيه عاقل, ولا يدعي عاقل أن الإيمان, أو الصلاة. أو الحج أو غير ذلك من 
العبادات المتناولة لأمورء إذا زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان 
قبل زوالتقضه ولا يقول أخذ : إن النتمجرة "أو الدانإذ! زال بعضها: يقت 
مجتمعة كما كانت, ولا أن الإنسان أ غيره من الحيوان إذا زال بعض/ 
7/١‏ ت؟ف:+:“”ت )”تت ههه " 00 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : كلب هولنون بولك على المقطترة. 
فايواة يهَوَدَانِه, أو 1 يَتَصرَانه: م نه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل 
ا ل 1 ,فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة, 
ولكن لا 7 ضرم زوان: الات زء. 
ا زوال الاسم فيقال لهم : هذا أولا - بحث لفظيء إذا قدر أن الإيمان له 
المتفق عليه : ( الإيمان بضع وسبعون شُعْبّة. أعلاها قول : لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان ) كما أن الصلاة 
والحج له أجزاء 000 ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر 
الأجزاء والشعب, كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال 
سائر الأجزاء. فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس 
ددا .و فك لم لمم أنه ما نقى: إلا كمه لذ كله وآن الهيئة الاجتماعية 
مللس سسا بقييت كم سسا ,ل ل سس أت 
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المركبات في ذلك على وجهينء منها : ما يكون التركيب شرطًا في إطلاق 
الأسم::ومتها :ها لآ يكون كذلك: فالأول كاسم العشرة. وكذلك السكنجبين, 
ومنها/ ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاءء وجميع المركبات المتشابهة 
الأجزاء من هذا الباب. وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء. فإن المكيلات 
والموزونات تنسمى حنطة وفطي بعد النقص حنطة:, وكذلك التراب والماء 
م ممم ا ل الس 0 / 
وكذلك لفظ العبادة, والطاعة, والخير, ولخد ند الر سينا ند والهه دفة 
والعلم. ونحو ذلك: مما يدخل فيه أمور كثيرة,. يطلق الاسم عليها قليلها 
وكثيرهاء وعند زوال. بعض الأجزاء وبقاء بعض, وكذلك لفظ [ القران ] 
فيقال على جميغه وعلي: بعضه: ولو تزل قران أكثر من هنذا لسسمى:قراناء 
ا ار كما'فالن الحين صلى الله عليه :وسلم : 
( خفف على داود القرآن ) .وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو 
واكم بفتتتشع على الفلي تال :من » التتتحلف و على | 
وكذلك لفظ الذكر والدعاء, يقال للقليل والكثير. وكذلك لفظ الجبل؛ يقال 
على الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة 1 
"وأما الإرادة الجازمة, فلابد أن يقترن 1 مع القدرة فعل المقدور ولو 
بنظرة: أو خركة زأسن: أو لفظة, 0 أو بخرياة بدن وبهذا 
ال ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما, 
فالقائل والمففقول في النان ) فإن المقتول أراد قل ضاحنه ففمل ه] إيقدر 
عليه من القتال. وعجز عن حصول المراد. وكذلك الذي قال : لو أن لي 
مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان,فإنه أراد فعل ما يقدر عليه 
وهو الكلام.ولم يقدر على ذلك؛ ولهذا كان من دعا إلى ضلالة, كان عليه 
مثل أوزار من اتبعه.من غير أن ينقص من أوزارهم شينًا؛ لأنه أراد ضلالهم 
مايقرر عليه من دعالتهم, إذلا يتقدرإلا على ذلك . 
/وإذا تبين هذا في الإرادة. والعملء فالتصديق الذي في القلب وعلمه 
يقتضى عمل القلب: كما يقتضي الحس' الجركه الازاوية؛ لأن النفسن فيهنا 
قوتان : قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك: والعمل والتصديق 
نم.ؤقنوة العت للملائم والبغض المنافقى: والحركة عن العسن بالحخوف 
والرجاء والموالاة والمعاداة وإدراك الملائم يوجب اللذة؛ والفرح والسرور, 
وإدراك العتافىم نوكت الالم والغم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
( كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يُهَوُدَانِه أو تمق انه أو نه كمنا 
ثنتج البهيمة بتهيمة جَمْعَاء هل تحسو ا ل 
لماو متطورة على القزار بالله, تصديقًا به وديا له لكن عرض لها كا 
يفسدهاء فقدرت الكو مضي ليه ومعرفة الباطل تقتضي بغضه:, 
ف القطرة من عب الحق :وبعض الباظل».لكن قد يعرض" لها ها يستدها إفا 
من الشبهات التن تصددها: عن التضددبق بالحق :وإفا:مزة النتتهوات:التئ 
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تصدها عن اتباعه؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة : ( اهدتا الِصّرَاطَ 
المُستقيم ضراط الدية أنعقمة غليهة غبر القغضوب عَلَيهم ولا الضّالِينَ ) | 
الفاتحة : 6, 7 ] , وقال النبي ا عليه وهلم | الونوة معصنوي 
عليهم, والنصارى ضالون أن 1 يعرفون الحق كما يعرفون ابناءهم, 
ولا بتبعونه لما فيهم من 0 و لحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته, 
والنصارى لهم عبادة: وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابنتدعوهاء لكن بلا 
علم,. فهم ضلال . هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح: وهؤلاء/ لهم قصد في 
الخير ملا معزفة له: وينضم إلى الك الطندواتياء الموى: قلا ينقى:قن 
الحقيقة معرفة نافعة, ولا قصد نافعر بل يكون كما قال تعالى عن مشركي 
أهل الكتاب : ( وَقَالُوا لَوْ كنا تسْمَعٌ أؤ تَعقل ما كنا في أَضعاب الشّعِيرٍ 1 
[ الملك : 10 ] , وقال تعالى : ١‏ وَلَقَم دَرَاَنا لِجَهَتّمَ كثيرًا منَ الْحِنٌّ وَالإنسِ 
لَهُمْقَلوبٌ لأ بَفَفَهُونَ يها وَلَهُمْ لكين لا يبصرون يها وَلَهُمْ اذان لا يسْمَعَونَ 
بها أَوْليِكَ كالأئعام بل هُحْ أَصَلَّ أوْلبِكَ هُمُ الْعَافِلونَ 4 [ الأعراف : 179 ] . 

والإيسان في القلت ل ون انعا ا بمفرد تصدديق لسن ممه عسل القاب 
وموجبه من محبة الله وَرسولة وَتخو ذلك كما أنه لا يكون إيمانًا بمجرد ظن 
وهونة بل لاحة فق اض ل الدتعان ين :فول القلب. وعفيل العاف . 

ولحسن لفط الإيقان. مرادقا للف التضدبق: كما بطنة ظائفة من الناس» فإن 
التصديق يستعمل في كل خبرء فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل مثل 
الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرضء مجييًا : صدقت, وصدقنا بذلك, 
ولا قال آهنا لك ولدافنا بهذاحتن كون المكين ومن لاون الفانية: 
فيقال. للمخير ‏ امنا لد وللمخيرية : آمنا بد كما قال إخوة يوسف (١:‏ وقنا 
أنت يمُؤْمِن لَنَا 1 [ يوسف : 17 ] أي بمقر لناء ومصيدق لنا, لام أختيروة 
عن غائب.ومنه قوله تعالى : ( نؤْمِنْ لك وَابْبَعَكَ ور 11 الشعراء : 1 
وقوله تعالى 17 من شين ٠‏ مِثْلِنَا و ََوْمُهُمَا لنَا عَايدُونَ ) [ المؤمنو 


-_- 


0 ] 21 : الدخان‎ ٠١) لم تومه منوا لب قاغتر لون‎ ٠ 

من قومه ) [ يوس :.83] أي :.أقرله . 

1ك 3 0 00 0 أي : لقظا ومعنئ: فإتة ءايضًا : يقال :: 
صدقئة فتعدق نفنيه إلى العصدق: ولا :يقال :أمشه: الاامن الامان: الذي 
هو ضد الإخافة, بل آمنت له. وإذا ساغ أن يقال : ما أنت بمصدق لفلان, 
كما يقال : هل أنت مصدق له ؟ لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله 
عليه. أو كان العامل اسم فاعل: ونحوه مما يضعف عن الفعلء فقد يعدونه 
باللام تقوية له, كما يقال : عرفت هذاء وانا به عارف, وضربت هذاء وأنا له 
صارب: وسمعف هذا ورايتةه وأنا لةابسافع: وراء: كذلك يقال :.صدفته: وان 
له مصدق, ولا يقال : صدقت له بهء وهذا خلاف آمن, فإنه لا يقال إذا أردت 

التصديق- : امنته كما يقال :-اقورت لله ومقه: قوله.: آمنات له كما يفال : 


أقتررتد له فهعذا ف رق في اللفتظ . 
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والفرق الثاني : ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار, بل 
في الإخبار عن الأمور الغائبة, ونحوها مما يدخلها الريب, فإذا أقر بها 
السك 3 : آمن, بخلاف لفظ التصديقء فإنه عام متندا ول لجميع 
الأخبار 
3 5" ررك الغالففي. !استم الإسان 'مسعول للق :ويشعفمل 
مقيدًاء وإذا استعمل مطلفًا. فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد 
وأعماله الباطنة والظاهرة, يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف 
والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم, الذين يجعلون الإيمان قولاً وعملاً, 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في 
مسماه, وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام 0 
من أص حاب ماالك 3 واحمد وقعيرهم 
والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك . 
ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( الإيمان بضع وستونٍ أ وبضع وسبعون ‏ شعبة, أعلاها : قول لا إله إلا 
الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان ) . فذكر 
أعلى شعب الإيمان, وهو قول لا إله إلا الله. فإنه لا شيء أفضل منها كما 
في الموطأ وغيره عن التبي صلى: الله عليه وسلم أثة-قال.: ( أفضل 
الدعاء؛ دعاء يوم /عرفة, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا 
0-0 ا ا له الملك وله الحمد, وقاو علي. كلل سن 
| “وف الترمذي وغيره أنه قال : ( من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
مع زوفي الصحيع عند أنه قال العف عند الموت:” ( ينا عم: قكل.: 
لاإلهإلااللهه. كلم ةأحاج لك بها عن دالله ). 
وقد تظاهرت الدلاتل على أن أحسين)الحيينات هو التوعية: كها إن أسوا 
السيئات هو الشرك, وهو الذنب الذي لا يغفره الله. كما قال تعالى : [ إِنَّ 
الله لا تَفَفِرَ أن تسرك يه وَيقفر ما دون ذلك لقن تشاء 4 [ النساء : 48 ١‏ 
وتلك الحسنة التي لابد من سعادة صاحبها كما ثبت في الصحيح عنه حديث 
الموجبتين : موجبة السعادة وموجبة الشقاوة. فمن مات يشهد أن لا إله إلا 
الله دخل الجنة, وأما من مات يشركٍ بالله شيئًا دخل النار, وذكر في 
الع ديث م اعلى الإيم ان . 
ذف الشحيت بن ساق الله باضه ووو ع 5ال لجيد مد عبان 
( امركم بالإيمان بالله, اتدرون ما الإيمان بالله 5 شهادة ان لا إله إلا الله 
أن محمدًا رسول الله, وتقيموا الصلاة, وتؤتوا الزكاة, وتؤدوا خمس المغنم 
( . فجعل هذه الأعمال من الإيمان, وقد جعلها من الإسلام في حديث 
جبرائيل الصحيح ‏ لما أتاه في صورة أعرابي ‏ وسأله عن الإيمان. فقال : ( 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله: والبعث بعد الموت, وتؤمن 
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بالقدر خيره وشره ) . وسأله عن الإسلام فقال : ( أن تشهد أن لا إله إلا 
الل وان .محمذا رسول الله/ وتقنم الصلاة, ونؤني الزكاةه وتضوة بر مكتان, 
وتحج البيت ) .وفي حديث في المسند قال : ( الإسلام علانية, والإيمان في 
القلب ) . 
فأصل الإيمان في القلب وَهَوَْقَوَلَ الَقَلَب وَعْظْلَة. وهو إقرار بالتصديق 
والحب والانقياد, وما كان في القلب فلابد ان يظطهر موجبه ومقتضاه على 
ا وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو صضععه. ؛ ولهذا 
كانت الأعمال الظاهرة من موجحب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما 
في القلب ودليل عليه وشاهد له, وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق 
وبعض له لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. كما قال أبو 
هريرة :رضي اللة عنةب : إن القلب ملك. والأاعضاء جنودة.فإن طاب 
الملك طابت جنوده, وإذا خحبث الملك خبئثت جنوده . وفي الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسهد., وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. ألا وهي القلب ) . 
ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة, وما على 
الجوازح ليس ذاخلا في مسماه. ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه: 
حت آل الأمر بغلاتهم ‏ كجهم وأتباعه الى أن قالوا: تمكن أن يضدق 
بقلبه, ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر, مع قدرته على إظهارهاء فيكون 
الذي في القلب إيمانًا نافعًا له في الآخرة, وقالوا : حيث حكم الشارع بكفر 
أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب . وقولهم متناقض, 
فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزمًا لانتفاء الإيمان الذي في ا امتنع أن 
لع ولس درل يحدكات رولب اط 
والله - سبحانه - في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو 
الأعمال الظاهرة والباطنة, كقوله : ( إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذي لذكر اله 
بَُمْ وَإذَا ثلِيَث عَلَبْهِمْ يانه رَلدنْهُمْ إيمَانا وَعَلَى رَبُهِمْ يَتَوَكُلُونَ الذين 
6 وَمِمًا رَرَفْيَاهُمْ يُنفِقُويَ وليك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا 3 [ الأنفال : 
١ 4‏ وقال ١‏ إِنَّمَا المُوْمِدْ متنونت الذين امنا بالل وَرَ سول 7 م 6 و 
0 يأمْوالهة وَأَنفْسِ هم فِي سَييل للم اوليك هم قُونَ 


وَرَسُولِهِ وَإِكَا كَانوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع لم رمه 
2 ] , وقآل تعالي : ( قلا ولك ل ينون حل تفرك فنا شجر ويد 
َم لأيَجِدُوا فِي أَنفْسِهِمْ حَرَجًا مها قضَيْت وَيُسَلْمُواً تَسْلِيمًا 4 [ النساء 65 
ا 

"ومثل هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله واتفاق المؤمنين يحمد 
ويذم على ما شاء الله من مساعي القلوب وأعمالها. مثل لدت 
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الصحيح المتفق عليه : ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ) . وقوله : ( لا يؤمن 
اعد وى حي | خيه قن الجر ها نكف [لسريهي ” وقوله : ( مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتقامافهم كمثئل الجسد الواحد إذا اشتكى 
ل 0 #وقولة: ( لا يدغل 
الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ) (لايدخل النار من في قلبه 
منقال ذرة من الايضاث ) ..وقولة لا دوا السب الكرء وإنما الكرم 


811 در الاصل, مثل تصديقه وتكدييه وحيه ويفضة: 
هو الاأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه: 


من ذلك ما يحصل به مدع وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة, 
ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارح الظاهرة / إذا كانت 
مقدورة: واما هنا برك فينه فعل الجوارج الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم 
صاحبه حكم الفا ل, فآقوال القلب تت ثلائة أقسام : 
وثانيها لضن ا مشفدة ل شقل وهو السيكة المقدورة كها تيدم . 
وثالثها : ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة: وليس هو مع القدرة 
كالحسحةة والشفحصيية المفعولحتهة: كفا تقمتحصدم . 
فالقسم الأول : هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب: والحب 
والبغض, وتوابيع ذلك؛ فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب, 2 
الدرجات, واسفل الدركات, بما يكون في القلوب من هذه الامحون وإن لم 
يظهر على الجوارح: بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال 
الصالحة: وإنها عفابهم وكوتهم في الدرك الأسفل من القار على. ما في 
قلوبهم من الأمراض. :وان كان .ذلك قد يقترن به أخباتا بقض القؤل والفعل, 
ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير, وإنما ذلك البغض 
دلالة كما قال تعالى : ( وَلَوْ تشَاءٌ لَأرَيْتَاكَهُمْ فَلَعَرَفَتهُحْ بِسِيمَاهُح وَلتفرقَتَهُمْ 
ل ل سس [ ا ا 
وأما القسم الثاني والثالث : فمظنة الأفعال التي لا تنافى أصول الإيمان, 
مثل: الفقاضي الطبعية/ مثل: الزناء:والمسرقة: ,وسيرت الكمس: كما نبت فى 
الصخاح عن الثبي: صلى الله علبو وسلم أنه قال : ( من مات يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن بخ او ا امح ا لو 00 
شري العمر )د كمايهة الى صل الله علية وشلم :في الحديت الضحيه 
للرجل الذي كان يكثر شرب الخمر, وكان يجلده كلما جيء به فلعنه رجل, 
فقال : ( لا تلعنه فإنه يحب الله ورف لاو كر 
الله ما أكتر ما بؤرى نه في شرب الخمير 200 
( لا تكونوا أعوانًا للشيطان 4 اككم اوهذا دى صحن: الشاه من 
بي 7599595 1 
ولهذا “قال ؟ ( إن ' الله تجاور لأمتي عما خدنكنيه أنفسها فاالم تكلم نه 
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وملائكته 00 0 واليوم الآخر, 3 أن هذا له 0 0 ا 
الأمور التي لا تقدح في الإيمان, فأما ما نافى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ 
الحديثكلأنة إذا ماقي الإيمان لم يكن “صاحية من /'أمة محمد في الحققية: 
ويكون» يمنز له المناففين: فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو 
عفله: وهذا فرق تيين ندل علية الحديت: بوبه تالف الأدلنة: الشرعية: :وهتذا 
كما عا الله لهده الامة:عن: الخطآأ بوالتسان: كما دل عليه الكنات.والسئة: 
مسن ضة إبفاء*عفى لوعن "الحظأ والتسيان»وحديت: النفنين: كما يحرحون 
هن النار. بحلاف هن البهن مف الريما بقن هذا لم تدل النصوص على عر 
مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه؛ ولهذا جاء / نية المؤمن 

عمله ) هذا الأثر روا أبو الشيخ الأصبهاني في [ كتاب الأمثال ا 


فإن النية يثاب عليها المؤمن بمجردهاء وتجرى مجرى العمل إذا لم يمنع من 
العمل بها إلا العجزء ويمكنه ذلك في عامة افعال العسض وافا عمل 20 
فهو مقيد بالقدرة, وذلك: لاانكون إلا قليلا؛:ولهه | :قتال بعص الش اف : 
المؤمن في قلبه. وضعفه في بدنه, وقوة المنافق في بدنه. وضعفه في 
قل سح ة 


وقد دل, على هذا الأصل قوله تعالى : ( إن تذوا ها في أَنفْسِكَم أو تُخْفوة 
خاسكة يه الله فيقفر لمن يشساء وعدت من يشناء 1 الآية [ البفيرة 
4 اء. وهذه الأبة :وان كان قد فال طائفة من السلفة * إنها منستوخة كما 
روى البخاري في صحيحه عن مروان الأصغر عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ابن عفرت أاتهنا نندسخت» فالنسخ في لسان 
الشلف اعم نما هوني لسنان السأكوين: برق ون نه برقع الدلالة مظلها . 
وإن كان تخصيضًا للعام أواتقبيدا للمطلق, وغير ذلك, كما هو معروف في 
عرفهم, وقد أنكر آخرون نسخها لعدم دليل ذلك, وزعم قوم أن ذلك خبر, 
والخبر لا ينسخ؛ ورد 00 بان هذا خبر عن حكم شرعيء, كالخبر الذي 
بمعنى الأمر والنهي . 

"قال الحافظ ا حجر في الفتح: (قال ابن بطال: أوجب في هذا 
الخديت الواديه يالدين: .ونقاها عن أهل رعمة إن لمر كويواتمن اقل درك 
فدل ذلك على أن لمهي يكنا الك الوادية التي بن ها القوارية بين 
المناسيين: وآن الأقارب اذا لمر ركونوا على دي واد لم يكن ينهم تسوارت 
ولا ولاية, قال: ويستفاد من هذا أن الرحم المامور بصلتهاء والمتوعد علئ 
قطعها هي التي شرع لها ذلك, ماج هنا مر بقطعه من أجل الدين 
ته 5 خا أن كرك اك امعو فير زو عر د 


1) المفصل في شرح آية الولاء والبراءء ص/177 
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والللق7777سسسطسطسطسطبيبيبيببيبب_ؤ/7بببلالبابببسق. أ أ 
العضستن: مركتصز القتسوق بالتتم راف ةعبذاللسة الققيه 


رقم الفتوى 15087 لا يجتمع في القلب الإيمان بالله وحب أعداء الله (1) 


ريخ الفوآخآسئ ‏ س وى : 25 مسرم 1423 
الس هج ب سس يفيل 
0 حكم من يحب الروس ويفخر بزعمائهم ويتمنى أن يعيش في روسيا؟ 


ى 
الحمة لله :والصلاة والسلام: عل رسوك, الله وفلي اله وضعية آما بعد: 
فالمعروف ان زعماء الروس كفرة ملاحدة, بل هم أكفر أهل الأرض, فإنهم 
تسوعيو نلا بومنون الله ولا باليوم الاخن وكذيون يفا جاءت به الرسل 
عن ربهم:, 0-000 فيهم شر اعتقاد, ومحبة هؤلاء الزعماء والتمني للعيش 
معهم وعندهم مما يدل على فساد عقيدة الولاء والبراء التي فصلها الله عز 
وجل في كثايه تفضيلا. بل لا ببغرف.,موضوع: في الفران الكريم انررق علها 
مادة: ولا اكترهتها نفضيلا: ودلك لأنها تسن أساسس التوجيند واصضل العلة, 
وجوهر الدين.. .ومن :هذه الآبات المتعلقة بهذا المعنى فوله تعالى؛ ( لا تعند 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم. أو عشيرتهم )[المحادلة:22] قال القاسمي - 
رحمه الله- في تفسيره لمعنى: حاد الله ورسوله, أي شاقهما 0 
وقد.قزة في هذا المعدي عن اين مر رضي الله عنهها ابه قال: ولد 
تملس إبخ كص سنة ه لو أصبحت أصوم التهار لا أقطر. وأقوم الليل لا أفتر, 
ثم لم أصبح وأنا أحب أهل الطاعة وأبغض أهل المعصية لخشيت أن يكبني 
اله على وجهي في الننار ولا يبب الي. 
فالواجب على المسلم أن يحب ما يحبه الله ورسوله: وجرا مما عبرا مده 


| َ 
هل العمل في الإيمان شرط كمال أم شرط صحة مع الدليل و جزاكم الله 
١ 5‏ 
الف 1 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد. 
فالاإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة: قول 
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اللساقة: وفمييلل القلب وفعمل: اللسيان. 
وقول القلب هو: الاعتقاد والتصديق, وعمله هو: الإخلاص والحب والخوف 
والرجاء وسائر أعمال القلوب التي هي واجبة باتفاق أئمة الدين. 
وقول اللسان هو: النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهماء وعمل الجوارح ما 
ال ا وفي تابعة لأعمال القلوب ولازمة لها. 
فالقلب إذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة, وعدم 
الأعمال الظاهرة دليل على انتفاء الأعمال الباطنة؛ يقول الله تعالى: لا تجدٌ 
قَوْما يُؤْمِنُونَ الله وَالَدِوْمٍ الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ [المجادلة: 
22]. وقال تعالى: وَلَوْ كانوا يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالتَّبُِ وَمَا نر الله ما الكدوية 
أَولِيَاءَ [المائدة :81 ]. فالباطن والظاهر كما هو واضح في الآبات متلازمان لأ 
ينفك أحدهما عن الآخر, إذا تقرر ذلك فالذي يعد شرطا في صحة الإيمان 
هو جنس العمل, فترك ننس العمل مشرع هن الملة: السو 


قوله تعالى: وَيَقُولُونَ آمَنا الله الول وَأَطعْنَا ؛ _-_- م يتولى ريق مِنْهُمْ مِنْ 
فد تلك وها أوليِكَ ب بالْمْؤْمِنِينَ [االور:47]. 
وكوك سي سسا اس مولن( شان جم بين العا د 
كان قداأتى باالقول. انظ ر الفتياوي 7/142. 
ويقول في موضع آخر: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في 
عليه يان الله فرح عليه الصلة والركاة والضام والحم وبعيسش تهرن ل 
يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج لله بيته, فهذا 
ا و د 1س شان اليه وت شن اروب اإنقان قبع 
ذاهنا | ها يضف تلسجالك بالامتناء ون السجود الكفار كولم تهعالي: .0ه 
يُكْسَفْ عَن ساق وذغون إلى الشحوة َل يَسْتَطِيعُون*حَاشِعَةً أَبْصَارهُمْ 
َرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ وقد كاثوا يُدْعَوَنَ إِلَى الشحود وهم سَالِمُون [القلم45-42" 
بكس لكك" الغقغ اأاوى 7/611. 
اما العمل الدهدوو شترط في .مال البعاق فهو اجاه: وافراده. تمن ترك 
واكام الداجمات ]سرف إوارتته مص الم مها لسن ا وري 
بالكلية. والأدلة على ذلك كثيرة, منها قول الله تعالى: وَإِنْ طَائِمَتَانِ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ افُتتلوا فَأَضْلِحُوا بَبَنَهُمَا [الحجرات:9]. فسماهم مؤمنين رغم 
اقتتالهم وهو من الكبائر, فالإيمان عند أهل السنة شعب متفاوته -كما اخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم- وكل:شعية تمن إيقاناء وهذه الشعب منها ما 
يزول الإيمان بزوالها كشعبة شهادة التوحيدء ومنها ما لا يزول بزوالها كترك 
اس سس 22907" جل ههه ؟ 
وال ل ب بي أعلف: 
المقلقى :هر كولوين افشبيراف ورغيزالية الققيه 
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«افتسنا وق الشبيكة الاستلاضة معوا ةا (: 5 راض 2786) 
- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 3 / ص 4542)." (1ا) 
"قإن مجرة إعلاق الرسلام لشن معناه أن الشخصض ضار موكية بمؤفتنا 
بل لابد مع النطق بالشهادتين من العمل بمقتضاهماء فحقيقة الإيمان في 
الاخطلاع الشرع قمر كه مر فول5ة عمل ,نو الخو عدار فون 0 
وهو الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام ( الشهادتين ) 
: عمل تفلت وهو نقد و إخا ضف وعفل. الجوارج: قال 
00 قول وعملء يزيد وينقص . وقال الإمام 
- 3 بعون فمن بعدهم من علماء السنة على ان 
الأعمال من الإيمان. وقالوا إن الإضان دول تمل وشفيذة :انير سيو 
السنة للبغوي ( 1/ 38 39). وقالٍ الإمام الشافعي : وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان: قول, وعمل ونية لا 
يجزَئ واحد من الثلاثة عن الآخر.. شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 5/ 
6)) قال الإمام ابن القيم : الإيمان أصل له شعب متعددة. وكل شعبة 
تسيمى إيماناء فالصلاة من الإيمان. وكذلك الزكاة, والحج؛ والصوم, 
والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل ... إلخ. كتاب الصلاة لابن القيم ص 53. 
فالريمان كما نين لنس محرد فول باللسان مع التمسك بما يناقضه من 
عدم الانقياد والتسليم لأحكامه تعالى» وقد قال تعالى: قلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ 
سح حلى تحكموك فيها سجن توح نة لاجذوا فى اننسهة جرحأ مقا قَصَيِتَ 
وَيُسَلَمُوا تسّليما” (لنساء:465. فالقلب إذا كان فيه معرفة ا در 
ذلك إلى البدن بالضرورة؛ وعدم الأعمالٍ الظاهرة 1 على انتفاء الأعمال 
حَادٌ الله ورَيشّوله” (لمجادلة: 122. وقال تعألى: وَلَةْ عَاثو| : مون بالله 
وَالتَبِّ وَمَا أَنَزلٌ إِلَبْهِ ما الَحَدُوهُمْ أَوَلِيّاء (المائدة: 181. فالباطن والظاهر 
ا ----------- 2 مم 0 
واضح في الآيات متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. إذا تقرر ذلك فمجر 
إعلان الشهادتين مع التولي عن العمل وعدم الانقياد لأحكام الإسلام / : 
يصير به الإنسان مسلما والأدلة علي :ذلك كتيرة منها: قوله تعالى: وََفُوَلُوَنَ 
من بالل وَبالرَسُولِ وَأَطعَنَا ثُمَّ ّ يَتَوَلَى قريق مِنْهُمْ مِنْ بَعد دك وَمَا أوليّك 
بالمُومين (النور: 0 100 نشة الإسلام ابن تتفية * :فنفي الزيما نز عصرة 
تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول . انظر الفتاوى: 7/ 142. ويقول 
في موضع آخر: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن 
الله فرض عليه الضلاة والزكاة والضيام والحخ: وبعيش:دهره لا يسجد لله 
سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج لله بيته, فهذا ممتنع ولا 
يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة, لا مع إيمان صحيح . ولهذا إنما 
ضف شحكاه بالامتناء من السحوذ الكفار كقوله تعالى :وم 0 عَنْ 


1() المفصل في شرح آية الولاء والبراءء ص/333 
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سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى السَّحُودٍ و قلا يَسْتَطِيعُون*حَاشِعَةً ةَ أنصَار 

وَقَدٌ كاثوا 0 إلى السَّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ ([القلم :42 د 
في الإسلام 38 00 قلبه ليان لقولة تعالى: 3 

حَنّى يُوْمِنٌ (البقرة : 1221. وقول لا هين جِل َهُمْ ول 5 


القماء: 141 وهدا محل 1 7 1 العلم, وأما 0 ا بعد 
الزواج بنصحه ودعوته. فلست مكلفة بدعوة هذا الرجل وهو أجنبي عنك 
فابتعدي عنه ولا تربطي معه أي علاقة:, ولا ترضي لنفسك زوجا وشريكا 
لحياتك إلا رجلاً مسلماً ذا خلق ودين واتركي هذا الرجل فإنه لا خير فيه. 
وال صر ب ب بي أعلهه 
العقتيئ: مركخصسرز الفتوق با شتحعدراقف: 5 غبداللححككة الققيه 


أنا شاب عربي أصلي_من فرقة إسلامية أعتبرها ضالة وهي الدروزء من الله 
علي بالعؤدة. إلى الفران وحعب التبي صلئ:الله.علية-وؤسلم: آنا أحب أهلي 
وأتصدق من فضل الله على بعض أقاربي, عندي ثلاثة أسئلة: الأول: أنا 
احين: آاني.عريت عن معظم النانين في. مجتففي ومفن .هم من الأرجام فهل 
أعتبر قاطع رحم, والسؤال الثاني: هو ما حكم توزيع الزكاة والصدقة لبعض 
أقازبي:من: الفقراء والمساكين؟ أما السؤال. الثالث؛ مااءهى نضيحتكم لى 
بالزواج فهيل زواجي من:فقاة وررية فيه رننيء علي إذا) لم تعش وجني 
معي كمسلمة تصلي وتصوم وتقرا القرآن, أدعو الله أن يجزيكم خير جزاء؟ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, اما بعد. 


(1) -فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 5017)." 

"وهنا اغود إلى عنوان :هذه المفالة بعد أن تين لا 0 وواقون.: 
هناك فرق بين تناول التوحيد كعلم مجرد وبين أخنذة علماً وحالاً 000 
إن المواقف المتخاذلة اليوم أمام أمريكا الكافرة وحلفائها . وعدم الضدة 
والجهر تعذاوؤتها والنراءة. فنها ومن يتوادها ليو أكير دلبل علي أن التوعيد 
عند الكثير منا بقي في حدود العلم المجرد , أما أخذه علمِاً وحالاً وعملاً 
فإنه - ويا للأسف - أصبح مغيباً عن الأمة , ومغيباً عن المواقف 
والعمارسسانت : إن هذا الدين يرفض اختزال المعارف الباردة في الاذهان 


1() المفصل في شرح آية الولاء والبراءء ص/339 


1ك 


المجردة . إن العلم في هذا الدين يقتضي العمل , ويتحول في قلب 
المسلم إلى حركة وأحوال ومواقف , إذ لا قيمة للمعرفة المجردة التي لا 
تتخول: لنؤها إلى حركة ومواقف . نعم » لأ قبمة للدراسات الإسلامية في 
مشتى مناهجها ومعاهدها . ولا قيمة لاكتطاظ الأدمغة يفخم ناه هذه 
المعارف إن لم يصحبها عمل ومواقف . إن العلم المجرد حجة على صاحبه 
إذا لم يقتض عنده العمل . إن العلم بالدين لابد أن يزاول في الحياة , 
عن الولاء والبراء 0 و ا ع ال ا اويا 
النواقض , ثم لما جاءت المواقف التي نحتاج فيها إلى تطبيق ما تعلمناه من 
وحال مع أعداء الله - عز وجل - فأعلن براءته وضة + بما لمعه + من علمائه 
ومشائخه من أن تولي الكفار ومناصرتهم على المسلمين ردة واقض من 
نواقض الإسلام . إن شأن التوحيذ شأن عظيم من أجله أرسلت الرسل 
وانزلت الكتب .وقام شوق الجهاد وسوق. الجنة والتان, ومن أجل الولاء 
والبراء: الذي هو أن النوحيد وركنه الركين.- اجر العسامون السابقون 
الأولون من ديارهم , وضحُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله , وفاصلوا 
ذلك قوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وعم أولياء إن إن 
استحيوا الكفر علي الإيمان ومن يتولهم هنكم قاولتك هم الظلالعون:» 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم يك وعشيرتكم واموال ا 
وتجارة تخنشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم 
الفاسك قين" [ التو :24-23]. 
إذن . فمسألة الولاء والبراء ليست مسألة ذهنية نظرية تدرس لمجرد 
الدراسة والثقافة : ولكنها مسألة خطيرة متى. ما استقرت في قلب المؤمن 
الحادن ها نجي عم رجحل هق اما وطاضر فليا وكال ا بحر 
1 يوالي من يواليها ٠‏ ويعادي من يعاديها . ويهاجر ويجاهد في سبيل 
من أخلها ١‏ إنه لا قيمة للمعرفة التي لا تتحول إلى عمل وحركة 
را . ولا قيمة للدراسات الإسلامية والبحوث العقدية , واكتظاظ أرفف 
المكتبات والأدمغة بها إن لم تزاول هذه العلوم والدراسات في الحياة , 
وتطبق في المجتمعات , وتحدد في ضوتها عا اليا 


ب مه ؛ إلى 3 0 عمل || القلب تيه من الشرك. واهلة 
وإعلان ذلك + وإظهارة باللسان , «ورجمة ذلك إلى عمل وجهاد وسلوك . 
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الخوارة: ولها كانت عفيدة اثولاة:واليزاة كن فتلت كلمه التوكيية ووانها 
تستلزم أقوالاً وأعمالاً ومواقف وبذلاً وتضحيات اهتم بها السلف اهتماماً 
عظيما . وعلموها لأولادهم . وتواصوا بها . وهاجروا . وجاهدوا! من أجلها : 
0 ووالوا قل أاساسها . يقول الإمام محمد بن عبد الوهلاف” - رحمه 
لله تعالى- : "فاللة اللهِ إخواني : تمسّكوا بأصل دينكم أولم وآخره سه 
0 فوقو تسيانة أن لا النم لا للف فاعوف و1 معناقتا واجانوا أهلهنا - 
واجعلوهم إخوانكم . ولو كانوا بعيدين . واكفرو! بالطواغيت , عادوهم , 
وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم , أو قال : ما علىٌّ منهم , 
أد قال عا كلقني الله نيم فقد كذب على الله واقترى؛ بل كلفية الله بهم 
وفص هليف الكفر بهم . والبراءة متهعرولو كانوا إقواثة واولادةي فاللم الله 
000 باضك دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشتركون يحنتبينا" الذرز السنتية 
وقال: فقن سفظلى خوي #رق !لو فى على الوحتل ١ن‏ عله عبا نهو اسل مه 
الحب في الله والبغض في الله . والموالاة قي الله . والمعادات فيه قبل 
تعليم الوضوء والصلاة ؛ لأنه لا صحة لإسلام المرء إلا بصحة صلاته ولا صحة 
لإسلامه - أيضاً - إلا بصحة الموالاة والمعادات في الله" الرسائل الشخصية 
ص 323. ولما تواجه المسلمون في تاريخهم الطويل مع أعدائهم الكافرين 
بشتى مللهم برز دور العلماء في وقتهم , وهم يحرّضون على نصرة 
المسلمين وإعانتهم على الكافرين ويحعذرون .من تولي الكافرين , 
ومناصرتهم د نوع من أنواع النصرة , ويفتون بأن من ظاهّر الكافرين 
علن المستلدين فمويهر قارح عو ملة الاسلام .. فهذا المام أحمده رجه 
الله تعالى - قال عن بابك الحرّمي عندما خرج على المسلمين وحاربهم 
وهو بأرض المشركين : " خرج إلينا يحاربنا وهو مقيم بأرض الشرك , 
شيء حكمه ؟ إن ان فكدل فحكمه حكم الارتداد" ١‏ ال روه 00 
وعندما هجم التتار على أراضي الإسلام في بلاد الشام وغيرها أفتى شيخ 
الإسلاع ابن انيقي - رحمه الله تعالى ين لس 
بعض المنتسبين إلى الإسلام ( الفتاوى 28/530) . 

1 الجمعة خلف كل بر وفاجر؛ صلاة 00 ١‏ كان الدى يخبليها 
إمام المسلمين أو الأقين: أو كانت في البلد ,. وليس فويا إلا حجمعة واحدة, 
وكان الإمام فاسقا صلى خلفه؛ ما دام أنه مسلم, وإن ترك الصلاة خلفه, 
وصليفي:البيت قود حرتقم عند امل العلميفاة الحمفية حالف ككل ار 
وفاجر, والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة, ولو كان عاصيا وفاسقا 

تععلللللللب سأ 


1() المفصل في شرح آية الولاء والبراء. ص/400 


على الكفر لايضلى غلية, واق مات على الأتضاتن يصلن غلية: ولو كان 
عاصيا؛ لكن بعض المعاصي يترك أهل العلم والفضل الصلاة عليه ردعا 
للأحياء؛ مثل قاتل نفسه, ومثل الغال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


الإيمان قول وعمل؛ خلافا للمرجئة الذين يقولون: الإيمان قول القلب 
فقط, والإيمان يزيد وينقص كذلك. أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان 
والقرآن كلام الله؛ خلافا للمعتزلة الذين يقولون: مخلوق؛ ليس كلام الله. 


(1) - سورة التوبة آية : 84.." 

اد صلى: الله.قلة وسلة ل وفي حديث أبي هريرة 
)) اذهيه بتعلي هاتدن :قم 3 وراء هذا الحائط يشهد أن لا إل إلا الله 
مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة (( "رواه مسلم' ا (( أشهد أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد شاك ف 
فيحجب عن الجنة )) الشرط الرابع:- الصدق, وهو أن لا 

مع قول اللسان, فلا ينفع أحدهم دون الآخر فاعتقاد بلا 

قول لا ينفع وقول بلا اعتقاد ل بنفع ألا ترى أن المنافقين الذين قالوا ( لا إله 
إلا الله محمد رسول الله )العاالم نكن قلوييم مصدقةه بد لول قذة 
الشهادة رد الله عليهم شهادتهم وكذيهم فيها كما قال تعالى ( إِذَا جَاءكَ 
الْمتَاِفِقُونَ قَالُوا تشّهَة نك لرشول الله وَاللَهُ بعلم إكَكَ لرشولهُ واللَّهُ يَضُّهَة 
إن الختافقين لكاذتون 1 وسيب ا كم م سور اك 
هذه الشهادة وإنما قالوها خوفاً من المؤمنين ومراوغة ومخادعة لعياد الله 
الصالحين, وقال تعالى [ وَالْذِي جَاء بالصّدّقٍ وَصَدَقَ يو أَوْلئِكَ هُمْ 
الخفوة ) وأعظم الصدق هو هذه الكلمة ولم يكبى الله جل وعلا بان يأتئ 
بالصدق فقط بل اشترط شرطا زائداً على مجرد المجيء به وهو قوله 
( وَصَدَّقَ به 1 فلابد من التصديق بالجق التصديق المقتضي للإيمان الراسخ 
والإتباع وقد أخطأ الكلابية خطأ عظيماً لما جعلوا الإيمان مجرد القول ولم 
ينظروا إلى توافقه مع التصديق الباطني فأسأله جل وعلا أن يهدي القلوب 
إلى موافقة الحق والتصديق نه إنه ولي ذلك والقادر عليه ب وضد التصديق 
الكذب, الشترظ العامس:- المحية, وضدها الكزاهية واليقص, فلا يتعحقق 
الانتفاع بهذه الكلمة إلا بآن يكون القائل محباً لله جل 7 ولرسوله 08 
له عن الأقوال والأعمال والاعتقادات." (2 


01 المختار في أصول السنة. 1/296 
2) اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية. ص/120 


توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت 
لد ا وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون في الجملة. 
كيف في الجملة يعني؟ يعني في بعض الصور دون بعص » يعدي دي صول 
التوحيد, الخلق والرزق والإحياء والاماة والتدبير سلموا بها ٠‏ ولكن في بعص 
المواضعغ أشركوا بالله عر وجل:فن توحيد الزبوبية: ولذلك أثر عنهم ماذا؟ 
أثر عنهم التمائم ونحوهاء. وهذا يدل على أن الشرك قد وقع في توحيد 
الربوبية, وهذا النوع من التوحيد واقد به المشركون ومع ذلك لم يدخلهم 
إفرارهى فى الإسلام» بعتن توحيد الزيوبية الإفرار به لا ينفع :العييد لأن 
المتشرك الذي :بعت إلية الثبي > ضلى اللة. علية وسنلم + كان مفرا بخملة 
هذا النوع, قل عتم يهم التي صل الله عليه والة وشلة_الرسازم لفجرد 
إفرارهم بتوحية الريوقة :في الجملة؟"الجوات: لز إنللا يد أن ماني بتوحيد 
ا ا ا 


ال لتقت ساني الإلوجهيبة. 
وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا الروة هو الدع فيه الخصوقة ين الأنياء 
وأ 2232ل وأههم. 
النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات, والبحث فيه في هذه الرسالة. 
وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه؛ وبيما وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل, 
وسيأتي شرح هذه القواعد الأربعة, وان شئثت قلت: التوجت يمسم إلى 


تعتلت إن كان المزاد ما يحب .على العيية ذهو فمنهان: وان كان ياعتيار 
المتعلق فهو ثلاثة" أقسام: لأنك تقول؟ توجية الإلوهية..وضف للد الرنويية 
وضف لله عن وخل» الاسفاة: والضعات يعني أسماء الله إذا وصفف لله عدر 
وجل, حينئذ نقول: التوحيد إن نظر إليه باعتبار الاعتقاد والمتعلق فهو ثلاثة 
ساك سحاد سل اله ساي 
متهن لأفعال ا والجتوارخ: كمال القلوي 0 والح 
والفحبة: والجوارج كالصلاة والزكاة والحج؛ونحو ذلك: فهو إفراد الله تعتالق 
بافكسس ال العب د. هذ التو الفعلي. 
النوع الثاني: التوحيد القولي الاعتقادي. سمي بذلك لاشتماله على أقوال 
وكذلك فعله, وقول اللسان وهو فعل اللسان.: فقول اللسان , يبدسمى فعلا 
( عرف القول عوورا ولو شاء ربك ما ءفعلوهة) [الاعام:: 112]. عسي ها 
قالوه. فيطلق الفعل على القول ولا إشكال فيه. إذا التوحيد القولي 
58 الأشح - قا والف - :سح فان 
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الربو 
لويد القولي وهذا مهم كتأصيل معنا التوعيد ا داوعا الأسماء 
الأول: النفي. 


والثاني: الإثبات.." (دا 

"الأولى: 8 فاليا إن الأعفال لست من الايفان. وهم مغ كوتهم 
مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه 

من أهل الكبائر بالنار. ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث 
السخيتد وعلنى أنه لا بد.من الإيمان في الإيقان أن يتكلم به بلساتة: يفني 
أضافوا قول إلى الاعتقاد. حينئذ يكونوا أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان, 
الأعمال شرط كمال في الايفان: :وايسيت يركق أو شرظ صحة: 0 3 
اللفظ في هذه المسألة, حينئذ هؤلاء وافقوا في كون من فعل معصية فإنه 
يفسق, وفي كون الإيمان يزيد وينقص» وبعضصهم ينفي هذه المسألة, يك 
كونه أنه قد يدخل ويعذب النار ويخرج بالشفاعة فأثبتوا الشفاعة, حينئذ 
الخلاف 0 في جزئية واحدة وهي أن الأعمال في داخلة في مدسمى 
الإيمان أو لا. قال: وعلى أن. الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم 
والعقاب, وقد أضيف هذا القول إلى بعض الآئمة من أهل الكوفة كالإمام 
أن _- ة ورد ونتععع68_ وهم 
أما الفرقة الثانية: فهم الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب 
فأث لم يتكلم به. بمعنى أنه أخرج ماذا؟ أخرج الأعمال - وهذا لا شك فيه - 
أخرج أيضا | قول فجعل التصديق الذي هو اعتقاد القلب أو فعل القلب أو 
الإيمان لهذا الشخص, ولو لم شكلم به ولا شك في فساد هذا القول 
ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة, فإن الإيمان قول باللسان, وعمل بالأركان, 
واعتقاد بالجنان. فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا 
بإجماع أفل السثة: والجماعة. وعلىئ. هذا أذلة الكقاب والسنة: ودرج على 
هذا السلف الصالة مى: الصحاتة والتافين ومن بعدهم من انفة المسد امين: 
وهذا له فصل خاص يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.." (2) 

"الإيمان في اللغة على ما اشتهر التصديق, المشهور عند من عرف 
الإنفان بأنه التصنديق: قال الله .سبحانه: وتعاليى: ١‏ وما انث يهؤمن لنا] 
[بوسف: 17] أى: مصدق لنا-( وها انث بعؤمن. لنا) اي عتضدق لنا وهذا هو 
المشهور. فالتصديق المراد به قول القلب, التصديق إنما يكون بالقلب, وقد 
يكون بالأعمال كما سيأتي 0 شيخ الإسلام رحمه ألله تعالى في محله 


تر العقيدة الواسجاية الحارين» أحمه يو سر لازي 3/91 
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القلب, أو إن شئت قل قول القلب. وهل العمل يصدق أو لا؟ أكثر أهل 
اللغة على أن العمل لا يطلق عليه تصديق, وسناتي أن الشرع أظلق غلية 
الإيمان في اللقة دع اسه بل الإيمان في اللغة الإقراد 
بالشي؟ غن. تصديق به: بمعتى. أن التصديق الذي يكون: فى القلبي قد ثمر 
شي على اللسس ان وال بوالرح:, وقد لايتمه برر. 
الثاني؟ هو الذي أطلق فقيل الايمان والتضديق: تمعتن أنه لا يلزم منة أن 
يكون ثم نمزة تظهر على اللتفان أو تظهر علئ:الجوارج: يفعتى أنه لا تلاز 
نين التصديق ويين عمل الجوارعبسل.هذا القعتى.هو الفعنى اللغويء الشية 
رجمه الله تعالي بابق ذلك ويقول1لا..وإنها هو الاقران قغ التصديق» يمعي 
أن هذا التصديق لا بد وأن يستلزم شيئا ظاهراء فإن لم يستلزم فلا عبرة 
بهذا التصديق بل لا يسمى تصديفاء وشسناتي أن هذا هو الحق إن شاء: الله 


فمعدى قول اسلف الإيمان قول 100 بعلن 2 الإتمان مشتمل. على 
هذة العقيقة الفركية .من القول: والعمل:. والقول يراةبية: : قول اللسان 
2-2-2 + ت77تت لتتتتتت7بت 7 التتتتتت ا 

29ت "7 


ال على ل 
وأما قول اللسان: فهو يشمل قول لا إله إلا الله. والذكر. وقراءة القرآن, 
والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى, إلى آخر تلك العبادات المتعلقة باللسان. 
وأما العمل: فإنه يشمل عمل القلب: وقمل الجوارح: فاما عمل القلب فهو 
خشية الله. محبة الله. الخوف من الله, التوكل على الله, الإنابة, التوحيد, 
الإخلاص, المراقبة, اليقين, القبول, الرضاء وهكذا سائر الأعمال القلبية التي 
تك ون في القلب,. فه ذه تس مىي: أعم ال القلب. 
وأما عمل الجوارح فهو يشمل الصلاة, والصيام, والحجء والزكاة, والجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكثرة الخطى إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وهكذا سائر الأعمال التي تكون 
1ل 54ب ---_-_-_-__ 2 أ 222222222222 سلس 
إذا: هذه هي حقيقة الإيمان. مركبة من القول والعمل, والفول ا 
اللسان, والعمل 526 عمل القلب وعمل اللسان. 
وإذا أردنا أن نقسم حقيقة الإيمان على الجوارج ن. نحد أنها اشعملت على ثلانة 
جبسوارح: على جارحعة اللسسان: ١‏ ل اللسسان. 
وعلى جارحة القلب. 
وعلى بق ةالئى بوابرح عموما. 
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د بأأنه: : قول باللسان, واعتقاد بالحدان” ل بالأركان: 


والحقيقة . هذه 0 ليست 0 اختلاف تضاد, ا هو اختلاف 
نوع وهو عثل: إخبار الصادقين عن حادثة معيتة راوها جميعا .هذا يعبر 
0 وذاك يعتير بتقبير آخن: والثالة يغبن بتعبير ثالت: لكنها جميفا تتفقق 
كفي 171 و 
إذا: الإيمان حقيقة مركبة تشمل الدين كله,. وتشمل الإسلام كله. وتشمل 
العبودية لله كلهاء فلا يخرج من الدين شيء ليس من الإيمان. فكل ما 
شرعه الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بالعبادات القولية أو القلية أو التى 
تتعلق بالجوارح من الإيمان, ولهذا لما أراد السلف أن يعبروا عن الدين كله 
عهروا بانشطة الإنسان: وهئ شكوتة من القنول والعمل: فقالوا: قول 
وخ++7<-<+<<با<<_7<<77_ا<7ب7ب7ب7ب7بجب ضر ا 27277727272 0 


واضح واذدق تعريف مث 0 السلف هو قولهم: الإيمان قول وعمل, 
وتنفصسيله الس ابق 
وقد يقول قائل: لماذا قالوا: قول وعمل ونية ١!‏ ؟ ولماذا قالوا: قول ار 
ونية واتباع للسنة؟ نقول: 00 قالوا: إن الإيمان هو قول وعمل ونية؛ 
خشوا ألا يفهم من قولهم: (عمل) عمل القلب, ومن قولهم: (قول) قول 
القلب؛ لأن الذهن قد ينصرف عند سماع (قول) إلى اللسان,. وعندما يقال 
(عمل) ينصرف لعمل الجواح, فأرادوا التأكيد على عمل القلبء, فقالوا: 
0 بهددددندت ذا م0 
من جهة ثانية؛ فإن الأعمال إذا كانت على غير السنة فإنها لا تكون من 
الإيمان, 00 البدع التي يبتدعها الناس هل هي من الإيمان؟ لا. ليست من 
الإيمان. مثل: الطواف حول القبورء والذبح لهاء والذكر الجماعي, 
والاحتفالات البدعية, والأعياد المبتدعة ونحو ذلك, 0 هذه الأعمال ليست 
من الإيمان في شيء, وليست من حقيقة الإيمان.." (1) 
"|إدردلة شد مول الإيصسمان سن القلب 
-الذي هو تصديقه-: الدليل عليه هو قول الله عز وجل: 
(ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 4 اا ففي هذه الآية تحديد 
الإيم سسسب بب نبي 


لمح يي بح 

وقول الله عر وجل :[ ولكن الله حيب اليكف الإيفان وزينه فن فلوبكم] 
١‏ العحراتة1] فدل على أن 7 ارتباطا بين الإيمان وبين القلب. فقوله 
((وزنه في قل وبكم)) يعللنلي. : زين الإيممان في ة بكم. 
وقاال: (كتب في قلل وبهم الإيمان» [المجادلئة:22]. 


وقال عن المكره الذي ينطق بكلمة الكفر: (إلا من أكره وقلبه مطمئن 
+1() شرح العقيدة الواسطية - عبد الرحيم السلمي, عبد الرحيم السلمي 19/5 
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بالإيس ‏ سان8 [الشى ‏ آ#آ# ب سس 106]. 
ولو رجعنا إلى مادة (قلب) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن لوجدنا أن 
كثيرا من الأعمال«علقك بالقلث::مثل: (وجلت قلوبهم ) [الأنفال:2] وتخو 

ذلك هن الأعمال المتعلقة بالقلب: مما يدل على كثرة الأعمال القلبية. التي 
فرضها الله عز وجل على العباد. هذا ما يتعلق بقول القلب. 
إذا: من سقط عفذه هذا الركن:فن اركان الإنضان هل يكون مشحلما؟ لا 
يكون مَسَلمَا أبذا باجماغ المسلمين؛ لأن.ضد قول: القلب: التكذيب: ولا 
يكون مكذبا إلا المنافق, حتى المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديق 


القلبي فقط, قالوا: من تَرك قول القلب -وهو التصديق القلبي- ١‏ 
كاف وكذلك الخوارج” وكذلك أهل السنة قالوا بأن من تَرَك !وَل اقلت 


فهو منافق كافر خارج عن الإسلام.." 
"أدالنة شمول ل لقسصبل الخضوارة 

رابعا: عمل الجوارح: والدليل على أن عمل الجوارح من الإيمان: قول الله 
عزوجل: [وما كان الله ليضيع إيمانكم) [البقرة:143]. 
وورد في حديثٍ الشعب أنه قال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها قول: 
لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذي عن الطريق -وهذا عمل- والحياء شعبة 
فر ال يهان واللة حر وتلويس ل ها كان الله لتحية | خا هم ١‏ [ ادشرم 
3] بعني: ضلاتكم إلى نبت المقدس! انهم صلوا في« النذاية إلى بيت 
المقسدسن» نم حولت الفيلة: وتعحدت يعض الناسن. عن أن الضلوات الثي 
صلوها لحث المفد سن باطلة:-فانزل اللد عر وجل بقولية: ( وها كتان: الله 
لنضيع. إيمانكم !| البقدرة!143] قسممي الكملا | نماناءوالصضلاة. مل من 
اميد لم تبلل ل ل سب ء 
فبقول الثبى ختلى الله علبة وسلم : (الظونور شنظر الانسان) رواة معدل . 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). 
وهذا يدل على أن ترك الزنا من الإيمان, والترك من العمل,. كما قال الله 
عز وجل: [كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون] 
[المائدة:79], فعبر عن ترك التناهي بالفعل, قال: ((كانوا لا يتناهون)) 
يعني : : يتركون التناهي, ((كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
ا فترك الزنا فعل وعمل أدخل في الإيمان, قال: (لا يزتي 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) إذا: من ترك الزنا 2 وفكدا حافت 
0 قول النيي صلى الله عليه روسل : (لا إنمان لمن ! أمائة ل0): 
قو تج حصة: (فن ا قليس متتصسححا): 
وول النبي صلى الله عليه اوسا عن الفهة من الايمان) كما وواء أبنو 
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إذا: الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل, والقول: يشتمل على قول 
القلب وهو: تصديقه. وقول اللسان: وهو النطق بالشهادتين, وما يتبع 
ذلك من قراءة القرآن والذكر وتحو ذلك: والغمل يشتمل على عمل القلب, 
وهو خشية الله, والتوكل غلئى الله, ومحبة الله, والرجاء لله عز وجل 2 
ذلك؛ وأيضا: عمل الجوارح, مثل: الصلاة, والصيام, والحج؛ والزكاة.." 
"متحراة امتجل السحهدة ب جتحالقول 35 
قال رحمه الله تعالى: [ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من 
العباد القول والعمل, وأعني بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان, 
وؤهذا الذي يعني به عنة إطلاق قولهم: الإيمان قول وعمبل]. 
هذا أيضا من الكلام المجمل الملتبس, فكلامه هذا فيه إجمال وفيه نظر من 
ناحية أخرى, فقوله: التصديق بالقلب والإقرا باللسان هو معني أن الإيعان 


فالقول بأن التصديق بالقلب والإقرار باللسان حالف 0 قول السلف 
بأن الإيمان قول وعمل؛ لأن السلف ١‏ زه الكلمة 
0 وهو أنهم يقصدون ب (قول 7 
22711 
إذا: فكلمة (قول وعمل) ليست مرادفة للإقراي بالقلب والقول ل 1 
تزيد عليها قطعا؛ دن السلف افوا على أن العتض وو بفولهم: ‏ 
وعمل) جميع الأمور الثلائة؛ التصديق والإقرار باللسان والعمل ا 
لذلك لما خاضوا .مع المرحئة في هذه المسألة قصلواء قلما اضطر السلف 
للتفصيل فصلواء وقالوا: الإيمان هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل 
الأركان, وفقو تفسير لكلمة (دقول وعمطل). 
وقوله: [لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول 
والعمل] هذا صحيح, لكن تفسيره بآن القول التصديق بالقلب والإفراد 
0 ا كرد 0 اللي وق 0 سن اج الجبارات 
ا ل را ا ا 1 
المقطع كله, فلو لم يكن هناك التباس في الكلام في أوله وآخره لقلنا: إن 
هذا الكلام يمكن ان يبحمل علي أحيس التحافل. فييقى ليما في الحملة, 
لكن إذا نظرنا إلى مجمل القول قبل صفحات وفي الصفحات التالية؛ وجدنا 
أن هذا القول ملسن ولا بدمن انه وشرحع فعتى جهلة (قول بوعمل ) ففى 
ليست مرادفة للتصديق والإقراد فقط, وإن كاة القول فعلا حر 
التصديق والإقرار. لكن العمل أخسر ل ب هن الإشارة العه هنا واته رمدي 
الأمت سور وال هه أعلم. 
قال وعمع اللة تسالى: إلكن هد المكظلوي هن العيان ل هله اسه 
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الإيمان أم الإيمان أحدهماء وهو القول وحده, والعمل مغاير له لا يشمله 
اسم الإيمان عند إفراده بالذكر. وإن اطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل 
١‏ نزاع 
وقد أجمعوا على أنه لو صدق يقلية: :وأقن بلشانة::وامتع عن العمل 
بجوارح هه أن جاص البكةة وزسعيولة]: 
يقصد أن أقل السنة والمرحقة أجمعواء فكأنه يريد أن يجمع بينهم هنا ليوفق 
قال رخمه الله تعالى؟ [ وقد اجمعوا على أنه لو صدق يقليةه: وأقى:بليساته, 
وامتنع عن العمل بجوارحه 5 عاص لله ورسوله مستحق للوعيد, لكن 
فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال: لما كان 
عنهما! بل:قال كإيمان الأنبياء والعرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم 
السلام! وهذا غلو منه؛ فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر, ولا شك ان 
البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه, فمنهم الأخفش والأعشىء د ومنهم 
لخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوهفا]. 
شْ من المرجة 
وقوله: (قد أحمدوا على أنه لو ضدق تقليم: وأقو بلنهانه. وامقع عن لعفل 
بجوارحة أيه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد) هذا فعلا قول لأهل السنة 
والشرحة سيل 
لكن قوله: (لكن فيمن يقول: إن الأعفال غير داخلة في مسمى. الإيمان: من 
قال) يقضد أن هناك طائفة من المرجئة توافقق أهل السنة في.ظاهر 
القول: لكن عند التفصيل يخالفون: فهذا قؤل بقضص. الفرحقة: كها أنة رق من 
مسولة المرجدة “وهم رام حون الوا فعبارة: (لما كان 
المرجئة, ولشين كلهم وتواقى :قول يعض الحومية. " 
"اقرح الفقسسطسسنييدة ا ة [72] 
الإيمان قول وعملء والقول يَِشَمَلَ قَوَلَ القَلَبَ أي: تصديقه واعتقاده., 
وقول اللسان وتكليمه, والعمل يشمل عمل القلب من الخوف والخشية 
والرجاء والتوكل والحب والبغض, وعمل الجوارج وهو فعل الطاعات ورك 
المعاصي والمنكرات, كما أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 
والسيئات, ا 3 ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والآثار السلفية 
الواردة في ذلك.." 
"رد أهل 2 5 المرجئة في احتجاجهم بزوال الإيمان 0 
قال الفتضنفت رحقة الله تفالى: [وقالوا أيضاء وها أضل اخ وهو أن القيل 
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قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام, والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح, 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله, وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 
بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة: وإذا بقي 
تصطصديق القلب وزال الببلباقي فهذا مورصطصطصع المعركةا!!. 
ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب, إذ لو أطاع 
القلب واتقاة لأطاعت الجوارع:وانقاذدتة ولوم من عدم هاافة 0 
وانقياده عدم التصديق المستلرم للطاعة: :قال ضلى. اللهة:عليه:وسلم: ( 

في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد, اكد سا 
سائر الجسد., ألا وهي القلب). فمن صلح قلبه صلح جسدهم قطعاء بخلاف 
الفكس: وامها كوية بترم من زقال خرنة روال كله فان اريد أن الهيثة 
الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت فمسلم, ولكن لا يلزم من زوال 
بعضها زوال سائر الأجزاءء فيزول عنه الكمال فقط]. 
يقصد بذلك أن الذين قالوا: إن الإيمان بزول بزوال جزئه. وهم طائفة من 
اه العوات” ليبس فقط قول طوائف بعض المرجئة, فالذين قالوا: 
إن كونه يلزم من زوال جزئه زواله كله هم بعض المرجئة, وهم ايضا 
الخوارج والمعتزلة. والخوارج والمعتزلة هم عكس المرجئة في كثير من 
الاهون ومع ذلك يلتقون في بعص المستلزمات وبعص الأقوال. 
وهو هنا يريد أن يرد على الذين قالوا: إن الإيمان يزول بزوال جزئه., وإنه 
إذا زال جزء منه زال كله: يريد أن يرد عليهم بان هذا الكلام كلام مجمل, 
يقوال: إذا قلتم: إن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه؛ فهذا لا يصح. 
وقوله: [فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية] يقصد كل أفراد الإيمان» , فهو يقول: 
إنه لا يصح أن الإيمان يزول كله بزوال الجزء, أما إذا أرادوا أن الإيمان إذا 
ذال شميء مه له ببق محتهفا قيذا صحيةه: فنحن نعرف أن الإيمان 
بمجموعه إذا زال جزء منه لم بفق سليما في الجملة: فيختل شيء منه 
العمل. لكن لا يصح أن نفول؟ إنه إذا اختل منه شيء أو زال جزؤه أو ذهب 
بعضه فقد زنب مسفى الزيمان عن. المؤمن أذ زال كله: بمعنى أنه لا ينعدم 
بزوال جزء منه, بل يبقى أصله حتى ل 0 
والجانب الآخر: أننا لو افترضنا أن النقص كاف من نتحىة عطي في الدين - 

كارتكاب بعض الكبائر- فاته مغ ذلك قو يغتل خللا عظيما: لكن ييقى اضلة 
وقد يرتفع معنى الإيمان عن المسلم في لحظة ماء لكنه مع ذلك لا ينفك 
عنه مسمى الإسلام ولا مسمى الإيمان, إنما قد يرتفع في تلك اللحظة التي 
عدت للمسلم فيها عارض: كان بشك في تبيء من الدين أو يقغطرب 
اعتقاده أو يخصل لة.شيء .من النزغات العظيمة التي تستوجب زوال 
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الإيمان في لحظة ماء لكنه لا يلبث أن يعود. بل ريبما يرتكب من الكبائر 
والفواحش العظام ما يمكن أن نقول: إنه بذلك لم يكن مؤمنا في تلك 
اللحظة التي حصل منه فيها ذلك الفعل, معنن ابه ١‏ يستحق ان يكون 
فمن. وقئ بالإبسحان» لكن. يقى اضصحصدل الإسححان تانقححصا. 
فعلى هذا فإن قول الذين مادو إن الإيمان يزول كله بزوال جزته لا 
يصع .و|3| كان قصدهم انه يزول كفاله ”قتعم لكن. هذا لا يسمي زوالا يل 
يسمى نقصاء ويسمى تقصيراء .ويسمى خللا, ويسمى عدم كمال إلى احير 
ذلك من الألفاظ التي يعبر بها 6 العلم, والآن سيبدأ في الاستدلال على 
تقو ربادة الإيعان او تقضابه.." 

"القلب اسل آم والأعمت ال 
قال الشارح رحمه الله: [وقال رحمه الله: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله 
وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده. فاصله في القلب, والخضوع له 
وحده بعبادته وحده دون ما سواه: فمن عبده وعبد معه إلها اخر لم يكن 
مسعلفا: م وني الأصل فو من يات 
العمل عمل القلب ١‏ 1 . 


قول القلب وعمل القلب: هو عبارة عن الأمور التي تكون في القلب من 
العلم والخشوع والخشية والخوف الرجاء والإنابة والاستسلام والانقياد. 
فهذه هي أعمال القلب, ثم تنبعث هذه على الجوارح. ويأتي العمل تبعا 
للقلب؛ فلهذا قال: (الأصل في القلي) يفسي: اضل الإيمان في القلب. 
بل أصل الأعمال كلها في القلب؛ فإن الرسول مول صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إنما الأعمال بالنيات) والنية هي: عمل العلب. ١‏ 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (وإذا تليت عليهم آيانه رادتهم إبثاناة 
[الأنفال:2]: استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية 
ونظائرسه«غ سا علق زباادة الإيممع ان و2 
قال م ره إن الإيمان يزيد وبنعقص» . فقيل له: وما 5 
ونقصانه ؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته, وإذا غفلنا ونسينا 
و هيا ذلك نقص انه 
رواه اين س ]. 
عني: أن الايمان يزيد بالعمل: ولهذا قال أقل السنة في تعريف الزيماق؛ هو 
قول واعتقاد وعمل: يزبد بالطاعة وينقص بالمعصية: فجعلوا الزيادة 
فالنقصض من تهام التعريف: لأن أهل البدع: + ل المعدرلة والضوارع- وان 
وافموا أجل السية اول التغريف إلا ايم جالنوه قما لق الريا.ه 


1() شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 72/2 
2) شرح فتح المجيد للغنيمان, عبد الله بن محمد الغنيمان 26/7 
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والنقصان, فالإيمان عند الخوارج والمعتزلة هو فعل الطاعات وعقيدة 
القلت :دعتي تصديفة-:وكذلك: عمل الأركان: القول: والعمل: فلو كان ياتي 
بجميع الواجيات .مصدقا عاملا بها ثم ترك واجبا فإنه يكون خارجا من الإيمان 
لمان وعند المعتزلة, إلا أنه عند الخوارج يصير كافرا وعند المعتزلة 
يبقى في 1 بين 0 والإيمان, فلا يكون كافرا ولا مؤمناء وإنما يكون 
لم [نهم وافقوا الخوارج في حكم الآخرة وقالوا: إذا مات على ذلك صار في 
الاق أما أهل السنة فزادوا في تعريفهم للإيمان: قول واعتقاد وعمل يزيد 
هام الشريف وهو لمفالدة الميتدعة أما غيرهم من أهل البدع 0 
قولا, وبعضهم يجعله تصديقاء وجغله. قولا هذا من اغرتبهمها يكون” لأنة يلزم 
منه أن الإننسان إذا قال بلسانه فهو مؤمن وإن كان كافرا بقلبه. 
وعلى كل حال فكل من خالف ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول 
الله ضلى الله عليهوسلم فلابد إن»يقع :في الأحظاء الفضيعة الواضحة: 
قال الشازخ رجحمه اللغة [وقال محاهد: الإيمنان تزيد وينقض” وهو فكول 
يبب 22 ا حاحب عن حبك فيه تت __للخببح |1 


رواه ابن 9 للخت مم]ء 
يدخل في القول: قول اللسان وقول القلب مثل الخوف والخشية والوجل 
والإثابة والفعبة. والرضا هذا كله من قول. القلب؛ لأن الفول قم إلى 
قسمين عند أهل السنة: قول يكون باللسان, وقول يكون بالقلب وهو. 
عفيدر 77 الت م1ظْ191151تت 7 
قال الشارح رصم الله زوجحكئ الإجماع على ذلك الشافعي واعمف رادو 

وقوله: (وعلي ر ربهم يتوكلون] [الأنفاك؟ 98 أي: يعتمدون عليه بقلوبهم, 
مفوضين إليه أمورهم فلا يرجون سواه: ولا يقيصدون إلا إياه ولا يرعبون إلا 
إليه, لوت أن ما شاء كان وما لم يننا لم مكن: أنه المتصرف في 
الممك 0 والمعيود 0 لا شححريك ينه 
الخوفء وزيادة ا 0 اللي ل ١‏ 
بل حهبين طقافات الأن تمام الإية: [الذين يقيمون الصناد” وها رزقناهم 
قال الشان رمه اللنطة وسده الهنا مات كدي كسا الإيمان وعضول 
أعماله الباطنة والظاهرة, مثال ذلك: الصلاة,. فمن أقام الصلاة وحافظ 
عليها واذدي الزكاة كما امرة الله استعلرم ولك العمل يعا ضور علينه من 
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الواجبات. وترك جميع المحرمات كما قال تعالى: (إن الضلاة تنقى.عة 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر [العنكبوت: 45]].." 
"الإيطمسان قلول وبل بزبد 
قال المؤلفف رحمه الله تعالي؛ [ومن هع افك الح أن الإيمان” قول 
وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال محمد بن علي بن 
الكسس بن قي » ا و ا لس اع 1 0 
في معنى الزيادة والنقضان؟ فقال؛ حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: 
حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر القطني عن أبيه عن جده عن 
قال: إذ] ذكرنا الله فحيدياد وسحاة قتلك. رنادته و [ذل عفلنا وصيعنا ويفا 
ذلك نقصط لل أنة]. 
فمن مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل 
ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, هذه عقيدة اهل السنة والجماعة:, 
وعقيدة الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء: أن الإيمان قول باللسان يقول: 
أشهد. نلا إله إلا الله: واشهة أن:مخمدا رسول اللة»ويذكر الله ويقرا 
القرآن. وبامر بالسعروف وينهى عن الفتكر: ويدعو إلن اللة, كل «هيدا من 
الابهعيس 2-777 سسسللسسبلللالللبال أ از 
وتصديق بالقلب أي: فأعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان مثل النية, 
والاخلاض» والرغية: والرهية: واليعية. والكسية: واأعفال الجوارع: مثل 
الصس لة والصط سيم والزكببناة والحج. 
كل هذه داخلة في منسمى الإيمان, فالإيمان مكون من أربعة أشياء: الامر 
الأول: ل اللس ان وه و الإقرر والنصطق. 
التص ديق والإقرار. 
وااشثش الث: عمل القلب وهف و النية والإخلاص 
والرايع؛ عمل الجوارج» ولهذا:قال. المؤلف رعفه اللهةة.ومن فدهب أهل 
الحديث أن الإيمان قول وعمل اوه قول: قول اللسان وقول القلب, 
7 ا ا للعسان. والمعرفة هي تصديق القلب. 
إذا فعل الانتسان الطاعات زاد الايمان: وإذا فعل المغاصي نقض: ولهةا قال 
بعضهم: : الإيمان قول وعمل, وبعصضصهم يقول: قول باللسان, وتصديق 
بالجنان, وعمل بالأركان, أي: بالجوارح, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, 
العلماء .من قال: فول.وعفل وقة: فالإيفان»قول وعمل: والقول 
اللسانء, والعمل شيئان: عمل القلب, 
وعمل الجوارح. وهذا هو قول أهل السنة قاطبة خلافا للمرجئة, الذين 
يقولون: الإيمان تصديق القلب فقط, وهم أربع طوائف: الطائفة الأولى: 
العرحة الحيفية:.وهم المرجنة: الفحخضة ويقولوة: الأبفان مجر فعرفة 


1) شرح فتح المجيد للغنيمان, عبد الله بن محمد الغنيمان 90/11 
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الزت بالقلب+ والكعفر جهل الوت بالقلي::فمن عزف ونه ببقليه فهو ومن 
ومن حيلدرنة قلنة فهو كاقر*ذفة | قول؟العيمين ضفوان: وإفسسد ها فين 
في تعريف الإيمان هو تعريف الجهم, وعلى قول الجهم يكون إبليس مؤمنا؛ء 
لأنه يعرف ربه بقلبهء. يكون اليهود مؤمنين لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم, 
الشرك مؤميا: لذقه بقن فر نس رفلية: قال: وافعد كلمت رذن مكسنون 
خير آديان: البزية 'ذينا الطائفة الثانية الكزامية الذين -يقولون”؟ الإيمان. الإقرار 
باللسان فقطء. فعند الكرامية من نطق بالشهادتين بلسانه فهو مؤمن, وإن 
كان مكذبا بقلبه يكون مخلدا'في النار: فيلزم على قولهم؛ أن: المؤمن كامل 
الإبعان خلد.في اليانه وخذا من اقسة هنا فبعيل: 
الطائفة الثالثة من المرجئة: الماتريدية والأشاعرة يقولون: الإيمان تصديق 
القلب ل , ووو روابة عن الإمبام أن 56 

الطائفة الرابعة: مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه الذين بقوادون: 
الإيمان“شكان: إقرزان اللسان: وتصدية. القلب. أما الأعمال فلسيت داجلة 
في مدسمى الإيمان وإن كانت واجبة لكن ليست من الإيمان, فالصلاة, 
والصوم والزكاة., والحج. بر وتقوى وهي مطلوبة, والفرق بينهم وبين 
الجهمية, أن الجهمية يقولون: ليست مطلوبة, وهؤلاء يقولون: مطلوبة, وأما 
أهل السنة والجماعة وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمة وهو 
الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة: أن الإيمان قول باللسان وتصديق 
بالعلنة وعمل نا لجوا رع وقركنة الققهاء انتو حنهفة: ب اضعات وقولون من 
ارتكب الكبيرة عليه الوعيد ويقام عليه الحد. ومن فعل الطاعات يمدح وله 
الثواب لكن لا نسميها إيمان: أما الحممية الاولى: فيفولون: الأعمال لست 
مطلوبة, فلو فعل الإنسان جميع الكبائر والمنكرات لا يكفر إلا إذا جهلبرنة 
بفابح تجستيه: :و#تحجحتتتد :ا ين املحعمشطل: الباسبطتطل. 
وعلى هذا فيكون المرجئة أربع طوائف: الجهمية, والكرامية, والماتريدية 
والأشاعرة, ومرجئة الفقهاء. وجماهير أهل السنة على أن الأعمال داخلة 
فى مسقي الابفان: وفذتقل المؤلف رجض»ه اللو عن الإمام أحصةة أن 
الإيمان يزيد وينقص, يزيد إذا فعل الإنسان الطاعات وينقص إذا فعل 
المغضية؛ أما المرجئة فيقولون: الإيمان: لا يزيد ولا بنقصضء قهو شبيء واحد 
بالقلب, وإيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد وهو التصديق, فمن 
صدق بقلبه فهو فهو مؤوؤمن, ولا بزيد إيمانه ولا ينقص » ٠‏ وهذا من أبطل الباطل, 
بل إن الإيمان يزيد وينقص فإذا فعل الإنسان الطاعات زاد الإيمان, وإذا 
فغل الففاضي فض ولهدااتقل المؤلنت رعفة الله عن الزمام أحوعة إلى 
قوله عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص, قيل: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه زاد الإيمان فتلك زيادته؛ وإذا 
غفلنا وضيعنا وتنا فذلك نقضات: ولهدا كناة يفول بعص السبلفك” "خلس 
بنانؤمن ساءعة يعني: يزيد إيماننا فيجلس ون يذكرون الله. 
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قال «الخولق رع اللم:تقالية [اغبرننا او العسوسن' أبئ إشتحكاف التركن 
قال: حدننا بي قال: خدتنا أنو عضرو الخيري قال 'حدنا مكفد بن يحين 
الذهلي ومحمد 0 إدريس الفكي واحضد بن شداد ادق 0 دي 
فقالوا: قول 0 الاسام ن حسان :مسال فهول ‏ عمئل ورسالت 
أبن يجرية قفال: :تقول وعكل د وسالنث نحفا نه النوري ففال فول وعوتل: 
وسالت الققن .ين الضاع مناك: ‏ قو وعمل :«وسالت محمد بن عبد اللكين 


شْ 
وهذا كله يذل على أن الإيهان قنول: وعفَل ا الذي عليه جماهير أهل 
السئة:والجعماعنة تقول :خلافا 'للمرجقة الذين. يقولون: العمل ليسن من 
الإب سب ببس تنه 
قال المؤلفرحمية الله تفالى: [واخترنا ابز الكيرف قال« دنا محمهة 
ومحمد بن إدريس وسمعت لحميدي يقو : سمعت سفيان بن عيينة يقول: 
0 قول وعمل يزيد وينقص, فقال له اخوه إبراهيم بن عيينة: يا ابا 
بر تت ب 5 ]1 
وهذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة وكنية سفيان هي أبو, محمد فالايمان 
ينقص ولكنه لا ينتهي على الصحيح إلا إذا وجد الكفر الأكبر, أو النفاق الأكبر, 
أ الشرك الأكبى 5 لكن المعاصي تضعفه ولهذا جاء في الحديث (أنه يخرج 
من النار من كان في قلبه أدنى أذنئ أدنى مثقال ذرة من إيمان), ولا ينتهي 
الإيبماا بالمعاصطس سي أببدا والبل و كلثرت 
فإذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكير انتهئى الإيمان: فلا 
يجتمع كفر وإيمان بل إذا جاء الكفر الأكبر ذهب الإيمان, وإذا جاء الإيمان 
ذهب الكفر, لكن المعاصي يكون معها إيمان, فإذا كثرت اأضعفت الإيمان 
حسستى لا يبقى إلا أدنى اذنئ مثقتال ذرة من إيمان. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي 
ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول: إقرار بلا عمل, 
ويقوالون: لا إيمان إلا بعمملل]. 
لحرا أنه د جان لق سس و ول ايه سي اليه 
للكافر, لأن الكافر ينتهي الإيمان منه ؛ أما العاصي فلابد أن يبعقى من إيمانه 
لشيء وفيه قول: الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي ومالكا وسعيد تكرون 
على من يفول إفسوان بلا عمجل اك انهم تكصووق على المرحةر لادوم 
اولوت : الإيمان إقرار ا . وهذا ليس 0 قال نقلا عن هؤلاء 
إيمعلان يعم سسك. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه 
أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة]. 

قوله: قلت: تقنى: الزمام الضابوني:فمن كانت طافاته وحتدتاتة أكثر فائعه 
كر إيمانا. ومن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه 
ناقص هذا صحيح. كلما كثرت الطاعات والحسنات زاد الإيمان, وإذا قلت 
الطاعات وكثرت المعاصي والغفلة والإعراض نقص الإيمان وهذا قول أهل 
الس لل هه فقه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: 
سمعت ابا بكر محمد بن احمد بن باكريه الجلاد يقول: سمعت ابا بكر محمد 
بن إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي 
عبد الله ؛ بن ؟ظطاهر: يا أخمد إنكم تيغضون* هموؤلاء 'القدوم: جهلا: :وانا العصوم 


ل 
واللة (الشع. ان اأقول: ماني كامان يعني ون مين ولد كايمان احم 
ان 1 

"الأول من النوعين توحيد العلم. ويسمى التوحيد الخبري. وسمي به 
علمي خبري, إذا لا يتعلق بالعمل, إنما يتعلق بماذا؟ بالعلم, ومحل العلم 
علاقة للعمل: يه وسقي يقة. لزن ا ا 00 
واسماته وضفات. وهو من بات الحين التذائر بين النفث والإنينات :من فقيل 
المخبر المقابل بالتكذيب والتصديق من قبل المخاطب, يعني المخبر وهو 
الله تعالق::والحبي -«صلى الله عليه وَسلم --إضا أن يكبت واما أن ينفي, 
أليس كذلك؟ باب الأسماء والصفات وأفعاله جل وعلا إما إثبات وإما نفي, 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: 255] إذا 
جه ولع هذا من جهة من؟ من جهة المتكلم والمخبر, اذا أت وضها 
لنفسه فأنت أيها العخاحات إما أن تصدق وإما أن تكذبء, ولذلك قلنا: كل 
محرف: فكت ؟ يويد هذا الذي معنا بحينة نقول: المخاطي إذا قيل له الله 
تعالى موصوف بالحياة الحي, . موصوف بالقيومية, القيوم إما أن تقول: : نلعم 
هذا حق. وإما أن تقول: هذا باطل. إذا إما أن تصدق وإما أن تكذب, ولذلك 
قالوا: .هن ناف الخير الذائر سن النفى والاننا سام قبل المخبر المقانل 
بالتكذيب والتصديق من قبل المخاطب, وهذا النوع هو المسمى بتوحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, وهما التوحيد المعرفة والإثبات؛ لأنه 
قائم على إثبات الألفاظ وما دلت عليه تلك الألفاظ من معاني فقط تثبت 


وتَعتمم ‏ ييحي 
الثاني: التوعنة العملى» هبناه على العمل التوجيد العملئ الظلبئ القصدى 
1) شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحيء, عبد العزيز الراجحي 9/8 
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لأفعال القلوب وال د الا" لمباذا؟ لانه متصمة ل 
القلوب والجوارح, القلب وعمل الجوارح داخلة 

0 توحيد الألوهية. حينئذ كما مر معنا في آخر ((كشف 
الشبهات)) أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى التوحيد,. بل هي ركن من 
أركان التوحيد: ولذلك تقول: إفراف الله تعالى بالعبادة: والغباذة هعلوم أنها 
تكون بالقلي: .وتكون باللسان: وتكون بالجوارح: إذا فخلت فى عد التوعية 
إقراد الله تعالى بالعبادة: والعيادة فنها ما هن قلبي: ومتها] ها هنو لساتىن: 
ومنها ما هو بالجوارح والأركان كالركوع والسجود, وما كان قلبيا قد يكون 
قوليا وقد يكون 0 قوليا كالتصديق مثلا, وعمليا كالخوف والرجاء 
والمحبة ونحو ذلك.." 

"قال: (وكان 1 بمقتضاها), (وكان) ولا يزال مستمرا فكان هنا 
منزوعة الزمن, وكان ذلك القائل لها المعتقد لمعناها مع ذلك الاعتقاد 
(عاملا بمقتضاها), المقتضى هو الذي دل عليه اللفظء عندنا مقتضي 
ومقتضى: الفقتضئ هو الاعتقاذ الصحيح لمغتى لا إله إلا اللهد والمفتكى هو 
العمل الذي ترتب على ذلك الاعتقاد. (وكان عاملا بمقتضاها) على وفق ما 
علمه متها وتيقنه:.فان_ثمرت العلم العمل به قجمع بين. الاغتقاد والعمل 
(في القول) أي قول القلب واللسان. (والفعل) أي عمل القلب 
واللسان والجوارح, فلا يكفي الاعتقاد. ولا يكفي القول باللسان, بل لا بد 
من هذه الثلاثة ارد قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
قال 56 مؤمنا) اذا لا بد معن العلم بالمعني. ولا بد من العمل بالمقتصى: 
ثم لا بد من شرط الموافاة أن يموت مؤمناء .. (ومات مؤمنا) أي كلى ذلك 
وهذا شرط لا بد منه فإنما الأعمال بالغواتيم قال - ضلى الله عليه وسلم -: 
«ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على إلا دخل الجنة». ل ب ده 
العوت على التوحين اب الاير اي ا 0 
يوم الحنشعر ناج آمنا) (ببعث يوم الحشر) يعتي يوم الجمع (ناج) هذه جال 
من قاعل أو نائب فاعل ١‏ يبغث) لكن المصنف هناها نضبه بناء على أن 

عض العرت ينطق العتقوص ص العر دوع والمحرون. والاضل جاجيا هذا الال 

فية, .لان الفتحة تظهير فيه خال والأضصل تاعياء ومن الغرب من يعامل 
المنقوصض في خالة. النصب كحالتي الرقع والجر حيثد تقذر فيه الفتحة على 
اليا كم اافي ق ول الشلاعر: 
ولو أن واش بالبفامة ارج 917 

١‏ واد ش اسم إن وحقه اه ولكن قدر الفتحة وحذفت الياء للتنوين 
فقيل ماذ!؟ واش. وقيل: هل هو ضرورة أ اه جائز في ساعة الكلام؟ 


1() شرح سلم الوصول في علم الأصول؛ أحمد بن عمر الحازمي 15/22 
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محل خلاف, (ناج) ص 0 (آمنا) اسم فاعل أمن, والأمن هو طمأنينة 
لون ا ا العا رس هس حو يا 
وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون * لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم م توعدون) [الأنبياء: 1 103]. وقال 
9]. قال شيخ العم ال سم ا ال ا دن للم سن 
ذين الإعلام أو:قال:.وقد. علم #الاضطراز هن دين الرسول - ضلي الله عليه 
فسلم <رواتفقت وليه الامة ان أضل الإسلام: :واو الرنباامة واولهها تذمر 
به الخلق تهادة أن لا اله إلا اللف وان فحهدا رسول اللةه فيذلك يصير 
الكافر مسلما والعدو ولياء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال: ثم إن 
كان ذلك.من قلي ققد دخل في الإيفان: وإن قاله بلسيائة ذون:قلبلة فهو 
في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان, وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو 
00 


وقال في ((فتج المجيد)): قولة: من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها 
عارقا لمعتاها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا كما قال تعالف:... ل فاعلم أنه 
لا إلة إلا الله [محمد: 19]: وقوله شسبحاتة؟ ١‏ إلا من شهة بالحق وهم 
يعلفون 1 [الزخرف: 86]. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا 
ول الس يولج وار فس ساف ال اك ل 1 5 
التلفظ بالشهادثين: بل لا بد من استيقان القلب والعمل بالجوارج كما هو 
«اتتتتررريى_ ورتين ]| يحتا رن تيع فلم 
وفضلئ الله وؤسلم علئ ثيننا فحخمة. وعلى آله وضحي.. احمفعية. 1 ا 
"علاة ةالعب ادة بالإيسمت ان 
ما هي العلاقة بين العبادة والإيمان؟ الإيمان يعرفه أهل السنة بأنه قول 
وعمل, والمراد بِالْقَولَ قول القَلَبٌ وَقَوَلَ اللسانء, وقول القلب هو 
تصديقه: وقول اللسان هو النطق بالشهادتين: والذكر: وقراءة القران, 
وال دعوة إلئ الغلا سه وتح ب سس و ولعححجبباة: 
وأما العمل فيشمل عمل القلب وعمل الجوارج. فما هو عمل القلب؟ إن 
لص ا لل والخوف. والإنابة, والرجاء, والمحبة, والتوكل, 
رما عمل الجوارج فهى الأعمال الثى باشرها الإنسان بجوا جحت مكل 
الجهاد في سبيل الله, والحج, والدعوة:, والصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك: 
ل تتأ وار 
قهذ| هو تعريق الإيمان عند الشلق الصالخ رضوان الله :عليهف: واذا قارفا 
1() شرح سلم الوصول في علم الأصول, أحمد بن عمر الحازمي 16/27 
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بين العبادة وبين الإيمان نجد أن العبادة هي الإيمان تماماء فالعبادة هي 
حقيقة الإيمان, فإن العبادة -كما سبق - معناها الذلٍ والخضوع والمحبة لله 
تغالى: والذل والخضوع والمحبة لله تغالى هي اعمال القلب في تعريف 
الايه سس هسح حب ح ب يا 
كما قال الفيى ضلئ [اله عليه وسنام: ال مزفقي الحسعيصضفة ١‏ 
صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب). 
فإذا قارتت بين العبادة والإيفان تجذ أن العبادة هى نقسها عمل القلب في 
الإيمان, فعمل القلب: الخوف, والرجاء, والإنابة, والتوكلء, والمحبة, ونحو 
ذلك, , فههذه هي عبادات, وهطهي في نفس الوقت إيممان. 
وكذلك أعمال الجوارحء كالصلاة, والزكاة, والصيام, والحج؛ وأداء الأمانة, 
وير الوالذين: وضلة الأرحام, والؤقاء بالعهؤة, وكذلك قول اللسان كصدق 
الحديث, فهذه كلها عبادات. وهي في نفس الوقت إيمانء وهذا الإيمان إما 
معغلق باللمجنان: وافا معلتق بالجواري وايا ضعلق يالقات: 
ومن هنا نلحظ العلاقة القوية بين العبادة من جهة:؛ وبين الإيمان من جهة 
أحرى::قإذا تضورنا إنسانا لا يعيد الله.غين وجل. فهل يكون مؤمتا؟ إنه لا 
يكون مؤمنا أبدا؛ لأن العبادة والإيمان بمعنى واحد.." (1) 

"حكم القول بان العمل ش رط كمال في الإيمان 
0 يقول بعض الدعاة في تعريف الإيمان: إنه قول وعمل واعتقاد, وجعل 
العمل في الإيمان شرط كمال لا شرط صعة, وتسيب القول بأن العقل 
لبر ة إلى المعتزدزدتةة. 
م لاشك في أن هذا القول قول غير صحيح وقول غير سديد؛ ع 
لو وعمطعل, يزربل(<د و بنة 
ومعنى (قول) تصديقه , وقول اللسان: 58 ل 
4 عمل القلب. كالخشية والخوف والإرادة والتوكل على الله عز وجل 

١‏ ارح. 

والقول بأن العمل 'عَموما شررط كمال قول ياطل, وقد تجتدتت في دوره 
علمية في متن العقيدة الطحاوية عن الإيمان, وفصلت القول في مسألة 
العمل ومنزلته واطميقة, وذلك :ستيب أن كثير! فن: الناسن يخلط :فق موضوع 
منزانلة العمل ومكانتته ونقلت كلام السطسلف في هطصطذا. 
وكثير فمن رتسب إلى متهع أهل السقة يخلئط خلطا كبيراء ويتعول: إن 
الغمل شرط كفال, واكثر هؤلاء متناقضون, فبعضهم تقول" العمل. شرط 
كمال, فإذا قلت له: هل محبة الله شرط كمال بمعنى أنه لو تركها لا يكون 
كافرا؟ لم بقل يذلك؛ لأن. محبة الله.معزوف: عنها أنها من أضل. الإيمسان, 
وهكذا الخوف من الله من أصل 9 وهكذا الأعمال عموما التي هي 
حنسن الأعفال.سى من اضل الابعان, ولسن من كماله الواعب. "!وا 


1() شرح رسالة العبودية لابن تيمية - عبد الرحيم السلمي, عبد الرحيم السلمي 14/12 
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"الإيما ند قلول وع قعل واعتققاد 
أخمع أهل السنة والجماعة على أن الايمان قول :وعمل: وكوية قولا وعملا 
مها اتقق علجة اسل الفمتة ودل علية القران الكريم والسنقة النبوية: 
قمن القران قول الله عر :وجل: ( وما كان الله ليضيع إيمانكم [البقرة: 
3 وقد نزلت هذه الآية للصحابة الذين كانوا يصلون في بداية الأمر إلى 
بيت المقدس, ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى البيت الحرام, 
0 الله عر وجل قوله وتعالى: وما كان الله ليضيع ابمائكم ! [البفرة: 
3] والفقصود بقوله: (إبمانكم) صلاتكم: وهذا يدل على أن: الصلاة إيعان, 
فتدل على أن العمل من الايمان: وقد موب البخاري رجمه اللة في كتانه 
الصحيح في كتاب الإيمان: باب من قال: إن الإيمان هو العمل, وذكر فيه 
حديت اثي هزيرة رصي الله عه قال: (ستل النين ضيلى الله :عليه .وسام 
أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله, قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور)ء. وهذا الحديث واضح الدلالة في 
تسمية الإيمان بالله ورسوله عملاء فإن السؤال هو: أي العمل أفضل؟ 
وم( إيمان باللشه ورسسوله) وهو ظطاهرر. 
ومها يدل على أن العمل :مق الإبعان ما أخرجه اليخاري ومسلم عن أبي 
درببنا رصي الله عند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الإيمان 
الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان) قال: (فأعلاها قول: لا إله إلا الله) وهذا 
قول اللسانء (وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) وهذا من عمل الجوارح, 
ثم قال: (والحياء شعبة من الإيمان) والحياء قفيلن قلبي. 
وكذلك دل على أن الإيمان يجمع القول والعمل الإجماع, فقد ذكر البخاري 
رحمه الله :أنه لقي أكترمن الف رجحل من اهل العلم كلهم يقولون: إن 
الذين فول وكمل: واستدل على ذلك يفول الله سععانة؟ زوهنا أهروا إلا 
لبعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الضلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين 
القيفة) [البينة:5], فالعمل جزء أساسي.من الإيمان: وقول الشلف رحمهم 
الله تعالى: إن:الإيمان قول وعمل, معناه: أن الايمان مركب من القول 
والعمل. ومعنى القول: قول القَلبَ وقول اللسان, 
تصديقه بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله 
ضلى الله عليه وهسلم من الايعان باللةه: والايعان بالفلاتكة. والكتن: 
والرسل, والملائكة, والقدر, ونحو ذلك مما أخبر الله به سبحانه وتعالى - 
أخبر يه رسوله ضلى- الله عليه .وسلم»قتصديق القلب سمى ضولا. .و 
السلف مثل أبي عبيد القاهم ين.سلام رحفه الله تعالى في كتائه (الإيمان) 
سماه عملاء ولا مشاحة في الاصطلاح؛ فالمعنى واحد, المهم هو أن تصديق 
القلب واخل في الإيمان: .وتضدذيق القليه لا نراع فيه ابذا بين :طوائفق 
المسلمين: بل كل طواتبي المسليين من اهل :السقة والمرجنة والخوار»+ء 
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وغيرهم يقولون: إن تصديق القلب من الإيمانء إلا الكرامية. فإن الكرامية 
لم تعتبر تصديق القلب من الإيمان, وإنما جعلت حقيقة الإيمان هو إقراد 
اللسان فقطه وهم تطرؤا الى الايعان الظاهر التدى. يحكم :نه على الناس 
في 022222217 
فتصديق القلب هققول!القلب: .وآما قول اللشنان: فالمزاد نه ستهادة أن لا 
إله إلا اللهتوان معهدا بريشول اللى فهنا دل عليه ريت أن شرقرة رصني 
اللذ عنة اللدن وكما جاء فى خريك ابن خياس رضي" اللة فته في وقد عبد 
الفتمن:ؤفيه أن القي صل :الله عليه وسيلم فال لمم (أتدزون ها الريمان 
بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: الإيمان: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن معدا وتتصول الله وتفية الصلاة. :وعدي الركاة )إلي اعر الار كان 
المعروفة . إلاأنه قال: (وأن تؤدوا الخمس من المغنم). 
وأما بالتسيه العمل :فا ن العمل الدعراد نه هل الفليهو عمل الجوار فام ا 
عفدن القلب فهو يقين القلب وإخلاصه وخشوعه وانقياده وخحخضصوعه 
واستسلامه ورجاؤه وخوفه ونحو ذلك من الاعمال التي يعقوم بها القلب, 
وعمل الجوارح مثل: الصلاة, والصيام والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى 
0 ل 
وعمل القلب وعمل الجوارح, فهذه اركانه الأربعة الاساسية: .وهذه الأركان 
الأربعة المهم فيها هو أن تعرف حقائقها: لأنه قد يعبر عنها بأكثر من تعبير, 
فمثلا: بعص العلماء يقسم الإيمان إلى قسمين: ظاهر, وباطن, ٠»‏ وبقصد 
بالذاهر؛ قنول اللسنان وعمل الجوارع: وبقصد بالتاطن: تضنديق القلب 
وعمل القلب, 00 بقول: هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل 
بالأركان. وهي كلها." 

"أقوال 0 بان التونيال نكو فين !احجان 
قتمكن أن أذكر نضوضا لامة السلف التوجابقين المي ندل على انهم كتانوا 
يفولون تأت الإنمان يتزول إذا زال العمل: وهدؤلاء لاشك أنهم كما قلت 
عتدهم اصطراب:“قصاحب (إحكام التقزير) وأمثاله عتدهم اصتطراب في 
مناه العمل, يعني: : لا يميزون بين عمل القلب وعمل الجوارح, فتجده 
يقول: العمل شرط كهال» وإذا سألتةة ماذا تقصد بالعمل الذى هو شبرط 
كمال؟ هل تقضة :عمل القلب؟ قاننة لايقول أجحه من السيلف: إن عمل 
القلب :شريط كمال أنداء .ولا يفول:بان عجل القلت ترط كفال إلا مركني. 
حل إن طوائف الارجاء السايقة قبل ظهوز الهم وقيل أخذ الأشاعرهة 
لقفيدة الحهم .فا كانواينولون يان عمل الغلب شرظ كمال لكنهم 
اضطربوا في هذه المسالة, وبعصهم استعجل, وبعضهم لم يحرر القضية 
وطاق تحتتتيي جو لطختططتم ون اله الل حل مدير 
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ل الفغضيل بن عياض: لاا يصالح قول إلا بعمل. 
رفاة كعد اللةتن الإمام أحمد في (السنة) وروى مثله عن محمد بن 
اطغطللهس د سائفي ن ال 
ا سفيان بن عيينة: اك قول وعمل أخدنات ممن قبلنا قول 0 
ا إلى هذه التغيرات! اذ يصلح ليكوت ولو كان قرط كمال ان 
يغب عنه بهذه التعبيرات: القوية: لا يضلعء لا يكون:؛ لا يقيل: وهكذا. 
ويقول الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول, ولا يستقيم الإيمان والقول - 
والقول يشمل قَوَلَ القلب وقول اللسان, يعني: تصديق القلب وقول 
اللساتن- إلا بالعمل: ولا يستقيم الإيمان والقؤك: والعصل الا يثثة جهوافقة 
برب 797/©آ/ 777+ ”7 بب7ب7برب7ب7 7 رب ري بر 1 


وهذه الأقوال كلها مخحرجة في (الشريعة) للآجري وفي (شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة) للالكائي؛ وفي (السنة) ل عبد الله بن الإمام أحمة. لكن 
للاختصطص ار لا داعي أن : 2 
وقول الحسن اله : الإيمان كلام وحقيقته العمل, فإن لم يحفة 
الميمححت مع ل له 
وبقول الأكرف رخفة الله تغليفا على أثر الحسين 8 وأنابيعة هذا ادك ما 
روي عن النبي صلى: الله عليه وسلم: وعن جماعة من أضحابه:.وعن كثير 
من التابعين: أن الإيمان تصديق بالقلب, وقول باللسان, وعمل بالجوارح, 
من لم يبقتل عن لمهم هذا فةة. تت د _ كفغرر. 
كذلك بوب ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه (الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية) بابا بعنوان: باب بيان الإيمان وفرضه واتة تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح والحركات؛ لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاثة. 
1 د فلكم من كتابة اللعاقر .وجل ها ندل 
من المؤمنين أن الإيمان قول وعملء وأن من صدق بالقول وترك 
العمل كان مكدبا وخارجا من الإيمان» ؤات الله لآ يقيل قولا إلا يعمل ولا 
عملا إلا فول" 1 
"نينة ع كتبسات الإاباتن:لشن8ة الاسلام أبن تنمية 
و ما هو الكتاب الذي يوضح لنا وظائف القلب وتعلقها بالجوارح مع ربط 
هذا باللسان .وأعمال الشرك والكفر كما وضحتم لنا في الدرس 
(الإيمان) :لك بعض الناس يمل من كتاب الإيمان؛ لأن الكتاب غير منظم, 
يستظرد فيذكر .قضية أخرى: فمثلا: موضوع المجار يحده شيخ الإسلام في 
أكثر من ثلاثين صفحة تقريبا عندما تكلم على مسألة قول القلب: هل قؤله 
قول حقيقي أو غير حقيقي؟ ثم استطرد في المسالة وتكلم على قضية 
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فيه ينتفع ويستفيد, إذا استطاع ا حرف ا الذي في الكتاب, 
لكن الذي يفل فته من |9[ 'لحظة لا بمقتطية أن يستفية عن 07 
"العطلب: ارام كي : ل ف التو و لفق وز د ناكا 
الوه في اللغة: مشئق من وحد الشيء إذا جعله واحداء فهو مصدر وحد 
| ءواحبدا. 
0 الشرع: قرا الله + بيقيجا نم نما يحتضن. نه من الزبويكة والألوهية 
والأسماء والصفات القول المفيد على كتاب التوحيد لمحمد بن صالح بن 
قال العلامة اخ القنم :رحفة الله لسن التوكينة مجرة إفترار العند :يانهة لا 
خالق إلا الله وان الله رب كلقي ومليكه. كما كان عباد الأصنام عقترين 
1 وهم مشركون, بل التوحيد يتصمن من محبة الله, والخضوع له: والذل 
له. وكمال الانقياد لطاعته: وإخلاص. العبادة له: وارادة وجهه الاعلى بجميع 
الأقوال والأعمال: والمنع والعطاء:والحب والتغض يها يحول يين صباحة 
وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والاضرار عليها ومن .عرف هذا ضيوفت 
قول التيق صلى الله:علية وسلم: ((إن الله حرم على النار من قال لا إلةه 
إلا الله متغي بدلفدوعه الله)):11).:دوما جاء من هذا الضيرت كن 
الاخاديت: الي أشكلت على كتبر من النامن دي “ظنها بعك هم متسوخة ! 
وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرعء, وحملها 
حظيهم على .نار التشر كس والكقار: وأول تعسهدر لد خول بالخلود وقال: 
المع لا يدخلها 'خالذاء ونحو ذلك من التاويلات المستكرفة .“فقن الشتارع 
صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط, 
فإن.هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من :دين الاسلام, لآن المتافقين يقولونها 
بالستتهم, , وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسمفل ين النار. 
من التقي: والاننات:. وقعرفقة جقيفة الالقية المنفية عن ير للف الشخخضة 
به التي يستحيل تبوتها لغيره, وقبام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة 
وتأمل حديث البطاقة ) 2( التي توضع في كفة, ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلا: كل شخل متها مد البصر. فتثقل اليظاقة وتطيش :السحلات. فلا 
يعدت ضاحيها ومغلوم أن كل موحد لههتل هده التطافة ب ولكن الشر 
الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من أرباب 
الدظ ا تج جح 77172 222-72 779772 22222722 لب7با7طب7بب56577 1 
وتأمل أيضا ما قام بقلب قاتل المائة (3) من حقائق الإيمان التي لم تشغله 
الشاف- الست عر السير الى الم لجل ل لي رن ونضالة 
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سكرات الموت, لأن ذلك كان أمرا آخرء وإيمانا آخر ولذلك ألحق بأهل 
الغرية الصالحة: وفدريي من هذ اما قاض جلي اليفى )4١‏ الت يرات ذلك 
الكلب وق اشعد بذ العطسء بأكل' التؤف فقاميقلبها ذلك التوقت_ مع عدم 
الآلة, وعدم المعين, ا بر ا د و 
تتعتيها في بترو المثر وملء تالضاء في يكفمان لم : تعبا بتعرضها الت 
وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئرء ثم تواضعها لهذا 
المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه, فامسكت له الخف بيدها حتى 
شرت من عيبن إن ترجود مله خواء .ولا .سكؤوا: د ال 
اليه يا سي واس الفا فر و 5 

وقد وزذاقي مكبح شام ذولة صلى الله علية وشلم :ا مون قال : 0 
الله وكفر بما يعبد من دون الله, خرم ماله ودذمه ساد على الله)) )6( 
الولاء: التصيراة فى الإهلام لمحمدون سعد الفتحظنابي - ض 10 


)41 [1] رواه البخاري (425). ومسلم (33). من حديث عتبان بن مالك 
١ 3‏ ااه ات . ؟ 
(2) رواه الترمذي (2639): وابن ماجه (4300), وأحمد (2/ 213) ( 
2)))24. ل 2 الل رين العاص. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريبء. وقال حمزة الكناني في ((مشيخة 0 الخطاب)) (1/ 
7 .: وهودمن أحنتن الحديث, وقال ابن الملقن في ((التوضيح)) (33/ 
-- : صحيح على شرط اد . وقال الألباني في ((السلسلة 
(3) رواه البخاري (3470): ومسلم (2766). من حديث أبي سعيد الخدري 
ررضطسس سس سي لسع سه عزن الا313١_.31ن.‏ ل4. 
(4) رواه البخاري لك :ومسملم (2245): واللفظ لهة: من حديث: ابي 
هرم رة عن هة. 
(5) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (21 330 - 332) بتصرف بسيط. 
)6( ا حنيت (23). . من حديث طارق بن أتخيةا الأشجعي رصي الله 
عنه.." “1 
"قال الحسن: ولقدٍ قال الله تعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بي دم 
من ظهورهم ذريتهم [الأعراف :2 قالوا ولهذا قال تعالى: وإذ اخذ ربك 
من بني أدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم أي 
جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن كقوله تعالى: وهو الذي 
خلائف في الأرض, [الأنعام 65 1] وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض [النمل:62] 
0 تعالى: كما ! أنشأكم من ذرية قوم آخرين [الأنعام :133] ثم قال تعالى: 
شهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى أي أوحدهم شاهذين. بذلك 
0-0 له حالا, قال الشهادة تكون بالقول كقوله تعالى: قالوا شهدنا على 


1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 1/5 


1/18 


أنفسنا [الأنعام:130] الآية وتارة تكون حالا كقوله تعالى: ما كان 
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر [التوبة: 17] أي 0 
شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك, وكذا قوله تعالى: وإنه على ذلك 
لشحهية [العاديات: 7] كما أن السؤال تارة يكون بالفقال, وتثارة يكون 
بالحال كقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سأالتموه [إبراهيم: 34] معارج 
القبول تشبرع سلم الوضول إلى غلم الاضول لعاقظ بن اعفد الحكمي - 
ص 3 
على وجود ١‏ الخالق سبحانه 0 0 كان أكثر ا 0 01 الإقرار 
بالصانع ضروري فطري وذلك أن اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من 
ارم إلى ما لا تتعلق به حاجتها ألا تري 3 الناس يعرفون فن أختوال 
من تتعلق به منافعهم ا كوده أمورهم ومماليكهم وأصدقائهم 
إلى شيء من المخلوق إلى 3 كيم متاجون ]امه حن تمر يانه د 
كان هو إل خلقهم وهو الذي ياتيهم بالمتاقع ويدفع عتهم الفضار: وما بكم 
من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون [النحل: 53] 
وكلن ها خضل من اعد فانها هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره وهذه 
الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم كما يخاطبهم بذلك في 
كتابه وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته فإنه لا صلاح لهم إلا بأن يكون هو 
كعدو وحم الوق بحده ه ا ولا يجعلون له أندادا يحبونهم كحب الله بل 
يكون ها تحبونه سواة كأنبيائة وضالحي. عباذة إتهنا يحبونهم لأجله كما في 
الصحيخين عن النبي ضلى الله عليه وسلم أنه قال ((ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان اللة ورسولة أحب إليه.هما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله 
منه كما يكره أن يلقى في النار) 1) ومعلوم أن السؤال والحب والذل 
والخوف والرجاء والتعظيم 0 بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط 
بالشعور بالمسئول المحبوب المرجو المخوف المعبود المعظم الذي تعترف 
النفوس بالحاجة إليه والافتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل 
لشيء لقدرته قل كل شيء لعزته فإذا كانت هذه الامور مما تحتاج النفوس 
إليها ولا بد لها منها بل هي ضرورية فيها كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف 
بالصانع به أولى أن 0 في النفوس وقول 0 0 
في الحذيت الصضحيه : (ركل مولوة يولة على القطرة)) ١‏ 
((خلقت عبادي حنفاء)) (3) ونحو ذلك لا يتضمن مجرد 0 بالصا: 
بل إقرارا! يتبعه عبودية لله بالحب والتعظيم وإخلاص. الدين له 
الحتيقية واضل 0 غفلمة بالحالق .و غبووته 
للخالق والقلب مفطور على هذا وهذا وإذا كان بعض الناس قد خرج عن 
الفطرة بما عرض له من المرض إما بجهله وإما بظلمه فجحد بايات الله 
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واستيقنتها نفسه ظلما وعلوا لم يمتنع أن يكون الخلق ولدوا على الفطرة 
درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 2/ 
24 


(1) رواه البخاري (16),. ومسلم (43). من حديث أنس بن مالك رضي الله 
(2) رواه البخاري (1358), ومسلم (2658) من حديت ايى تريرة رسن 
| وق جه 


(3) رواه مسلم (2865). من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله 
عنه.. يك 
"ومن أهم الأعمال القلبية التي يتحقق بها كمال التوحيد الرضا (وقد 
جاء هذا الرضا بأنواعه مبينا في سورة الانعام التي هي سورة التوحيد 
العظمى, فقد اشتملت على ثلاثة أنواع من الرضا هي جماع التوحيد كله: 
1 - الرضا بالله ربا لا شريك له في التقرب والتأله والتعبد: قل أغير الله 
أبغئ ربا وفو رب لتحيل ش*شعليء [الأنتعيام: 4 . 
2 > الرضا بالله حكما لا شريك له في التشريع والطاعة: أفغير الله أبتغي 
حكما وه والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا [الأنعام: 114]. 
3 - الرضا بالله وليا لا شريك له في محبته وموالاته: قل أغير الله أتخذ وليا 
البلا ل 0 والأرض [الأنتسام: 14]. 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
زباء وبالإسلام دنا وبعحمة ريهولا)) (1)..وقال عليه الضلاة والسلام : ((مة 
قال.حين يسمفع النداءة رضيت باللهةءريا.وبالإسلام ديتا وبمحمة ود 
:ل تت 2 للُُْظْشاافْسْتت 7 5 )) (2). 
واللوازم الظاهرة التي يتحقق بها التوحيد تتلخص في أتباع أوامر الله 
واجتناب نواهيه. وتحقيق ذلك بأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام 
بالشريعة. وهذا هو مقتضى الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 
وهفا يلي مقام الرضا من أعفال القلوب: مقنام الضدق والإخلاصض (وهذان 
عملان قلبيان من أعظم أعمال القلوب وأهم أصول الإيمان. فأما الصدق, 
الإيمان والنفاق, وأما الإخلاص: فهو الفرقان بين التوحيد 
ا في إرادته ونيته - والأعمال 0 
التى رأسها وأعظمها شهادة أن (لا إله إلا الله) - لا تقبل إلا بتحقق الصدق 
والإخلاص. 
وأكذب 01 العنافقيق في يفو الايسان .وقول الشيمادة! لشفا الصدق: 
فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون [المنافقون: 1] ... 
كما أبطل سبحاته زعم اهل الكتات والمشركين ان ذيتهم هو الحق بانتقناء 
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الإخلاص؛ فقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 

حتى تأتيهم البينة [البينة: 1] إلى أ يقتول: وما أفتروا الا ا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 
[البيفة: 5],..وقال تغالى: 0 ا ورهتنا نهم أزبانا من دون الله 
ات 0 [التو + 131 

فعلى محك الصدق والإخلاص. بطلت أكثر 0 العابدين وهلك أكثر 
الثقلين. فالصدق يخرج كل من عبد مع الله غيره, أو أراد غيره معه في 
عمل من أعمال العبادة. كما في الحديث الصحيح: قال الله تبارك وتعالى: 
((أنا اقدي الششركاء عر الشترك: من عفل عملا اشرك قنة معن غيريع 
5 وشقغيركة)) (3).) (4). 


مسلم (34). من حديث العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. 
((ظاهرة الإرجاء)) (ص: 439).." (1) 

"وفي الترمذي والنسائي وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن 
ا 
يقول: ((إن اللة:ستخلض رجلا من امتى على رءونين الخلاتق يوم القيامة 
من هذا نينا أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب فيقول أفلك عور؟ 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة, وإنه لا ظلم عليك اليوم, فيخرج بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن«-محخمد عبذه ورسوله, فيقول: أخضر 
وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا 
تظلم, قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة, فظا نت السخلات 
وثقلت البطاقة ولا يثنقل مع اسم الله تعالىي شيء)) (1) وهي التي لا 
ل ا ع ل 5 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: رم ا كم 
مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش وهي 
الاضات من وجشية القتون وقول الكشتر :وا عله أن 6 0 في 
فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها, وفيما ذكرنا كفاية, : .. ويكفيك في 
فضل لا إله إلا الله أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب 
الإيمان, كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون - أو بضع 00 شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله , وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) ) وهذا لفظ 
مسلم (3) (من قالها) أي قال هذه الكلمة حال كونه (معتقدا) أي عالما 
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ومتيقنا (معناها) الذي دلت 
بمقتضاها) على وفق ما علمه 


عليه نفيا وإثباتا (وكان) مع ذلك (عاملا 
منها وتيقنه 58 ثمرة العلم به (في القول) 
ٍ: والفعل) أي عمل القلب واللسان والجوارح 
قال الله عز وجل يا ايها | 0 منوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند 
الله ان تقولوا ما لا تفعلون [الصف:2 - 3] (ومات مؤمنا) أي على ذلك, 
مه نما الأعما عجال ب العواء قال رسول الله صلى الله 
علية وشلم: ( قال لا إله إلا الله : ل 0 
الجنة)) ( اع الصحيجين كن اوه (يبعثك يوم الحشر) 
أي يوم الجمع (ناج) من النار (آمنا) من فزع يوم القيامة قال تعالى إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون 
وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون [الأنبياء:101 - 103] وقال الله 
تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون [النحل: 
9] معارج القبول بشترخ سلم. 6 الوصول !ل ٠‏ عله الأصول لحافظ بن أحمد 
الحكمي - ص 509 


)(1 دواد كا (2850). وابن ماجه (4300), وأحمد (2/ب 73) ( 
0 الس ل ام سه 0 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر في ((هداية 00 
3)- كما أشار إلى ذلك في مقدمته -. وقال أحمد شاكر في (( 
أ حمد)) (11/ 176): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبن 
استتت لدت 722722259995955 
ات ١‏ 00 في [صحيع 0 الترومحدى)): فضححية. 
)3 رواه البدك سس اري (9 ). ومس تبت لم ( (35). 
(4) رواه البخاري (5827). ومسلم (94). من حديث أبي 00-7 
عنه " (1) 

"المطلب الثاني: تعريف الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم 
(الائمان بالرسؤل: هو تصديقه, وطافتة, واتياع شريغعته):(1) وهذة الأهصوو 
هي الركائز التي يقوم عليها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم, وعن بيان 
هذه الأمور المطلوبة عند الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء: 
احدهها: إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله, د 
#اباا7ب7ب7ب7ب7برب7بيب 7 ب رق (2). 
وبندرج تحت هذ الإثبات «التصفيق عحدة امور متهحا: 
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العيان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم. 
اليا ناكتون رسالتة: اسحة لفيا قيلهيا مق التتبرائع. 
- الإيمان, د مه الله عله لم فد له الريناه واكهلها: اد دادع الما 

ونضيع لأمسه حتى ركهم على الببضاء لبلا كهارفا 
© لكان :ميوت تطلي !حبق ابت صو وسحهالقر 
يم ال ا ا كمحبته وتعظيمه صلى 

ولتتكتك كت اكه 2 

الثاني: المريفه فيما قاء بد وأننها جف نه من عبد الله كدق يحي اناف . 

وهذا يجب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل أحد) (3). 

فيجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما أخبر به عن الله عز 

وجل من أنباء .ما فد سيق وأخبار ها سياتي» وفيما احل من :خلال وجورم 
من حرام, اع لس 0 دلو تجالس: وما 

قال ال (يجب على كل أحد أن ل كر 0 

ا سه ا يا سس لس ا ل 0 

عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفايية) (4). 
لاسسساي ب ا ا امع رص بوك كد 

به, وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز الإيمان به صلى الله عليه وسلم. 

دفي تعني: الاتقياد.له صلى الله.علية وسلم وذلك قعل ما مرب واجتكاتب 

فاءتهئ قنه ورجر امقالا لقوله تعالى وقا اناكم الزيسول فخدوه: وها تهنا كم 

عنه فانتهوا [الحشر: 7]. فيجب على الخلق اتباع شريعته, والالتزام بسنته, 
مع الرضا بما قضاه والتسليم له؛ والاعتقاد الجازم أن طاعته هي طاعة لله, 

اد لانه: هو الواستطظة بين الله وبين النقلين :فق 
000 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجب علي الخلق الإقرار (5) بما جاء به النبي 
صل الله علية:وسلم روفما جاء .نه القرات العرير اد السنة المعلوفة» وحن 
على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل؛ فلا يكون الرجل 
مؤمتا حتى يقر يما جاء.يه النبن صلق الله عليه وسلم: وح اده 
أن لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله 

أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة) ( 

6 حفوق التبى ضلى الله فلية وسلم :على أمته لفحمة خليقة التميفن 12/ 

34 


(1) كنات ((افعاة الضمواط المسعقيم تخالفةاضحاتي الفحين)) 
2). 


1053 


)((مجس ‏ و لنت ساوق)) (15للل91). 
١١‏ امجس جبووع اللقتحتححاوى)) (15الحتجحت 01). 
)1 ((شسسية الععلسوهةة الظحاف ة)) (ص: 66). 
51 يفول اين اتقية فى دان _مقنن القرار: إن ال يهان هو الإقران ل مجرد 
التصديق, والإقرار صَمِنَ قَوَلَ القلب الذي هو التصديق وعمل القلب 
الذي ه والانقياد). [((مجموعم عدب (7ب 7-638 639). 
(6) ((مجموع الفتاوى)) (5/ 154)..' 
"المبحث الغت ساني: 0 العبلادة 
للعبادة معان بحسب ما تتعلق به, وبحسب كوينا مصدرا أو اسماء وبحندسب 
المتوجه بها إليه: وبحسب. ما بلاحط فنها من حقء فهده أربعة إطلاقات: 
الإطلاق الأول: إطلاقات العبادة , قحا تعلق نحو 
فالعبادة من حيث تعلقها بعموم الكلق وخضوضهم تنقييتم إلى قيارة قافة 
وإلى خا شبرعية (1): 
فالعبادة العامة: هي عبادة القهر والملك وهي تشمل أهل السموات 
والأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم, فالجميع عبيد مربوبون لله قال الله تعالى: 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه 
ونتنشق الأرض وتخر الخبال:هدا أن دعوا للرحمن ولذا.وما ينيقي للرحمن 
أن يتحة.ولذا إن كل موفي الستفاوات والأرض إلا آني الرحمن عبد! 
[مريم: 8 - 03] وقد ذكر ابن القيم أن هذا النوع يأتي علن خحمسة أوجه 
0 
-إعفقامقؤزواكيافي الآبة#الط4كورة ساننقا 
: - أو معرفا باللام, كقوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد [غافر: 31]. 
3 - أو مقيدا بإشارة أو نحوهاء كقوله تعالى: : ويوم يحشرهم وما يعبدون من 
دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل [الفرقان: 
17 ). 
1-6 أن يذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر, 
كقوله تعالى: أنت تحكم بين عباذك في ما كانوا فيه يختلفون [الزمر: 46]. 
- أن تذكروا موضوقين يفعلهم كقوله تعالى: قل يا عبادى الدين أسرفوا 
87 الله [الزمر: 53]. 
وهذا المثال ا الوجه الخامس: لا يسلم من اعتراض كها فال ابن 
القيم نفسه: (وقد قآل: إنما سماهم عباده إذا لم يقنطوا من رحمته وأنابوا 
لص ل ا ل 31م 1110 )2( اه. 
وأما العبادة الخاصة الشرعية, فهي عبادة الطاعة والخضوع والذل والمحبة 
الاختيارية, وطفي خاصة لمن وكعة للد من المكلفين من الانبياء ار 
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ومن الآيات الواردة فيها قول الله تعالى: يا عباد لا خوف بعكم اليوم 2 
ا القسادي” إطلاق ات العبادة بحسب الاسشنهية 00 
فالعبادة باعتبارها مصدر] تعني التعبد. وهو فعل العابد وتعريفها: (التذلل لله 
مك وتفخايها. شعل: أو امن واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به 
0 باعتار ها اسماء :قو مني السعية (4) يعد وتفو قها؛ انيم جام لكل 
مايحيه اللع وتو ضهان :من الا وال له الظاهرة والباطنة) (5). 
ومن التعربف المذكور في معنى العبادة باعتبارها اسما يتصح أن للعبادة 
ارت جرانت وفي: فسول القلجى وفدول اللسيان و عمل الملجاة ؟ عقيل 
الجوارح, دهذا مقي توه رقى الا سوال الأعهال الكزاهيه بالاطية) ويه 

ان الشهة هه شرة المعمتمسير امف حجتطال: 


3 تقر (امدارع السساكين)) (3 ب 125). 
4 
)5( 


0 (إتقريب 00 0 اا (ص: 129). 

هذا التعريف لشيخ در ابن تيمية في ((رسالة العبودية ضمن 
مجموعة التوحيد)) (2/ 454)..' 

"(فنول. الغلب: هو اعتقناد 1 كين ] اانه ليها نو يه عزو تون 
امات ومحنفا بهن أفقالضه: وملانك فرولقانه على لان شي الى 
وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان 
وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء 
لم وإخلاض العو نيالك در على اوامسرة وق نقافيه وفلن امرارة 
والرصى به كلةث والموالاة فيه والمعاداة فيه, والذل له والخضوع, 
والدكياتك إلية والظمانيية بد.نوغ يدنك من اعمال الغلوبي الني قوضها 
امرض من اعمال العواك) #تستحها اكت إلى الله كن مستقيا. ونفل 
الجوارج قدوتها اما عحديم المتفعبة أو فلييل المتفعيية. 
وأعفال الجوازة؟ كالصلاة والجهات ونفل الأقَذام إلى العمعة والجماعنات: 
دمشمافدة العاعن والرحه ان الف الحتف وجو دلتليه) 1١‏ ) اف 
فطهزيمن ذا أن دمي أغنور الديانة يكن الاعدهنا دابية والار اذا وال ف وال 
والأعم ال داخلة في مس سس مى العيببادة. 
ولما احقل كتين من المتاخرين حفيقة العبادة عَلَنَ الوجة المذكور اعلا كان 
من الأفضل رياذة الييان لبعض أنواع العباذة (تدكر أمئلة لها - خاضة المشارع 
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فبها ممع تقل أقوال الأتمة الأعلاض وسانهج أنه]من الغتاذة وان ضوفها لير 
لاس ههه 0 


يبجى3_-- .. _ سسسب ي ف 

ومن #تجتعذه الأمتللاحية: الاسستتعاذة والااستاغاثة والحالف. 
عالاسهاةة ‏ طلب العو د وفى الالجاء إلى الله حال من الشر لإراليه أو 
دفعه (2). والاستغاثة: طلب الفو وس اليف لد الس ان د 
طلب النصر. ولا خلاف في أنه تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما كان قادرا 
فعليكم النصر [الأنفال: 72] وقوله: فاستغاثه 0 من ستحسه علي التدى 
من عدوة [القصصض: 15]::واما ما لا قور عليه الأااللة كعفران التدنوت 
وإنزال الزرق وكل ما هو فن خضائض الربوبية قلا يستفات فيه إلا بالله جل 
وعلا. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم [الأنفال: 9]. وقال 
تعالئ: يا أيها الناس اذكروا نغمت الله عليكم هل من خالق غيز الله 
لسر زقكم من اللسملسيماء والأرض [فاطررد 3]. 
والاستعاذة والاستغاثة نوعان من أنواع الدعاء - والدعاء عبادة كما أخبر 

الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ((الدعاء هو العبادة)) (4) ثم تلا قِول 
الله تعالى: وفال ربكم ادعوني استجب لم إ[غافر: 60]: ومن أقتوال هل 
العلم في أن الدعاء عيادة: (قال نعيم بن حماد في كتابه (الرد على 

الحهمب ١)‏ لعهةة الأحادش على أن القران :شير مغلوق: اذ لو كان 
مخلوقا لم يستعذ بهاء إذ لا يستعاذ بمخلوق, ا فاستعذ بالله 


[الأعراف: 200] وفال النبي ضلى الله عليه وسلم: '((وإذ! استعذت فاستعة 
الور مسي”ٌصلممميميمسُسٍُسمسش»هسشء#»#»خءكٍٍ؟ب؟؟ نس س)) (5) أها 


(1/ 120 - 121). وانظر: ((تطهير الاعتقاد)) 


: ((فتج المجب دم )) (ص: 173). 
: ((فتج المجيد)) (ص: 176)., و ((الدر النضيد)) للشوكاني (ص 


4) رواه أبو داود (1479).: والترمذي 00 قاب فاحه 0 و أخفة 
(4/ 271)- (18415).: والنسائي في ((السنن الكبرى) (6/ 450) ( 
24 وابن حبان (3/ 172) 00 . والحاكم (1/ 00 والحديث 
د وقال الترمذي: حسن صحيح:, وقال الحاكم: صحيح 
كه وتحال التسووت 1/0 ((الأذكا ر)) (478): إسناده صحيح. 

5) لم أقف عليه بهذا اللفظ.. 

"قال الزجاج: أما قوله عز 0 إنا عرَضنا الأماقة علق السنفاوات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوما جهولا [الأحزاب: 72] والذي عندي فيه أن الأمانة ههنا النية التي 
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يعندها الاسمان قماتظيرة باللساق من الإنمان: وبؤذته من جمبه 
الفرائض في الظاهرء لأن الله عز وجل ائتمنه عليها ولم يظهر عليها أحدا 
من خلقه. فمن أضمر التوحيد والتصديق مثل ما أظهر فقد أدى الأمانة, 
ومن اضمر التكذيب, وهو مصدق باللسان في الظاهر فقد حمل الأمانة ولم 
5222م 
وقوله عز وجل: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين [التوبة: 61]. وقال ثعلب: 
يصدق الله وتضدق المؤمتين. ومنه قولة عر وجل: قولوا آمنا باللة [النقرة: 

6]..وافتطمعون أن يؤمنوا لكم [البقرة: 75].: :ويقهم :من. الكلام السابق: 
أن التصديق كما يكون بالقلب 2 يكون بالجوارع أيضاء ومنه قوله 
قال الجوهري: (والصديق بون 0 الذائم التضديقء ويكون الذي 
يصدق قوله بالغفل)..نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفين عد 
السحللف لمحجهة بن عمنية اللهة ين علي الوهيي. 311 
ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رأي آخر في معنى. الإيضان 
اللغوي:.وهو مق آرائه السديدة.. واختيارانه الموققة: حيث اختان مغعتى 
(الإقرار) للإيمان. لأنه رأى أن لفظة (أقر) أصدق في الدلالة والبيان على 
معفى الإنمان التبرعي من قيرهنا؛ لاسور واسياب ذكرها ثم نافسيها 
بالمعقول, ٠‏ ورد بتحقيق علمي رصين قول من ادفقى: أن الإيمان مرادف 
للتصديق, وذكر فروققا بينهماء؛ ٠‏ تمنع دعوى الترادف. 
قال رحمه الله: (فكان تفسيره أي الإيمان بلفظ الإقرار؛ أقرب من تفسيره 
بلفنظ التضصديق: 8غ أن هما قفر قحسا (2). 


قال أيضا: ( أن الإيمان هو الإقرار؛ لا مجرد التصديقء والإقرار 
1ل هو التصديق: وعمل. القلب الذى هو الانقياذ) ١‏ 
3). 

وقال رحمه الله في رده على من ادعى الترادف بين الإيمان والتصديق: 
(إنه -أي الإيمان- ليس مرادفا للتصديق في المعنى؛ فإن كل مخبر عن 
مشاهدة, أو غيب, يقال له في اللغة: صدقت, كما يقال: كذبت؛ فمن قال: 
اللسماء فوقنا.ء قيل له: صدق. كمايقال: كذب. 
وأما لفظ الإيمان؛ فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائبء لم يوجد في الكلام 
أن من أخبر عن مشاهدة, كقول: طلعت الشمس وغريت: انه يقال: امحاة 
كببسب بس سي ا ل أن قناه. 
ولهذا؛ المحدثون والشهود ونحوهم, يقال: ا قضا يبقال: اهنا لهم؛ 
فإن الإيمان مشتق من الأمن, فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه | : 
كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه المخبر. ولهذا لم يوجد قط في 000 
وغفبيرهالفطظ: آمن له إلا في هف ذ الن وع) ( 
وقال أيضا: (إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب؛ كلفظ 0 
فانه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت: أو كذبت: ويقال: 
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ضحةقناة أو كد فاة, .ولا يتبال لكشل مير فقا النم او كحدماة. 


[1) وهو جر مق خذيف أولةة:((إن الله كنت علي ابن ادم حكك: لنت 
أدرك ذلك لا محالة . ) زواه البجاري:(6243). ومسلم (2657). 
حنحندعسشدديت أبس هربرة رطسي المت "تس 
(2) ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/لب291). 
38 ((مجووع ا االشحيم لمكا ابن سد 2 8). 
"المبحث اللا و تق الا 0 | 
هو التصديق الجارم::والإقران الكامل/: والاعتراف الثام؛ يؤجود :الله تغتالن 
وربوبيته والوهيته واسمائه .وصفاته, واستحقاقه وحده العبادة, واطمئنان 
القلب بذلك اطمئنانا ترى آثاره في سلوك الإنسان, والتزامه بأوامر الله 
ران مكده بن عه الله على الله عليكرو باع رسول اللشر وكاتم الويزين: 
وقبول جميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا وعن دين 
الإسلام “من الذهور الغنيكة: والأحكام السترعية: وتجميع مقردات ‏ اللدين, 
والاتقياد له.ضلى الله عليه وسلم بالطاعة التطلقفة قيما أصر نه والكفي 
عما نهى غنه :صلئ الله عليه وشلم ورجر كلاهرنا وياظننا؛ وإظهار الخضنوع 
نين 002 ذل ك. 


الجاهرة: اتعجتال الحدن من الزاميتات والممحكروات. 
ويجب أن يتبع ذلك كله: قول اللسان, وعمل الجوارح والأركان, ولا يجزى 
واحد من الثلاث إلا بالآخر؛ لأن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان, 


حا ا 

وعلماؤهم, هو: (تصديق بالجنان, وقول لسار ل بالجوارح والأركان" 
يزيد بالطاعة, وينقص بالعدضيه . الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل 
وقوذهفي عامة أظل السعة 5 ار ان الس عوطتم اول 
وعم 33-3 ب بي . 


فال الإمام ويخصية ب سما غيل بن معد :بن لفل امن الا حسوانى: 
(والايقفان في لمان الشترع هو التصديق بكالفلب: : والعمل بالاركان): 
وقال الإمام الغدوي::(اتفقت الضحابة والنابعون فمن بعدهم من علماء 
السنة على أن الأعمال من الإيمان .. وقالوا: إن الإيمان قول وعمل 
وعق لل لل سح ف )و 
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وقال الحافظ ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل ولا عمل إلا بنية . .. إلا ما ذكر عن ابي حنيفة واصحابه فإنهم ذهبوا 
إلى أن الطاع ات لز بعس وي | نضاك_ حه ححا ,نه : 
(قال الإمام الشافعي في (كتاب الأم) .. وكان الإجماع من الصحابة, 
والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزى واحد 
من الثلا: دعن الاأممببي ب مرا 
وروى الإمام اللالكائي عن الإمام البخاري قوله: لقيت أكثر من ألف رجل 
من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول 
لتب ب بتاور وبنقص 1 
والنصوص عن الأئمة كثيرة جدا في ليم إن الإيمان قول وعملء نقل 
كثيرا منها ف و في عقيدة أهل السسينة من الأئمة تعد كالإمام 
ولا فرق بين قولهم: 1 الإيمان قول 0 أو قول 1 ونية, أو قول 
وعمل واعتقاد. فكل ذلك من باب اختلاف التنوع. فمن قال من السلف: إن 
الإيمان قول وعمل أراد قَول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. 
ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف 
ال سيك قرز اق الا وتقسسبيناة ب بس القلت: 
ومن قال قول: وعمل.وتية,:قال: القبول تتاول. الاعتقاد (قول القلب): 
وقول اللسان, وأما العمل فقد لا يفهم منه النية ([عمل القلب), فزاد ذلك. 
والقون فسعان: فول القلت» ا سد 0 اللسان, وهو التكلم 
يكلم ممم سس ابي لللث الإنك لل لكام 


والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه, وعمل الجوارح. فإذا زالت 
هذه الأريعة: زال الايمان .كمالهه وإنا رال تصديق الغلب لم تتفع بفية 
الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها ا 0 
العلب مع اعتفات الصصدق فهذا موض المفركة بين المزعنة واهل النيئنة: 
ناكل السنة مجمعون على وال الجاك واه لا لقع اللضدوى جه اضياء 
عمل القلب,. وهو محبته وانقياده. كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به 

سرا وجهراء ويقولون: ليس بكاذب, ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به) نواقض 
اسان ال فاب واي التكفير عند السلف لمحمد بن عبد الله بن علي 


(1) رواه اللالكائي في ((شرح د اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (1/ 
73 -11".)174) 
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"المبحث الأول: الإييان عندأهل السن والجماعة 
الإيمان اعتقاد وقول وعمل الإيمان اضصاله في القلب: قال عزوجل: ولما 
يدخل الايضان في فلويكم [الخجرات: 18 وقال تعالى: ولكن الله حيب 
إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم [الحشر: 7], وقال أيضا: أولئك كتب في 
لوبهم ا باق [الضها 7 لبق 22 
وقال أيضا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [النحل: 106] 
0 صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر من آمن بلسانه؛ ولم يدخل 0000 
البفير ذلك من الأدلة الصريحة في إن إبمان الثلب يتترظ في الريمان: ولا 
يصحخ الأيمان بذونة: وأنه إذا وجد سرى ذلك إلى العوارخ ولابه. 
وإيمان القلب ليس مجرد العلم والمعرفة والتصديق بالله عز وجل وخبير 
الرسول صلى الله عليه ودام - بل لابد مع ذلك من الانقياد والاستسلام, 
0 7 0 يه تيمية: الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب, ولايد 


من شل || هن 
حتؤيق القلب وإقرارى ومعرفة, و حال [مذذا فيول التلير قال الع" 


محهد: لل ري . والتوكل عمل القلب " فلا بد فيه 
ثم قول البدن وعمله:, ولا بد فيه من عمل القلب, مثل 
حب الله ورسوله, وإخلاص العمل لله وحده, وتوكل القلب على الله وده 


وغير ذلك من اعمال القلوب التي أوخبها الله ورسوله وجعلها جزءا من 
الإيمان ثم القلب هو الأصل, فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى 
البدن ضرورة لا يمكن أن متخلف اليذن عما وريده القلب, .ولهذا فال التي 
صلى الله عليه وسلم؛ ((الآ.وإن.في. الجسد مضغة: إذا صلحت صلع لها 
مائر الحنيتة. يوا ذل فيسدة: فسة لها شائر الجحفة. الا وقي. القلب)) (2): 
فإذا كان القلت صالحا يما فيّة من الائمان علما وعملا قلبيا لم ضرورة 
صلاح الجبسد بالقول الظاهر., والعمل بالإيمان المطلق . 

ويقول انضاه الابهان أصله معرفة القلب: وتصذيقة وقولم والعمل قانع أميذا 
العلم والتصديق ملازم لحة: ولا يككلون العببد مؤمنا إلا بها. 
وقول رحمه الله مبينا شدة الترابط بين الأصل.والقرع: (إنلاقام بالقلب 
التصديق به والمحبة له (قول القلب, وعمله) لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة, والأعمال 07 فما يظهر على البدن 
أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له ايها تاتير فيما فى الخلب, فكل 
منهما يؤثر في الأخر, الف وا عر اللتر ان والفرع يستمد 
ويقول الإمام المروزي رحمه الله: أصل ايان الضيد : التروعاسه 
من عنده: وعنه يكون الخضوع لله لأنه إذا صدق بالله خضع له:, وإذا خضع 


0ؤظ1 


أطاع :. ومعنئ :التضديق :هو المعرفة. باللة, والاعتراف له بالريوبية, 0 
ووعيده, وواجب حقه وتحقيق صدق به من القول والعمل . 
التصديق بالله يكون الخضوع لله. وعن الخضوع تكون الطاعات, فأ فأول - 
يكون عن ختضنوع القلت "لله الذي اوجيه التصديق. من عم الجوارة والإقراد 
1111 1 1|1|11|||ذذخذ 0 1 


(1) رواه أبو داود (4880) ٠‏ والترمذي (2032)., وأحمد (4/_ل 000 ) 

عند ابن دادر وقال ل ((المغني)) (2/ 250): إسناده 

جيد. وقال الألباني في ((صحيح سنن 5 داود)): حسن صحيح. 

)2 رواه البخاري (52). ومسلم (1599). من حديث النعمان بن بشير 

١ 3‏ سيطف سسا ' 
((تعظيم _قدر الصلاة)) (2/ 695 - 696)..' 

م أيضا: (وإنما المعرفة التي هي س1 هي معرفة تعظيم الله, 
الاجلال: والخضوغ لله بالر ونيف فيذلك مق أن اليهان بوحت الإجلال ل 
والتعظلم له والخوف :مته.. والتسارع المذ بالظاعة على قذر ما وحب.فى 
القلب»«من عظليم الخعر : ة) (1). 
ويقول: 0 الإيمان هو التصديق, وعنه يكون الخضوع, فلا يكون مصدقا 
إلاخاضعاء ولا خاضعا إلا مصدقاء وعنهما تكون الأعمال) (2). 
يتضة لنا من النقل. الستابق أن العلم والمعرفة والتصديق (أي فقول القلب): 
إن لم يصحبها الانقياد 00 والخضوع, (أي عمل القلب والجوارع) لم 


ومعرفة 
والدليل على أن التصديق والمعرفة فقط لات بلخم اضاعها ترصف انمه 
إبليس بقولة: خلقتني من نار [الأعراف: 12] 0 قال فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين [ص: 182], فأخبر أنه قد عرف أن الله خلقه., ولم يخضع لأمره 
فيس جد لآدم كما أمره., فلم ينفعه معرفته إذزايله الخضصوع. 
والدليل. على ذلك أيضا عتتهادة الله على قلوب. تعض :اليهود انهم يغرفون 
النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم كما يعرفون أبناءهم, فلا أحد 
أصدق تشهادة على ما في قلويهم من الله إذ يقول لنيه: قلما جاءهم ما 
عرفوا كفروا به [البقرة: 89], وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم [البقرة: 146]: وقال: ليكتمون الحق.وهم يعلمون. [البقرة: 
6] فشهد على قلوبهم بأنها غارفة :غالمة بالتبي :صلى الله علية وسلم 
ولم يوجب لهم اسم الإيمان بمعرفتهم وعلمهم بالحق إذ لم يقارن معرفتهم 


1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 5/359 


1ظ1 


ومما يجدر ذكره أن بعض السلف يطلق التصديق أو اعتقاد القلب ويقصد 
به قو القلب وعمله جميع ا أو عمل القلب وحهه. 


(1) ((تعظيم قدر الصلاة)) (2/ 775 - 776) ويلاحظ من هذا النقل, والذي 
قبله انه لا فرق بين مفهومي التصديقء والمعرفة عند الإمام المروزي 
وكلاهم ا تاعسل حت ق سول القلب, 

((تعظطيم قتردر الصلة)) 0 15/ 716). 

((تعظيم قدر الصلاة)) (2/ 696, 698)..' 

0 ارما احقت رمه اللهة داهن ون ا أن الإيمان الإقرار. فما 
يقول في المعزقة ؟ فل يحتاج إلى. المعررقة مع الإقترار؟ وفل يحناج أن 
يكون مصدفا بما حرف 5 فإن رقم انه يحتاج إلى المعرفة مع الإقران: تقر 
زعم أنه من شيئين؛ وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف, 
فهو من ثلاثة أشياء: وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد 
قال قولا عظيما (1) بالملاحّظ من كلام الإمام احضد أنه يعني بالتصديق 
عمل القلب: و يعني بالمعرفة قول القلب, أما الإقرار فقول اللسان (2) 
وقال الرمام ابوءتور لها ستل عن الايعان ما هو؟؟ رفاعلم يررحهنا آله واياك 
أت ازبعان تصديق بالعلب والقول باللسان وعمل _الجوارج, وذلك أضة لين 

بين أهل, العلخ حلاف في رجل لو قال: أشهد أن.اللة عر وجل .واخد. وأن ما 
جاءت به الرسل جق. وأقر بجميع الشرائع, ثم قال: ما عقد قلبي على 
وجح أمر الإسلام, قال لم يعتقد قلبي على شي من ذلك أنه كافر بإظهبار 
ذلك وليس يمؤمن: قلما لم يكن بالافرار إداالم يكن مه التصديق موعن ولا 
بالتصديق اذالم يكن مع الاقرار مذمنا. حفى يك ون موقا بتلبه فقرا 
بلسانه فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان كان عندهم مؤمنا وعند 
بعضهم لا يكون حتى يكون مع التصديق عملء فيكون بهذه الأشياء إذا 
اي تي ]0 ٠‏ (3). 
هت ول القلب وعما لغ م ) وال هه أعلم. 
خول ابن. فمية: وكذلك قول من قال اعتقاق بالقليع .وقول باللسانوعمل 
بالجوارع عل القول والعمل اسها لصا يطيي فاختاج ان يضم ]لي ذلك 
اعتقاد القلب, ولا بدان يدخل في قوله: اعتقاذ القلب: أعمال القلب 
الففارنة لتصديفه, ,مزل حب الل وعقية اللنه والتوكل علقة ونجو ذلنك. 
) أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق 
الطوا: كلب سل ل لغ(4). 
ويقول الإقام ابن القيم موضخا ذلك: وحن نقول؟ الإيماق هو التصدوة: 
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مكدرة اعتفناه التصدذيق إبمانا لكان إبليسن وفرعون ن وقومه ووم ال 
والبهود الذين عرفوا أن ححهذا) رسول الله صلى الله عليه 


يعرقلون عهم مؤهمطنين قين (5). 
وتختم هذا البحث بالتاكيد على أهمية الخضوع والاستسلام والانقياد (عمل 
القلب والجوارح) ونه أسناس دعوة الأنبياء والرسل, وأن قفضيتهم مع 
أقوامهم دائما ليست قضية المعرفة والعلم المجرد (أي قول القلب). 
قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون [الأنعام: 
3] وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف 


(3) ((مجمع بويع لفغ اوق)) (7بل 393). 
(2) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (7/ 397): (فأراد 
أجعد التضايق: أنممع المعرقة مدرصار القل حضدقا لدرهابها الغ محا له 
معظماله .. وهذا انيه بأن يحمل عليه كلام العام أحمد). 
(3) ((شرح اضصول اعتقادأهل السنة)) (4/_ 849 - 0450). 
(4) ((مجمصسدطدبوع 00 5 كه 06)). 
(5) ((الصلاة وحكم تاركها)) (ص44 - 45)..' 

"لمكن نوه ع يعمل عحين اك 7 التسالي: 
أولا - قول القلب: هو معرفته للحق, واعتقاده, وتصديقه: وإقراره, وإيقانه 
د فقوا عنة علب القلت وتحسك وله رده قي قال الله جارر 
وتع سح حححح ححا َب ى ب 
والذي 0 بالصدق 7 به أولئك هم ل لهم ما بشاءون عند ربهم 
وقال 0 0 نري إبراهيم 00 الستماوات والأرض. لك من 
لموفصم نض [الأق اآطآط_ سلس سام: 57]. 
رخال الهي صلى الله عليه ملم : ( اجرج من النار هن قال ل إل اد الل 
وفي قلب ده وزن شل سعيرة من خلير)) (1). 
كقلول اللو ]ان لس رارع رقا 
ع1 السالحتيييى باتيما رين :وا لاف راو بلواز يجحا . 
قال تعالي::فولوا آما الله يوقا ادل البناءوما أنرل الي إنراقيم وإشيباعيل 
1 ويفعوتب والأسباط وما أونى 0 وعكيسى وما اوتي 0 من 
عار شالف ان الك فالا ريا ال اسك ل رف ل لك 

2 جيم 3 
وقال الثبي ضلى: الله علية:واله وسلمة ((أضرك أن أفاخل:الناس حتئى 
شهدا أن لا إله إلا الله وان معهذا رسحول الله :و نيوا الضللاة, ا 
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سرامم سس سس تت ... )) (2). 
ثانيا: عمل القلب: نيته, وتسليمه, وإخلاصه:, وإذعانه, وخحضوعه: وانقياده, 
والتداهة وإقيالة إلى الله تفال يوتوكلة فلية -سكانه بور حاقمر وكسشيته: 
لل سه" وإراد: 

1 الله تعالى: ولا تطرد 8 يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون يه 
555375--------- 72722272777752 ري ١‏ 5 
وقال تعتالق وها لا خبار عهوة مقن :نعف اتكيرى إلا | رتكا نوكه رمه الأخلى 
لسوت :وبي [|الليل 310 21]. 
1110 [ 1[ 1[ |[ [ [ |[ |[ 0007 

خل الإابلهععسس سان قلبل 4ه )) (3). 
يبب يب ب تر بي جمطيوان: 
أي فعهل الجامورات والواجبات, وترك المنهيات والمحرمات. 
فعمل اللسان: ما لا يؤدى إلا به؛ كتلاوة القرآن. وسائر الأذكار؛ من التسبيح, 
والتحميدوروالتهليل؛ والتكبير: والوعاء. والاستعفان. والدقوة إلى الله تعنالى: 
وتعليم الناسس "الخين وغير ذلك مق الأعمال التي تؤدى باللسنان» فهنذا كله 
تان 
فال تعالي: إن الذين بتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأتقفوا ما رشان 
عدر وفلاطة ترحون. تجارة لن تيور [ فاظر: 29]. :وفال: يا أبها النذين امنوا 
الك تتترووا!] لا ته وكستت وا كتير [الأاحتزاب: 41]. 
وعمل الجوارح: مثل الصلاة: والقيام, والركوع, والسجو , والصيام, 
والصدقات: والمشن في مرضاة:اللنة تعالى؟ كتق ل الخظا إلى المساجد, 
5 والجهاد في د الله. والأمر بالمعروف والنهي 3 المنكر, 2 


من | 

فال الله تعالى ٠:‏ بها الذي اكترا ار كا سد 00 ركه واتعلرا 
الخين لعلكم تفلجون وجاه وا في اللماخى جهاذه مو احتناكم [الخة 77 - 
8/)]. 

دقال تعالي؟ وضاة الرجحهن لكين تون على ارطع هو ناتو ]ذا ماطيهة 
الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما [الفرقان: 63 - 
4]. 

سق | لح أن 1 لا 
١|سشتحناة‏ القلب: افتحجعرار |الشسححانة عمبت لل العيتيوارج . 
اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة؛ فمن أتى بجميعها. 


(1)نرواة البغبارف (44).:من حديت انون بن مالك روصي :اللتنة عه 
(2) رواء البغارى (25): وفسلم (22)) من حديك فقة اللهدين عمن :رضن 


4ةظ1 


(3) رواه أبو داود (4880) والترهدد (2032), وأحمد (4/ 420) ( 
2)001. . من حديث اف برزة الأسلمي رصي الله عنه. والحديث سكت 
عغنه ابى داود. وقال الحافظ العراقي في ((المغني)) )72 0): إسناده 


جيد. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.." (1) 


"المبحث الثالث: معنى الإقرار والتصديق في كلام السلف 


3 وه إضافة إلى عمل 
القلب. فهذه سبعة معان مضضافة ل را السلف. 
والعلاقة بينها. حيث إن بعض الناس قد يخلط بين أقوال القلوب وأعمالها. 
فتخفى عليهم بعص أحكام اعمال القلوب. 001 سوف أوضح - إن شاء الله 
>3 6 | لضعاني: وييان فراد السلف .ببهاء .من خلال العسائل: الثلات التالية: 
المس سألة الأولى: الم سراد بة يق القلب 
بالبيححق: بف القلب علي ب حتيلين: 
الأول التضديق الخيري العلمي الذهتي: يتمعنى. أن بقع في القلب نسبة 
الصدق إلى المخبر والخبر ذاته مجردا عما سوى ذلك من أعمال القلوب. 
الثاني: التصديق العملي, أي تصديق الخبر بالامتثال والانقياد, وهذا هو الذي 


قصده السلف عند إطلاق التصد قال السلق يان الإيمان هو: 
التصديق. فإنه يقصد بذلك المفتيين؛ قتول|القلمةاوعظله. أو عمل 
+7 7 277 222222 ات 
قال الامام الأخرق_رعمة: ]لله؛ راعلفوا - رحمنا الله وإياكع + أن الذي عليه 
علماء المسلمين: ان الإيمان واجب فلن جميع الخلق, وهو تصديق 00 
وافم ييرار بالل ب ]نوع اي يوارج 1 [1 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب وأقوال السلف على 1 
التسديق ليس مخصيوزا في التصذيق القيرف: ل درة ندلك في القضد ويد 
العملي. فمن شطب _ _ ل واههد ذا اكه 
1) قوله تعالى: وناديناة أن با إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك يجزي 
2) قوله تعالى: والذى 71 وصدق به أرال هم العتفوة - 
3]. فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما - أن الصدق هو شهادة 7 
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إله إلا الله. فمن جاء مصدقا بها من المؤمنين ومصدقا بمحمد صلى الله 
علبي بت سيو فهع بوالمتقي (2). 
3) قوله تعالى: ليس البر أن تولوا م 3 المشرق والمغرب 0 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين و السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا! والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين مطل فو| وأؤلتك بهم المتحون 
١‏ سلكت ا 1 1 11 11 1 
قال ابن كثير رحمه الله: قوله أولئك الذين صدقواء أي هؤلاء الذين اتصفوا 
بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم, لأنهم حققوا الإيمان القلبي 
00 والأقئطاطآ)_ + ب ال) ( 3). 
بهذا يتضح معنى تصديق القلب عند السلف إذا افترد: وأنهم :يريتدون بذلك 


التصديق الخيري السعلرم العمل الفلنية ]| تعمل القلى: المتستمن لفوليةة 
ووجب7تتب7ب_ 77 7 777 )يو 279 777722222722272 أ 


5 

ومن الفطا أن يظن أن مرادهم «التصديى ع الاعطللاق هو مجدرة ستيه 
الضدق: إلى الخفنز أو ما أشحيهه كالمغرفة المجتردة: أو العلم المجيرة. 

قال شيخ الإشلام ابن« تيمية رخمهة اللله: .(الإيمان أصلة الإيمان الذى في 
القلب, ولا 1 وببسسسسن-ا ا -مة من صعغ ببيئين: 


(1) ((الشريعة)) (2/ 611) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) ( 
277722777772777 لل2 اللي 2 تسبي 1 1ك 100 )ا 
)2( 0 ابن 7 6 (4 بل 70). 
(3) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 284)..' 
"تصديق القلب, امعد ومعرفته. ويقال لهذا قول القلب. 
ولابد فيه من عمل القلب ٠‏ مثل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
وغير ذلك من أعمال اله التن:اوعه] الل ورتمولة صن الله عافة 
من الإيسم ان) (1). 
وقال أيضا' (الإيمان 0 كان يتصمنٍ التصديق, فليس هو مجرد التصديق, 
وإتما هو الإقران والظمانيتة: :وذلك لأن التصديق إنما عرض للخير ففظ: 
فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر, وكلام الله خبر وأمرء فالخبر 
يستوجب تصديق المخبر, والأمر يستوجب الانقياد له والاستلام, وهو عمل 
في القلب جماعة الخضوع والانقياد للأمر فإذا قوبل الخبر بالتصديق, والأمر 
بالاتقناذ,. فقد حك أضل الإيمان في القلي: وهو الطعانيته والإقرار, :وذلتك 
انعا حتضحل إذا اسستفر في القلت التضتيق والانقنان) (2). 
وقال ابن القيم رحمه الله: (ونحن نقول: الإيمان هو التصديق, ولكن ليس 
التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. ولو كان مجرد اعتقاد 
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التصديق إيماناء لكن إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود 00 
ا 0 الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين . 


واثاني ,: محوسة القلب. وانلقياهه) (3). 
أهل السنة في. الايسان.هو التضصديق 7 ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا 
التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك, لم يعنوا مجرد 
بيب ب بي ب تبي بيب يري يز 00 
1) إن براد 1110999585584 ,هذا فيما إذا قرن يعمل القلب. 
2ن يبادئئة عمل القلتب الدتصحسمن لقوال نه 
3) أن يراد لفمحتلل القلب. 
4 أن يراد جميعها. 
وأها ان يقرق وبراد ا ا سس بل هو 
ثم ليعلم أن االصسدى سعد اذ الحيريه 0 أن بقع في الغلب 

تسبة الصدق: إلى 'المخبر. والخين من غير إذعان وقبول؟ يساوي تماما عند 
السلف والأئمة معنى العلم أو المعرفة, إذ لا يوجد فرق بين العلم والمعرفة 
والتص للح سه ييقق. 
قال شنية الإسلام اين عمية:رحمه اللدة زقان الغرق بين معرفة القلي وين 
مجرة تصديق القلب الخالي عن الانقياد والذي يجعل قول القلب,. أمر 
دقيق. وأكثر العقلاء ينكرونه, وبتقدير صحته لا يجب على كل احد أن يوجب 
شيئين لا يتصور الفرق بينهما. وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين 0 
القلب وتصديقه, ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلا 
ناظل لا حقيفة له وكثير من أصحابه اعترف يعدم الفرق - إلى أن قال 
رحمه الله والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى تفسه عسر غليه التقريق 
من علمة بآن الرسول ضاي الله علبة وسام ضادق: وبين تصديق قلبه 
تصديقا 'مجردا عن الاتقياد.وغيرة من اعمال الفلوت يانه عنادق) (5): 
والمتتبع لبعض تعاريف السلف للإيمان جد أنهم يعبرونٍ عن التصديق 
0 وعن المعرقة التعيديق: بل ويعرفون المعرفة انها التصديق, 

ل . 


بيو 
ذال اماك العرويي وحم الله راتما السحرق الي انعا ال د 
تعظيم الله وجلاله وهيبته. فإذا كان كذلك فهو المصدق الذي لا يجد محيصا 
عن الإجلال تحصن بالريبوبي ة) (6). 


)1( 0 (176). 
(2) ((الصارم المسلول)) (3/ب 966) وانظر ((الإيمان)) (ص: 120). 


67ؤظ1 


(تعظيم قدر الصلاة) ) (2/ 775).." (دا 
"وقال أيضا: (ومعنى التصديق: هو المعرفة بالله, والاعتراف له 
بالربوبية. وبوعده, ووعيده. وواجب حقه, وتحقيق ما صدق به من القول 
عم سح سس 


) (1). 
وقال ابن القيم رحمه الله: (ومن تامل ما في السير والأخبار الثابتة من 
شهادة كثير من اهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة؛ 
وأنة صادق, فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام, علم أن الإسلام اضر 
وراء ذلك: وأنه ليس هو المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقطء. بل 
المعرفة والإقرارء والانقياد. والتزام طاعته ودينه ظاهرا! وباطنا) (2). 
فتبين من خلال هذه النقول أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق المجرد. 
الميس سألة النثانيبة :المب ره باعتقاد القلب 
الاعتقاد في اللغة مصدر عقد يعقد عقداء ماود من العقد,. والربط. والشد 
27 222222227 1222 0 
الاول: المعرفة والعلم والتصديق. ويطلق عليه قول القلب, وهذا ا 
عن دما يقل ترن الاوعئغتقتد بعمسس ل القلب ( 4). 
الثاني: الالتزام والانقياد والتسليم. ويطلق عليه عمل القلب, وهذا المعنى 
للاءعتقاد عندالس لف إذا ج ساء مفقرردا. 
وبهذا يتبين أت من قال من السلف بأن الإيمان اعتقاد بالقلب ل 
باللسان وعمل بالجوارح. فمراده بالاعتقاد 
ولهذا بوب الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه الإيمان بابا بعنوان: (ذكر 
7 يدل على أن الإيمان قول باللسان, واعتقاد بالقلب. وعمل بالأركان, 
1 
وكذا بوب الإمام اللالكائي رحمه الله بقوله: (سياق ما روي عن النبي صلى 
الله عليه 00 أن الإيمان تلفظ باللسان, واعتقاد بالقلب,. وعمل 
بالجوارح) (6). ثم ذكر الأدلة الداالة على انه اعتقاد بالقلب. 
وتقدم أن من 00 السلف وائعة السنة في تفسير الإيمان, أنهم 0 
يقولون: قول باللسان:ء, واعتقاد بالقلب,. وعمل بالجوارح (7 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكذلك قول من قال: 01 
بالقلب,. وقول باللسان. وعمل بالجوارح. جعل القول والعمل اسما لما 
ظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. ولابد أن يدخل في قوله: 
اعتقاد القلب؛ أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل حب الله, وخشية الله: 
والتوك سل #امبصطصشجكة: وتح-ببب ‏ سو 3 لتصححجح اق ) ) 8©. 
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وأما إذا ذكر الاعتقاد مع عمل القلب, فإنه يراد به عند السلف قول القلب. 
العستعححداآلة الات تحة: المتتكدواز يح ته از قران القلب: 
إهؤفرر القلب يطلللقق على شليين: 
الأول: على قحصول القلب: وهفسذا عتحعذ ذكسيره مع عمسلل القلب: 


تعظيم قلدر لصسلاة)) (2/ 695). 

(زاد الم سان ) (3-سسسسس 638). 

( ريه 0 اللغة)) (4/! 86) ((الصحاح)) (2/ 510) ((لسان 

00 (3ب 296) ((القاموس اليا (383). 

4) ذكر ابن القيم رحمه الله في ((إغاثة اللهفان)) (1/ 13) أن أقوال 

3 هي العقائد. وأعمال القلب هي الإرادة والمحبة والكراهية وتوابعها. 
ب 1 


(5) ((الإيبميم سس ان)) (ب 
(6) 0( 00 أضعول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) (4/ 830) 00 
((التمهيد)) (9/_ 243). وعرف 0 بن لعثيمين في كتابه 
((شرح ثلاثة الأصول)) (ص: 76) - ' 
باللسسسس سان و 
7( (السصيصب حصان انتيده 
(8) ((الإيمان الاوسط المطبوع ضمن مجموع الفتاوى)) (7/ 506)..' 
"الثاني: على عمل القلب. ويكون المراد به الالتزام, وهذا عند 57 
كما في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ا|اقررتم 
واخذتم على ذلكم اصصري قعالوا أقررتا قال قاشبهدوا وأمفاءمعكم من 
الشاهدين [آل عمران: 81]. فالإقرار هنا ليس معناه الخبر المجرد. بل 
معناه الالتزام للإيمان والنصرة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو 
الإييم ان بمبا في يده عمل القلب. 
وقابك الإقرار المي الأول الإنكار والجحود. وبالمعنى الثاني يقابله الإباء 
والامتناغ. كما أن الكقر عنه كفر إنكار وجحوة: وفته كفر إباء وامتناع ككفر 
إبليس. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولفظ الإقرار: يتناول الالتزام 
والتصديق, ولابد منهماء. وقد يراد بالإقرار مجرد ل بدون التزام 
الطاء سه هه سح ف ) ا[1). 
وقد تقدم كلام شيخ الإسلام ان قول القلب: هو تصديقه وإقراره ومعرفته ( 
2). وعليه فيقال في الإقرار كما قيل في التصديق والاعتقاد 
خلاصة هذا المبحث: أن لعصديق والاعتقاد والإقراو ' يتناول عند السلف: 
الك نرانها بعمل القلب. 
لعمس سل القلب. 
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وكل ذلك بحسب التقييذ. والإطلاق. فيتبين نذلك مراذ السلق: قفي عبار اتهفض 


لا اختلاف بينهاأا. 
وأما معرفة القلب وعلمه فلا إشكال في أن المراد 5999991 
فقظ. أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند 
و | ست ] ويم ل سي 1 114 


(1) ((الإيم ببس لململ ل أان)) (ص: 380). 
(2) ((الإيمان)) (ص: 176).." (1) 
"المبحة الرابع: فعحتن قدول السيلف الانمحان قدول وعمل 
فن الواضة لكل ذي. عقل «سليم أن معني قول السلق: الايمان قول وعميل 
هو: أنه التزام وتنفيذ وإقرار واعتقاد وطاعة -بالقلب واللسان والجوارح- 
ولكن الغرجئة باستخدامهم. المتكلف: لمنظق:اليوتان والفلشفة الأعجمية 
العجماء- قهموا أن: هذه العبارة حد.متطقي غير جامع ولا مانع» إذ:لم يفهموا 
إلا أن القول هو ألفاظ اللسان والعمل حركات الجوارح؛ فاعترضوا على 
فول السلف -من هذا الوح بانهم أهملوا إيمان القلب! وتبعهم في هذا 
و ل إلى التحابل على الغنارة نفستهاء فقالوا: صتحية أن 
الإيمان قول وعملء ولكن من قال بلسانه: لا إله إلا الله- فقد عمل أما 
عمل الجوارع قلسن من الامان»فاخرجوا غبارة الشلق فن معتاها المندفى 
ي إلى هذ المع نى الس قيم الس اقط. 
ا اقتضى الأمر إيضاح معنى كلام السلف بشيء من التفصيلء فنقول: 
وستاوع كلمية اللذين: حتى إن كثيرا منهج كان تعن حبار الدين قول 
وعمل, وليس في معنى الدين خفاء يحتاج معه أي مسلم إلى تكلفات 
منطفية وسفسطة كلافية: بل. لم يكن هتالت حاجة إلى تعريفة أؤ يان 
معنا أضلاء وكيف يعرفون أمرا يعيشونه ويعملونه ويعقرءون حقائقه كل 


فلم ابتدعت المرجئة قولها: إن الإيمان قول فقط -متأثرة بالمنطق الغريب 
عن الإسلام والفطرة واللغة- أكذبهم السلف وردوا دعواهم قائلين: بل هو 
قول وعمل, فمن ها هنا نشأت العبارة. فلا المرجثة الذين ابتدعوا ذلك -أول 
هرة+ أراذوا ألفاط اللسسان المجرد: ع إتعان القلبء ولا السلف التدن 
ردواعليهم أراذوا العاظ اللسان وحركات الجوارع مغردة عن عصل إيمنان 
القلب ايض سأر 
ولكن المعركة الجدلية المستمرة ودافع الهوى والشبهة وترك منطق 
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الفطرة والبديهة إلى منطق اليونان؛ كل ذلك جعل المرجئة يتحايلون عي 
الألفاظ, ويمماحكون في المعاني له 

والحاصل: أن اعمال القلوب لم تكن موضع نزاع بين السلف وأصناف 
المرجئة المتقدمين, إلا فرقة شاذة هي فرقة الجهم بن صفوان ومن وافقه 
كالصالحي, وهي فرقة كفرها السلف بهذاء وبمقالاتها الأخرى في الصفات 
والق 

وإنما أصبحت أعمال القلوب محل نزاع كبير بعد أن تبنى الأشنافرة هذهب 
جحهم في الإيمان, وحصروه في عمل قلبي واحد وهو التصديق, ومال إليهم 
الماتريدية الذين كان أصل مذهبهم على إرجاء المتقدمين الحنفية, فحينئذ 
بعدت الشقة وعظمت الظاهرة حتي آل الأمر إلى أن تصبح عقيدة الإرجاء 
الجهمي هي عقيدة عامة الأمة في القرون الأخرى, 
وهذا ما استدعى علماء السنة في عصر انتشار الظاهرة إلى إيضاح معنى 
قول السلف وبسط القول في أعمال القلوب دأهمخيا: وهذا ما نفعله هنا 
نقلا عنهم واتبب ب 77 ب 7ب7ا 7 0 لكلامهم: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أجمع السلف أن الإيمان قول وعملء يزيد 
وينقص؛ ومعنى ذلك: أنه قتول القلب وعمل القلب. .ثم قول 1 
ص تبت تت بي يبي بي بي | <تاتب6؟ت7تات7ت7تب7بتتب7بتتبيبتببيبيتت ب ا 
فأما قول القلب: فهو التصديق الجازم بالله,. وملائكته,. وكتبه. ورسله, 
واليوم الآخن ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاءبي» الرسول صلى الله عليه 
بس لح 


9 - . 
ثم الك ناش في هعلتة| علق أقهه)ب ام : 
ا ب كي كسد د لكك 
ب- ومنهم من وتغفصطياا. 
ثم منهم من بدوم استحضاره ار لهذا التصديق 7 ومنهم 
من يغفل عنه ويذهل؛ ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من 
النور والزيمان, ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة, أو تقليد 
جازم.." 1 
"قال وهذا التصويق عه عمل القلبية: وهو حت الله ورسولة ضلن 
الله عليه وسلم وتعظيم الله ٠‏ ورسوي وتعزير الله ورسوله وتوقيره, وخشية 
الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه, إلى غير ذلك من الأحوال. 
فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان. وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد 
إيعهطددغتس ساب القلطل_سة | ل 
ويتبع الاعتفاد قول اللسان: وشبع عمل القلي: عمل الجوارة من الصلاة 
والزكاة والص ‏ وم والحج و+جكجكو والتحجححك ) 1)). 
وقال بعذ أن تقل عبارات السلف. المذكورة .:.. : (وليس بين.هذه الغيارات 
اختلاف.معتوى: ولكن القول الفظطلق والعفمل المطلق في كلام الستلف 
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يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح؛ فقول اللسان 
بدون اعتقاد القلب هو قولٍ المنافقين, وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد, 
كقوله تعالى: يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم [الفتح: 11]. 
وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا 

79س #طسسط/ل# سه 


فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر ((2). 
قال: (وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح, 
جعل القول والعمل اسما لما يظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد 
القلب, ولا بد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة 
لفضصديقه: مثل: حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونح ودلك. 
فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق 
الطواء كلع دلا(33). 
الإيمان قول وعمل, 
((4). 
فولة [ف]ة] قالوا: :فقول وقمبل:.فامه يدخل فى 
جميعا) ( 5) وعند هذه العبارة علق المحقق بقوله: وعلى هامش 
النسخة الهندية: 00 القلب هو إقراره ومعرفته وتصديقه, . وعمله هو 
بقول الإمام ابن القيم: (إن الإيمان قول وعمل, والقول فول القَلب 
اسان والعمل عمل القلب والجوارح, وبيان ذلك ان من عرف الله 
بقلبه ولم يقر بلسانه لم م يكن مؤمنا كما قال 00-7 فرعون: وتادر 0 
نفس هم اال ل: 4 
2 قال عن قوم قاذ 00-1 صالح: وعادا وثمود وقد تبين م من 
اليم :وين ل اسان أعمالهم تصدهم عن التسيل وكانوا 
يي[ ل ب 0 
ونال عوضى الترعون قال لقع لضويها اعيل هذلاء ددري الحمادات 
والأرض ع لس ل سسائن [الإقي د ص صتير|10298]: 
فهؤلاء حصلوا قول القلب -وهو المعرفة والعلم- ولم يكونوا بذلك 
مؤمنين, وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمناء بل 
0-2 00 من القت كب )ب ب ب بن قب 
وكدلك: هن عرف يقلية وأقر بلسانه لم يكن تفجرد ذلك هؤمنا جياتن 
بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة, فيحب الله ورسوله 
ضلى اللة عليه وسلم ويوالي أولياء الله ويعادي أغداءه: ويستهلم يقليه لله 
وحده: ٠‏ وينقاد لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته والتزام شريعته 
ظاهرا وباطنا. وإئا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به, 
فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه) (6) 


0202 


رعوة الصابرين)) (ص: 008 - 89)..' 

"والحاصل أن السلف وعلماء أهل 7 والجماعة في كل عصر إنما 
تس > 0 لس ل ل ل ل ل 
. والظاهر: قول اللسان وعمل الجوارح. 

فعلى هذا قالوا: الإيمان قول وعملء, أي: شامل للظاهر والباطن, لا سيما 
إذا ضممنا إلى ذلك ما هو معروف -بداهة وفطرة - من أن حقيقة الإنسان 
قسمان: قلب وأعضاء, وأعماله قسمان: أقوال وأفعال, فيكون أشمل 
عبارة أن يقال: قول وعمل بالقلب والأعضاء. وهذا هو مراد السلف قطعا, 
وانها اكتفوا عن اآخر الحملة يأؤلها؛ لأن منيجيم القطيري في التفكهر 
ومنهجهم البليغ في التعبير هو القصد إلى المطلوب بإيجاز دون العروج على 
وبهذا يظهر أن عيارة قول وعمل على إيعازها جامعة ماتعة. لاامق حوة أنها 
حد منطقي -أي تعريف للماهية- ولكن من جهة أنهنا كشنف عن الحقيقة 
ووب يميعن الو71با777777ب ل" 
ولذلك فإنني -بعد طول تأمل- أختار هذه العبارة وأفضلها على عبارة: 
اعتقاد بالجنان, وقول باللسان, وعمل بالأركان ونحوهاء علن ان تشرح بما 
أوضحنا الفا ومن أس اب 0 
أن العمسارة الأخرع لا سسلم أيضا. من القهم الختل]. 
فإن فهم بعض الناس -المرجئة وغيرهم- أن: (قول وعمل) تعني قول 
اللسان وعمل الجوارح دون قول القلب وعمله أمر تنكره البديهة 
وترده؛ ولكن العبارة الأخرى توقع في لبس قل من يفطن له ولا يستطيع 
كل أحد رده. وهو أن هذه الثلاثة- أي الاعتقاد والقول والعمل- منفصلة 
بعضها عن بعض» بمعنى أن الطاعات -التي هي فروع الإيمان وشعبه- على 
ثلائة أقسام: قسم قلبي, وقسم لساني, وقسم عملي وعلى هذا قد يفهم 
انه يمكن أن يتحقق في الإنسان ركنان من ثلاثة مان يتحقفق لديه الاعتقاد 
والقول مع عدم العمل بالكلية,. وهذا الذي جزم السلف باستحالة وقوعه. 
وبيان ذلك يتضح من خلال تأمل كلام أحد علماء السنة المحققين- وهو 
الحافظ اين حجر درحمة اللهه وهو من هي علما ؤقوماواخاطة باقوال 
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السلف, فانظر إليه حين يقول- شرحا لترجمة البخاري, وهو قول وفعل 
ترحة ويتقض: كايا الفيول ا ته النطق بالشهاذتين: وأضا العمل 
جالعرار.يه قاو اعم من عمل القلبوالجوارة لمدخل الاعتفيادات 
والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعربف الإيمان ومن نفاه إنما هو 
بسالنظر إلى ملسا عند الل سه حالين. 
فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان, وأرادوا 
بذلك أن الأعمال شرط في كماله, ومن هنا نشأً لهم القول بالزيادة 


لوا: هون : 

والمعتزلة قالوا: هو العمل .والتطي و الاعتفاد.:والفارق بينهم وبين الشلف 
أيه حعلوا الا عمال شترطا دي ضح والسلف جعلوها شرطا في كماله. 
وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى, أما بالنظر إلى ما عندنا 
فالإيمان هو الإقرار فقطء, فمن أقر أجريت عليه الأحكام في 0 ولم 
ا 3 للصدم : 

فإنه في التعريف الأول: قول وعمل يعتبر ركناء كام الجا 6 
الأخبير: اعتفحاد وقصول وعمسل ليس إلا تحرط كقصال ففحط. 


فتمهم هله -كدللة- إن الفرن بن الفوحة .والسلفم أن الشئلت: تاذو علق 
تقرف الفرجنة العمل وجعلوه خوط كمال::و غلية:قمن عرف العمل بالكاية 
فهو عند المرجثة مؤمين كامل الايعان» وعنتد السلف-مومن تارك لشترط 
إلكم سال ؤ | 


'..)46 /1( 2) 

5 ل ل 
الإتمان باللسان:نظفا: ولا تجرئ معرفة القلب-ونطق اللسان حقى يكون 
عمل بالجوارع: :فإذا كملك:فيه.هتذه الثلاث الخضال كان مؤمناء دل ل 
ولحتحمدلة الككقاب والسسنة وقول علماء الممسسلمين . 
تم ساق من التصوض القرابنة. والأحاذية التنويق والانان الي افية 9 0 
على ذلك ويؤيدة: زيادة الانمان وتفضانه وحكم الاستثناء فيه لعية الرزاق 
الت تحور 1 2 متكت 25 
دل جافظ الستيي سس الك كالح ف ا فول لي م ل 
الوم ل ----22 __ بي 
للم بان السترل قول وعمل ... فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل 

: غلم )نا جحي نونشي الله وباك والمت فين نان الددين) الحي عت 
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الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر أن لا يعبد إلا 
به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه ولا أحسن دينا 
مفن الترسة واتيعه هو زقول) أي بالقلببواللهتان ١‏ وعمل آي يالقلبي 
واللسيان والجوارح فهذه أرفعة أشياء جامعة لأمنور دين الإسلام. 
تصديقة وإيقانه قال اللهتغالي: والدي نجاء 
بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء 
الستهاوات ار تون دن الموكدين ار عا 75 وقال الله تعالى: 
إنغا المؤفكون الدين أهنوا باللث ورسيوله تم لم برجابوا وعاهدوا ياموالهم 
وأنقستهم فى تسييل الله اولتك نهم الضادقؤن [الخحرات؟ 15]'صدفوا نم لم 
بسكو زوفي كدت 0 العلى. لاشو نفسي سد ال امنيا 
بالله. وضدقفو) الغ سجلين )) (2) وفال. الله تعالي: الذين يؤمفون بالغيب 
[البقرة: 3] وقال الله 0 قولوا آمنا باللة.وما أنزك. إلينا وهنا انل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإاسحق ويعقوب والأسياط وما فى موسى وعينسى 
وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 
[البقرة: 136] الآيات وقآل الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 
وفي حديث الشفاعة: ((يخرج من النار من قال ١‏ إله إلا الله وفي قلبه مر من 
وفي عذيت الاخرة: ((فيقال الطلى فمن كان في ثليه متغال حية من رة 
أو شعيرة من إيمان ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان 
ام ل او اكور اب وجا الك ا 0 


(1) ((الشريعة)) للآجري (19) وانظر ((شرح اعتقاد أهل السنة)) للالكائي 
0 لل 83)ث 
)2( زواة البخارق (3256). ومسلم (2831): من حذيث أبي سعيد الخدري 
(3) رواه البخاري (7410),. ومسلم ( (193) بمو خديك انين :ين فال رسن 
(4) زواة البخارف (7510): ومسلم (193). من حدنث اسن بن عالك.رضن 
اللة عنة:"١6‏ 

1 وقال الله عاليى: ادعول رنكم تصرعا وخفية] ته لأا يعن المعسدين 
[الأعراف: 55] الآيات, وقال (١‏ الله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 
[المزمل: 20] وقال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم [آل عمران: 191] الآيات وقال الله تعالى: حافظوا على | 
والضلاة الوسطى وَقوَمِوَا لله قانتين [البقرة: 238] وقال: الله تعالى: يا أنها 


1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 5/380 


205 


الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 
وجاهدوا في الله حق جهاده [الحج: 77 - 78] الآيات وقال الله تعالى: 
وعباد الرحمن الذين بمشون. على. الآأرض: هونا وإذا خاطبهم الحافلون قالوا 
سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما [الفرقان: 63 - 64] الآيات وقال 
الله تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 'ويرجو رحمة 
ربة'قل هل .سنوي الذين يعلفون والذين لا يعلفون إتما يتذكر أولوا الالبات 
[الزمر::9] وقال الله تعالي: إن الله اشيترى. من المؤمتين أنفسهم 
واموالهم يان لهم الجنة يقائلون: في ستبيل: الله فيفتلون. ويفتلون وعد عليه 
حقا في العتوراة:والاتجيل:والفران.ومن أوفى: تعوعده. من الله فاسخبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين [التوية: 111 - 112]. 
والآبات والأحاديك: في هذا الباب كتيرة جدا لسن هذا موضع بسسطها وانما 
المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين فإذا حققت هذه الأمور الأربعة 
النظر في أضدادها يا تبين لك أن أنواع ا لا تخرج عن أربعة: 
كفر جهل وتكذيب, وكفر جححود وكفر عناد واستكبار, وكفر نفاق 
فأحدها يخرج من الملة بالكلية وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها 
فوق بعص والعياذ بالله من ذلك لانها إما ان تنتفي هذه الأمور كلها قول 
وقول اللسان وعمل. الجوارح أو ينتفي بعضها فإن انتفت 
كلها اجتمع انواع الكفر غير النقاق. إن الدين كفروا سواء عليهم |أندرتهم ام 
لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم 0 سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ولهم عداب عظيم [التقرة: 7-6" 
: وأقوال السلف الصالح في هذه المسألة م متفقة على أن الإيمان قول 
وعمل: وستدذكر يعض أقوالهم على التجو القالي؟ يسول الاقام احهد ين 
حنبل رحمه 0 الإيمان "قول وعمل, يزبد وينقص. . )1) 
وعقد الإمام الآجري رحمه الله بابا في كتابه (الشريعة) قائلا: باب القول 
بآن الإيمان تضنديق بالقلت. وافران باللسان: وعمل بالخوارح: .ولا يكتون 
مؤمنا إلا أن يجتحمع فيه هه الخصال الثلاث (2). 
وقال الإمام ابن بطة رحمه الله في تعربف الإيمان: معناه التصديق بما 
قاله, وأمر به وافترضة: ولعي كله عن كل وا جاءت يه الرست من كندة. 
وتزلت فيه الكتب: ويذلك أرسل الفرسلينء فقال. غز وجل: وما أرسلنا من 
قبلك.من رسول إلا توخي إليه انه لا إله. إلا أنا فاعييدون [الأبياء: 25] 
والتصديق بذلك قول باللسان, وتصديق بالجنان, وعمل بالأركان. (3) . 
تنوكت عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان, فتارة يقولون: هو قول 
وعمل: وتارة يقولوت: قول باللسان.واعتقاة بالقلب وعمل بالحجوارع وتارة 
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يقولون: هو قول وعمل ونيةء, وتارة يقولون: قول وعمل ونية 00 البسسنة 
وكل هذا صحيح: فلبس يبن هذا العبارات اختلاف معنوي: . كما ب ذلك ن 
الإسلام ابن تيمية قائلا: إذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في 

ممما وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام, وتنحو 
ذلك إذا اطلق. فإن القول المطلقء والعمل المطلق في كلام السلف 
يتناول قَوَلَ العَلْبَ واللسان. وعمل القلب والجوارح. فقول باللسان 
بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين, وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد 
(كقوله تعالى يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم [الفتح: 11] وكذلك 
عمل الجنوارة يدون اعمال القدوت: هن. من اعمال الفناققين» التي لا 
يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر. 


1) انظر: ((السنة)) للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (1/ 307), 
علدة 0 ِ ر لا 
((الششغس ريعة : 

((الشرح والإبانة عن, 0 السنة والديانة)) (ص176).." 
"ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا 0 الظاهر, 
أو خاف ذلك, فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال: قول وعمل ونية, قال: القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسان, وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك, 
ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة, 
وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل, إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال 
والأعمال: ولكن كان مقضصودهم الرد على المزجتة الذين جعلوة قولا فققط, 
00 بل.هو قول.وعفمل: والذين حغلوة (أريعة أقسام) فستروا فرادهم: 
سئل فول .ين عي الله التستري عن الإيمان ها نهو ققال: فول وعمل 
ونية وسنة, . لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر, وإذا كان قولا وعملا 
بلا فة فهو تفاق وإذا كان قولا وعملا ونية يلا سنة فهو ندعه (1) , .. يقول 
ابن تيمية في هذا الشأن: إن الإيمان قول وعمل, فمن اعتقد الوحدانية في 
الالؤهية لله جيحاتة وتغالى والرستالة لعيده ورسولف ثم لم تع هذا 
الاعتقاد موجية. .من الاجلال.والاكرام الذى.هو غال:في القلب يطوس أثيرة 
على الجوارع ديل قار نه الاستحفاف والشفيه والارذراء بالقول. أو العول: 
كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه. وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد, 
ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح, إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس 
وتضلعهاء فمتن لم نوعب ركاء التفسن .ولا مبلاعوا: قما ذال إلا لانهها لم 
ترسخ في القلب. (2)) نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز ين 
محمد بن علي الع سس د أ - ص17 
قال الإهام محيو بن إسماعيل ين.. محمد بن الفطال القمي الأضيهاني: 
(والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب, والعمل بالأركان). (3). 


1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 5/387 


207 


وقال الإمام البغوي: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء 
السنة على أن الأعمال من الإيمان .. وقالوا: إن الإيمان قول وعمل 
الللسساس ا 01 1 ١ ١‏ )4 
وقال الحافظ ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل ولا حمل: ]9 بنية. .. إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا 
(قال الإمام الشافعي في (كتاب الأم) .. وكان الإجماع من الصحابة, 
والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزى واحد 
من الثلا: فعن الآختغ برع (6). 
وروى الإمام اللإلكائي عن الإمام البخاري قوله: لقيت أكثر من ألف رجل 
من الغلماء بالامضار فما راس أحدا متهم خقلى في أن الاسان فقول 
و0ب7بببتب تسيل ور٠س777979بسسببب‏ بج وينقض (7): 
والنصوص عن الأئمة كثيرة جدا في قولهم: إن الإيمان قول وعملء, نقل 
31 منها المصنفون في عقيدة أهل السسينة من الأئمة المتقدمين كالإمام 
للالكائي وابن بعلن شه وابن ابي عاصطم وكربييرهمم 
7 فرق بين قولهم: ' إن الإيمان قول وعملء أو قول وعمل ونية, أو قول 
وعمل واعتقاد. فكل ذلك من باب اختلاف التنوع. فمن قال من السلف: إن 
الايمان قول :وعهل. وعمل القلب: والجوارح:. 
ومن :زا الاعتقاد راق لفظ القول لا يفهم منه الا القول. الظاهن أوخاف 
ذالدك, فقزهدالاءتسةكت اد ب ب القلب. 


(1) ((مجموع الفتاوى ) لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 170 - 171) بتصرف 


)) (ص 369 لد ء: 
شن رح السستنة)) (1 ب 38 : ش 
التمهيد))(9ب 238) وانظر (9ب 243) منه 
شحرع أاصول قاد أ ميل الس ته) (5ل 887 
شرح أصول اعتقاد أهل 0 (5/ 886), وذكره الحافظ ابن حجر 
في ((فتح الباري)) (1/ 47)..' 

"ومن فال! قول وعمل أونية: قال: القول يتناول الاعتقاد (قول القلب), 
وقول اللستان؛ واما العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل القلب): قزاذ ذلك ( 

.)1 
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والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه, وعمل الجوارح. فإذا زالت 
هذه الأريعة؛ زال الابفات بكماله:.واذا زال تحتديق القلي لم © 

الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة, وإذا ل 
الغلب مع اعتقاة الصدق فههذا موضع الفعركة .بين المرحتة وافل العنة, 
ا ا تي كر م الوا وم 0 
عمل القلب, ٠‏ وهو محبته وانقياده, كما لم ينفقع إبليس وفرعون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء, بل ويقرون به 
سرا وجهراء ويقولون: ليس بكاذب, ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به) (2). نواقض 
الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمد بن عبد الله بن علي 
الوبببب ب بيت :1 تب7تتبتب سبحت 51 
اجمع السلق: ين (أن الإيفان. فقول وعفل» يزيد ويتنقض: ومعدى ذلك أله قول 
القلب. وعمل القلب, ثم قول اللسان, وعمل الجوارح) (3 
فقول القلب» هسو: الب (تضديق سالقلت: :وا قصراره: :ومعرففه) 0 
ويراد به. ؛ (التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله 0 الآخر, 00 
ب بحتتيين) مبطتتتت ]ل 00 

واما عمل القلب ف (هو حب الله ورسوله: وتعظيم الله ٠‏ ورنسولة' وتعزبير 
الرشول ونوقهرة» وخدية الم والانابة إلبة: والاخلاض لدى والتوكل عليه 
إلى غير ذلك من الأحوال, فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان, وهي مها 
بوجبها التصديق والاعتقاد. إيبجاب العلة المعلول) ( 
(والفرق بن أقوال القلب وأعماله؛ أن أقواله هي العقائد التي يعترف .1 
مخية الخير وإرادته العارهة: وكراهية الشروالعرم على تركها( 8 
وأما قول اللسان فهو (الإقرار بالله وبما جاء من عنده والشهادة لله 
بالتوجيد: ولرسولهبالرسالة: ولجميغ الأنبياء والرسل. ثم التسبيع والتكبير: 
والتحميد, والتهليل؛ والثناء على الله. والصلاة على رسوله, والدعاء, وسائر 
اسه سف ي) ‏ (10), 
ناما مل الجوارة فهو (أفعال سائر الجوارح من الطاعات والواجبات التي 
بني عليها الإسلام, أولها إتمام الطهارات كما أمر الله عز وجلء ثم 
الضلوات الخسمسن رضوم تور رمضان :4 والز كاقلن ما بيية الرسول صيلي 
الله علية وهلي نم جع البعت من استظاء اليه يبلك ورك الضلاة كفير 
وكذلك جحود الصوم والزكاة والحجء والجهاد فرض. على كفاية مع البر 
والفاجر: .وسائر (الأعمال؛ التطوع التي يستحق بفعاها ادم زيادة اليصان: 
والأفعال المنهي كتها العي بفعلها يستتدق تقضان الإيعان) (11): 
فأعمال الجوارح تنشأ عن أعمال القلوب وهي أصله. وقول اللسان ينشأ 


قال شيخ الإسلام: (فالايمان لا بد فيه من هدين الأصلين: 


مجموع وى)) لابن : 
شرح العقيدة الواسطية)) لصالح الفوزان (ص: 179). 
((الإيمسسدسان)) لابن كتيده )1 2 
((الإيمان)) لابن منده (1/ 362)." 
"التصديق بالحق, والمحبة له. فهذا 0 الحوله وهذا أصل العمل. 
ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر ولس 
45717171777+ ب<7ب7بتبتبببيبيبيبة 77 تت يا 
وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له, لزِم قرورة استكر ‏ ادن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة, والأعمال الظاهرة ... ) (1). 
فلهذا كانت هذه الأربعة أجزاء في الإيمان وأركانه التي قا بسادة: 
قال ابن القيم: (إن الإيمان قول وعمل؛ والقول قول القلب واللسان. 
وان ذلك أناعن عرف الله بقلية ولم يقر يلسانة لم يكن مؤمفاء كما قال 
عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها انفسنهم , [النمل: 4 
وكما قال عن قوم 0 00 صالح: وعادا وثمود وقد تبين لكم من 
مساكنهم وزين لهم الشيطان 00 فصدهم عن السبيل وكانرا 
مستبحصححح 7# ىبن ت 
وقال موستئ. لفرعون: قال لقد علعت ما أتزل هؤلاء إلا رت السشهاوات 
والأرض بصطصط_ععتسائر [الإس ‏ سسراء: 102]. 
فهؤلاء حصلوا قول القلب, وهو المعرفة والعلم, ولم يكونوا بذلك مؤمنين. 
وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا, 0 


ايا ابيا اميا اران راان مرا ريا ييح ببح سبح بح 


والموالاة د فيحب الله ورسوك 
ل الله عليه ا 00 0 الله ويعادي أعداءه, ويستسلم بقلبه 
لله وحده:, وينقاد لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته والتزام 
شّ سسريعته ل اهرا وباطت ا. 
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وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به, ٠‏ فهذه 0 
الأربعة هي ارئكان الإيمان التي قام عليها بناؤه) (2). 
(فإن انتفت كلها اجتمع افيواع الكفقر غير النفاق .. 
وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب ... 
وان كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحورد والكتمان ... 
وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد 
الجوارح الظاهرة فكفر نفاق, سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى, وسواء 
00 ك5 لت ييا أذ ات قء 
وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف 
باللسطمبا ن فكفق ير عنااد واس تكبان . 
ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح 1-0 الظاهرة مع ثبوت عمل القلب, 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله., وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب)) (3)) (4). 
براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري - 
ص: 57 


(1)((مجم وع الفتاوى)) لابن تيميي ة(7ب 540). 
(2)-ذ!(د-عده ‏ الصط ‏ سسابرين)) لابن القيم (ص: 129). 
)3 رواه البخاري (52), 0-0 (4178). من حديث النعمان بن بشير 
رد > يك 
(4) ((معارج القبول)) لحافظ حكمي (2/ 22 - 23)..' 

"المس ألة 0 تت" ” 
ار الأول: ا والعله 0 00 علسهة فول ا 
الركن الثاني: الالتزام والانقياد والتسليم. ويطلق عليه (عمل القلب). 
أما عن الركن الأول وهو قول القلب, أو معرفة القلب للحق وتصديقه به, 
قلا تحسيت أن أجدا من الفقلاء يدفعة أو يجادل فيه:فيقنول متلا: إن الاتمان 
ا 0 إلى المعرة وسنت وديق, 
ققد قال قولا عطليها. فار فساد عدا النوك علوم فى رين شاه )ا | 
1). 
وقد أؤقوةشناحت (معارج القبول) سبعة شروط لمن ينطق بكلمة التوحيد 
قيد بها انتفاعه بالشهادتين في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام 
والفوز بالجنة والنجاة من النار. فوضع بداهة على رَآنسنَ هذه الشروط 
1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 5/390 
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(العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا. المنافي للجهل بذلك, قال الله - عز 
وجل - -: فاعلم أنه لا إله إلا الله [محمد: 19]. وقال تعالى: إلا من شهد 
بالحق [الزخرف: 6] أي: بلا إله إلا الله وهم يعلمون سلوم معدن ما 
1 ب )اطس«ل 2 2). 
فبقول البيضاوى في تفسير قوله تغالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم 0 
في سسورة البقترة: ٠‏ تالمظلوتب من الكقار هن الشعروة قبيات 
العبادة - بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع, فإن من 
لوازم ووب النشنيء وجحوب ما لا بتم إلا به) اهب 6 
9 عن الركن الآخر, وهو الالتزام والانقياد والتسليم والخضوع ولوازم ذلك 
كله من عمل القلب كالمحبة والتعظيم والتوكل والخشية والرجاء. فإن 
سلف الأمة وائمتها متفقون: على أنه للركن الأول وملازم له ولا يكون العبد 
مؤمد. ب بس - ل أ إلكآ 


ال ل ا دون المحبة والتعظيم والانقياد لهما 
ليس إيمانا باتفاق هؤلاء الأئمة, بل هذا ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة 
وإجماع الآمة:يل ذلك معلوم بالاخطران من.دين الإسلام (4). والتصذيق 
الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة. بل هو كتصديق 0 
واللو مم م قل 89[ يللين (5 

يقول الإمام ابن تيمية: (فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب, ولا بد 


عر 7ك لت زر 
ديق بالقلب, وإقراره ومعرفته, ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد , 


بعيه الله ورويدو اه رودن ها متهي اللدرور يله وا 
وتوكل القلب على الله وحده, ٠‏ وغير ذلك من ىم ال القلوب التي أوجنها 
اللطهع ووس وله وداه ا هن الإسيان سق (6). 
ويشرح الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه (الصلاة) حديث جبريل عن 
الإيضان والإسلام والإاحسان فيقول: (أما قوله: الإيهان أن تؤمن بالله: 
فأن توحده وتصصدق ل دسة ببالقلب واللشسان. 
وتخضع له ولامتره بإعطاء العزم للأداء لها اسن فجانيا للاسشفكاف 
والاستكبار والمعاندة, فإذا فعلت ذلك لزمت محاآبه صلى الله عليه وسلم, 

م 01727 اهو دذلكدكدتبدت (/). 


ن)) لابن : ة (ص: 376ب 377). 

رج القبول)) (1ب 307 08). 

كك > الست 7 (ص: 16). 
الإيسمت سانن)) لابن تيميبتسة (ص: 381). 
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(6) ((الإيبملبا 7 لابن : ة (ص: 176). 
(7) ((تعظيم قدر الصلاة)) (1/ 392 - 393)." (1) 
"وقول الإمام ابن القيم 'فى مجال شرع عمل القلب؟ (وتحن نشول : 
الإيمان هو التصديق, ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون 
و ة القلب انقب سس اوه) (1). 
ويقول ابن القيم: (فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم بيانه - 
وإنما هوالتصديق المستلزم للطاعة والانقياد) اه (2). 
)0 2) الملاحظة الثانية: أن (التصديق) ) بمعناه الخبري - وهو مجرد أن يقع في 
القلب نسبة الصدق إلى المخبر والخبر من غير إذعان وقيول - شياوى 
تماما عند السلف والأئمة معنى (العلم) او (المعرفة) اد لم يتصور هؤلاء 
الأئمة بل وجمهور العقلاء فرقا واحدا معقولا بين العلم والمعرفة, ٠‏ وبين 
التص لله هه بح هه بهيق 


يقول ابن تيمية: (فإن الفرق بين معرفة القلب وبين كد ليق الجا 
الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب, أمرا دقيقاء وأكثر العقلاء 
ينكرونه, وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور 
الفرق بينهماء وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه, 
ويقولون إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له, 
وكثير من أصحابه اعترفء بعدم الفرق ... والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع 
إلى نفينه قمر عليه التقريق بين علمة ران الرسول ضيادق: وبين تصديق 
قلبه تصديقا مجردا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق) اه (3). 
(3) والملاحظة الثالثة: أن (المعرفة) أو قول القلب القي اشترطها 
السلف كركن أضلى للإيمان غير (المعرفة) التي اشترظها المعتزلة وغيرهم 
من المتكلمين, فالمعرفة التي اشترطها السلف هي تحقق العلم المنافي 
للجهل, اي: ان يعرف المرء حقيقة ما يؤمن به, سواء تحققت هذه المعرفة 
عن طربق التقلي د أوعن طربيق النظشسر والاستدلال. 
وأما المعرفة التي اشترطها المعتزلة وأمثالهم فهي أن يعرف المرء أصول 
عدن طرد النكم والدليل العقلي وحده., لا عن طريق التقليد او 
9 7ب7ت7ب7ت7ب_7 7-7 < <”97ا77ر777777 ب 0ة 0 ةي 00 
يقول البدر العيني: (قال أهل السنة: من اعتقد أركان الدين من التوحيد 
والنبوة والصلاة والزكاة والصوم والحج, تقليدا. فإن اعتقد مع ذلك جواز 
ورود شبهة عليها وقال: لا آمن ورود شبهة تفسدهاء فهو كافر. وإن لم 
يعتقد جواز ذلك بل جزم على ذلك الاعتقاد. فقد اختلفوا فيه.. 
وقال عامة المعتزلة: إنه ليس بمؤمن ولا كافر. وقال أبو هاشم: إنه كافر. 
فعتدهم انما يحكم نانماتة اذا عرق ما بحب الإتماننبه من اصوك: اللدمن: 
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بالدليل العقلي على وجه يمكنه مجادلة الخصوم وحل جميع ما بورد عليه 
الو اساي مجو ا 0 ا 


.)0 


بل 383). 


الإقراي باللسان 5 :1 
تحقق الإيمان القلبي التام دون تحقق الإقرار 
باللسان, فهو على هذا الأساس يكون من جهة . عبارة عن (إنشاء) عقد 

جديد يتضصمن الالتزام والانقياد, ومن جهة أخرى يكون عبارة عن (إخبا بار 
اعتق طلمل ل سس اد 


في ال من 

فمن استخدم لفظ (الإقرار) بمعناه العام هذا من الإخبار والالتزام وقال إن 
الإيمان هو الإقرار. فالخلاف معه خلاف لفظيء ومن استخدم اللفظ في 
المعنى الاخير وحده وهو الإخبار لزمه في تعربف الإيمان أن يبضصيف إليه 
| لا عات انأل يلس سس سالقلب. 
يقول ابن نيمية . : (ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام, ثم إنه يكون على وجهين 

أحدهفا: الإخبان: وهو فن هذا الوجة كلفظ التصديق: والشهادة: ا 
وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار 
والثاتي؟ إنشاء الالتزام: كما في قوله تعالى: |أفتررتم واحدتم :على .ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين [آل عمران: 81] 
وليس: هو هنا نمعنى الخير الفجرد:..:'قهذا الالتزام للإيمان والتضر للرسشول 
- وكذلك لفبطظ الانيان:- قيية إخبحازن وإنشاء الجتزام) اه (1). 
فالإقرار باللسان إذن نتيجحة تلقائية للتعبير عن تحىقق الإيمان القلبي من 
تصديق بالحق وانقياد له. (ولذلك فإن العرب لا تعرف في لغتها التصديق 
كلام العرب أن يقال: 0 أو كذبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو 
كاذب ولم يتكلم بذلك. فمن لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة 
القوم,مومناء كما انقيق على :ذلك :سلف الأمية من الضيعاية. والتابعين لهة 
بإحسان. فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من 
أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة, إذ لم يجعل الله أحدا مصدقا 
للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم, حدى يصوقؤهم بالستتهم. 
ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة 
السلف والخلف من الأولين والأخرين, حيث اتفق العسلموة فلن أن من 
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214 


لم يأت بالشهادتين مع القدرة على ذلك فهو كافر. وهو كافر باطنا وظاهرا 
عنسد سس يبفف الأ وأ: ) (2). 
تقول الجون العينىقىة (اق. اضل السنة من ل والفقهاء والمتكلمين 
على ما قاله النووي: إن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد 
في النار, لا يكون من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من 


ققى مع ذلك ,بالشهادتين. 
فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء بل يخلد في 
07 لسري عر ا سر عير مجه د 
المنية, أو لتغير ذلك, فإنه حينئذ يكون مؤمنا بالاعتقاد من غير لفظ) اه ( 
3). 
ولاايق'ان "تقوو شتات ؤناء على كل .فنا شينف أن التلفظ بالنتنهادتين ادن 
ليس مقصودا لذاته. وإنما المقصود هو الإعلان عن تحقيق مدلولهما من: 
الإقرر بالتوحي د (ولواز من هن والبعث). 
تيرك الغ رك وال 
ال ترام هو 7 اله 7 
فإذا لم تعبر الشهادة عن نفس هذه المعاني لم تقبل من قائلها. حتى تكون 
0 وإذا عبر عن نفس هذه المعاني بكلمات أخرى 
فبلت:من: قائلها,: ختىء يلقن التبهادتين اوبتعلقهفا أو يحشسن التكلفيهما. 


(1) ((الإاسه سا الأوس ط)) (ص: 72ب 73). 
(2) راجع: ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 126 131 135 207 287). 
وراقغ ((الإييننان المككحماام 5, 1 ). 
(3) ((عمدة القاري)) (1/ 110)..' 0 

"قال الحافظ في (الفتح) عند ل على حديث: ((امرت ان اقاتل 
الناسن حثن.يقولوا لا إله إلا:اللة)) (1) فىء بات ققل من أبى من قبول 
الفوائض .من كنات استنابة: المرجةين»والمعاندين ها لفظة: وفييه هنع فكل 
عن قالو ٠‏ إلى الا اللةولو لم يرد علدها وشو كتذلك»:لكن شلك يضير برد 
بالرسالة والعوم اعكام ا حَكَمْ بإسلامه؛ والن:ذلك الإشارة بالاستثناء 
ووللستتحهية: الا يسبب عدهدق الاسلملسسبدببازة 
قال البغوي: الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية. فإذا قال: لا إل 
إلا الله حكم بإسلامة: ثم يجبر على قبول جميع الأجكام, وتبرأ:.من كل دين 
خالف الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم 
باسلافه حتى يفخول: .محفت رسمولك اللنه.. فنإن كان عتفد ان الوسحالة 
المحمدية إلى العرب خاصة, فلا بد 1 بقشول: إلى جفيع الخلق.. فإن كان 
كفره بجحود واجب أو استشاجة محرم فيحتاج إلى 0 يرجع عن اعتقاده. 
1 الموسوعة العقدية - الدرر السنية,. مجموعة من المؤلفين 5/423 
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قال الحافظ: ومقتضى قوله يجبرء أنه إذا لم يلتزم يجرى عليه حكم المرتد, 
وبه صرح القفال, :واستدل. حديث الباب وادعى أنه لم برد في خبر من 
ال كار أمهوث أن أقائل الناش حتئيفولوا :ل الى ]ل اللنقوان متحمدا وشول 
الله وهي غفلة عظيمة, فإن ذلك نامك في 'الضحيدين في كنات الانمان 
منهما22) كما قدمنا الإشارة إلى ذلك. اه.)) (3). 
هذا العك: اللسان. اسه اده ادن اليك حا من الكلمات الم حلم 0 
قائلها فترقع عنه السيف في الدنيا ثم تستره من العذاب في الآخرة, دون 
أن يكون لها أية حقيقة في قلبه وفي ظاهر أمره, من العلم والمعرفة 
والتصد ى الفى على انهو عليه قعل نم الخصقع الانماد وا تتيلاه له 
رمحيته وا للترام هب وخطيية ولوازم ذلك كله فى كراهة ألنا لل هالابجلاع 
غنة والتبيرةة منه: والالتزام بتبريعة الرسنول: والدغول في طلا ققة: وفكيفه 
وتوقيرة صلى الله عليه ويعلم: حقيقة الإثمان عنة أهل. السنتة: والجماعة 
لمحمبد مير د تا المص ري - ص 33 
مسألة: علاقفة قول اللسان بقول القلب وعمله 
إن نبول القلب: هعمو هنهل قي التوجع د الخصوي الاعتفقادى 
وعمتبل الغلب: وف و هتعات يق التوعبحة الطلحتنيي الإرادي: 
فإن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يتصمن توحيد 
الاسيماء وا اضقات: .وتحديق الرشول فلى الله عليه وهلم في كل ما (أخصير 
عن ربه من الكتب وما فيهاء والملائكة وأعمالهم وصفاتهم, والنبيين 
ودعوتهم وأحبا رهم وأحوال البرزخ والآخرة, والمقادير وسائر المغيبات. 
فالإقراد بهذا والتصديق به مجملا أو مفصلا هو قول القلبء وهو التوحيد 
| بري | عق تين 
وعمل القلب . . يتضمن توحيد الله عز وجل بعبادته وحده حبا وخوفا ورجاء 
ورعبة ورهبة وإناية وتوكلا وخشوعا واستعانة ودعاء وإجلالا و 
وانقيادا 0 لأمره 00 وأمره الشرعي, 00 يحكميه القدري 


(3) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (10-9:/8) .باب ما يصيز به الكافن مسلما. 
(4) كما يتضمن عمل القلب أعمالا دون ذلك مما افترضها الله وجعلها من 
واجنات الإيمان: كمحبة المؤمنين والتضح: لهم“ والتواضع:: والتتسفقة, 
واجتناب الك :والعسة وتحوبولك لا 
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"المسألة الأولى: العلاقة بين إيمان القلب وعمل الجوارح 

اق العلاقة بين ايفان القلات وكمل الجوارج :لمن أهم :قضايا الايمان: ومن 
عدم فهمها دخل الضلال على المرجئة بل على اكثو المسلمين, جين ظنوا 
أنه يفكن أن يكون إنسمان كامل الابمان في القلب مع عدم عمل الجتوارح 
مطلفا, كما :طنوا أن تمائل: الناس في اعمال الحوار يقتضي تمائل إبماتهم 
وأجورهم: ولم:يدركوا اثة بحسب غلاقة عصل: العارحة بعك الفلب يكون 
الحكم على العمل والثواب عليه, فقد يتفق العملان في المظهر والأداء, 
وبينهما مثل ما بين السماء والارض في الدررجة والأإجر. 
وأسامن فهم :هذه القضية أن تعلع حقيقة الترايط بين أجراء الإيعان على 
ذهب ساس شح 1 


ص ل .32 _ .2 لو 
قفد قررنا أن الإيعان. قول وعضل وأن: ذلك يشغمل القلب والجوارع 
و7715 7 7777 ااا ا يي 0م 


فهذان الركنان - القول والعمل - أو الأربعة الأجزاء 192299919991911 
وقول اللسان وعمل الجوارح - يتركب منهما هيئة مجتمعة أو حقيقة جامعة 
لامور, هذه الهيئة والحقيقة هي (الإيمان الشرعي) كما أت حقيقة الإنسان 
مركبة من الجسد والروح أو العقل والوجدان, وكما أن الشجرة تتركب من 
الجذور الضاربة في الأرض والسشساق والأفغضبيان الظاهرة. 
ومما يوضع ذلك تشيم تركيي الإيمان #التركيب الكبعياتي:"مثلها يتركبي 
الملح مثلا من الكلور والصوديوم او يبتركب جحصزيء الماء من ذرتي 
هيدروجين وذرة أكسجين بحيث لوانتفى التركيب لانتفت الحقيقة مطلقا 
وتعطوت الأجمزاء إلى ألشيء مختلففة تماما. 
ولكن لا يقف التركيب عند هذا الحد. بل يجب أن نضيف إليه أن هذه 
الأجزاء أو الهيئة المركبة تتكون تفصيلا من بضع وسبعين شعبة, وكل شعبة 
0 قابلة للتفاوت بين أعلى ا وأذنى درجات النقص ا 

دك هحلا والو_لل ل هم 
ونهذ[ تقهم ادراب كل الاعمال والطافات قرها او تقلا قن سه الايضان 
المطلق ودخولها في حقيقته الجامعة, كما يظهر تفاوت الناس في الإيمان 
ودرجاته: ومن أظهر الأدلة على هذا التركيب والامتزاج أنه قد وردت 
اللخيوص :1 ة الإيمان عملا و 4 العميل إبعانتا: 
فأما تسمية الأعمال إيمانا فنصوص كثيرة جداء حتى إن البخاري رحمه الله 
غقد في كتاب الإيمان من الصحيح تراجم كثيرة لذلك: مثل (ياب الجهاد من 
الإيمان, باب تطوع قيام 0 من الإيمان, باب صوم رمضان من الإيمان, 
باب الصلاة من الإيمان, باب اتباع الجنائز من الإيمان) ونحو ذلك, وأورد في 
ذلك الأحاديث الصحيحة التي شاركه في إخراجها كتب السنة الأخرى. 
وأما تسمية الإيمان عملا فقد عقد أيضا له (باب من قال إن الإيمان هو 
العمل: لقولة تغالئى؟ وثلك الخنة التي أورتتموها بما كنتم تعملون: [الزخرق: 
2 وقال عذة من أهل الغلم في.قوله تعالى» قوربك لتسالنهم اجمعين 


217 


عما كانوا يعملون [الحجر: 92 -. 93]: عن قول لا إله إلا الله. وقال: لمثل 
هه ذ فليعمعل الع املون [الصافات: 1)])). 
ثم روي البخاري بسنده عن انع رموه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سئل. أي "العمل أفضل ؟ فقال (رإففات باللة وو وله ))قبل5 ته نهنا د!؟ قال : 

((الجهاد في ييل الله )فيل تم هساذا؟-فال: جع مسبرون)) (1): 


(1) رواه البخاري (26), ورواه مسلم (83)..' 

هذل الحديت رؤاة الاماه أحمد عن 0 بن أسلم مولى رسول 
ورواه مق داود الطيالسي عن 7 ير )3 أيضا ا كيرقم عن 0 ذر 
(4). 
ومن ذلك قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا 
الفرف ات آمشغفس ون [سلوه: 37]. 
سحا 2ك سه بن ا د” ع صتد دمي 


وهذا ما قهمه السلف الصالح وأجمعوا على معناه - كما سبق في قصل 
حقيقة الإيمان:الشرعية :. قال الولتد: بن مسلم: (ستجعت: الأوزاعي ومالك 

بن انس وسعيد بن عبدالعزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا 
0 ويقولوق: لا إنمان إلا بقمل ولا عفيلء إلا بإيعمان) (5). 
وقد سبق إيراد قول الإمام الأوزاعي رحمه الله: (كان من عصىئ من ستلفا 
لا بفرقون بين الإبمان والعملء العمل من الإنمان: والإيمانمن العمل وإتمًا 
الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها 0 العمل). وقول 
أدركناهم لون اسان دوك عل دي ل بجوي اح الل ال ا ) 


ولنوضح ذلك بمثالين: : أحدهما من أعمال الجوارح والآخر من اعمال 
1 - كر ل ا 011 ٠.٠١‏ 

وشيد مر أعشال الجوارح. وقد ورد تسميتها إيمانا في القرآن,. قال تعالي: 
وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ضااتكم الموننة المكدين ( 7) , وهي بلا 
ريب أعظم. شعب الإيمان العملية الظاهرة بعد الشهادتين, فلو تأملنا لوجدنا 
أنها تشمل أجزاء الإيمان الأربعة, وفطي قول القلب: وهو إقرارم وتصديقه 
بوجوبها.ء وعمل القلب: وهو الانقياد والإذعان بالإرادة الجازمة وتحريك 
الجوارح لفعلها والنية حال أدائها. وعمل اللسان: وهو القراءة والأذكار 
الواردة فيهاء. وعمل الجوارح: وهو القيام والركوع والسجود وغيرها. 
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2 -الحي ل يي 


(1) رواه أحمد (4/ 342) (19032). من خوسف ا وليسٍ دين 
أسلم رضي اللو عهها. فال المتدري في ([الترغيت والترهيب (2/ 166): 
رواه أاحفة إلى ماعز رواة الصحيح, وقال الهيثئمي في لمحم ل (3/ 
0 رجال أحمد رجال الصحيح. وقال ابن حجر في ((الإصابة)) (3/ 
7 رواته ثقات, وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1091). 
حسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصانية)) (7/4 6) كما أشار لذلك 
في العندفة وفال اللاي فىءز ميحج شس السعاتن)): 

(3):رواة الظبالسئ رض :1329 (2518). والجديث رواة البخازي 


5 
(4) رواه احبر (2518)., و 
(5) رواه الطبري في ((صريح السنة)) (ص: 25): واللالكائي في ((اعتقاد 
00 الس سس نة)) ا 0 ل 
ْ 6) انظر: ((جامع العلوم والحكم)) (1/ 57) و ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 
00 

1 (1/ 95) كما ورد تسميتها إيمانا في حديث وفد عبد الفيس 
0 وغيره: ٠‏ ومع ذلك أخرج المرجئة الصلاة من الإيمان 0 ال بان 
العراد ليس خلاتكم بل التصديق بها انظر القواقف+:ض 386" 

"وهو عمل قلبي, ال ار ا 50 
ومع ذلك فلا يمكن تصور وجوده في القلب إلا بطهور أقوة على اللسان 
والجوارح. وبمقدار حياء الجوارح يقاس حياء القلب. وقد ورد في ذلك 
أحاديث كثيرة, منها في الأفعال قصة الثلاثة الذين دخلوا علي النبي صلي 
الله عليه وسلم وو في الحلقة, فدخل أحدهم فبها وأعوض القالت :واها 
زروآنا الاجر فاب جناء كاقع] الله مه ) )ات الها معو اندها 
حياؤه, ل ل كه ا ا ا ا فلو 


وأما الحياء في القول, فمنه قول علي رضي الله عنه: ((كنت 

فاستحبيت أن أشال.رسول الله:ضلى الله علنه:وسلم:.قامرت المقداد بن 
الأسود فسأله)) (2). فما في قلب علي رضي الله عنه من الحياء منعه من 
السؤال بنفسه:, وهذا مما يعلمه كل إنسان في نفسه:, أي متى يستحي 
وممن يدس نحي بح سس سب 2 في قلب ‏ ه. 
نمرنانى بعد هذا متشالة التفاوت في الصلاة والتفاوت في الحياء. فصلاة 
يقترن بها الخببوع :وخضون الفلي: وحسق" الأداء لا تكون كاخرى منفورة تقر 
1 الموسوعة العقدية - الدرر السنية,. مجموعة من المؤلفين 5/430 
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الغراب, وكذلك حياء مقرون به زيادة التقوى وحسن السمت وورع اللسان 
اع ل 1 اوس ا له ووه دن( خياء 


سس بل 
ومثل هذا التفاوت هو الواقع في الإيمان كله بحسب كمال الشعب جميعها 
أو كما بعضها دون بعض أو فقذدن بعضها بالكليية. 
هذا في الأفعال, والحال في التروك كذلك, فلنمثل لها أيضا بمثالين: 
سيرك لزت 43]؟]4/-_ ا 
وهو عمل الجارحة: وهو.من الإيمان بذليل نقي الشارع الانيان عفن قعله: 
وهو يشمل قول القلب, اي الإقرار بحرمته وتصديق الشارع في ذلك؛ 
وعمل القلبء وهو الانقياد والإذعان بالكره والنفورز والإرادة الجازمة 
لإمساك الجوارح عنه. ؛ وعمل الجوارح:, وهو الكف عن فعله ومقدماته. 
فمن ارتكب هذه الفاحشة بجو ارحه فإن عمل قلبه مفقود بلا شك - خاصة 
حين الفعل - ٠‏ لأن الإرادة الجازمة على الترك يستحيل معها وقوع الفعل, 
وهو مؤمن)) (3): لكن 1 منع من الحكم بخروجه 
من الإيمان كله خلافا للخوارج, فلو أظهر ما يدل على انتفاء إيمان القلب 
واستحلاله له لكان خاوجا من العلة عند اسل السمنة والجماعة: أفا فحكره 
لفعل فإنما يدل على انتفاء عمل القلب لا قواله. 
«- تببس ههيرك | لسصب7ب7ب777ببب7ب قا 


مهومن اعمال القليع وقد آخير النبي صلى الله قلية وسلم: أنه لا يختمع 
والإيمان في قلب ( 4), فلا يتصور خلو القلب من الحسد مع وجود آثاره 
دادم ١‏ ار عر بدعي أن فلانا حسود مع 


(1) رواه البخاري (66). ومسلم ( (2176) .من .حديت: ابن واقد اللثي رضي 
(2) رواه البخاري (178): ومسلم (303). من حديث علي رضي الله عنه. 
)3 رواه البخاري ( (2475) ). ومسلم ( (57) . من حديث ابي هريرة رضي الله 
٠ 222222‏ 
(4) رواه النسائي (6/ 12) بلفظ: ((ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان 
والحسد)), 0 (7/2 340) (8460) 0 ((ولا يجتمعان فى قلب فيد 
الإيمان والشح)). وابن حبان (10/ 466) (4606)., والحاكم (2/ 82), 
والبيهقي (9/ 161) (18289): وفي ((شعب الإيمان)) (5/ 266) (6609). 
من حديثة ابى ظريرة رضي الله : عنه. قال الطبري في ((مسند عمر)) (1/ 
2 إسناده صحيح, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 00 
ولم رمام ووافقه الذهبي, وحسنه ابن مفلح في ( ((الآداب ال يد 
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3, وابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (2/ 280) كما أشار إلى 
ذلك في المقدمة, والألباني في ((صحيح سنن النسائي)).." (1) 

١‏ ويلاحظ هنا ان شيخ الإسلام يسوي بين القول بأن الإيمان هو 
الفهرت. والقول اند مجر السلية وقد كال فيان ذلك راجيا فان 
القرق بين .مغرفة.القلب وبين معرد تصديق القلب الخال عن الانقياة الدق 
يجعل قول القلب, أقن ذفيق: وأكثر العقلاء ينكرونه. وبتفدير صحته, لا يجب 
علن كن اجة أنانوجحب نين لا يتحمور القرق بننهها: وأكثر الناس لا 
يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه. ويقولون: إن ما قاله ابن 
كاده وا لا تشعو من لمر كم باظتل لا حفرقية لم وكتوودمق أاضعاه 
اعترف بعدم الفرق) (1)., إلى أن قال: (والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع 
إلى نفسه عسر عليه 0 علمه بان الرسول صادق, وبين تصديق 
قليه تصديقا مجردا عن اتقياد وغيره »من أعمال القلب يانه صادق) (12 . 
والحاصل أن جهما ومن وافقه يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة أو 
التصديق, أن ذلك ينفع صاحبه ولو لم يتكلم قط بالإسلام, ولا فعل شيئا 

ودرعسوق :راعسا آنه لم يكن دن دلميومكا شتيب جين المغز عق بالانه. 
ولاشك ان إلزام الجهمية بالقول بإيمان إبليس وفرعون لوجود التصديق 
منهما” 0 الذام لد معد لهم غتة, .ولهذا اضطر يوا فى الجوات «عنه. 
قال ابن القيم: (ومن قال إن الإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما 
جاء به وإن لم بلتزم متابعنة: وعاداه وأبغضه, وقائلة” لزمه أن يكون هؤلاء 
عن نك لما دو ليم راجا وامقا يستحي العاقل من قوله.. كقول 
بعضهم: إن إبليس كان مستهزئا ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن الله ربه 
وخالقه. ولم يكن يعرف ذلك, وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرفون 
صصص حة نبوة موسكىى, ولا يعتقدون وجعطود نع 
وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالها, , ونصرة المقالات وتقليد 
0 دلت الأدلة على أن ل كان ار بالله, مصدقا بربوبيتهة, وكذلك 
كان فرعون, كما قال سبحانه عن إبليس: قال )رزب :بها اقوقتي لا زينن لهم 
في ارم ولأفوقهه أخمين | الحتر: ونا وفال: قال سفرنات لكوي 
أجمعين [ص:82]. : 
وقال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا 
فانظر كيف كان غاقبة المفسدين [النمل:14]:.وقال جاكيًا قول مَوسى 
صلى الله عليه وسلع لفرعيون: قال لقند علمنم ما :أتزل:هولاء الاررت 
السماوات والارض يضاشن وني لأطنك نا فرعون متبورا [الإسراء:102], 
فدل هذا على ان إبليس وفرعون كانا مصدقين, ٠‏ وان الكفر لا يختص 
1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 5/431 


221 


بالتكذيب, أو الجهل, كما زعم جهم ومن وافقه. الإيمان عند السلف وعلاقته 
بالعمل وكشف شبهات المعاصرين لمحمد بن محمود ال خحضير - 1/ 199. 


.))8 
.)0 : 

(3) ((مفتاح دار السعادة)) (1/ 94).." (1) 
"وقال: (والحزرب الناني (1) كر 1 السفة على أنه لا يخلد في 
النار من أهل التوحيد أكر: ؛ ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال 
الإيمان. وإيقان الخلق متمائل لامتفاضل: وما التفاصل في غير الإنيان 
هن الأعمال. وقالوا: الأعمال لنست من الإيمان: لأن الله فرق بين الإيمان 
والأعفتال في كتابة: ثم قال الققهاء المعتبرون من أهل هذا الفول: إن 
الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسانء وهذا المنقول عن حماد بن أبى 


تت حيار( فس ولاب بستحت ول لقص 

5 أن أهله متساوون في أضلة: ا التفاضل إنما بقع في غير الإيمان. 
: - أ 

: أما أعمال القلوب, فظاهر كلامهم أنها ليست من الإيمان. وهو ظاهر ما 
3 | كان المقالات عنهم ايضا. وقد سبق قول شيخ الإسلام 0 
(لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم, 0 
أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا؛ فإنها لازمة لها). 
وقال: (والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب, 
ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب, وهم أكثر فرق المرجئة, كما قد 
ذكرابوالحسن الأشعري اقوالهم في كتابه,. وذكر فرقا كثيرة يطول 
ذكرهم, لكن ذكرنا جمل أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم 
ومن اتبعه 00 6 الذي تصحيره هو وأكثر أصحابه. 
والثالث: تصديق القلب وقول اللسان, وهذلم هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه: : أحدها: ظنهم 3 الإيمان الذي 
فرصة الله على 00 متمائل في حق العباد, َأ الإيمان الذي يجب على 
إلى أن قال -بعد سراد (الوجه الثاني من غلط المرجئة: ظنهم أن 0 
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في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم 
١‏ 


عن جهمي ‏ يح  -‏ _اللق 
الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من 
الأعمال, ولهذا يجعلون 0 ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع 
المسبب, ولا يجعلونها لازمة له, والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالة, ٠‏ وبمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون 
ع يسيك ظ + ار) (4), 
فصرح بأن الجهمية يخرجون أعمال القلوب من الإيمان, وهذا يذكره في 
مواضع, أما مسن فتراه لا يجزم هنا بقولهم :فى هذه المسالة, لكنه 
قال في موصضع آخر: (وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق , القلب وعلمه: 
هذا قول جهم الصادر والأشعري في المشهور عنه وأكثي أصحابه. وعد 
القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال. الجوارح, فيمكن أن 5 الرجل 
وقال أيضا: (ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة, فإنهم جعلوا الإيمان من 
باب القول: إما قَولَ القلب الذي هو علمه؛ أو معنى غير العلم عند من 
قول 3 1 كأكثر الأشعرية, وبعص متأخري 
نفية . كالقول المشهور عن المرجئة, ولم 
0 القلب مثل حب الله ورسوله ومثل خوف الله من الإيمان, 
فغلصططععبو في هل ذا الأصطل) (6). 
ومما يرجح أنهم لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان. ما قاله الطحاوي- 
وسبق نقله- أن الإيمان واحد وأهله في أصله سواءء, والتفاضصل بينهم 
بالخشية والتقى. 0 شك أن الخشية والتقى من أعمال القلوب, ٠‏ وقد 0 
التفاضص ل لا 0 من الا 
وإنما التفاضل في غير الإيمان . مره 0 الا الأعمال للستت مه 
لل ا د و سر 6 اتا ا كر 1111ل 111731 1.0 
فحيث أثبتوا التفاضل في أعمال القلوب, دل ذلك على أنها خارجة عن 
مسي الايمان عندهم. الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شببهات 


8 أي: من القائلين بأن اإبمان لا يتبعض ولا ففاضتل. والحعزت الأول فم 

ر© و ا 22ت 
(2) ((مجس عع الققت اوى)) (18 بل 27/1). 
(3) ((مجم وع الغتناوى)) (7 .ب 195) وما بعدها. 
(4) ((مجمص يوع الفتاوى)) (57-+بللل204). 
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(5) ((منه بي الس ة النبوبة)) (5 ب 288). 
(6) ((جامع المسائل)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 246).." (1) 


تمهيد 
اتفشق ائمة أهشل السثة والجماعة + سلقا وغلفا + على أن الإيمان؟:قول 
, وعمل القلب والجوارح؛ يزيد بالطاعة 
وكثرة العبادة: وينقص بالمعصية والغفلة, وقد حكى الإجماع على ذلك ادو 
أحل العلم + وموم الله ديل أضبح نما القول من مصيرات أفل اليه 
والجماعة, والفارقتة بينهم وبين أهل البدع والأوهفواء. 
دعل هذه الققيدة توفي الوتسول يصدى الله قلية وشلم وعلى هنذا العنوه 
كان جميع الصحابة والتابعين, ومن تبعهم بإاحسان: . من المحدثين, والفقهاء, 
وجميع أئمة الدين, ولم يخالفهم أجد من السلف والخلف؛ إلا الذين مالوا 
والآثار عن السلف في منسمى ليان - وجقيقة العرة جداء ولا 5 
حضرها عناءوقة قال بهذا القول خلى كتير فيرهم من أفثل السمه 
والجماعة ... نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمة 
2 سود ل د 0 0 امسحك ادن 
سكاكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان) (1). 
4- وفن أبي عبد الرجمق الشيباني قال ليت عيدالله بن معقل:ققلت له: 
إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول؛ أنا مؤمن, فقال عبدالله: 
الس 5 اس 0 250776 شك ا 
5د وكن إبيراهيم التميمي. قال: (وما على احدكم ان يقول: أناامومن: 
قوالله لثن كان ضادقا لا يعذية الله على صدقه» وإن كان كاذيا لها دخل 
علبيهد ين الكقبر از علييبه من القذي) (3). 
ومراده ب (أنا مؤمن) أصل الإيمان كما يدل على ذلك آخر كلامه قوله: إلها 
غلب سل قل ب قفن | 00 
6 - وعن أبي غبدالرحمن السلمي قالة (اذا ستل احذكم: أمومن أنت؟ فلا 
يش_ ‏ -_ لك 'في إيمأ: ) (4). 
الصلاح إن قلنا: عم ا ار ل 9 
المسلمون المؤمنون, وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله 0 
يقوال ب ون) ( 
قهذه الأثار لا تشكلن 0 لغ من أن مذهب السلف مو جوار 
و لي تر سن الصا أن اناس افير 
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1 أن يكون-قاله على شبيل اسم كما في الأثر الأول وهذا لا إشكال 
فيه إذ أهل القبلة كلهم مؤمنون باعتبار الظاهر منهم, وبذلك يتوارثون 
ويناححون وحتتبدنادا بللأخوة الإيماني : 
مقصودهم عند إطلاق القول ( (أنا مؤمن) أو (أنت فؤمن): لأن ل ا 
فإذا استعمل مطلقا شمل جميع 5-7 ورسشقلة مد أقوال افيد 
وأعماال الطل ساهرة والباطخغبسة. 
وإذا استعمل مقيدا يكون متناولا لأصل الإيمان واساسنة وهو الإيمان 
الباطن بأركانه الستة الواردة في حديث جبريل | (6). 
0 وفرعهم الأعمال الظاهرة بأنواعها (7 
الكامل, العقبول. عند الله؛ ومن لم يستفتن. قصد : الإيضاق: الناطن الذي هه 
أضصشل الإيعمان واساسْئه»ه وهف ذا لا الستثناء فييلةهُهه. 
وعلى هذا ينبغي لمن سئل هل هو مؤمن أو لا؟ أن يستفصل من السائل 
ماذا يريد بالإيمان؟ هل يريد بذلك الإيمان الكامل التام المقبول عند الله 
الذي أهله يقينا في الجنة؟ أو يريد الإيمان المقيد الذي هو أصل الإيمان 

وأسا ١‏ 
فإن أراد الأول فلا بد من الاستتثناء. وإن أراد الثاني فلا 0 
وتأكيدا لما ذكرت أنقل بعض أقوال السلف المؤكدة لذلك والمؤيدة له 
والمبينة ان مقصودهم بترك الاستثناء في الإيمان أضلة: وبالاستثناء فيه 
وكمال. ب س سس سس مله 


1) روام ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11/ 30), وفي كتاب ((الإيمان)) 
0)). 
رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11/ 29), وفي كتاب ((الإيمان)) 
(0)). 
روا ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11/ 15), وفي كتاب ((الإيمان)) 
23 


روه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11/ 29), وفي كتاب ((الإيمان)) 
9 


رماة انق أني: شبية فى :((المصعف)) 1 قوفي كتانيه ([الايهاق)) 
: 16). 
الحديث قن الصحخين:برواة اليقارق (50.ومسلم (31606: 


5512525 0552 
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لد يد رطصي ”0 كلشسصسة: 
9 5 هو الفحيدة الذي عبد الله كانه 3 ولكن وجهة 
تطبر الزهري.هي أن من أ بالشهادنين ضبان متسلهاء بتميز عن اليهوة 
والتصارى: تجري عليه أحكام الإسلام التيتجري على. المسلمين. والزهري 
لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من 
يخضع لذلك, ولهذا فإن أحمد رحمه الله في أحد أجوبته لم يجب بهذا, 00 
من أن يظن أن الإسلام لين هو إلا الكلمة,. وقد رد محمد .بن. نضر علئ-من 
قال بهذا القول. فقال من زعم 18 الإسلام هو الإقرار. وأن العمل ليس منه 
فقد خالف الكتاب والسنة, فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من 
الإسبلاف كعتديت جيول: وقنة نكي | ارسسلاة علن خفسن ود كر اعمال 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج شرج العفيدة الطعاوية لعيد 
7 أن تحمل ما سبق في 0 القاعدة الأول لا إيمان لمن لا 
| مسحترى حوور ولا | بتارم لمن | تان اتتتي: 
والمقصنوو هتنا الإنيان. والإسلام المهبولان عنة اللم عرز وجل 
قال أبو طالب المكي: ( .. فمثل الإسلام من الإيمان. كمثل الشهادتين 
إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم. فشهادة الرسولء, غير شهادة 
الوحذانية: 'فهها 'شينان. في الأعيان:. وإخداهما مرتيطة بالأخرى في المعقى 
والحكم كنثنيغ.واجذ. كذلك.الايمان: والإسلام. أحدهما. مرتفظ والاخن. فهما 
كشيء واحد, لا إيمان لمن لا إسلام له. ولا إسلام لمن لا إيمان له, إذ لا 
يخلو المسلم من إيمان'مه يضح إسلامة: ولا يخلو المؤفن من إسجلام كه 
يحقق إيمانه. من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان, واتتسترل 
للإيمان الأعمال الصالحة, فقال في تحقيق ذلك: فمن يعمل من الصالحات 
5 مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون [الأنبياء: 94] 
ا العلى :رط 110115 0 0 أدي نتعية : لز يكون 7 
إلا بإيمان. ولا إيمان إلا بإسلام ... (2).وقال الإمام البغوي في تعليقه على 
جدييةة جبزرل: عليته السجلاف: حعل البي نان اللثه قلط وبعلم فو قدا 
الحديث الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال. وجعل الإيمان اسما لما بطن 
من الاغتفاد. وليسن :ذلك لأن الأعمال ليست من الزإيمان: أو التصديق 
بالقلب ليس من الإسلام (3), بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء 00 
وجماعها الدين ولذلك قال: ((ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم)) 
والتصديق والعل قناولهها اسم الإنفلان. والإسلام حديعنا.. ) , 0 
إذا يمكن تلخيص #«التصحص حت كت ل 6 القاكعودة ا بل" 
إن سين الإسلام. والايمان تلازما فلا يمكن أن بوجة أحدهما يدون الأخن فلا 
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يصح الإسلام ولا يوجد بدون أصل الإيمان, فإذا انتفى أصل الإيمان بطل 
الإسلام: كذلك لا يبضع دولا يوجد إيمان: يدون إسلام:(أى عقل الجتوارح, 
وعمل القلب) فلو انتفى العمل لدل ذلك على بطلان الإيمان وفساده. 
القاعدة الثانية: أن الاسم الواحد ينفي ويثيبت بحسب الأحكام المتعلقة به, 
فلا يجب إذا أثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام .. 

كذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال؛ ينفي تارة باعتبار أنتفاء كماله؛ ويثيت 


(7"لب 333). 

تعظيم قر الصلاة)) للم روزي (2 ب 528). 

لو قال: ليس شرطا في الإسلام لكان أولى لأنه لم يرد في النصوص 
على التص ديق (أي قو القلب). 
ارقاة السارة ( (50) ). ومسلم ( (9, 10) أد من عدو أبن هريره رضي الله 


11 20719090991015 100900017 77 21775990017 01011 
6 ا هذه القاعدة 0 ل لها في امه الفتاوى)) لابن 
تيمية (7/ 421 - 422)..' 
"هم العادون دعق 0 لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على 
صلواتهم يحافظون اولكد هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون [المؤمنون: 1 - 11] وقال الله تعالى: طس تلك ايات القران 
وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقنون [النمل: 1 - 3] وغيرها من الآيات وقد فسر الله 
تعالى الإيمان بذلك كله في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكداة 
والنبيين ات الما لمال عل و كان ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمرفرده 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين: فى الباساء والضراء-وجين اليناس:اولتك 
الذين كد قو| وأولتك هف العتفون [البقرة: 177] »..وفشدة النبى :صلف 
الله عليه وسلم بذلك كله في حديث وفد عيد القيس في الصحيحين 
وغيرهما فقال: ((امركم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول 0 00 الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رصان ون تؤدوا من المغنم 
الخمس)) 1) وقد جعل صلى الله عليه وسلم صيام 2 
01 من الإيمان وكذا قيام ليلة القدر وكذا أداء الأمانة وكذا الجهاد 
والحج واتباع الجنائز وغير ذلك وفي الصحيحين: ((الإيمان 0 000 
شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) (2). وهذه 
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الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة منها ما 
ا ومنها ١‏ هو من قول اللسان ومنها 0 


ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب 000 وقول اللسان وعمله ل 
الجوارح سماها الله تعالى إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع 
إتعانكم [البقرة: 143] يعدي ضلاتكم كما بعلم من سيب تزؤل هذة الآبة .. 
والابات والاجاديك في هذا لباب يطول ذكرها وإنما أشرنا إلى طرف منها 
بلت دل على ما وراءه وبال له التوغيدق 
(الحالة الثانية) أي يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات 
الباطنة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه وكما في قوله تعالى: 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات [النساء: 57] في عي موص من كتابت ونها 
قال التبي. صلى اللهعليه وسلم في دعناء الجفارة: [(اللهم من أحييته ميا 
فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه علي الإيمان)) (3) وذلك أن 
الأعمال بالجوارع:وانها تمك فعها: في الحباة فام] عقعم الفوت فلاييقي 
والحاصل أنه ]ذا أقره الإسلام والزيمات 
بالذكر قا قرق نيما حيتة يل كل مهما على انقراذه ينف تمل الدين كله 
وإن فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل 
ذلك كله دينا وبهذا يحصل الخ بين هذا الحديك وبين الاحاديك التي فيها 


تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. 
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد 
الحكمي 8 نتص---- ‏ ب بج ص حي 8 ص 745 


5 رواه البخاري ). ومسلم ( (17) . من حديث ابن عباس رصي الله 


(2رواه البخارى (9): ومسلم (35) واللفها اله .من حديت أبن هريره 
رضصصيس _ضي لاببسسسسسشسشسه عن مله . 
(3) رواه أبو داود (3201) والترمدي (1024).: وابن ماجه (1498): وأحمد 
2 8 (8795).: والحاكم (1/ 511). من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 0 ا وله 
شاهد صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في ((التلخيص)) ‏ وقال 
الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص124): وهو كما قالا. وصححه أيضا في 
((صحيح سنن أبي داود)).." (1ا 

"وإن ظاهر العبد - عند أهل السنة والجماعة - هو الوجه الآخر لقلبه 
وباطنه, وأنه انعكاس مباشر له لا يتخلف عنه ولا يغايره, وإذا كان الباطن 
صالحا كان الظاهر كذلك, وإذا كان الباطن فاسدا كان الظاهر كذلك فاسدا 
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بحسبه؛ لأن الإيمان أصله في القلب. ]11255591111111 المعرفة 
والعغلم: والتصضديق.. عمل القلي من. الإذعان والانقياد والاستسلام. ولكن من 
لوازم هذا الإيمان - إذا تحقق في القلب - تحقيقها في الظاهر. فالظاهر لا 
فحلف عن الباظن ولا وضاده؛ لانه ترجمان الباطن: ومرصط به ارقاظا 
وثيقا. فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيها إلا باستقامة 
والباطن, وتلازم عمل القلب تعمل الجوارع؛ لأئة لا يضح إيمان العية تواجدة 
دون الاخرى؛ فقمن زعم وجود العمل في قلبه دون جوارحه؛ لا يثبت له اسم 
الإيمان؛ لأن الأعمال والأقوال الظاهرة من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه, 
قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولنك 
كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من 
الانياز خالدين فيها رضي الله عتهم ورضوا عنه أولتك. جرب الله آلا ان 
حزب الله هم المفلحون [المجادلة: 22]. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون 
باللة والنن وما انول إليه.ها اتخذوقم أولياء.ولكن كثيرا متهم فاسقوق 
[المائدة: 81]. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تلبت عليهم ابائه رانتهم إتهانا وعلى.ريهم بتوكلون الذين يفون الصلزة 
ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم 
ومغقرة وررق كزيهم | الانقال» 2" 42 ]..وقال النيئ ضلى الله :علية.ؤشاء : 
((لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه, ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 
لسانه. ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه)) (1). وقال صلى الله 
عليه وسلم: ((ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب)) (2). قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في شرح هذا الحديث: (فبين. أن صلاح القلب مستلزم لصلاح 
الجسد؛ فإذا كان الجسد غير صالح, دل على أن القلب غير صالح, 0 
المؤمن صالح؛ فعلم أن من يتكلم بالإيمان: ولا يعمل به. لا يكون قلبه 
مؤمناء حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيمان؛ فلابد أت يتكلم مع نفسه: 
وفي السر مع من.يامن البده ولاية أن يطير على صفحات وجهه وفلقات 
لسانه؛ كما قال عثمان. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك إلا بقوله, ولا بفعله قط؛ 
فاتة يدل على أنة ليس في. القلب إيمان, وذلك أن الجسد تابع للقلب؛ .فلا 
سه في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن, ولو 1 
الال لد" ل  -‏ _جاااسا _ __ البإ ا ااا9© . 


(1) رواه أحمد (3/ل 07 (13071). 0 حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. قال الهيثئمي في ((مجمع الزوائد) 4 (1/ب 2)0: رواه |كهيدة وفيه علي 
بن مسعدة وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره. والحديث 
حسسنه الأزإباني في ((السلس لة الص حيحة)): (2841). 
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(2) رواه البخاري (52). ومسلم (1599). من حديث النعمان بن بشير 
رد ميض - اسسسدسس1ظظتة. ' 
(3) ((مجموع الفتاوى)) (14/ امعان ا 
"وقال الإمام الحافظ ابن رجب 0 زهقه اللغ+ فئ سهد نذا 
الحديث أيضا' (إن صلاح خركات. العيد بجوارجه, واجقنابه للمحرمات واتقاءة 
ح حركلة قلب ه. 
ا لعيين.قية. | لا.محبة اللة: ومحبة ما يحبه الله:, . وخشية 
الله وخشية الوقوع فيما يكرهه؛ صلحت حركات الجوارح كلها وتنا عن 
امات المحرمات كلهاء وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في 
ما سس به هه سح نرت 
ذات كان القللت فاسزار قد اسنولن قله اناغ هراة: وطلب ما بحية وانو 
كرهه الله فسيودت خركات الفوارج كلها وانبعثت الى كل الععاضي 
والمشتحححتقياتة ب اتباع ه و القلب. 
ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده. وهم مع هذا جنود 
طائعون له, ٠‏ مبعثون في طاعته: ٠‏ وتنفيذ | وافترة: لا يخالفونه في شيء من 
ذلك؛ فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة, وإن كان فاسدا كانت 
جنوده بهذه المثابة فاسدة, ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم . 
فإن أعمال الجوارع لا تستقيم إلا باستقامة القلب ومعنن استقامة القلب 
أن يكون ممتلئا من محبة الله, ٠»‏ ومحبة طاعته: وكراهية معصيته 1 . وحركات 
الحسد تابعة لخركة القلب وازاذته: فان كانت حركتة وإراذته لله وحدة؛ فقد 
ضاخ وضلحيت 'حركات: الحسد كلهت وان كانت جركة القلب وارافته لعي الله 
تعالي. فسد. وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب . ٠‏ ومعنى 
هذا أن جركات القلب والجوارح اذا كانت كلها للد ققد كمل إيمان العيد 
بذلك ظاهرا وناظنا: ويلزم من صلاح خركات القلب ضصلاح الجوارح؛ فاذا 
كان القلب صالخا ليس فيه إلا إرادة الله: وؤإرادة الله.قا يريدده لم تتبعث 
ال بوانرح إلا فيهمعا يربب -ه الل ه) (1). 
وقال شنية الاسلام أمن تنصية رحفة ا (فأصل الإيمان في القلب. وَهُو 
وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. وما كان في 
القلب, فلا بد ان يظهر موجبه ومقتضا ه على الجوا رح» وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل قلق عدمه أو ضعفه: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة 
من موجب إيمان القلب ومقتضاه:, وطي التصديق لما في القلب, ودليل 
عليه وشاهد له: وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما 
في القلب هو الأصل لما على الجوارح؛ كما قال أبو هريرة - رضي الله عنه 
- إن القلب ملك والأعضاء جنوده. ؛ فإن طاب الملك, طابت جنوده, وإذا 
خبث المالالتس بلك خبثت ج قت وهه) (2). 
وقال ايضا: (فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن 
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زالت عنه الشبهة في هذا الباب. وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر 
بالواحت باتع من الفعل. ل قتل: أف مل دمغ اناهن فانية كلت عليه 
السية التق يقلت على المرجنة.والكيية: والعيم جلف على من فل 
الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل, ولهذا كان 
الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان, 
فأ الأعمال ليست من الإيمان, . .. وان جنس ال من لوازم إيمان 
القلب, وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع:؛ 
سواء حعدل"الكلافر "من لواره الإفاق اوعند ع هن الايمنتان) 31 


(1) انظر: ((جامع العلوم والحكم)! لابن رجب (1/ 210) في شرح 
)((مجمعدت يوع لسصلاوه) 7 هكد 4). 
) ((مجموع الفتاوى)) (7/ 616)..' 
"وقال في موضع آخر: (وهنا 0 5 الناس فيها: منها أن القلب 
اع م تكذيب, ولا يظهر قط منه شيء على اللسان 

والخوارج: واتها يظهر تفيضة من غزر: خوف؟ فالدى عليه الشلف والانفة 
الناس اند سن ور موق ولك علد الخرايه مستا ا 
يصدق الرسول ويحبه ويعظمه بقلبه. ولم يتكلم قط بالإسلام, ولا فعل شيئا 
من واجباته بلا خوف؛ فهذا لا يكون مؤمنا في الباطن, وأنما هو كافر) (1). 
يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه, او بقلبه ولسائه: ولم يؤد واجبا 
ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماء ولا غير ذلك من الواجبات, لا لاآجل أن 
الله اوجبها؛ مثل أن يؤدي الأمانة: أو يصدق الحديت. او يعدل في قسمه 
وحكمة؛ من غعر إيمان تالله:ورشولة لم يخرح يدلك من الكفرة فإن 
المشركين, وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمون, فلا يكون ارح مؤمنا 
ناللهة ورمرولة بقع عدم نتيء من الذاجنات التي بختض بإنغارها 00 

7 زةزةزة2زةز 0 0 0 ز ز ز ز[ز 0*1 0 
وقال - أيضا- رحمه الله: (إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة؛ كان 0 
لتقص:ما في القلب. من الإيمان؛ قلا يتصوز مع كمال الإيمان التواجب: التذي 
في القلنت أن عدم الأعمال الظاهرة الواحنة: بل لرم مق وحود هذا كتاملا: 
ا ل عر 00 ل ا 
وقال الاماء الحاقط ابن القيم رجمه الله 0 فنا استل اخترة وهو أن 
حقيقة: الريمان مركية من فول ومسل والفتول فشعفاك: فول العلى: وهو 
الاعتقاد. وقول اللسان, وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل 
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القلب؛ وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة, زال 
الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب, لم ينفع بعية الأجزاء؛ فإن تصديق 
العلب: ٠مكرطظ‏ في اعدا هسحا :و :اومستبا بامقتمحنة. 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرجئة 
واغل الستنة؛ :فاهل. الفسنة محففون علئ زوال. الإتفان: .وانه لا تفع التصديق 
مع انتفاء عمل القلب, وهو محبته وانقياده؛ كما لم ينفع إبليس وفرعون 
وقومه, واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول؛ بل ويرون 
به سرا وجهراء ويقولون: ليس بكاذب, ولكن لا نتبعه, ولا نؤمن به. 
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب؛ فقيو مس كن أن يزول بزوال 
أعظم اعمال الجوارة: ولاسيما: اذا كان:ملزوها لعدم مجية القلب وانقياده 
الدي هو ملروم لعدم التصديق الجازم :.'فإنه بلرم :من عدم :طاعة: القلت 
عدم طاعة الجوارح, إذ لو أطاع الح وانقاد؛ أطاءة الخوارج وانقادت, 
ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة:, وهو 
د الاو يي ب بح ]ان 
فإن-الأيمان ليمن .فجرة التصديق:... وانما هو التصويق "المسجلوم للظاعفة 
والاقا د رهكدا الهدى لبلين هد معو تعردة الحق رو ييه بل هو معرفته 
المستلزمة لاتباعه: والعمل بموجيه, وإن سمي الأول. هدى. ؛ فليس هو 
الهدى التام 000 للاهتداء؛ كما أن اعتقاد التصديقا وان سمي تصديقا؛ 
) (4). 


.)21 
.)2 


ركنات الخلا تروحكم تاركوا)) لانن قبي الجورسة صن 54 ' 

هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 0 هم على 
صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون !| المومئتون : 1 :2 11] ونال الله تعالن: طلس تلك اجات القتران 
وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
مجع الاجر بهم ونون [التهل. 1 2 3] ويرها من الات ودد بير الله 
تعالى الإيمان بذلك كله في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين وان المال علئ و كان ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
اليل والشائليق وفي الرنات رأضام الصاة واي الركاء والموفون 
مود جم إنلها موا والصنابرين في الباساء والصراء وحن الساس اولقك 
ترون هب توي فوا وأولة عليهم الجنقتترن | القتتر 7 11] 
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وقسرة :التبى ضلى اللةغايه وسلم بذلك كله في حديث وفد عيد القيس 
في الصحيحين وغيرهما فقال: ((آمركم بالإيمان بالله وحده قال: أتدرون ما 
الإيمان بالله عد قالدك الله ور شوله أعلى قال شهادة أن لا إله إلا الله 
دان محهد| رسيول 1 واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا 
من المغنم الخمس)) 

وقد ععل. صلى: الله 4 وشلم ضمام. رمخان إبمانا واعتسابا فن الإيصان 
وكذا قيام. ليلة القدر وكذا أداء الأمانة وكذا الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير 
ذلك وفي. الصحيحين: ((الإيمان غ2 00 شعبة اعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) (2). وهذه الشعب المذكورة قد جاءت 
في القرآن والسنة في مواضع 1 منها ماهو 

ومنها ما هو من قول اللسان ومنها ما هو من عمل الجوارح. 
ولما كانت الضلاة جامعة لقول القلبة.وعمله وقول اللشان وعملة وعفل 
الخوارع فتهافها الله تغالى إبفانا فى قولة يعالي:.وما كان الله أبصيي 
إيمانكم إن الله بالناسٍ لرؤوف رحيم [البقرة: 3 ]| يعني صلاتكم كما يعلم 
من تسب درول هذة: الاية ... والايابت والاخا ديك في بهذا النا يطول دكريق) 
واتعا أششرنا إلى طرق منها يدل على مأ وراءة وبالله التوقيق. 
وهذا المعى هو الدى قصدم السلف الصالح بقولهم رحمهم الله: إن الإيمان 
اعتقاد وقول وعمل وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان وحكى 
الشافعي قلون ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أذزكههد 


(1) زواه البخازق (53):وهذاالقطع: وسملم (17). من حخدذنت ابن عباس 


)2( رواه البخاري (9). ومسلم (35). من حديث ابي هريرة رضي الله 
عنه.." 1/7 

"وقال آخرون التصديق بالجنان والإقرار باللسان وهذا قول مخرجح 
لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل وهو ظاهر البطلان. 
0 الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانت أو 

نفلا وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب 
السائلين عن الإسلام والإيمان وكل ما يقول له السائل في فريضة هل على 
غيرها؟ قال:؛ لا إلا ان تطوع شينا. (1) وذهب الجبائي واكثر المعتزله 
البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل 
وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله تعالى عنهم وقال 
الباقون منهم العمل والنطق. والاعتقاد والفرق بين هذا وبين قول السلف 
الصالح أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة بل جعلوا كثيراط 
منها شرطا في الكمال كما قال عمر بن عبد العزيز فيها من استكملها 
استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان والمعر له جعلوها 
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كلهاش ‏ رطا في الص تحخة والنس سه أعلم. 
(الحالة الثانية) أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات 
الباطنة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه وكما في قوله تعالى 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات [النساء: 57] في 0 موضع من كتابه وكما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة: ((اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان)) (2) وذلك أن 
الأعمال بالك إنما يتمكن منها في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى 
.. والحاصل أنه إذا أفرد الإسلام والإيمان 
بالدكر قلا فرق منهما حينتد يل كل متهميا على انفراده يشهل الدين كله 
وإن فرق بين الاسمين كان الفرن يينهها بما في هذا الحديث الجليل 
ذلك كله دينا ونهة] يحصل الجمع بين هذا الحديث ‏ وبين الأحاديث التي فيها 
تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان وبذلك جمع ييثة وبينها أل العلم. 
معارج القبول بشدرء سلم الوصضول الى غلم الأصول لعافظ بن اخصد 
الحكمي - ص 745 
(ينغظلر تفصيل ذلك,. في الكتاب الثامن من هذه الموسوعة) 


(1) رواه البخاري (46). ومسلم (11). من حديث طلحة بن عبيد الله 


رد 
(2) رقاه 00 00 , والترمذي (1024). وابن ماجه (1498)., وأحمد 
الحاكم: ل اه ط الشيحين وم 0 وله شاهد 
شرط مسلم. ووافقة : الدهى فى (التلخيص) ). وقال الألباني 
في ((أحكام الجنائز)) (ص124): وهو كما قالا. وقال في ((صحيح سنن أبي 


داود)): صحيح.." ا 

"المسسألة الثا: ؛: حكم الإصرر على المعصبية 
وأما 0 الإصرار على الععصة ا إن الإصرار معناه الثبات على الأمر 
ولزومه (1). أ الإقامة على الشيء والمداومة عليه (2). وهو هنا بمعنى 
الثبوت على المعاصي (3). أي الإقامة على عل انديب أو المعصية سه 
العلم بانها] معصية دون ار 0 التوبة (4 . وو الاستمرار 0 
المعصية وعدم الإقلاع عنهها ( عه بالقلب عليها (6 
وحكم المصر على المعصية عند أهل السنة هو حكم مرتكب الكبيرة. 0 
ابن حجر الهيتمي في كتابه (الزواجر) أن من جملة الكبائر: (فرح العبد 
بالمخصية..والاضرار عليهاء وان اللمه تعالي والذار الاخرة والاهن من 
مكر الله. والاسترسال في المعاصي) اه (7). فاقتراف المعاصي بمفرده 
عندهم لا يخرج من دين الله, ولا توقع المعاصي فمن كبائر وذنوب صاحبها 
1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة عن المؤلفين 6/181 
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في الردة إن لم يقترن بها سبب من أسباب الكفر, ولذلك يقرر الإمام 
الطحاوى رجعة الله تعالى في. عفيةته: (ولا تكفر أخدا من أهل القبلة بذنت 
مس سسا لم يشت ل ل ستحخله) (8). 
ولكن الامام الظعاوى سترعات 1 يعقب على ذلك بقوله؟ زولا نقول: لا يضر 
مع الإيمان ذنب لمن عمله) (9) وذلك لأن أهل السنة يرون أن فعل 
المعاضي تترني عليه العنذات والعقاي الأخرويع الذى أخير عنة الشبارع 
لكثير فن المخرمات والمعاصيء وتوعد اللهديه علي قعلها في كثابية وعلي 
لسان.رسولة صلى: الله علية وسلم: وأنها تقثر على الإيمان من حيك زيادتة 
ونقصطصطانه: لا من حيث بقتلازؤه وذها, (10). 
وكذلك فإ صاعب: المعصية الغصر علنها يخشى عليه > عنة أهئل الست - 
سوء العاقبة, لأن المعاصي عندهم هي بريد الكفرء والإكثار من مقارفة 
المعاصي قد يؤدي إلى الوقوع في الكفر والردة والعياذ بالله, فالاستغراق 
في الفعاضي أو الإصزار.عليها قد يجعلها تحط بصا حها وتتيت: الثفاق فى 
قلبه؛ فيرون عليه وبسد منه كل مناقذ الخير دونما شعور منه حتى يسقط 
منه إما عمل القلب فيعدو يؤول ويبرر لصاحبه كل ما يفعله حتى يوقعه في 
استحلال المعاصي, وام مقطا مم11 بعض ما جاء ب» 
الرسول صلى الله عليه وسلم, لتبرير مقتضيات الهوى والشهوة ( 
قال الله تعالى: بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئتك 0 
النارهم فيهاخال دون [البقرة 181 
ودذ نيل الاهام ابن سير د سسسيرة قور السامة رهن الله لجان رت 
للسيئة والخطيئة هنا بأنها: 0 
هريرة 0 وائل وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن 
أنتس. وإما الموجبة او الكبيرة من الكبائر, وإليه ذهب السدي قاب رزين 
والربيع بن الخيثم ورواية أخرى عن ابي العالية ومجاهد والحسن 000 
سر 
: (وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى والله 


لقرط بي )) (4+بل 211). 
147 وسمسابع -دها) 
شرح العقيدة الا للين ل الي (7/1 204) أاوابطيس 
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العتد + الطحاريية لابن أبي الت الحتقي [1/ب:204). 
1( هه 7 0 ياسسسين (ص: 0 ها. 
1) ((الإيمان)) لنعيم ياسين (ص: 223) وما بعدها.." 
أويقول :ضاحب (معارج القبول): زولا نكفر 00 التي قدمنا ذكرها 
وأنها لا توجب كفراء والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك, ولا تستلزمه ولا 
بالحدود المترتية عليهنا. ولكن تفولبيفسق يفعلهاء: شام عليه الحد 
بارتكابهاء وينقص إيمانه بقدر ماتج را عليه منها. 
(إلا مع استعلاله لما جنى) .:. وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستخلاله إياها: 
بل يكفو يفجرة اعنقادة بتجايل ها جرة الله ورسولة ولو لم يعمل به لأنه 
حيئنذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم, وذلك 
كفر بالكتات والسدقة. والاحماءع؛ فمن جحد أهرا محتعا عليه ناويا م 
الححدين. بالسححرورة فلا شبك في كفسسيره) لهك 1 
وإدا لها أن الذنوب: والمعاضي عتة أهل السنة والجماعة تؤتر في الإيمان 
من حيث زيادته ونقصه لا من حيث بقاؤه وذهايه > إلا آن يصاحب ذلك :ما 
يقدح في أصله من استحلال لهذه المعاصي, وأن هذا الاستحلال قد يكون 
عمل القلب والاستكبار استخفافا او استهزاء, أو غير ذلك .من أسياب- قمبا 
هو حكم عصاة الموحدين ومالهم في الآخرة؟ وهل كل من مات على 
معصية يدخل النار بها؟ وإذا دخلها فكيف يخرج منها؟ وما هي عقيدة أهل 
الستة والجماعة في ذلك؟ حقيقة الإيمان عند أهل السنة.والجماعة لفحمد 
عببدب د الهادي المطص مس ري - ص: : 146 


)1) اا القبول)) (2/ 357, 358).." 2 
رم يي م سوست ا ع كم كم 
في المسيح ونجوه. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي أو 
عدي أو نحوه, أو فيمن يعتقد فيه الصلاح, كالحلاج أو الحاكم الذي كان 
بمصرء أو يونس القتي ونحوهم, . وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول: 
1 رق( رسيم الست فلاو ما أريدو أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي 
أو بغبده بالسجود له أو لغيرة: أو يدعوة:من دون اللة تعالى, مثل أن يقول: 
يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني 
او توكلت عليك او انت حسبي, اوانافي حسبك, أو نحو هذه الأقوال 
والأفعال:. التي .هي من خصائض الريوبية التي لا تصلخ إلا لله تعالى؛ فكل 
هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل 


1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 6/196 
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الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها 
آخر. والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى - مثل: الشمس وإلقمر 
ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك - لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق/ أو 
أنها تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات, وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة 
والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء, أو يعبدون قبورهم ويقولون: 
إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى, ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله فارسل 
الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه, لا دعاء عبادة, ولا دعاء استغاثة) ( 
1). 

2 - ومن الكفر الذي هو فعل: 0 أو الذبح لغير الله تعالى, أو إلقاء 
مص حف في في وق ذزذررء لبي من الأنيبساء 
3 - وأما كفر الاعتقاد المناقض لقول القلب أو عمله, فكتكذيب النبي باطناء 
أو بغضه ومعاداته مع اعتقاد صدقه, أو اعتقاد حل الزنا أو الخمر, أو اعتقاد 
أن أحدا يسعه الخروج العا اال ل أو غير ذلك 
من الاعتقادات المكفرة | ععالم: 
ع 0 قليل في أعداء الرسل, قال ابن القيم 
رحمه الله: (فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسلء, وهذا القسم قليل 
في الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على 
صدقهم ما أقام به الحجة وأزال. به ال قال الله تعالى عن فرعون 
وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا [النمل:14]: وقال 
لرسوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون [الأنعام:33] 
وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح؛ إذ هو تكذيب باللسان) (2). 
صادقون: لكن إما لحسدهم, وإما لإرادتهم العلو والرياسة, واإما لحبهم 
دينهم الذي كانوا عليه. وما يحصل لهم به من الأغراض, كأموال ورياسة 
وصداقة أقوام وغير ذلك. فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبونة 
إليهم, أو حصول أمور مكروهة إليهم, فيكذبونهم ويعادونهم, فيكونون من 
0 الناس, كإبليس, وفرعونء مع علمهم بانهم على الباطل, ا 

على الك سس ح سسششظيي 

4- والكفريكوق بالقرك: كترك الصلاة عنة جمهور اليلف ديل هين إعضاع 
الصد هبحق 00.. / 
ومن ذلك ترك عمل الجوارح بالكلية, كمن يعيش دهره لا يسجد لله سجدة 
ولا يزكي ولا بيبصوم ولا بحم ولا يفعل شيئا من الواجبات أو المستحبات, 
فهذا كافر كفرا لا يثبت معه توحيد, ولا يكون هذا إلا مع زوال عمل القلب, 
والفرحقة فارع في كشر ددا وتاباة: جهلا متهم يحقيقه الابضاق: وإنككارا 
0 بين الظاهر 0007 الإيمان عند السلف لوطه بالعصل وكشف 
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مجمطلد وع القت اوى)) (3. بل ب ب 395). 
مدرع اسحجبالعين (3ب 346). 


٠.‏ 0 فح 1 متكا كا 3 عمععغعل ا 
٠‏ المبحث الثالث: أمثلة أخرى لنواقض الإيمان بالاعتقاد.." (2) 

"29 وقال تغالى:-وكيق يككمونك وعندههم القوراة قبها حكم اللهم 
فولون قن بعد ذلك وها أولنك بالمؤمنين [المائدة:: 43] قال الأمام الطيوق: 
يتولون يقول: #تركون الحكم :تدوعد العلم حنمي فيه خراة علىئنو قض]نا 
وفال- ركف اللذه [واضال الشؤلي. عن :لشي "الاتصعرا ف عفد ون )1211 
0 -تووود لفظالتوزي. تمعدى الثولي عن الطاعسة في مؤاضنة من القرآن, 
كقوله سالك دقان بطبعوا .د كم الله أضر] اجسنا وان نولا يا وله عل 

يع ذبكم علس ذابا أليجلهطما [الفتح: 116 
وقوله سبحانه: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى [الليل: 15 - 16] 
قال شيخ الإسلام: (فالتكذيب للخبر, والشولي عن الأمر,. ا الإيمان 
وقال فى موصع اجر عليقا على هدم السافة انلع أن القولن لس هه 
التكذيب, بل هو التولي عن الطاعة, فإن الناس عليهم أن يصدقواً الرسول 
اناك ل تا ل اا لان ل لاي لل لك 111 101 "٠١‏ 
وقال: رحمه الله-: (والمتولي هو العاصي الممتنع عن الطاعة) (5). 


بعد هذا الإيجاز لكلام أهل اللغة والمفسرين, يمكق أن تسق لطن من ماني 
ل ا لاست را ل سالا 01101 
1 اي بمعنى: عدم الاستماع 0 الله عز وجل, وعدم المبالاة بها 3 
انع سر فيه ا وس والقس الت 


1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 6/265 
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واط ل لسك ؟ برجصععإلى ثلانة تك 
الأول: يتعلق بالعلم (قول القلب), . من عدم الاستماع, وعدم المبالاة. 
الثاني بالععل (عم ل القلب والج وارح). 
|- ال القلب: من كلدم القتببول والاستس لمم 
ب- عمل الجوارح: من الامتناع وترك العملء والتولي عن الطاعة. 
الثنالث: الإع راض عن حكم الله والتصصاكم إلييه. 
فهذا هو مفهوم الاعمتراض: ودذونهن |تواعههة وجالائبهة: 
ب-الاىععع سراض المكفغسر وغخغسسير المكفر 
بعد اذكر مفهوم الإعراض. وحالاته. يرد علينا هذا التساؤلء ما الإعراض الذي 
من نواقض الإسلام؟ ذكر الإمام ابن القيم- رحمه الله- من اأسواع 
كفر الإعراضء وعرفه قائلا: ( (وأما كفر الإعراض: فإن' يعرض 
قلبه عن الرسولء, لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه, 9 
يصغي إلى ما جاء به البتة) ( 6)» وفصل ذلك في موضع اخر فقال: ( . 
العذاب يستحق بسببين, . أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها 00 
بها وبموجبها, والثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبهاء فالأول كفر 
إعراضء والثاني كفر عناد, وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم 
التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة 


7 ((طريق الهجرتين)) (ص: 384) انظر ما قبلهاء 00 ((مفتاح دار 
لسعادة)) (ص: 44) و ((إرشاد الطالب)) (ص: 12, 13)..' 
ل 
الحجة: ولا ببح عدا ولا يفكر في ذلك, ولا يعني ذلك أن الإمام يحصر 
كفر الإعراض بما ينافي قول القلب فقط, لكنه لا يسمي في كلامه 
ترك العمل بعد العلم كفر إعراضء وإنما يطلق عليه كفر عناد وهو نفسه 
كذلك ذكر يه الاسلام اين تبفيةه رحمه للم كفز الاعراض الغيافي لول 
القلب.حيث قال؟ (والكفر اعم من التكذيب فكل من كذب الرسول كافر, 


1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 6/378 


239 


وليس كل كافر مكذباء بل من يعلم صدقه., ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو 
بعادية كافن أو من أعرض: فلم يعتفه لا ضد فددولا كزية كافن وليس سسمكذي) 
(1). 
وكذلك الأعام مجمة ين فيد المشاته رحفه |للدد :ذكو صمن #واقض. الأعلام 
(العاشر: الإعراض. عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به: والدليل قوله تعالى: 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض. عنها إنا من المجرمين منتقمون 
(السحدة: 122 ,)2١‏ فالإمام كما يذو من كلاهه يعتين جهل اصول الذين 
والاعراض عن تعلمه مع القدرة كفر اكير وكذلك6ترك العمل يعد ما يعلم. 
أما الشية عبد الاطيف بن عيد الرجمن بن حستى ال الشنية- رعمه الله 
فقد أجاب إجابة شاملة وموجزة حينما سئل عن الإعراض. الناقض للإسلام, 
فقال: (إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما وتفاوتهم بحسب «درجاتهم 
في الإيمان: إذا كان أصل الإيمان:موجوذ! والتغربط.والترك إتها هؤ.فيما ذون 
من الواجبات والمستحبات: وأما إذا عدم الأضل الذي يذعل به الإسلام 
0 عن هذا بالكليه. فهذا كفر إعراضء فيه قوله تعالى: ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ل آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون [الأعراف: 179], وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشية 
ضنكا وتحشيره موم القيافة اغمن [طله: 124]: ولكن غليك أن تعلم أن 
المدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة وإن اختلف التعبير 


5 
فالشيخ هْ أنه إذا اختل الأصل (أي ال 
الإيمان . ( : نام عمله, أو قول اللسان أو 
حس عمل الجوارع فهذا هو الاغعراض الناقض لأصل الإيمان: اما ترك 
الواجيات والمسحيات والاعراض عن فغلها قلا بعد من الاعراض المكفو: 
وبلاحظ في كلام افيح أنه لم يذكر رك الأركان صمن الاعراض غير 
الناقض ولمل ذلك لاخلاق المشهور حول حكم مارك الأركان: وخاضه 
لصح اق 


2) ((الردس ثل 8)) [ص: 214 
3) ((منهاج اهل الحق والاتباع)) (ص: 64 65) , للشيخ سليمان بن 
ل انطر ((متهاج التأسيس والتقديس)) (ص: 227 228) , للشيخ 
عبد اللطيف.. ١‏ 

00 
البعث, أو الشك في كفر الكافر, أو الشك في شيء من القراآن أو الشك 
فى حكم من الحكاء: نال الفاسى عياض - رجحم اللد هيد كلامه عن 


) 
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نعط المكهوابة: متي الحاو إلو ع لعي يدا الل وا أو 
و 0 ارام سيو كار إجماع (10 وال إنضا | فلهندا 
نكفر من دان بغير ملة المسلمين من ١‏ لمللئ وو قف قروم أو شك, أو 
صححخ مذهبهم: وإن أظهر مع ذلك الإسلام, واعتقده, 0 إبطال كل 
مذهب سواه, فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك) (2 )» وقال: (اعلم 
أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه, أة نجه : أو جحذة: أو 
حرف منه آية؛ أو كذب به أو بشيء منه, أو كذب بشيء مما حرم به من 
حكم أو خبرء أو اثبت ما نفاه أو نفى ما اثبته على علم بذلك, او شك في 
شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع) (3). 
وذكر شيخ الإسلام حكم من لم يكفر الكافر سواء كان كافرا أصليا كاليهود 
والتضازى. أو من ثبت كفرة نيفين كالباطيية ففال > ررجمه الله داقن ره 
على أهل الحلول والاتحاد: (وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارىء, وفيها 
من الا فحن نجس نها فى أموال التضارى: ولهذا تفولوق بالعلول نارة: 
وبالاتحاد 0 وبالوحدة تارة, فإنه مذهب متناقض في نفسه ولهذا 
بلبسون على من لم يفهمه, فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم, 
ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم 0 0 الإسلام فهو كافر, 
كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين) (4): وقال في بيان حكم 
قراس كك را له و ل كرس 1 كر 
فلبلا أو انهم فسهوا عا فيهم: شال: فهذا لابروب - إيضا-ذن: كفرة لأنيه 
د ل اك لات اها واس كد لساب ا مي 1 
و كر الاق معد يق عد الؤمات 5 0 امن نواقض الإنسلام: 
(الثالث: من لم يكفر المشركين, أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم, 
كفصن إجحماعا) (6): -وكال الاقام سشليفان بن عد اللديين معمد ين عبد 
الوهاب:-.رخمهم الله ( ....قإن كان شاكاءفن كفترهم أو حاهلا بكفرهم 
بسح له الادلة من كناب اللنه وسيقة رشتولة حخلي اللده امه ويام على 
ا اج سس لا ل 
كفر الكفار فهو كافر) (7). وقال الشيخ ابن سحمان - رحمه الله -: (وقد 

د لسار علي أن الس د سور الح كس والسك ن لتر ار 
شيئين, كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذبه:, ولا 
يجحزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه, ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة 
ات :“أو لا عتقد تخريم الرنا ولا غدم تخريمة: وهذا كفر زا جمناءع 
ا حك حب 527222722222 


الرن سس سس لام ابن ه ١‏ 
على القلب بغير اختيار ا 5 كرهه العيد 00 كانت 0 وه 
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الآبمان) (8):'أما"الشاكبفيما عاءتيف الوشول :على اللئة عليثهة وسلم::فهدو 
تارك للإيبمان لذي لا نجهاأاة ولا سعادة إلا بللك. 
الثائية :: مر بمعنا:في أول هذا الفبحت أن معتئى الريي: الشك هدا من :حيت 
الإجمال. ويذكر شيخ الإسلام فرقا دقيقا بين الريب والشك, فيقول: 
ارال حون فى عله العلس نودي عمل الخلد بخلاف الشك, فإنه لا 
يكون إلا في العلم: ولهذا لا يوضف باليقين إلا من اظمأن قلبه.علما وعملا) 
(9), وبذلك يكون الشك أخص من الريبء ويكون الشاك كافرا بسبب 

الإخلال بشرط العلم الذي هو أصل قول القلبء والله أعلم ‏ نواقض الإمان 
الاعتقاديَة وضوابهًا الات السلف لمحمد بن عبد الله بن علي 


00-2 الشخصيه 
1 دوت ١‏ الإيمان)). ((العجامع الفرينة)) 


((مجموع الفتاوى)) (14/ 108) وانظر ((الإيمان)) (ص: 268)..' 
"وقوله تبارك وتعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء 0 59 
وكافاكه الغاو ونا لكم من تاصرين :د لكقباكقر اتعديم اناف اللنه هوا 
م الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون [الجاثية:34, 
وقوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا 
وافئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أنهنا رهم ولا افتدتهم من شيء إذ كانوا 
يجحدون نافات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون [الأحقاف :26]. 
دقاك تعالى :قل أباللة واياته ورسولة كم تشتور دون لا ختدرو| فين كفترقة 
إيم انتم [التوو :5ك 66]. 
فول أبن ثتمية: هل عرق النا فعي انه .فل عفن شرل بشبية من آبات الله 
تعالى. أنه قال كاقر, واسعدل بقولة تعالي: قل آبالله وابانه ووسولة كنم 
تستهزؤون ا زرو فير امحترم رحد ا لتدا كم 1 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد نما دك وهذا لكل قي أن الاستتهراء ياللةة واياتة 
و ررس ْْ-ْ--_-_-_ب ب ب سس ليه : 26 (2). 
ب- إن الإيمان بالكتب المنزلة يتضمن الإقرار بها وتصديقهاء ولا شك أن 
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إنكارها يناقض هذا الإقرار والتصديق, فإنكار الكتب المنزلة يُنَآقَض قولَ 
| التصديق --_ 0 قول اللسان وهو 0 
القلب, 0-00 أنه 0 اق 1 سم 7 
--- إن إنكار الكتب السماوية يتصمن إنكارا لصفة الكلام الإلهي, ونفي هذه 
الضفة من الالحاد :في أسماء الله تعالى: وسوة الظن بالله تعالى: وغدم 
:قدر الل ده تعسالى شق قوترره. 
كفنا أن.هذا الإنكار طعن في الرسل غليهة السحلاف وشتقص لهم .:: وان 
الطعن في الرسل عليهم السلام وسبهم من نواقض الايسان. 
كما أن هذا الإنكار والاستهزاء هو إنكار واستهزاء 0 الدين وأحكامه 
الإلهية المتلقاة من هذا الوحي, والاستهزاء بالدين كفر (3)؛ لأن أصل الدين 
هو  _‏ ._ _ .د اام على التعظيم (4 
ا انق هريرة 0 ا عن النبي صلى الله عليه وسلم ل 
التتتبراء يي الفلبتتر ان لصنل 
ومما قاله الخطابي في بيان هذا الحديث: اختلف الناس في تأويله. 0 
بعضهم: معنى المراء هنا: الشك فيهء كقوله تعالى فلا تك في مرية منه 
[هود:17] أي: في شك,ء ويقال: بل المراء هو الجدال المشكك فيه. 


)10( الك 0 0725775 (ص513). 

8 «الصصادم المسلول)) (ص31). وانظر: ((المحلى)) لابن حزم (13/ 
50 

)انضر ((تفسصير ال رازي)) (16 لب 124). 
|: :)0 | 


(3 
)4 تفسير ي)3(4 ب 259). 
(5) رماة ابو داود (3 460): وأعحهد 21 200 0 والحتروت سكت 
عنه أبية داود. وحسنه 0 00 في ((تهذيب السنن)) (12/( 3), وابن 
رذن القاءه الرواة)) 0 9) - كما أشار لذلك في مقدمته -. وقال 
الهيثمي في ( مجمع الزوائد)) (7/)ل 54): رواه كله أحمد بإسنادين ورجال 
أحدهما 06 اد وقال أحمد شاكر في ((المسند)) (15/ 146): 
إمنادة :صحيج . :وقال الالناتي فى( (صعيه سين أب تاود))؟ حسن ضحد .." 


5 
"وظاهر هذا أنه يرى كفر تارك الصلاة إذا دعي إليها وأبى. كما هو 
١‏ وف من ذهب الحناال“لسة. 
وما ذكره: من أن الخلاف هنا متفرع على الخلاف في مسألة الإيمان, هو ما 
قرره شيخ الإسلام بقوله: (وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقز 
بالوجوب: وافقع عن القغلء لا يققل: او يقتل مع إسلامه' فإنه دخلت عليه 
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الشبية القن وخلت على المرحقة: والجهمية: والقن وغلت على من خفل 
الإرادة الجازمة مغ القدرة النامة لاييكون بها شيء .من الفعل, ولهذا كان 
الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء نوه على قولهم في مسألة الإيمان 
أت الأعمسال لسلست من الإيبيممعان) ( 1). 
الوجه الثائي: أنه:على فرض أن الشية: لا ,كفس بقرك الصلاة والزكاة 
والصوم والحج, فهذا من أبلغ الرد على المخالف في زعمه أن مسألة ترك 
العمل راجعة إلى مسالة ترك الصلاق خلافاءوماخذا: والحق أن الاولى 
مجمع عليها بين أهل السنة, بخلاف الثانية, والشيخ هنا: مع عدم تكفيره 
الإجيجهباع اكد : 7 اتات الست" والمسيةة: 
8 + أحد أنفة ا حيث قال في (التوضيح عن توحيد الخلاق): (فأهل 
الئمنة مجمفون على انوعتىي زال عمل القلفب فقط: اوهو مع فل 
الجوارح: زال الإيمان بكليته. وإن وجد )2 التصديق, فلا ينفع مجردا عن 
عمل القلب والجوارج فعاء اد اعدهها (2): كما لم شقع ابليس .وفرعيون 
وقؤمة والبهود .والمشركين الذيق كانه يعتقذون حنيدق الرسول ضلى الله 
ا ا ”5 حيت قنال: (قو له: ((من 
شهد أن لا إله إلا الله)) أي تكلم بها عارفا لمعناها, ل ان 0 
وظاهرا (4). كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله [محمد:19], 0 
إلا من شهد بالحق وهم يعلمون [الزخرف:86] أما النطق بها من 


1 .ما القل والجدار .فد تا 
18 شهش”205 ظ 


ع) (5). 


1 ((مجمط و الققف ‏ ساوق)) (7ب- ل ل 616). 

2 ييتقع التضديق .مع روال العفلين: أي عمل القلب.وعمل الجوارع: ولا 
ينفع أيضا مع زوال أحدهماء بل لابد من اجتماع الثلاثة, فلا يجزئ أحدها عن 
(3) ((التوضيح عن توحيد الخلاق)) (ص: 139) والكتاب طبع منسوبا للشيخ 
سليمان.ين عيةاللة ين محمد بن عبد الوهاب» .وحقق الشي البدكنور عيد 
العزيز بن محمد العبد اللطيف نسبته إلى ثلاثة من ائمة الدعوة اشتركوا 
فيه2. وهم: و ا يي 9 ه) م 
فعمر زه 1225 فاء والشي عبدالله ين ,محف ين عبد الوماب رت: 
12 ها انطر: رهاوج المناوين ! زدى: 59): وار توجمة الشية 
عبدالله:.ين .محمد .بن عبد الوهاتب: في ((الدرر السنية)) )416 6)) وجاء 
فيه:(وله مش ارة في كتاب ((التوضيح)) 
(4) في إعدى التسة بعد قوله: (وظاهرا): (فلايدفي الشسهادتين من العلم 
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واليقين والعم سل ١‏ : لولهما). 
(5) ((فتح المجيد)) (1/ 119) ت: د. الوليد بن عبدالرحمن آل فريان.." (1) 
"قال: (فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة, دليل على انتفاء 
الإيمان الواجب من القلب, لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب, الذي هو 
حب الله ورسوله, وخشية الله ونحو ذلك, لا يستلزم الا.يكون في القلب 
من ا 0 1 يق ش  _‏ ل للملللللسيييء. 
وعند هؤلاء ( 1) كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قليه شي 
قلت: الإيمان الواجب هنا, هو الإيمان الصحيح المجزئ, بدليل قوله: الك 
م عه سم ٠ ١‏ التي ل ككل 
لنص- ب سه يق ؟). 
وشسياق. الكلام يقيد بان شيخ الإسلام هلم للمغالف يان انعات: القلب يذهب 
وينتفي, لكن ليس لذهاب التصديق فقطء بل قد يكون بذهاب عمل القلب, 
وهذا يدل أن المراد بانتفاء الإيمان الواجب من القلب: انتفاء الإيمان 
الصحيح | : السحجترفب علي (زوال فممحححل القلب): 
(11) تصريحه بأنه لابد في ٠‏ الإسلام من الإتيان بأصل الطاعة في الظاهر: 
قال: (فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: محمد 
رسول الله. كقول أولئك اليهود وغيرهم, فهذا خبر محض مطابق لعلمهم 
الذي قال الله فيه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن 
فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون [البقرة:146]., لكن كما لا ينفعهم 
مجرد العلم, لا ينفعهم مجرد الخبر, بل لابد أن يقترن بالعلم في الباطن 
مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك, كما أنه 
لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأضل 
الطاء------------- سهببب ب ب له ) ا ) , 
هذا كما ترى صريح في اشتراط أربعة أمور. هي أركان الحقيقة 
: وقول اللسات. واهل عمل الجواة. وسماه هتا: 
أصل: الطاعة: وبين أنه لا ينفع الكافر وجوة التضديق مع قول اللسان:.ها لم 
يقترن التصديق بالعمل الباطن, ويقترن قول اللسان بالعمل الظاهرء وفي 
هذا أبلغ رد على من زعم أن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في 
الإيسمسان المطل سق أو الكامل لا في أصل الإيمسان. 
- الإهاإام ابن القيم رحم هه الل له ت:751 لل 
(31)#صريحة نأن تخلتف العمل. الظاهر ذليل على قساد البناطن. 
قال: (الإيمان له ظاهر وباطنء وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته, فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن حقن 
لهةالطقهقاء وعم نه اليتال والذوييمة.: 
ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك,. فتخلف 
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العمل ظاهرا تمع عدم الفاتع: دلبل غلئ فنساه الناظن وغلوة :من الإنمان: 
و 7ه ١‏ 0 ٍ 
وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه: واليقين قلب الإيمان ولبه. 
وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول, وكل إيمان لا يبعث 
على لع ب 7 ل 7777 777777 وق ل ) (4): 
وقال: (فكل إسلام :ظاهر لا تفقو صاحة فته إلى “حفيقفة الإنعان الباظتة, 
فليس بنافع, حتى يككون معمه لشسيء من الإيمان الباطن. 
وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة, لا تنفع ولو 
كانت ما كانت, فلو تمزق القلب بالمحبة والخوفء ولم يتعبد بالأمر وظاهر 
الشرع. لم شحه :ذلك .من التان كما أنه نو قام يظواهر الإسلام وليس فى 

باطنه حقيقة الإيم ان لم ينعه من النا 00 
(2) تصارهه بأودمن أجل المجال: ان قوم قلي الفس يفا جاده لا 
يتقاضطاه قعقتتغل طاعة ولا ترك صمعطصعبية ٠.‏ 


1) آي: الأشعري - قبل رجوعه لمذهب أهل السنة والجماعة- والباقلاني 


) 
(الفواة 
) 


الفوائد) ) (ص142).." 1 
0 1 الإيمان قول 0 واعتقاد, أم قول واعتقاد, وما حكم الذي بقول: 


د السوان هم “9 كلام طويل: الخلاضة أن الإيمان عند أهل 00 
كول القلب: وقول اللسان. وتضديى العلت, 'وعفل الغلت: وعمل الجوارع: 
ومرجئة الفقهاء -وهم طائفة من أهل السنة- يقولون: الإيمان قول 
باللسان: وتصديق بالقليم .وأا الأعمال .فلينيت نين الإيمان: لكتها.مطلوية, 
وأما المرجئة المحضة فيقولون: ليست مطلوبة, فأهل السنة من الأحناف 
مالوية: والواجنات واضات والفد رمات فجكرمات. لكن ليميا هاا 
فالإنشان عليه واجبان: واخب: الإبمان::وواجت العملء أما المزحتة المحصة 
فقالوا: لا تؤثر الأعمال:في: الإيماقة: ولا تضر: وهذا هو الفقرق بينههاء 
والضواب أن الإيمان قول باللشان: :وقول بالفلب::وقه التصنديق» وعمل 
القلت وعمل الجوارح: وكلها راخلة فئ مسمفي. الزيفان. والتصوص: الذالهة 
على هذا كتيرة "وا 
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ا العلامة ابن القيم رحمه الله الأدلة في م ميا في كتابه (رسالة 
في الصلاة). وساق أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من 
الملةء وساق أآذلة القائلين يانه يكفر كفرا أضصغر لا يخرخ من الملة: ثم عقد 
فضلا للحكم بيتهم فقال: قصل فى الحكم بين الفريقين: وفضلل الخطاب 
دن لس سائفتين 
جرنة أن حكم ينهم ثم قال: معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على 
معرفة حقيقة الإيمان والكفرء ثم يصح النفي والإثيات بعد ذلك, ثم ذكر 
رحمه الله كلاما تستخلص منه الأصول الآتية: الأصل الأول: أن الإيمان 
والكفر متقابلان. فمتى زال أحدهما خلفه الآخرء فإذا زال الإيمان خلفه 
كفو وإذا زال الكفر خلفه الإيمان, فالكفر والإيمان متقابلان. فمتى زال 

هما خلف بت وه الآى _ لسر 
9 الثاني: أن الإيمان أصل له شعب متعددة, وكل شعبة منها تسمى 
إيمانا, والكفر اصل له شعب متعددة, وكل شعبة منها تسمى كفرا. 
الأصل الثالث: أن شعب الإيمان متفاوته. كما في الحديث الصحيح أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله؛ وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق) فالأصل الثالث: أن شعب 
الإتمان هتفاونة: فاغلاها شعبة الشهادة: وادناها شعبة اماظة الأذى عن 
الطريق, وبينهما شعب متفاوتة, منها ما يقرب من شعبة الشهادة, ومنها ما 
يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق, وكذلك الكفر شعب متفاوتة. 
الأصل الرابع: أن الإيمان قسمان: قول وعمل, وكذلك الكفر قسمان: قول 
وعمل, وان الإيمان قد يحصل بشعبة حولي كشعبة الشهادة, وقد يحصل 

ة فعلب قة:, التطص تسد 


يق. 
1 الل يحصل بشعبة قولية, كالتيان , كلعة الكفر اختبارا. ٠‏ وقد 
ا د وقول اس 7 

التكلم بكلمة الإسلام. وعمل القلب: وهو نيته وإخلاصه واعتقاده. وعمل 
الجوارح. فحقيقة الإيمان مركبة من قول اللسانء, وقول القلب. وعمل 
القلب. وعمل. الجوارج: قاذا وجحدف هذه الحقيقة الفركية من.هتذة الأهور 
الأربعة. وجد الإيمان بالاتفاق, وإذا فقدت هذه الأربعة, فقد الإيمان بالاتفاق, 
وإذا وحدت, وتخلف التصديق والاعتقاد, فإنه لا تنفع بقية الأجزاء؛ لأن 
التصديق شرط :في صحتها.واذا وجدد التصديق» واتتفى عمل القلب: وهو 
نيته وإخلاصه:, ومحبته وانقياده, فهذا موضصع الخلاف والمعركة, بين أهل 
السنت.ويين العرجنة, فاضل السعة يقؤلون: لا يعحضل الإيمان: والمرحعتة 
فوالشسسسسيوق: سستسبييل الاسصسسستسسيانن: 
الأصل"السادين" أنه لا يلزم من قيام شعية من.شعب الإيمان بالعيد: ان 
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تمي هد عناء :وان كان ما هامية إبعاناة :ولا يلوم من انام سيعت دمر نعف 
الكفر بالعبد, أن سمى افر" وإن كان ما قام به كفرا. 
الأصل السابة: أنسلب: اشم «الإيعان عن تارك الحلاة: اولى من سيلية عن 
مرتكب الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلب الإيمان عن مرتكب 
الكبائر. فقال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) فسلبه عن تارك 
الصلاة اولى, وسلب اسم الإسلام عن تارك الصلاة اولى, من سلبه عمن 
رع سمس اع لاجس ا اس ا ع لس لا 
(المسلم مق :سلم الفتعلمون من لسانة. ويذه): فالذي لم سبلم العسلفون 
ن لسانة ويذة سلت.عنه الإسلام::فسلب الإسلام عنتارك الضلاة أولى. 
الاصضل الثامن: أنه ذا كان. الإيمنان يتزول يتزوال عمل القلب وهو المحبة 
والانقيانة فغير مسشكر أزثديرول الايفان ببروال أعظم اعمال الجوارع: وسنق 
لص سس سسب جججججج!ش ‏ 


.6 

ثم بعد ذلك عند التأمل قال: هل ينفع تارك الصلاة ما معه من التصديق, في 
عدم الخلود في النار اولا ينفعه؟ فتارك الصلاة معه شعبة واحدة من 
الإيمان. وهي شعبة التصديقء فهل ينفعه ما معه من الإيمان؟ وهل تنفعه 
هذه الشعبة -وهي التصديق- في عدم الخلود في النار او لا تنفعه؟ والجواب 
ان يقال: تنفعه إن لم يكن المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره, أما 
إذا كان المتروك شرطا في صحة الباقي واعتباره فإنها لا تنفعه. ولهذا لم 
تنفع الشهادة لله بالوحدانية وأته لا إله إلا هو, كن | نكر رسالة محمد صلى 
الا له لأن الشياة للقي صلك الله عله وله بالرسالة؛ شرط 
في صحة الشهادة لله بالوحدانية, ولم تنفع الصلاة لمن صلاها عمدا بغير 
وو ؛ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة؛ لأن لشعب الإيمان قد يتعلق 
ببعض؛ تعلق المشروط بشرطه., وقد لا يكون كذلك. فالصلاة هل 
علو نال سان على الح وا بشرطه؟ أي: هل هي شرط في صحته أو 
لاك هد ذاه واسلبهر الاختلاف. 
والأدلة الكثيرة التي سبقت وغيرها؛ تدلٍ كلى أنه لا يقبل شيء من أعمال 
العبد إلا بفعل الصلاة, أت الصلاة هي أي مال ربح الإنسان. ومحال بقاء 
الربح؛ مع ضياع رانين المال: فإذ خسر الصلاة خسر أعماله كلها, كما اسِيان 
براي لشيس لس (فإن ضيعها فهو لما سواها 
أضع) وقوله: (أول ها متظر من .عمل العند الصلاة. فإن جازت له نظر في 
سائر عمله, وإن لم تجز له لم ينظر في سائر عمله)؛: وهي اول ما يحاسب 
العبد عنه. إذا وضع في قبره, فالأدلة الكثيرة تدل على أن ترك الصلاة, 
ملزوم بعدم محبة القلب وانقياده. وعدم محبة القلب وانقياده,. ملزوم بعدم 
التصديق الجازم, وعدم التصديق الجازم,. ملزوم بالكفر. فيلزم من ترك 
الصلاة. عدم محبة القلب وانقياده. ويلزم من عدم محبة القلب وانقياده, 
عدم التصديق الجازم. ويلزم من عدم التصديق الجازم, الكفر. 
هذا هو ترجيح الإمام العلامة ابن القيم, فقد توصل إلى انه يلزم من ترك 
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العلاة :عدم كيه القلت واقيا ذف لوم مو هنم ,محنة العلي: وانقيادة: 
عدم التصديق الجازم: ويلزم من عدم التصديق الجازم, الكفر. 
ثم يصور رحمه الله صورة واقعة لتارك الصلاة, فيقول فيمن يقول إن تارك 
الصلاه اذ يكضر: ومن العحب أن.تقع الشك في كمسر من اص على ترك 
الصلاة:ودعي إلى فعلهنا على زعءوس الملا وهو يترى بارفة السسيق على 
راشع وعصيت غيناة: .وقد للقتك: وفيل لله تصلي وإلا قتلناك :فيقول: 
اقتلوني ولا أضلي. أبدا: فهل»تقغ:الشك في كفين هذا ؟!"يقول: أنا 'مصدق, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن الصلاة واجبة, ولكني لا أصليء, فاقتلوني ولن 
أصلي اا فيل هك الشك في كعو هذا ؟! تهول ومن لذ بتقرجارك اسه 
وبقول في بهذا الرجل الذق عضيف غيناه: وشد للقدل؛ وبري يارفة البسيت 
على راسم وقيل له؛ تضلي وإلآ قتلناك: فيقتول؟ افتلوني. ولا أضلي بدا 
يقول: هذا مسلم مؤمنء, يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في 
مقابرهم؟ ثم يقول: وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان, فإيمانه كإيمان 
جبريل وميكائيل, فهؤلاء هم المرجئة, فالمرجئة يقولون: إنه مؤمن كامل 
ام إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل, وكإيمان أبي بكر الصديق وعمر بن 
ا ا ا سر 72س يا 
ثم قال افلا يستحي فن هذا قوله من :إنكارة كفر من شيهد بكفره الكنات 
والسسحتقة: واتفقتاق: الستهعارة ؟! واللة العومتيق: 
فهذه صورة لتارك الصلاة: رجل فمننت كنا وشد للقتل,: وامتنع من 
الصلاة. فهل يكفر أو لا يكفر؟ فمن لا يكفر تارك الصلاة يقول: لا يكفر, 
وهل يعقل أن يكون شخص استقر الإيمان في قلبه:, ويععرف الوعيد عل 
نوك الخلزة.. والفضنل: الظيم على فعلهاء بم سقى: طنول تهدرم: وتقينة 
عمره, لا يصلي, ويكون في قلبه إيمان؟! هل يعقل هذا؟! لا فلو كان في 
قله إيمان الصلى للف قاين االانمان؟! :وهل فقل أن يكون :هناك شخضص 
يقول: إنه مصدق, وإنه في قلبه إيمان, ويعترف بوجود الصلاة: ويعرف 
الأدلة :على وجويها: والفضل العظيم لمن أدى:هده الصلاة, والوعمد القديد 
على من تركهاء ثم يبقى دهره لم يصل, ولم يسجد لله سجدة واحدة ويقول 
إنه مؤمن؟! هل يعقتل هذا ؟ا! لا يمكن ولا يعتقل. 
فلا ومن أقوى الأدلة ما ذكره ابن القيم رحمه الله وهو حديث الأمراء, 
والنهي عن الخروج عليهم إلا عند الكفز البواح: أما حديث عوف: بن مالك 
الأشجعي في النهي عن الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة,. وهذا من أقوى 
الأدلة. فنهى عن الخروج إلا عند الكفر البواح. وفي حديث عوف بن مالك 
تهى عن الخروع ما .ذاموا يقييكون الصلاة. قدل. عَلِى أنهم: إذا.لم يقيميوا 
الصلاة؛ فقد أتوا كفرا بواحا. وكذلك حديث البخاري (من ترك صلاة العصر 
ققد خبط عمله ا والدف يحدظ عملة: فكو الكافر: نم [حماء الضحجابة أبضنا, 
وكذلك حويف: رمن الرمل فس الكفو ترك الخلذة) 'فقدة دعاك خددا فاضكلا 
من الكفن ومن الريمم ان فاقينت 2 تتصخل. شه انمي ونتعيرة. 
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ومن الأدلة أيضاة ديف عسة الله ين .عمرو ين الناص الذي روأه الإمام 
احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: (من حافيظ 
عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن 
له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان 0 
وابي بن خ/  -------‏ ب سسطبهب؟بٍب ب ب ف 
ففيه أن من لم يحافظ عليها يحشر مع أئمة الكفر, مع قارون». ومع فرعون 
الطاغية؛ الذي ادعى الربوبية والألوهية, (فقال أنا ربكم الأعلى) 
[النازعات :24 ] ومع هامان وزير فرعون, وقارون الذي خسف الله به 
الأرض, وان بن خلف تاجر الكفار بمكة: يحشر مع هؤلاء الكفرة, فالذي 
يحشر مع هؤلاء الكفرة هل هو مؤمن؟! لا يمكن ذلك, فدل على كفره, 
فلولا انه كافر لما حشر مع هؤلاء الكفرة الذين هم رءوس الكفر. ففرعون 
هو الذي ادعى الألولهية, وهامان وزير فرعونء, وقارون صاحب الأموال 
الكثيرة غالذي خسف الله بهالأرضء, وابي بن خلف : نتاجر كفار مكة. 
قال العلماء: إن كون تارك الصلاة يحشر مع هؤلاء 30 لأنه إما أن يتركها 
لأنه اشتغل يملكة. أو يتركها انتففالا ماله أو نشركها:" 

"ثانيا: أ زوال الصلاة وهي جرء من اجزاء 0 مزيل لوصف 
الإيمان, وهذا من أدلية اهل السية والجناجة على ان تارك الصلاة تير 
كافوا كفرا أكبر مخرجا له من الهلة وهذا محل |إجماع بين الصكابة رضي 
الله تقالى عتهم ومن الاذلة هذه التي مر هغناء اي .صلاتكم الأولى. إلى يت 
المقدس: وهذا هو هراد السلف بان الإيمان اعتقاد وقول وعمل, إذا أطلق 
القط الإبفان فقد عرفه السلف يقاذا؟ بانه ما اجتمع فيه ركنان: القول, 
والأركان. حينئذ لا بد من ده ال جر ]1 به على طيت النتضال والعان 
على جهة الاختصار. فنقول: الإيمان هو اعتقاد بالقلب. وقول باللسان, 
وعمل. بالجوارة .وال ركان, إخراج العمل الظاهر عن معيمى الإيمان محالت 
للإجماع الذي ذكرناه سابقاء بمعنى أنه لا يعرف الإيمان إذا أطلق [بأنه 
القول] بأنه الاعتقاد وقول اللسان ف فحسب وبأن أقمال الجوارح لد ليست 

شْ ل القلت والجوارح والأركات. 00 ددن قيار 

السلف بأن الإيمان اعتقاد وقول وعملء وأن الأعمال كلها داخلة في 
مسمى الإيمان. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان من مضى من السلف 
لا يعر قفون نين العمل والاتهان. هذا حكارة إعضاء: كان من مضي من 
السلف لا بفرقون بين العمل والإيمان» يعني الإسان هو الفجل: «العهل هد 
الابغازي لأن.من خالفمعن انسيي إلى اهل السنة والجماعة خالف في 
دخول أعمال الجوارحع قي مشيمى الإيمان.: وأما الاعتقاذ والقول باللسان 
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هذا لاايقول اعد يانه خارة عن متممى الايماة::واتها هن التهي إلى الستة 
نازع في دخول الجزء الثالث وهو عمل الحد والأركاق: وكتب عمبر عن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأنصار أما بعد: فإن للإيمان فرائض 
وشرائع وحدود وسننا فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم 
مستكملها لم يستكمل 2 قال البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر 
من ألف رجل من الغلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذا الإيمان إذا أطلق فسر بما ذكر وهو أنه 
اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان.." 
"مسسيمى الإيمان عنيداهغل ا" والجماعة 
قال المؤلف: ررحمة اللعة [والايمان جات الإبعان قول. وعمل ونية تزية 
بالطاعة وينقض بالمعضية: قال الله تغالي: (قافا الذين امنوا فزادتهم 
إيمانا» [التوية:124], وقال عز وجل: <ليزذادوا إيمانا مع إيضاتهم + [الفتخ: 
4], وقال عز وجل: ( ويزداد الذين امتوا إنقان )! [المدثر: 31 وروى أبق 
هفريوة رضي الله عنة عن النبي ضلي الله علية:وسلم قال( الإيمان بقع 
وسبعونٍ -وفي رواية: : بصع وستون- شعبة, والحياء شعبة من الإيمان), ول 
مسلم وأبي داوذ: (فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
00 22 تت 1 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية؛, يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية فهو اربعة تصديقه وإقراره. وقول 
اللسان وهو نظعة: وعمل القلب وقة النية والاغلاض والصدق والمحية, 
وعم ل الج وارح كالصلة والصسيم وغيروهف ا. 
هذا. هو مستمن. الإبمان. عند اهل الشكة. والجمافة: والإيمان عندهم بريد 
بالظطاعة, وشتقض بالععضية» فاذا أطاء الانسان:ريهة-ازداذ إيمانة. وإذاا خضصى 
نقص إيمانه, وللعلماء عبارات في هذاء منها: الإيمان قول ب باللسان وتصديق 
بالسسان وعمل بالاركان: -تعتى: الجوارة» يزيد بالطاعة بالمعضدة 
ومنها: الإيمان قول ا ونية, والقول 
تصديقه وإقراره, وقول اللسان وهو النطق, والعمل يشمل عمل القلب مع 
النية والإخلاص؛ وعمل الجوارح مع النية؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, 
وفهعفل - نر( وينقص. 
اسقدل المؤلف للزادة بقولة عر وعل: زفأما الذين اموا فزادهم مانا 
[التوبة:124] وقوله سبحانه: (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) [الفتح:4], وقال 
عز وجل: :( ويزداد الذين آمنوا إيمانا ) [المدثر: 31] وروى أبو هربرة رصي 
الله عنه: أن النبي ضلى الله غليه وسلم:قال: (الإيمان بضع وسبعون -وفي 
رواية: : بضع وستون- شعبة, والحياء شعبة من الإيمان), هذا يدل قلف أن 
الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان, والحياء شعبة من الإيمان, فالحياء 
عمل قلبي,. ول مسلم وأبي داود: (فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
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إماطة الأذى عن الطريق). إذا: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون - 
والنحة من تلاثة إلى نسعة - كلها داخلة في مسمى الإيمان, اعلاها كلمة 
التوحيد لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء وبين الأدنى 
والاعلنع :شتفت متقاوتة هلها بها يقرت من تشتفية الشهادة: كالضلاة والكاة 
والصوم والحح؛ فالصلاة شعبة, والصوم شعبة, والزكاة شعبة, والحج شعبة, 
والأمر بالمعروف شعبة, والنهي عن المنكر شعبة, وبر الوالدين شعبة, 
وصلة الرحم شعبة وهكذا! أعلاها كلمة التوحيد وأدناها إماطة الأذى عن 
(والحياة شعية :من الايماق) أى: الحياء:شسفية قلبية: والقتعية القولية فقل 
قول لا إله إلا الله. والشعبة العملية مثل إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة قلبية وهي من الإيمان, وخالف في ذلك المرجئة وهم أقسام, 
فأقربهم مرجثة الفقهاء ومنهم الإمام انو حنيفة وأضحابة: والمشهور عن 
الإمام 0 حنيفة أن الإيمان شيئان: تصديق القلب والإقرار باللسان فقط, 
وأما عمل القلب والجوارح فليسا من الإيمان, ولكنهم امون جمهور أهل 
السنة في أن الطاعات مطلوبة, ومرتكب الكبيرة يستحق العقوبة, إلا أنهم 
والووانة الثانية" ع الإمام كن حنيفة: : أن الإيمان هق تصديق القلب, وأما 
الإكرانباللومان فهنوركن.راتهة: وهحدا مدهب الماتريدينة: 
ودهتك الكرافية إل أن الإنمان هون النطئ باللسيان ففظء فمن نطق 
بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان. وإن كان مكذبا في الباطن يكون 
مناققا محلدذا في النتارر وهنذا :من تناقضهم: وبليوم ‏ علق على قولهم أن يكو 
المؤمن كامل الإيمان مخلدا في النار. فإذا نطق باللسان يقولون: هذا 
مومن :كامل: الزيمان دان كاوه كنا بولكه عله في النان :فيجع ون نين 
متنا 


يبب اا __7 2 ا 2 )01 
وأفسد منه مذهب الجهمية الذين بقولون: الإيمان هو معرفة الرب بالقلب, 
لانه تعرفو نه بقانم ا مؤمن لأنه تر رف لله لسن 00 
حكى الله عنه: (قال رب فأنظرني) [ص:79] فهو يعرف ربه بقليه, 
0 انول هولاة إلا رت السموات: الارض ) [الاسراء102]: والووة مومسون 
على مذهب الجهم,:قال تعالى: [ الذين اتبثاهم الكتات يغرفوته كما يعرفتون 
أبتاءهم 1 [ اليقزة:146]: وأبو طالب عم التبي .صلى الله عليه:وطلم الذي 
مات على الشرل مؤمن على فدهب الجوم؛ لأنه القاكشل: ولقد علفت ينان 
دين محمد.من حبر أدبان البرية ديثا فتكون المرعتة أريع طوائف» أفسيدها: 
مدهنية الجهم القائلون بان الإيمان معرفة الت بالقلب::والكفن جهل ارت 
بالقلب, ويلزم عل هذا ل يكون إبليس وفرعون واليهود وابو 
طب ب بأ 

مؤ 


02152 


بلند-قنى الغتساة العدهب الناى وهو مدهب الكرامية وهو أن الايسان نهة 
النعلق باللسان فقط :فاذا تعلق بلساته فانه مؤمن كاعل الإيمان وهو 
مخلد في اانرر إنا كان مكذبا بقلبه. 
المذهب الثالث: مذهب الماتريدية والأشاعرة: أن الإيمان هو تصديق بالقلب 
الحزهب الرات:«ف هب مرجتة القنياء: أن الإسان سيان تصدق بالتلب» 


يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة, 
وعليه سلف الأمة, وه أن الإيمان ينقص بالمعصية فليس كل من 2 


بكترا كك ومن كاد 5ل 7 
لمأن 
أجمع السلف محال نالل ام ا ل ات ل لط اا 
والسنة من أن الإيمان قول وعمل, ومعنى ) 
اللسبان, ومعمنى (عمل) عمل القلب وعمل الجصوارح. 
تأخذ أولا القول: فالقول. يتقسم إلى ركنين؛ اولا؛ قول القلب..وفعني: قول 
الغلب: تصديق القلب يما أخير الله سبحانه:وتعالق بدمؤيها أخبر نه: رسيول 
الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة,. من أمور العقائد والأحكام. 
وقول اللسان: هو طلى الشهانين. وذكر الله ودعاء الله مروجل” 
والدهوة الي االلجهم, وحمو للتحنك فن مسبجمحصاتل |( يمان 
الركن الثاني في الإيمان: الح لس مقس الى لس 6 لك لتاب 
وعمل الجوارح, فأما عمل القلب فهو الخوف, والمحبة؛ والرضاء والتوكل 
والإنا, :اتوي 1 الال 101 7 
واما عقل القوارع: قمتل الصلاة. والصياف وال والزكاف والجهاد في 
سبيل الله, ٠‏ ونحو ذلك, فهذا ما يتعلق بحقيقة الإيمان, وهذا الإيمان مطابق 
للدين كل فحن إذا أردنا أن تقصم الإيمان بناء على جوارع الإنمبان جد 
أن الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منه متعلق بلسان الإنسان, وهذه 
هي التي يكون قيها الغبادات المشهورة مثل؟ .نطق الشتهادتين» وذكر الله 
عز وجل, والدعاء, والدعوة إلى الله, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والقسم الثاني: عمل الجوارح: وهي التي تتعلق بأعضاء الإنسان, مثل 
الصلاة التي يفعلها بجوارحه: والصيام, والزكاة, والجهاد في سبيل الله, 
وإعافة: المحتاع. وبر الوالدين: ونحو ذلك مما يحناج الانسسان فية إلى 
اال واعضصائه حستى يحقق هد العبادة. 
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القسم الثالث من جوارح الإنسان المتعلقة بالإيمان: القلب, والقلب فيه من 
الإيمان أمران: الأمر الأول: .قول. القلب: وهو تصذيقة: والأمر الثاى: فل 
القلب.وهو قدر زائد على التصديقء يتدخل فيه التوكل والمحية والخشية 
ونحو ذلك, فمحبة الله قدر زائد على مجرد تصديق الخبرء وهذا التفصيل 
العلمي بهذه الطريقة هو عمل القلب, وهناك قاعدة فيما يتعلق 
بالمصطلحات:والتقسنمات العلمية: فالمصظاحات والتقسيمات الغلمية هئ 
بحدسب مدلولهاء وبحسب معناها ومفهومها, فإن كان معناها ومفهومها 
معنى شرعيا ومفهوما شرعياء فإنه حينئذ يكون هذا التقسيم وهذا المصطلح 
ضحيحا بإضاقة شرطين إليها: الشرطظ الأول: أن يكوتن.مدلول القضطاع 
اللففوي منطبقا غليئ ما ااهسسستخدم هفيل-لةهه. 
والأمر الثاني: أن يكون جامعا ومانعاء أو مطردا ومنعكسا على تعبير 
الاممتتتك ب ري ل ل 2 سق مور 
بهذه الطريقة يكون المصطلح صحيحا؛ ولهذا عندما ننكر مصطلحات علم 
الكلام أو مصطلحات الصوفية, أو بعض مصطلحات الفلاسفة وغيرهم, هذه 
المصطلحات تحن تنكرها لا لأنها مضطلخات خذيذة أو أسماء جديدة: واتفنا 
ننكرها لأنها تتضمن مفاهيم ومعاني نص الشرع على بطلا 

فينبغي إدراك هذه القضية؛ لان كيرا من الناس مع الأاسف يظلم شل 
السنة السلفيين, ويقول: إن هؤلاء نصيون» لا يستخد مون العقل, ولا 
يستخد مون المصطلحات ن الجديدة ولا يتفهمون» ٠‏ وإذا أخرجت الواحد منهم 
عن القصسايا النصية لا يسستطيع أن يعطي جوابا. 
وهذا من الظلم: فإن اهل الستة:من أعلم'الناسن: ومن أصصدقهم دينا :ومن 
أفهمهم وأقواهم استدلالا عقليا وعلعيا: ولهذا فقول النبي ا الله عليه 
الطهور كونب بالحجة جة والسان, “قهم أشد الشامح عه 2 الناين حجحة 
ا في الكتاب, 06 في السنة, 0 عليه عامة 0 السنة 
وللعفل فكائتة عظيمنة فية: در الكسلا مم رو وأفل السية لا كينمود 
المصطلحات؛ لأنها جديدة, ولا يخافون من الإبداع, لكن الإبداع إذا كان 
مخالفا لأصول النص فهو مرفوض وغير مقبول؛ لأن مخالفة النصوص 
الشوفية فى مخالقة لله و مخالفة اللرسول :على :الله عليه وسشسلم ونخن 
علمنا صدق الزشول وصدق:ما قاء نه ناءتعلى مفتضيات الفقل, ورقاء 
على اللوازم التي علمها الإنسان من صحة نبوته, ودلائل هذه النبوة؛ وبناء 
على هذا فكل ما اخبر به فهو عين الصواب وعين العقل وعين الحكمة, وهو 
صلئ الله علنه فلم لاجمكن أن: يقبن :إلا بالحق:والضواب :وما فيته ضصلاء 
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الإنسانية؛ لأنه يأتي بهذا الخبر من عند الله عز وجل الذي خلق الناس, إذا 
هذا تعليق على قضية المصطلحات.. دك 

ولا تعتهد راد لخوارع :| بلتضفكال لمن بوعهاة: سردن بوقضح ولاابتك 257 
لعويا :بدينة ألا إنما المركىي. بالذين تفرج وفل إنما الإيمان قول نوية و فعل 
على فول القى فصن فض طورا بالمعاضنيى: ونازة بطاعقه .يتفي وفي 

ام-7 2 

هذه الأبيات تتعلق بموضوع الإيمان, وهفي مشتملة 500 موضوعات متعددة 
سبق أن أشرنا إليها منها تعريف الإيمان, ولهذا قال: (وقل إنما الإيمان 
يعت أنذ عرفب الايفان تأنه فقول ونية وفعل: وفلنا: هذا أعد التغريفات التي 
عورت تها الساف الهلان,:فإن هناك تحويفات ستعودة للسد لف فق مات 
١ 2030177571 70323027 77 70233737 17777900092: 77 231‏ 
0 بعضهم : : الإيمان: قول 0 ونية: وقصدوا بالنية عمل القلب. 
2 تخي و فول اللسافه: ءا ستناب الجان. وققك الركان كل هده 
التعريفات صحيحة: فهي تعبر عن حقيقة واحدة: فمن قال: إن الإيمان قول 
وعمل, قصد قول القلب, وقول اللسان, وعمل القلب. وعمل الجوارح. 
ومن قال: إن الإيمان قول وعمل ونية, خشي أن يفهم بعض الناس من 
قوله: عمل عمل الجوارح, ويغفل عن عمل القلب فأفردهاء وقال: قول 
وعم لل سن و 


0 قال: الإيمان قول وعمل ونية ااء للسنة وزاد: اتباع السنة, أراد إن 
ينبه إلى أن القول بدون اتباع السنة لا يكون مقبولاء والعمل كذلك, والنية 
ومن 50 الإيمان بأنة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان, نظر 
إلى تعريف الإيفان ياعتباز جوارخ الإنسان::فمنةتها يتعلق بلسائف -وؤمسة: نا 
يتعلق بقلبه, ومنه مأ يتعلق بجوارحه:, فهذه التعريفات كلها صحيحة, 
والمعنى واحد وهو. أن الإيمان لابد فيه من قول اللسان, ومن تصديق 
القلب: .ومن عمل القلب. مثل:. الخشية: والتوكلء. والفحبة والزجاء وَنخو 
تت اك ولتت مل كود اسسشطتيا. 
قعهة إلى رنادة الايمان وتفصاكه ففال ( وشخض هله را المعاضى ويارة 
بطاعته بنمي وفي الوزن يرجح) يعني. : الإيمان ينقص بالمعاصي وينمو 
بالطاعة, فهو يزيد وينقص على نحو ما سبق وبيناه. لكن المعاصي لا تزيل 
الإيمان بالكلية:, .وهذا من الفوارق بين عقيدة أهل السنة والخوارح, 
فالخوارع: كرون:أن كبائر اللذفوتي-اذ| اقترفها الانسنان يككون كافرا: فهه 
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يكفرون من فعل الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ويرون أنه يكفر بمجرد 
النقص في العمل؛ بينما أهل السنة يرون أن عمل الجوارح وعمل القلوب 
واسع, منه ما هو واجب, ومنه ما هو مستحب, ومنه ما هو أصل في 
الإيمان, يزول الإيمان بزواله, فليس كله نوعا واحداء ولهذا قال عن أصحاب 
المعاصي: (ولا تكفرن اهل الصلاة وان م اك ل ا 
لهذا يسميهم بعض أهل العلم: الفاسق الملي, ‏ و 
الإسلام, لكنه فسق بمعصيته: هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة فيما 
يتعلق بالذنوب والمعاصيء إلا نواقض الإيمان, فنواقض الإيمان ليست مثل 
الزناء وليست:متل كرب الخمن: ولست مقل الشرقة, تواقض الإبعبان 
تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام, مثل: الشرك بالله. ومثل: الاستهزاء 
بالدين»: ومتل؟ نب الله أو سنب الرسول صلى الله عليه وسلم: أو بغصهم 
أو بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, أو التحاكم إلى 
شريعة أخرى غير شريعة الإسلام,: أو نحو ذلك: فكل ذلك من الشرك الذي 
ينقتل عن دائئرة الإاسملام إلى الكفلر والعي اذ بالله. 
فهناك فرق بين نواقض الإيمان وبين الذنوب والمعاصيء, فنواقض الإيمان 
حتى لو ارتكبها شخص من أهل القبلة فإنه بفعله هذا ينقض إيمانه؛ لأن 
نواقض الإيمان تزيل الإيمان بالكلية, إلا إذا كان له عذر. كأن يكون جاهلا أو 
متأولاء أو غافلا أو ناسياء أو أيا من الأعذار التي تمنع التكليف عن الإنسان, 
فإنه يكون معذورا بهذه, ويكون قد ارتكب بفعله هذا كبيرة من كبائر 
الذنوب: ويحذر من هذا الفعل الخطير الذي هو ناقض من نواقض الإيمان.." 
و 
"الف يرق بين قلي ون القلب وعمل القلب 
ننتقل إلى العقيدة الوايسلية في باب الإيمان, قال شبخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: [ ل أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان 
. وعمل القلب واللسان والجوارح]. 
الأقايه قول وعمل) سيق أن بينا أن هذا تعريقف من تعريفات 

: كََ تعربفقغئلات دأختسرىق. 

فون التلن” اللسان) هذا تفصيل للتعريف وشرح له سوق أن 

تصديق القلب بما جاء في القرآن, وتصديق 

2 بالرسول صلى الله عليه وسلم: وتصديق القلب بوجود ا اوربوييته 
والوهيتة واستحقاقه للعبادة, وتصديق القلب بأخبار النبي صلى الله عليه 
وقوله: (واللسان) قول اللسان مثل شهادة أن لا إله إلا الله, والذكر, 
والدعةة إلى الله ولإصس لاح ونح و ذلك. 
وقوله: (وعمل القلب) ما هو الفرق بين تصديق القلب وعمله؟ التصديق هو 
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فجرذ أن تعتقد أن هذا الكلام صدق وأنه كلام اللله: ويعتقد أن كلام التبى 
صلى الله عليه وسلم ضدق» لكن عمل القلي قدر زائد على الصدق: وهذا 
القدر الزائد هو محبة الله. الخوف منه. التوكل عليه, ولهذا نلاحظ أن 
والحقيقة أن التفصيل بين قول القلب وعمل القلب لم يكن موجودا 
بهذة الذقة في زيمن الثبي صلي الله عليه وبيلام والضحابة ففد كانوا 
يعتقدون أن ما في القلب هو الإيمان, مثل: محبية الله والإخلاص له. ويشمل 
ذلك التضصديق والإخلاص والإنابة والخشوع ونحو ذلك: لكن مع تقدم العلة 
قبروا كن هدة: المعاتي بتفصيلات علمية, فمثله هثال هلم التحور:فالعررت 
قديما كانوا يتكلمون. باللغة العربية الفصحي: بالسعليقة يدون تكلف» ولا 
عر فوت الفاعل ولا المتعرل» بهء ولا المتور لأجله, ولا 0 ولا الحال, 
العلم نوه 0 النحي, 5 0 بالتفصيلات العلمية الدقيقة, هذه 
التفصيلات العلمية كانت العرب : تمارسها دون معرفة لهذه المصطلحات. 
وأيضًا ما يتعلق بموضوع الإيمان, كان الصحابة رضوان الله عليهم يمارسون 


الإيمان ويعر ن أن هقهى القلب إيماناء ات فى الإيمان حشية وخوفا وتوكلا, 
لكي الننصبل 0391945 ققش1 القاب بهذه الدقة جاء بعد دلك: 


لأجل التعليم والتفصيل وإفهام الناس, ولأجل وجود الضلال عند المرجئة, 
حيث فرقوا! بين قول القلب وعمله. فأخرجوا العمل من الإيمان, 
قال: [وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, م مع ذلك لا كرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج] 
يعني. : لا يكفرون بمطلق المعاصي, لكن يكفرون بنواقض الإيمان, اف : 
يفكن أن نقسم المعاضي. إلى فسضين: "الأول عطلق المعاضي مثل الكبائر 
ومذل محالقة أوامر الرسول ضلى الله عليه وسلي :فهذة لا يكقر الإتسيان 


القسم الثاني: نواقض الإيمان؛ ومبطلات الإيمان, مثل: الشركء والكفر 
ونحو ذلك من الأمثلة التي سبق أن ذكرناهاء فنواقض الإيمان ومبطلات 
سل ابمطلاان 


قال: [بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصضيء كما قال سبخانة: (فمن. عفي 
له من أخبه شتيء قاتيياءع ببالمعروف) [البقيرة 100 
م القاتل أخا للمقتول, ولو كان كافرا لانتفت عنه الأخوة الإيمانية. 
فال : [وقال: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 0 
ل و1 ا لات 1 11ت د 
قوله: [وإق :طائفتان من المؤمتين اقتتلوا؟ [الحجرات:9] يعني؛ مع أئهم 
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اقتتلوا وصفهم بالإيمان. فوجود الاقتتال لم ينف أصل الإيمان عندهم 
قال: [وقال: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إجداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب العف 0 * إنما المؤمنون 
إخنةة فأصلحوا بين أخويكمة [الحجرات:9 2 -ل ل10]. 
ولا :لبون الفاسق الم الإسلام بالكلية, ولا يخلدونه في النار. كما تقول 
2 0002 
يعني: المعتزلة اتفقوا مع الخوارج في أن الفاسق أو صاحب الكبيرة مخلد 
ار روي اا اي ل لس ا ا انهم 
يكفرونه في الدنياء ويقيمون عليه أحكام الكفر مثل: انه لبرت كالك ما 
يتعلق بالأحوال الشخصية: فزوجته لا تبقى حلالا له ذابهنا: .بربون.قلية أنه 


في الآخرة يكون مخلداء والمعتزلة اتققوا معهم في آنه في" 5 
كلا ِ 5 
الإيمان. فقد قرات ان 
ِ الواسطية هو زيادة من 
اد كما في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله. فما صحة ذلك؟ 
به: تصديق القلب, وتصديق القلب مجمع عليه 
عند كل | . فحتى الفرق الضالة مثل المرجئة والخوارج وغيرهم لا 
جزء من الإيمان, فتبقى تسمية التصديق 
القلبي بالقول, والتفريق بين القول والعصل بالنسبة للقلي» وقد سبق أن 
اشرنا إلى أت هذا التفريق تفريق علميء وإلا فإن الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا يجعلون ما في القلب كله: أمرا واحدا. وهو عمل القلب, ويدخل 
فيه التصديق القلبي, لكن لما وجد من الفرق الضالة من أثبت نوعا من 
إيمان القلب وهو التصديقء ونفى نوعا آخر وهو العمل؛ بين أهل العلم 
الفرق بين القول والعمل واشتمال الإيمان على القول والعمل أيضا. 
وأما تنبيه الشيخ ابن إبراهيم على أن هذه الكلمة -وهي قول القلب- زيادة 
من الناسخ, فهذه مسألة علمية تتعلق بالنسخ لا علاقة لها بمسألة الإيمان 
كمسألة, فإن الشيخ ابن إبراهيم وخيره من المشايخ يبعرقون أن القلب 
ويسمي: العجل يانه عمل القلتء وقد يجعلها البعض جميعا عمل القلب 
فقطء لكن تصديق القلب وعمل القلب أمر ثابت لا إشكال فيه.." (2) 
"أقلل وال الس سلف في ان 
قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحدسان إلى بوم الدين أن الإيمان "قول وعمل واعتقاد. 
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وقال الشافعي: 0 من أدركتهم من التابعين وتابعي التابعين يقولون: 
وقال ير الإيمان فقول وعمل لظا واعقطاة 
إماعت السلاة الى ديد حقق اعفل دحال كل مده اللعريها تت تناو 
تعزيف أن الإيمان فول وغمل. أى: قول باللسان:وقول بالقلت: وعمل 
له: (قول باللسان) أي: كأن تقول: لا إله إلا الله. فلا يمكن أن تدخل في 
7 الإسلام حتى تشهد أن لا إله إلا الله؛ إلا الأخرس, فإن الإشارة تقبل 
منه. لكن إذا كان يستطيع النطق والكلام فإن الإسلام لا يقبل منه بحال من 
الأحوال إلا أن بقول. لا إله إلا الله. حتى وإن أقر في قلبه بالإيمان. قال 
الله تعالى: ((قؤلوا أميسا بالله)) يعني قولوا باللسحان. 
والثبي ضلي :الله عليه ووبلمز تقول كهاء في الضعيحين من حديت اين 
هريرة: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا -أي: باللسان-: لا إله إلا الله). 
ولعا جاء :الي “ضلي الله عليه وسام إلى عمنه وهو على فراش الموت 
(قال: يا عم! قل: لا إله إلا الله 0 باللسان- - كلمة أحاج لك بها عند الله 
جل وعلا) فلاإاله !إلا الله هي قول اللسان 
أما القول الثاني فوم قول:القلف : وكدو التهردى القام والاتقياد :و الا فيراد 
والإذعان لله جل وعلاء قال تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به] [الزمر: 
03 
آذ بالإيييم ان عندالس ‏ لف 
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
أن لإإله إلا الله وجندة لا شريك له ريد أن محمدا كيده 0 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [آل 
ا 0 :102]. 
(يا أيها الناس اتقوا ركم الذي جلفكم من تفنين. واحدة وخلدق هنا ترود ينا 
ولعت نيما ال | سسا انقها الله الي دلوت والار نام إن الله 
كلب اا عليكم رقيي ا [الشس اباء: 1], 
زا أيها الدين:آمقوا اتفوا الله:وقولوا قتولا سديذا * يصتلع: لكم أعمنالكم 
فر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) ار 
ما مقف :نان انق الس كتاف اللعر ا حتهي الذي وك كد نان 
الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة: وكل ندكة ضلالة, 
و لت بازلا في ]ا تمان 
قاس الكراف ناك 1 سل صلم و لهات والخلا د مقا ولت 
تيه في وشح تت تل و#اوتتتن: وحنصهيرا في الارمتتان: 
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وقد تكلمنا سابقا عن معنى الإسلام والإيمان لغة وشرعاء والعلاقة 

وقلنا: إن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا!! 0 إذا 
اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى, وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في 
المعنى, ٠‏ بمعنى: : أن الإسلام والإيمانٍ إذا جاءا معا كان للإسلام معنى 
وللإيمان معنى آخر, فمعنى الإسلام: الأعمال الظاهرة, والإيمان الأعمال 
الباطنة, أي: الأعمال القلبية. كما جاء في بعض الأحاديث, وإن كان في 
إسناد بعضها كلام, فالإسلام يكون علانية والإيمان في القلب, وقلنا: إن 
بينهما عموم وخصوص؛ء فكل مؤمن مسلم ولا عكسء فالإيمان عام في ذاته 
وخاص في ناسه.: وأما الإسلام فعام في ناسه خاص في ذاته. 
والآن -إن شاء الله- نتكلم بالتوسعة عن أقوال. أهل العلم والسلف في 
الإيمان: قلنا: إن ابن عبد البر نقل إجماع اهل العلم من السلف الصالح أن 
الإيمان 0 وعملء ورووا عن الشافعي أنه قال: قول وعمل ونية. وعن 
الثوري: قو ل وعمل ونيةٍ واعتقاد, وقال ابن عيينة: قول وعمل واعتقاد 
وسنة , وقلنا: معنى قول أهل العلم: قول وعمل,: أي: قول باللسان وقول 
فقول اللسان نحو: لا إله إلا الله, قال الله تعالى: [قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيتم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 


ونحن له مسلمون) [البقرة:136] وفي الحديث الصحيح, عن النبي صلى 


الله عليه هلم قال: (قل أمفت عالله ثم :استفم)ءوقال صضلى :الله عليه 
وسلمة (أمرت" أن أقائل: الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله). أي: حتى يقولوا 
بألسنتهم, ويشهدوا أن لا إله إلا الله. وأيضا: قال النبي صلى الله عليه 

: (يا عم! قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله). : 


أفا قول القلب: فهو الإقزار والتصديق: أي: بان سحتيقن في. فليك أن الله 
قو الخالق الرازق المدين الأمر الناهي النسيد المطاع, أنه لا معيدوة يحق إلا 
الله ولا مستحق للعبادة على الإطلاق أحد إلا الله وحده لا شريك له, قال 
الله تعالى: ( والذي جاء بالصدق وصدق به4 [الزمر:33], وقال جل وعلا: 
(إنما المؤمنون الذين 9 بالله م ثم “لم يرتابوا) اللخسيات 15]. 
معنم سهد هتسل| 
وأما وعفل القلب: فهو الإخلاض. وهو أصل أعمال القلوت: قال الله تعالى: 
ذوعا أمرر ا ]ل اتسيذيا الله محلعين لالد [اليية 13 وقال الي ان 
الله عليه وسلم: (إتها الأعمال. ,النجات: وإنما لكل اهرف صا توي )ء وقال 
علق الله علئة ؤسلم: كه جا كل رلك في الضححي . (عن الله جل وعلا 
أنه قال: اال لسرا بال مول لاير 
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ومن أعمال القلوب: التوكل, ال العا : (وعلى الله فتوكلوا 000 
موؤمنتد فين 60 2 
ومنها: المحبة, قال الله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
وفي الصحبحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. اودر اجام جح 
يكون الله وؤرسولة احبة إلية.هما تتحواهقما): ولس هذا موضع البقحط ‏ فى 
(زوتلتللل77بتبت7<ت<” <تتتيزلن القلبيهطغمعغعغعدعدعبسة. 
وأما عمل الجوارح, فكالصلاة والصيام, قال الله تعالى: (وأقيموا الصلاة 
5 الزكاة) [البقرة:43]: قال تعالى: ([ولله على الناس حج البيت1 [آل 
عفوان :197 أى رجح الثمف من اسعتظاع إلية سحبيلا ؟ [ال. عخروان: 97 
قراءتان صحيحتان.." 9 
هذا فورمجمل الكلام. بالنسية 0 السلف اسان 00 أنه قو 0 
والناس بالنسبة لهذا التعريف على أربعة أصناف: الصنف الأول: من توفر 
عنده قول القلب, فاستقر في قلبه يقينا وجزما أن الله هو الخالق الرازقق 
الهدبر الآمر السيد المطاع: الناهي: المستحق للعبادة وحذة: لكنة لم يتلفتظ 
بلسانه. ولم ينقد بجوارحه ولا بقلبه. فهذا الصنف, هو كافر ظاهرا! وباطنا, 
نحاربه حتى يقول: لا إله إلا الله أو يدفع الجزية, وفي الآخرة هو خالد مخلد 
في نار جهنم؛ لأنه استيقن في قلبه وججد ولم ينقد بجوارحه. 
مثال ذلك: عم النبي»ضلى الله عليه وتشلم: هو أذل الأمثلة القي تقال في 
هذا الات فزت اسند في ظلية بحا أن دين الي ساي الله ليه ولا 
هو خير الأديان. وأن النبي صلى الله عليه سلم صادق مصدوقء وأنه يوحى 
إليه: وأن الله هو المستحق للعبادة: وأن هذا الدين هو أفضل الأديان على 
الإطلاق. ومع ذلك لم ينقد لرسول الله صلي الله عليه وسلم, ولم لا لشرع 
الله والتبيضلى اللة عليه وسلم اخبر يانه فئ<:ضحضاء من نان جهلم: 
الفثل. الثاني الذي'ييين لنا أن.من. اسثفر في“ قليه:يقينا بالرتوبية: والإلهية 
وصدق بالرسول ولم ينقد له أنه فن أهل الناز: هو الوليد بن المغيرة, فقد 
جلس مع:رسوا ل ال ل ل ل الا ما نه 
اران قال لاي جنر والله لقد جلست مع الشعراء وليس هذا بشعر, 
وجلست مع الكهنة وليس هذا بتكهن,» ومدع القرآن بالكلمات المشهورة 
المعلومة عنة:.فكان أبنو حهل.تعلم أن.هذا الوحل بحت المتال: .اتظيروا إلى 
الذي استحب الدنيا على الآخرة, وقدم الدراهم المعدودة الفانية على 
الآخرة الباقية. فقال أبو جهل: يا عم أو يا خال, قد رجعت من عند الناس, 
وقد جمعوا لك الأموال حتى تتكلم لنا في محمد, أو تقول فيه قولاء فقال 
القول المشهور, كما جاء ذلك في سورة المدثر: (إنه فكر وقدر * فقتل 
كيف قدر * ثم قتل كيف قدر * ثم نظر * ثم عبس وبسر * ثم أدير. 
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واستكبر * فقال إن هذا إلا سجر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر4 [المدثر:18 
- 125 فقال الله تعالى: [سأصليه سقر) [المدثر: 6 عقابا له؛ لأنه 
السشيقن بقليه أن .هذا 0 الله وليسن.من الشعرولا-مق الكهانة 
في شيء, ومع ذلك طمس الله على قلبه. وطمس بصيرته, نعوذ بالله من 
ذلك, فإذا ختم الله على قلب أحد فقد انتهى أمره, وكانت نهايته إلى بوار, 
ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوه أو يهدوا قلبه فلن يفعلوا ذلك؛ لأن 
لتر يحتة الماذل لك المقت ‏ در. 
المثل الثالث: أبو جهل نفسه, وإن وردت القصة التي سأذكرها لكم بأسانيد 

ضعيفة, لكنها تبين ما ل أبي جهل من حقد دفين, وحسد كبير على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فقد قال: والله إني لأعلم أنه لصادق - أي: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- وأعلم آنه نبي: :لكن. كنا وبتو هاشم -يعني: 
نحن وبنو هاشم -كفرسي رهانء نتسابق في العلو والمنزلة والشرف, 
يقولون: منا كذا” وفقو ل امنا كذا: فقالوا: .هنا قثي :قانى: كون لنا نبي واللة 
1 قه أ |. 
فهزا بدل علق الحقة الذفين الدق في قليه..ققة اسفيين يصدق الرسول: 
ومع ذلك جابه الرسول وقاتله قتالا عنيفاء. وصدق فيهم قول الله تعالى: 
[وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) [النمل:14]. نعوذ بالله من 
ذلك قفهة اببتهرز في فلسوتهم الححق ولكن لم بتقادوا لبسه: 
ورئيسهم في ذلك -وهو آخر مثل نضربه-: هو إبليس عليه لعنة الله, فقد 
استقر في قلبه بأن الله أمره أمراء وهذا الأمر فيه مصلحه له, لكن الكبر 
والعناد جعلاه لم ينقد لله جل وعلاء وهو يعلم أن الله جل وعلا أمره بذلك 
ليختبر انقياده لاوامره جل وعلاء فإن هذا الأمر كان لتشريف آدم, لكن 
الأضل نتو أن الله جل وعلا:أراد أن يكشق المعلوم في: إبلسن: كما :قال ابن 
كثير في تفسير قول الله جل وعلا: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
عد ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون1 [البقرة:30], قال: يعلم 

من إبليسن أنه يجحد أفرة وانه يتكير::فاجلاة بالففنجوة: فإبليس كان 
مستيقن بربوبية الله جل وعلاء وكان منتسقوئننانت الرسول الذي بعث في 
الأمة حقء ومع ذلك يغوي الناس, وجحد بآيات الله جل وعلا 
الضفت التاني بالشسية للإنهان: 'ضتف: انى تقول اللسان فل وابقاد 
بالجوارح, ولكن خلا قلبه من التصديق من الانقياد, نعوذ بالله أن نكون 
كذلك, وهؤلاء هم المنافقون. وقد وصفهم الله بقوله: [فهم في ريبهم 
ترون )الوب 5ك اسيك سر كنا ال خالى جانيا توليم اال 
شك مما تدعونا إليه؟ [هود:62]. وقال عنهم: [مذبذبين بين ذلك لا إلى 
فهو لاك لهم ماالنا.وعلبهم .ها عليفاء في الد با أى: أن اليس الاكانوعصضوه 
الدم, وعكعصمة المال, والغنائم والفيء تقسم عليهم, ولهم المناكحة منا 
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والتوارفة ولثا الساكخة متهم والقؤارتك: ولكن فى الاكدرة هم في الورك 
الأسفل من النار. قال الله 6 (إن"الغنافنين في الدزك الأسفل من 
ال1شسسسسسسس سار [[ لش ساع: 59 14]. 
فهؤلاء توفر فيهم قول اللسان, فقد قالوا: لا إله إلا الله. وكثير من الناس 
ممن تتعايشون معهم, قد طفح النفاق من قلوبهم. ونضح حتى في أعينهم, 
وعلى ألسنتهم بالكلام, فهؤلاء قد قالوا: لا إله إلآ الله بل وانقادواء فهم 
يصلون معناء ويستقبلون قبلتنا. ويذبحون كما نذبح, ويسبحون كما نسبح, 
وينفقون كما ننفق» وحم قن الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم لا يتحاكمون 
إلى الله جل وغلا, وإذا خلوا إلى بمجازة الله انتهكوها؛ وهم لا يقوموت إلى 
الصلاة إلا كسالئ» قال: الله يعنهم: رومن الناش من يقول: امنا باللة وباليوم 
الاخر وما قم بمؤنضين " يخادعون. اللف والتدين اموا ,وها يخندعون ]لا 
أنفسهم ] [البفرة:8 > 9], وقال في ابه أخرى: (يحادعون الله وهو 
يي ]وي لي 7 بي 5 14218]: 
الصنف: الثالث بالسية للإيمان «التدى هبو قنوان بوع + .-: ناس توضو فزهن 
قول القلب, وهو التصديق والإقرار. وتوفر فيهم قول اللسان, لكن لم تنقد 
الجوارض ولق نقد القلت: فقالوا: لا اله إلا الله باللسان» أقروابوبالتلت أمة 
لا معبود بحق إلا الله. فهؤلاء هم الذين حدث فيهم الاختلاف. وهؤلاء هم 
الذين ندخل مع أهل البدع المعترك الدامي في الخلاف فيهم: هل هم 
00 أم د أم كفار؟ 0 0 هذا الخلاف لب 1 حتى 
الله [التح ل 5 ب منحيم الله نول لساك ومول القلت: 0 
والإقران:وعمل الجوارع: وعمل القلب أيضناء وفولاء يتفستمون إلى ثلانة 
قسام, وجاء تقسيمهم هذا في آية واحدة من كتاب الله. وهي قوله تعالى: 
[نم أورننا الكتناب الدين اضصطفينا من غيادنا قمنهم ظالم لنقفسة وضهم 
مقتصضيه ومزهى :هنا دق بالعيزات ١‏ [ققاطر 2 فأكثر المفسرين قالوا: 
الظالم لنفسه- هو الذي افترفه'الدتوب والانام) ومع :ذلك هو مفز بخطيته: 
ويعمغ لس سك عملا ص الحأ 
والممتضد:.هو اذى أذق الفترائض:-ونواك المحرفات ول ,تونق باليستن: 
أما الساعوت الخيرات: فهم الدى أذوا الزاهر والفرائصض: وار هرا التوافل 
المطلفتحة والواففحل الراسحة: رانوخطوا عن المحرم حتابه, 
هذا تفسير أكتر المفشرين.لهده الآنةء لكن عانشة رضي الله عنها وأرضاها 
فسرت الآية بطريقة. أخرى, بأن السابق للخيرات: هوالذي ينفق ويصلي 
ضرم وطليع ار ارا اسل وكليد بد الم جل وكا اع : 1 
“لش كر الل دصي و 
والمفتضةة هن الذى سارع أرهنا في الخبراث لكن أقل .من الأول م قالت 
ل عروة: أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك, هذا الكلام تقوله عائشة رضي 
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الله غنها وارهاها دك غروة» الذي يعثير احد الققهاء السيعةه وهو اكت من 
بسحي اوسا واساكور ا ا ا و من سر 0 
تحمل عقن العديت :فحفل الناسن عفة الحديتم وكان: من الفقهاء 
المع ودين ومع ذلك قالت له عائشة: أما الظاله لنفسه فمثاى ومتلك: 
سب ٠ت‏ آل لسسششستهه. اال سس وو والقا قي يق 
تعن الآنافي رمن الحذق يصبلي قسه النخراتض وحنب المجرات دون 
المكروهات, ؤيتزك التوافل: فهذا| من أولياء الله الضالحين: قبخق: نحن 
اضلا جتفر انها أهام العوم القن سيفوا شيال الله حل وغل أن ل 
اس الك 0200 
العقصوة! أن الضف الرات من أفل الايمان هم المؤمفقون الذين توقر :هم 
قول اللسان وقول القلب, ول الجوارح وعمل القلب, ولابد أن نعرف 
العلاقة بين عمل الجوارح وعمل القلب؛ لكي نقوى على فهم الخلاف فيما 
بعد, فإن هذه العلاقة إما علاقة تباين, أي: لا توجد علاقة بينهماء وإما علاقة 
لي ل يس ان اك لاس الس ا 
عمل القلب زال عمل الجوارع وكل إناء بها فيةنضة إن كان فيه خير 
نضح بالخيرء وإلا فلاء والعلاقة بحق: هي علاقة تلازم وارتباط. وعلى ذلك 
أدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف.." (1) 

"شرع اصول اعتقاد اهل الست والحمافتة: الإتفان يزيد ويتقصن 
من عقيدة أهل السنة والجماعة: أ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية:, وأث الناس يتفاوتون في التصديق والإيمان, والإيمان قول 

وعمل القلب والحجوارح. 

أما مسألة الاستثناء في الإيمان فأهل السنة مختلفون فيها على أقوال 
عوة. "لوا 


1 "ضور فين الخلاف الحفقى نين مرحقة القفماء وين اهل السشنة فى 
+793937#+<<+<7727 7777 ب ب ب ا 00 
لد صرح نص السام أبن تممية يان الخلاقه بين أمل السنة والجما: 
وبين 0 جلاف ملي يعني صوري:» بحيث إذا نظرت 3 
لكن عاك خلاى حمني. قمنا أحك اله والجماعة يقولون: الايمان بريد 
وينقص » . والمرجئة يقولون: الإيمان لشيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض فلا يزيد 
ولا ينقض: لكن في الحقيقة هم يقرون بالتفاوت. بين أهل الإسلام: فمنهم 
من يكون في الفردوس الأعلى: ومنهم من يكون في أنزل درجة, ولا شك 
أن النذين في الفردوسس. الأعلى هم أعلي إنعانا من الذين هم في أنزل 

درجة فتكون النتيبجة واحدة: وهطفي أن الإيمان يتفاوت بين الناس 
لمر ل ل يم الس اسل ال 


01 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - محمد حسن عبد الغفار. محمد حسن عبد الغفار 40/3 
02 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - محمد حسن عبد الغفار. محمد حسن عبد الغفار 42/1 


2604 


والجماعة يقولون: هو فاسق بكبيرته, وهو داخل تحت مشيئة الله جل وعلا 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, فالخلاف هنا حقيقي؛ لأن المرجئة ة يجعلون 
أصل الإيمان واحد وليس هذا بصحيخ ‏ فلل هناك تفاوت في أصل الإيمان, 
أيضا: المرجئة حصروا الكفر في التكذيب والاستحلال, فعوهم اذا أن 
إنسان بمكفر, فإنه لا يكفر إلا إذا استحل بقلنة؛ لأن التكذيب والاعتقاد 
محله القلب, فقالوا: لو سجد لصنم, أو سب الله أو سب الرسول صلى 
وقد قلنا: إن هذه الأعمال كقر مستقل: لكن المرعنه لا يتولون بآن ال عمال 
فبها كثر مستفل: .وانها تقولوة: إن الاعمال غلاية على الكفير القلين, 
فأداروا مسألة الإيمان والكفر وقالوا؛ مجلهيا القلي:وتقول: أهل النسنة 
والجماعة-فخل الإيمان والكفر القلب واللشان والجوارع:, فالإيعان: في 
القتب الإقراد والتصديق: وهو قول القلب. وعمل القلب من توكل وخوف 
ورجاء, أيضا الكفر فيه محله القلب, كالاستكبارء والإيذاء. والإعراض, وعدم 
الانقياد والخوف من غير الله جل وغلا كالخوق. منة سبحانه إلى آخر هذذة. 
والإئعان محله الجوارع: كالضلاة والضعام والجة:والصدقة, كيذلك الكقير 
مخله الجوارخ: قفن صلى لير الله خبل وغلا فقد كقيرء وكذا من جد 


227777777 7777 77 تت ا 
أيضا اللسان. فمحل الإيمان فيه بالنطق بكلمه بالتوحيد: لا إله إلا الله, 
والكفر بالتطق بكلفة الكفن إلا المكره ار تعالى: الآمن أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان4 [النحل:106].." 

"السزة على الشسبهة الثثامب من المرجئة 
الشبهة الثانية أنهم قالوا: الإيمان واحد لا يتبعض, فلازم القول لذلك أن 
كمال الإيمان لشيء واحد لو انتفى منه جزء انتفى باقيه:, فنقول: هذا 
المقدمة مخالفة ومصادمة لصريح الكتاب,. وصريح السنة. وصريح الآثار 
التي وردت عن السلف والتابعين: أما المصادمة لصريح الكتاب فإن الله 
جل وعلا بين واثبت للمرء إيمان وكفر, وإيمان ونفاق في كتابه وأيضا في 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ٠‏ وهذه دلالتها أن الإيمان يتبعص » 0 هو 
شنعب كما قال الثبي ضلى. الله عليه.والة وسَلم: (الإيعان بضع وسنون) 
وفي رواية: (بضع وسبعون شعبة, أعلاها لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق):.وذكر ابن القيم أن شعبة الإيمان: القربية.من لا إله إلا الله 
تأخذ حكم لا إله إلا الله. فالذي يكفر بعدم قول لا إله إلا الله يكفر بالشعبة 
التي قربت من لا إله إلا الله مثل الصلاة. حيث يكفر لتركهاء وإذا نزلت 
الشعيه إلى هرضة الأذى أخذت حكمهاء وتازك هذة الشعبة إيماتة ناقص غير 


ونشول. الإيمان حقيقة مركبة من قول وَعَمَلء قَوَلَ القلب واللسان, 
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وعمل القلب والجوارح, ونقل الشافعي الإجماع على ذلك, ونقل عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية إجماع من أدرك من التابعين ومن بعدهم من الصحابة 
على أن: الإيفان قول.وعمل ونية: فقعمل القلب: هو تخركة إذا ستمع أمرا 
من أوامر الله جل وعلاء ويعزم عزما صادقا على فعله, أما قول القلب: فهو 
التصديق والإقرار. فهو التصديق والجزم بأن الله هو خالق السماء. وخالق 
الأرض وانه الرارف الأوجي وانه المعطي المانع الضار النافة: إلى فهر 
:1يظ77؟7ت77<7<7؟!؟<7اب7بببيبيبر رسب ررب سبي 55 1 
والمرجئة تتفق مع أهل السنة والجماعة في ذلك, أما قول اللسان وعمل 
الخوارج قهويها قشره النين صلى اللهعليه وعلى الم وسلم بقولة: (أصرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة). 
ومن أعضال القلوب: الاتقياذ والخوف والحباء والزعاء: وهي ذاغلة في 
الإييم سسأ 


مدبت ‏ ٌٌُّه ‏ لمعمعس س_سسهمدى 
ومن اعمال الجوارع: الصلاةء .والزكاة والعع: فهنها غبادات يدية كالصلاه: 
ومنها عبادات مالية كالزكاة, ومنها عبادات بدنية مالية كالحج. وهذه كلها 
وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك منها قوله ا [الذن اموا وعمروا 
الصالحات) [البقرة:277]: وقول الله تعالى: (إنما ال الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إنعاناج على ريهم ند كلو ] 
[الأنفال:2], فكل هذه من أعمال القلب, ثم قال: (الذين يقيمون) 
[المائدة:55]: وهذه أيضا أعمال, ثم ختم الآية 5 (أولتك هم المؤمتون 
حِقا) [الأنفال:4]»فهنا ضرح الكتاب يثيت أن المؤمن الحق هومن انئى 
بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. ضاما إلى ذلك تصديق القلب وقول 
اللس لل ان 
ما الأحاديت فمنها قول الني صلى أله عليه وسلم: آلا ون في الس 
فالقول بأن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل مضاد لما قالته المرجئة: 
باثة جزء واحد لا يتبعض.. لك 

'الاسل٠تسي‏ فصان قن الوتصسصتبب بس بس سج بورع 
الإيمان في الشرع: هو اللسديى المقرون بالإذعان والقبول والاستسلام, أما 
قال: (الإيمان قول), أي: قول اللسان, وعمل) اي عمل الجوارع: (ونية) 
إذا: هو قول القلب وعمل القلب.." 

'"قلول للا القلب بن الل د ان والقلب 
الاضل الاخير شو إن حتيققة الأإبساة.همركنة هن قنول وعمل.: والقول 
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قسمان: قول القلب وقول اللسان, قول القلب: بالاعتقاد والتصديق, 
يعني: تصديقك بان محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله والقرآن كتاب 
الله ٠‏ وهذه الأوامر هي أوامر الله. وهذه ال هي نواهي الله, فهذا هو 
إذا: حقيقة الإيمان: قول وعمل: القول: 0 بالقلب وهنو التصديق, وول 
باللس ان وهف والتكلم بكلمةالإسملام. 
أما العمل فعملان ايضنا: عمل القلب: وعصل الخوارخ: .عمل القلنية: بان 
يعمل الأعمال الصالحة بنية وإخلاص. ومحبة وانقياد في العمل. 
إذا: عدم ير مجار ‏ سن م ل مر 


1 القلب: انقياد القلب 9 الأوامر وهذه التكاليف, المحبة الانقياد 
لحكم الله تبارك وتعالى, فإذا زالت هذه 

وعمل القلب والجوارح زال الإيمان كله, أما إذا زال من إنسان تصديق 
القلب لكن تكلم بكلمة الإسلام,. وعمل بعمل الجوارح, واتى بعمل القلب, 
فههمشغل: ب قي لاجملل زاء؟ لا. 
ولد ذا هه .ع و المنت ب أ فق . 
وأما إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق, كمن يصدق بأن محمدا رسول 


الله صلى الله عليه واله:وسلم: ومؤمن بأآن الأمر بالضلاة من عند الله وان 
القرآن من عند الله. وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله حقاء ولا 
بنطق عن الهوى: ولكنه لم ينقد لشريعته: ولا لأحكامه, فهذه المسألة من 
المعارك الكبرى بين أهل السنة وبين المرجئة. فإن المرجئة يقولون: إن 
الإيمان هو مجرد المعرفة! أما أهل السنة فهم مجمعون على زوال الإيمان 
إذا انتغفى عمل القلب مع وجود التصديق, لماذا؟ لأن إبليس حينما أمره الله 
تبارك .وتعالى.بالسجود كان عنده تضديق بأن الأمز بالسجوة مرج عند الله 
وكان يعلم أن الذي يأمره بالسجود هو الله تبارك وتعالى, لكن عمل قلينة 
وانقياد قلبه لهذا الحكم لم يتواجد. وزال عمل القلب مع وجود التصديق, 
فلم وصسبرر ص امالك افرين. 
فرعون هل كان مصدقا بموسى اف لم يكن .مضدقا بأن موسى رسول الله؟ 
نعم كان مصدقاء والدليل: فوم تبارك وتعالى في سورة النمل في شأن 
00 وقومه: (وجحدوا بها) أي : بالآيات [وجحدوا بها واستيقنتها انفنسهم 
ظلما وعلوا؟ [النمل:14], هذا القرآن يخبرنا أنهم كانوا على يقين كامل 

من صدق موسى عليه ا لكن كفرهم كان كفر جحود وعناد واستكبار, 


مرك قري أيضا انوا د ن ان ا ل.علبة الضلاة والسجلام من 
عند الله؛ قريش أيضا كانوا يصدقون أن الرسول عليه الصا والدليل قوله 
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تبارك وتعالى: [قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) [الأنعام:33], يعني: من 
وضفهم إباك بأنك كذاب [فإتهم لا يكذيوتك ولكن الظبالمين بابيات. الله 
يجحدون] [الأنعام ار كان يشق على النبي صلى الله عليه وسلم حينما 
الله القران لإاخباره بهذة 0 الي بعلمها الله وده قارك وتعالن رقد 
نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون). من اتهامك بهذه التهمة الشنيعة الكذب 
على الله والعياذ بالله, اماس 1 0 . اعلم أنهم في الحقيقة لا 
يكذبونك (ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون), فمشركو قريش كانوا على 
نان مجمذا رول اللته حقناء فالتصديق الندى 
بالاعتقاد كان موجودا لكن لم يوجد عمل القلب بالانقياد لهذا الدين ولهذا 
كذلك أهل الكتاب كانوا كذلك, والدليل قوله تبارك وتعالي: (الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) [البقرة:146], وآيات أخرى كثيرة 
تدل على ان اهل الكتاب كانوا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
صادق فيما يبلغه عن الله, لكن انتفى عمل القلب بالانقياد. وجد عمل 
القلب بالتصديق أن هذا من عتد اللهء لكن لم .يشفعوه بائقياة. القلب ومحبة 
وافتتال ميا امير نه عبناي اللفهة علفةةواابة وسحام: 
ابضا عمل الغلب داخل فى حقيقيه الإهيان» وحقيقةه التصديق يدخل :فيها 
العمل, والدليل على ذلك: قوله تبارك وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام: 
زقلها أسلفا ولة 'للعبين © وناديناة أن با إجراهم * قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسنين4 [الصافات:103 - 105], فمتى وصفه الله تبارك 
وتعالى-بتصديق الزؤيا؟ إبراهيم علية السلام لما استيقطظ من تومه بعد أن 
أوحي إليه في المنام أن يذبح ابنه كان مصدقا بذلك, ولو لم يكن مصدقا 
لما أقدم على ذبح ولده؛ لأنه يعلم أن هذا وحي من الله تبارك وتعالى؛ لأن 
رفيا الاتبياء وحي: ومع ذلك. لما امتثل. قلبة وجوارحه لهذا الأمر الإلهي الذي 
ازية في منامه حينتذ وصف بالتصديق: ( وناديناه ان يا إبراهيه * قد صدقت 
الرؤيا؟ [الصافات:104 - 105]. لما انضم إليه انقياد القلب والعمل. 
خلاصة الكلام: أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل, القول: قول 
القلب: كك ١‏ لك ا ل ات 
ثم عمل: و هوعمل القلب بالنية والإخلاص. والمعدة والانقياد, ث ثم 0 
اوأر ح. وإذا 0 هذه الأربع زال لإيصان " كله بكماله. وإذا زال تصديق 
القلب زال الإيمان ولم تنفع بقية الأجزاء.." 
"اغفيذة أهل. السحنة إذا زال 00 5 مع اعتقاد الصدق 
هذا هو موضع المعركة يين اهل السخة والمرجثة: حيث إن اهل النسية 
محعفونة علف زواك الايمان إذا انتقى عمل القلي فنع وجوه التصددوةق: 
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ودكوها امتله ابليون :دفر عدوة واليهود ود والمشركين. هؤلاء جميعا كانوا 
يعتقدون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلمء وينفون عنه الكذبء, لكن 
قالوا: لا نتنبنعه ولا نؤمن به ها كانوا تحذلك مؤمنين. 
الخلاصة: ليس الإيمان مجردٍ معرفة الحق وتبينه: بل هو معرفته 2-7 
لاتباعه والعمل بموجبه, كما أن اعتقاد التصديق -وإن سمي تصدر بقا- ليس 
هو التصديق المستلزم للإيمان, والدليل قوله عز وجل: (يا امتراهيي * قعد 
مصدقت الرؤيا: [الصافات: 104 ايل 105]. 
ا الو قد د ع للم دهن راكد الخ عقا دناه 
بررقه الله اصاعه؛ فهذا:فى.العرنبة. النانية من الهداية» لكن هل هذة المرتية 
تستلزم الاهتداء؟ كلاء أما الهدى الذي يترتب عليه الانقياد والعمل والامتثال 
فهذه هي المرتبة الثالثة التي تستلزم الاهتداء: فهؤلاء الذين ذكرنا أمثلتهم 
من المشركين 0 أو إبليس أوغير ذلك من اليهود أو النصارى؛ 
0 الزماء ان الحيم رحد الله ياك وتعالب؟ دعا ها أصل أكن رحبو آنل 
حقيقة الإيمان مؤكذة بالقول.والعفلء والقول فشتمان: قول القلب؛ وهو 
الاعتقادء وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإاسملام. 
والغقل قسمان: غمل القلبة وقو نيته. وإخلاضه: وعمل الجوازع: فإذا زالت 
هذه الأربعة زال الإيمان بكماله:, وإذا زال تصديق القلب لم تنقع بقية 
الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة, وإذا زال عمل 
القلب: مع اعتقاد الصدق فهدا موضع :المعركة سن المرجئة واهل الفثنة: 
تأحل اسه مجمفون على روال الاجان: وانة لا مف عند م ابلناء 
عمل القلب, وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه 
والنموة: والمتشر كن الدين كانوا عدون دق الرسول حلي الله عانية 
وسلمء بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون: ليس بكاذبء, ولكن لا نتبعه ولا 
نؤمن به مثل ابي طالب لما قال: ولقة علفت يان "دون محم مث حر 
أديان البزية دنا لؤلا الملامة أى جذار.مسية لوجديني. سما بتذاك فنا 5- 
أبو طالب كان بعلم أن الرعول: عليه الضلاة والسلام ون مز كد ركد 
لكنه لم ينقد بقلبه لشرائعه؛ فلم ينفعه ذلك.." (1) 
"أصول أهل السسنة والجماعة في الإيمان والكفر 
كلمة الإسلام والايمان» وخلاضة الكلام في تغريف الدين انه عيارة عن قعول 
وعمل, فول بالقلب وقول اللشان: وعمل الفلف وعمفل باللسان 
والج_ __ سل ل م يه 
والغول بالقلب هو التضديقة وان توقن" الإسيان ,أحفيرة هذا الذي يؤمن به 
ويصصددقه., وققو ن هه والنط شق با 
أعا فل العلب كهويها لاجودى إلا القلن كاله الاخلاض الحوف» د 
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المحبة, الإنابة, الإخبات, التوكلء الانقياد, الإقبال على الله. ولوازم هذه 
الأعم آل القلبب + آبآببتآآئآ ‏ تت فق 
أما عمل اللسان فهو مالا يؤدى إلا باللسان من العبادات: كالذكره: وقراءة 
القرآن: والاستففان والتهليل.: والخوفقلة, والحلف» والتذر وهكذاء 
وعمل الخوارج قهوها لا يودى الا بالجوارح, كالضهام: والصلاة» والركوغ, 
والسجود, والجهاد وغير ذلك فهذا هو جماع معنى الدين, قول وعمل, قول 
بالقلب :وقول باللسان:.وعمل بالقلب وعمل باللسان والجوارح. 
أما الكفر فهو على أنواع أربعة مقابلة لأنواع الإيمان التي هي: قول بالقلب 
وقول باللسان, وعمل بالقلب, وعمل بالجوارح, فإذا انتفى التصديق الذي 
هو قول القلب؛ فسوف يكون هذا هو النوع الأول من الكفر, وهو كفر 
العمل والتكتديب؛ لانه انتفى تصصديق القلي مع عدم العلم بالعق. 
النوع الثاني: كفر الجحود. وهو كتم الحق مع العلم بصدقه, هذا نوع آخر من 
الكفر. فهو يعلم أن هذا حق؛ لكنه يكتمه, تمه وهذا هو كضر الححوة فجحدوا 
وأ اتفسحهم ظلفها وغفلنووا ] [التل:14]. 

الحوغ امالك كفر العناد والاستكبارء فينفي في هذا الكفر عمل القلب 
والجوارع مع المعرقة للقلب 0 باللسان. فهو يعرف أن هذا حق؛ 
وجود 0 بالقلب رت ار أن 0 حق, بهذا 'مثل كفر انلننين 
وأغل اليهوة لعتهم اللة:.ومثل كفر من ترك الصلاة:غنادا .وام كباراء 
وبوضغ السيف على رقيته .ويقال له: إما أن تصبلي أو تقتل:فيغتار القتل: 
فما من شك أن هذا لا يمكن أن يكون في قلبه تصديق؛ لأن الصلاة فرض 
من فروض. الدين؛ ولأنه إذا وجحد التصديق في القلب لوجد العمل: فإذا 
اتتفى مع وجوة هذه الحالة تخير بين الققل وبين الضلاة:: فيختان الفقل.علن 
لصلاة, فحصلل هذا العناد منه بسبب غياب التصديق في قلبه. 
0 الرانغ: كقر النقاق. وفي هذا القوع تفي عمل الفلت.من: النبة 
والإخلاص. والمحبة, ففي النفاق تنقاد الجوارح الظاهرة؛ لأن المنافق يظهر 
شعائر الإسلام, يصلي وبصوم وبزكي ويفعل جميع الأفعال الظاهرة؛ لكن 
قل لئسا 


ينتفي 
إذا: أنواع الكفر كل منها على حدة يخرج من الملة بالكلية, فإذا انضمت 
ووجدت في شخص واحد فهي ظلمات بعضها و فوق بعض وزيادة فى 
الكفر, كفر الجهل والتكذيت: كفر الجحوة, كفر العناد والاستكبان: كقر 
النفاق.." 
77 سا ل:ءة  .‏ .دل سو القلب 
تصدراه وايقانه,. قال الله تبارك وتعالى: ( والذي جاء 
بالصدق وضدق ننه اولنك.هم الفدفون© لهم:ها يشاءون عند .ربهم ذلك جراء 
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المحستين) [الزضرة34.233]: وقال تعالى: [وكذلك ترف إبراهيم .ملكوت 
السموات والارض وليكوق:من الموقنين ؟ [الأتعام: 475 وفال تعالىة زانها 
العومنون الذين أمنوا باللة وريشوله ثم لم يوتابقا؟ [الحجدرات: 15 ]| يفنى: 
عد للد موا الم لع ل ساقي كا الشد ين و4 سيت الدريات 
العلى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم على منابر من نور يوم 
القيامة يغيطهم غليها الاسباء والمرسلونه نم قال علمه الضلاة والنبلام: 
الى والذى مسي يدها | رجال امتها بالل :وصدذقوا المرسْتلين )ء والشافه 
قوله: (وصدقوا المرسلين)؛ وقال تبارك وتعالى: [الذين يؤمنون بالغيب] 
[البقرة :3]. أي: يصدقون بالغيبء وقال تعالى: (قولوا أمنا بالله وما أنزل 
مو سس ونا أوتب ب النبيون ' من ربهم ) [البقرة :136]. وقال تعالى: 
[وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب1 [ا ]. وغ 0 
التي فيها بيان أن من ! 
رفي خددت الشاعة جو لل 1 الي ري الا ل 
1 إلا الله وفي'قلبه من الخير:ما يزن شعيرة), وفي العديث الآخر 
انطلق فحن كان فى كلد قال حبة من درة أ شعيرة من إبمان: 
ال ا مسحي ار ثم من كان في قلبه 
أدنى أدتى أذتى: من متقال حبة .من خردل من ابمان)» فالشاهد هنا قول.: 
(في قل ب بج ا 
وقال تبارك وتعالى فى المكديين: زسيواء عليهم أأدرتهم أم لم تتدرهم لا 
يؤمنون) [البقبرة:6]: يعتي: لا يضدقون: وقال تعالى قفي الفرتابين 
الشاكين: (يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) [آل عمران:167]., وقال 
فيهم: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا 
آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم4 [المائدة:41], وقال تعالى: (إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون؟4 [المنافقون:1] لأنهم يقولون هذا بلسانهم, أما 
فلوتهم فلوسن "فيها تصديق ولا يقين: | (والله يشهد إن المناففين لكاذيون)): 
أي : في قولهم: نشهد, فهم كذبوا لا يشهدون بذلك بقلوبهم, وإنما هو 
بالسس_لتتتهم: ةونفاققا ومخادءععة. 
فهحذ| شحو السركن الأول من الحدين وهحو فول بخبالقلب. 
هذه الأركان لابد من وجودها جميعا م 8 مؤمن, . قول بالقلب وقول 
باللسان, وعمل بالقلب وعمل بالأركان 
اسه 5 عمس بل القلب 
هناك فرق عمل القلب؛ لأن قَوَلَ القلب هو 
التصديق واليقين, أما عمل القلب فهو العبادات القلبية التي لا تؤدى إلا 
بالقلب, مثل: النية, الإخلاص؛ المحبة, الانقياد. الإقبال على الله عز وجل, 
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التوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. يقول تبارك وتعالى: (ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 1 [الأنعام :52] فسيل القلب 0 
قوله: ((يريدون 0 وقال عز وجل: [وما لأحد عنده من نعمة تجزى * 
إلا اضقاء :وجه ريه الأعلى 1 [الليل:19 - 20], هذا هو عمل القلب, وقال 
تبارك وتعالى: (إنما بتكم لوجه الله [الإنسان:9]. هذه أيضا أعمال 
القلب, النية والإخلاص لله وقال تبارك وتعالى: (الذين إذا ذكر الله وجلت 
فلوتهة وإذاتليث عليهم اباتك رادتهم. إيمانا و على ريهم يو كلتون ؟ [الانفتال” 
2 فهنا ذكر من أعمال القلب وجل القلب والخوف من الله تبارك وتعالى 
وذزالدتك من أ ركل سان لإيطمأن. 
وقال تعالى: [ والذين بؤتون ما 0 وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون] 
[المؤمنون:60] ومعلوم أن السيدة عائشة رضي الله عنها سالت: التبي 
ضلى الله علية. وسلم عن هؤلاء الذين يؤتون ما اتوا فقالت: (قل.هم الذين 
يسرقون ويزنون ويفعلون المحرمات 0-0 الخمر, فقال عليه الصلاة 
والسلام: لا يا ابنة الصديق! كن هم الذ ين يصومون ويصلون ويتصدقون, 
ويخافون ألا يتقبل منهم). فهذا هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لقوله 
تعالى: ((والذين يؤتون ما آتوا)). يعني: من الأعمال الصالحة. ومع ذلك هم 
خائفون وجلون ألا يتقبل منهم؛ لقوله تعالى: [إنما يتقبل الله من من المتقين] 
6.: : 
((وقلوبهم وجلة)). فالوجل والخوف من اعمال 


فال قوفن [الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه 
د الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله [الزمر: 
3 قال أيضا: (الدين اعندا وتنظمتن فلدوبهم يدك الله ألا 0 
تظمئن القلوب [الرعد:28]:.وفال: عر وجل: آلا لله الدين الغالض) 
[الزمر:3]: والإخلاض عمل قلبي: وقال أيضا: [وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين) [البينة:5]. وهذا عمل قلبي: [قل الله أعبد مخلصا له 
ديني) |الزمر:14]: والنية عمل قليي: وقال أيضاء ( والذين آمنوا أشد عيبا 
ا '165], ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) [المائدة:54] 
و عم طن قل هيه 
فهناك أعمال في القلب لابد أن تؤدى, وحتى تحقق التوحيد في الأعمال 
القلبية ينيقي ألا توجوها إلا إلى الله نبارك وتعالي: كما أن ضفن أعمال البنون 
السجود: الركوع, الصياف الجهاد».هده كلها ءفن اعمال اليد نيحي توح 
الله بأعمال البدن لا توجه هذه العبادات إلا إلى الله تبارك وتعالىء فلا 
تسجد ولا تركع إلا لله تبارك وتعالى؛ كذلك أعمال القلب ينبغي ألا توجه إلا 
إلى الله عز وجل, فلا تخاف إلا الله. ولا تحب إلا الله عز وجل وفي الله, ولا 
تتوكل إلا على الله. فإن وجهت التوكل إلى غير الله ففي هذه الحالة تكون 
اتخذته شريكا مع الله تبارك وتعالى, يقول الله عز وجل: (قل إن كنتم 
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تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) [آل عمران:31] وقال 
عز وجل: [ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) [الحجرات:7], وقال أيضا: 
رع سك وجهه إلى اللهدوقى مجنييين دسح اتتحويات ها لعرية الوق 1 
[لقمان:22], وقال: (فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين4 [الحج: 
34 وقال: زقلا ورك لا يؤمنون حون يحكفوك قيما شجر ينهم تم لا 
عددا. في | نفسهم جرجا مما فضت ويستلموا تسليها ). [السناء 05 ]هذا 
الدليل واضح جدا في اشتراط عمل القلب في الإيمانء ولا يتحقق الإيمان 
حتى تجتمع هذه الأشياء: ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجااهها قضيت)): وقال النبي.صلى'االة 
اا احرج كن وى ير 1 
هجرته إلى الله ووسولة فهجرتة إلى اللة ورسولة» ومن كانت فجرنه لذنيا 
أو افراه ينكحيا ذهجرنهة إلى:ما هماهجر |لنحنها: 

0 (إنما الأعمال الماك ٠‏ يبعني: : الأعمال الصالحة بالنيات الخالضة, 
ما اجو امح كر اك اك ا 0 15 كدر كد 
الأعمال الصالحة بالنيات العالضة, ولع عمل عملا ضالحا بريه به فهر وجه 
الله لا ينفعه أيضاء قلريد من الانمين أن يكون العمك ضالحا مدافقنا لش رع 
أن يكون خالصا ستغى به وجمه الله تبارك وتعالى, وتقدم الكلام قلى ما 
ينافي الإخلاص. من الثشرك الأك بر أو التثشرك الأصغر. 
ومترؤق عن التي صلي الله عليه وشلم أنه فال؟ (أجيوا الله.من كل 
فلويكم)ر وقالن صلى: الله عليه وشنلم: إثلات من كن فيه وجند بهن خلاوة 
الإيمان: أن يكون. الله ورسولة أحب إلثه مما سواهما)» هذا أيضا عمل 
قلبي:.وقال ضلى الله عليه وسلم: لا يؤمتن أحدكم حتى أكون أحب إلنه 
من ولده ووالده والناس أجمغين): وكان ضلئى الله عليه وسلم يقول: 
(اللهم إني اسالكت حبك وحب من بحيك» وعثب كل عمل يقرني إلن حبك : 
وقال ضلى الله عليه وسلمة زلا يزمن أخد كم حتى يكون سواه فعا لفا حتت 
به). فهذا غاية الانقياد؛ إذ لم يكن له هوى غير ما جاء به رسول الله صلى 
ااوتتتت تن عاب يوا ب أله 
أما التوكل والقوف والرحاء والغشية والقضوع وغير ذلك مق اعمال 
القلوب فأدلتها كثيرة جدا يطول الكلام بإحصائها واستقضائها. 
الشاهد: كما أن قَوَلَ القلب هو درت واليقين بالحق؛ كذلك لابد ان 


ينضم إليه: قول اللسان بالنطق بالشمادتيب" نا 
"أنب وع | | من الملة 
إن أضل: أضصول الدين هو أن الايفان قول 0 شيل الئلب وبالاسان: 
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وعمل بالقلب وبالاركان :يمنا فيها اللنسان. فإذا جقى الإسان هذه الأصور 
الاررعة جتنا يلها وعرفها يراد مها معرفة نامد دفهم دهما واضهاءم 
اكد لسار ني سج ادها ونا تيا شين لدان أن لكر ل رمحن 
أربعة: كفر جهل وتكذيب, وكفر جحود, وكفر عناد واستكبار. وكفر نفاق, 
وكل واحد منها يخرج صن الملة بالكلية, داور ا اا 
العياذ بالله من ذلك؛ لأنه إما أن تنتفي هذه الأمور كلها 
عمله, ولا قول اللسان ولا عمل 
الجوارج؟ أو كفي عضهاء فإن انقت كلها ققد اإجنمعب أنواء الكفر غير 
النفاق, قال الله تعالى: (إن الذين كفروا سواء عليهم أأتذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون * ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم 
غشاوة ولهم عذاب فظيم 4 [البقرة:6 - 7], فان اتتفى تصديق القلبة مء 
عدم الغلم الحق. فهذا كثر العهل والتكذيب. قال الله تعالى: ابل كديرا 
ا ام ل ال 00 
القلب مع الجهل بالحق فهذا هو كفر الجهل والتكذيب, وقال تبارك وتعالى: 
(أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما) [النمل:184], كذب وجهل بالحق, فهو 
جمع بين التكذيب والجهل: [ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب 
بآياتنا فهم يوزعون * حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما 
أماذا كهم تعملون ) [النمل:83 2 84] قاذا كثم الحق مع العلم يه وتضدقه 
دوا نر الححر اسان معني قله علي الكل د تج و دض 
كما قال عز وجل في فرعون وقومه: [وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم 
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين4 [النمل:14], وقال تعالى: 
[فلما جاءهم] [البقرة:89]-اليهود- [ ما عرفوا كفروا به [البقرة: 189 هم 
يعرفون أن الرسول حقء وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا 
صونا: لتهم عبد واوا ستكيوو ونال عر بوعل (الدين امقا جم الهتاب 
يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 
الحق من ربك فلا نكونن من الممترين» [البقرة:146 - 147]. 
أما إذا انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد 
د . فهو يصلي ويصوم ويزكي ويشهد الشهادتين؛ لكن انتفى عمل 
ا ا 0 يقول 
عز وجل: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين " 
يخاذ عون الله واليدين أهنوا وما يتسرعوة إل انسهم دما ستددرون " في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا؟ [البقرة:8 - 10] إلى قوله تبارك وتعالى: 
( ولو شاء الله لذفي سمعهم وايضارهم إن الله على كن شيء قدير] 
يي ل للسسسسااسية:20). 
وإن انتقى. عمل العلب وعمل الجوارح هع المعر قهبينالتلب: وال عتراف 
باللسان: كمن ل بوجه له عمل بالفليس ولا عمل بالعوارع؛ لكن عنده 
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معرفة بالقلب واعتراف باللسان؛ فهذا كفر العناد والاستكبار, ككفر إبليس؛ 
لآن قلبه لم ينقد لأمر الله تتارك وتعالى. .واتتفن عمل الختوارع: لأنه لم 
بمتثل الأمر بالشحوة: مع مغرفته نفليه أن رهذا الأمر بالسحود ضادر من الله 
نتحارك كاتني قيمعو صيدق ان مدا امد الله 
وكذلك كفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه. أمثال 
وكذا كفر من ترك الصلاة عنادا واستكبار |.. . 

فخال أن نتفى ا قباد الخوارح بالأعمنال الظاهرة 20 0 القلب, 
قال الندي:صلىئ: الله عليه وسلم: (إن في العتيتد :فضغة ]ذا 'صلحت ضاع 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجبسد كله ألا وهي القلب). 
فمن هنا يثبين لك .أن من قبال من أهل السنة في مغريف الإنسان: هو 
التصديق, فعلى ظاهر اللغة, كما قال الله: وما أنت بمؤمن لنا 0 
صادقين4 [يوسف:17] فهو إنما يقصد التصديق الذي يستلزم الانقياد 
والإذعان لا مجرد المعرفة كما رفول المرجئة؛ كما في قوله تبارك وتعالى: 
(فلما أسلما وتله للجبين * وناديناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا) 
[الصافات :3 - 05 ]| ومعلوم أن هذه الرؤيا كانت وحي من الله فقط, 
وما أطلق علنها تخيديها حتى إنضم الها الانقياد نان اسلم تو نوولةة وتلة 
للجبين حينئذ لما انضاف إلى التصديق العمل والانقياد والإذعان, فالقلب هو 
ملك البدن. فإذا وجد عمل القلب بالإذعان, فلابد أن يذعن في الظاهر 
بأعمال الكوا:.والدليل هذا الحديكة الا إن :في الكويد مهضدة: ذا املكف 
ضله الخيدد كله )برعت إذ] وح عمل القل من الادضان والخضوع 
والانقياد والمحبة إلى غير ذلك, يتعكسس ذلك على الجوارع:.فهذا عكشس.ما 
برذذة أغعلتث الناسن ود يسيئون تطبيق هذا الحديث بعد ان يسيئوا فهمه. 
فيقولون: الإيمان في القلب. وهذا الحديث حجة عليه., كما قال شيخ 
الإسلام: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية وحديث لإثبات باطله إلا دخان 6 في 
نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب اسم وهذه من آيات الله 
أنك إذا عكست الدليل عليه تجد الحجة قائمة عليه تماما؛ فكذلك هنا قوله: 
(إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله). 00 
فجنلا الى جلى لجن وقول : ات الاعمال بالنيات: .وان دقلبي ليم ) ل 
لهة كنت وحالفية فول رسول اللنه لي اللو عليه ستل لذن الرشيول 
صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلح القلب صلح الجسد., وانعكس على 
ظاهرة الأعمال الصالحة شسواء من إعفاء اللحية والتمسك بنشنة النبي عليه 
الصلاة والسلام, وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, وسائر الأعمال الظاهرة, فهذه 
تكون لاسا على بسلاعة ضجا العلب ‏ كدله الكل السسليه مضا اه 
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هك ١‏ الصدشمعمشسس سس ا لحة. 
فالمقضود أن من قال.من أهل السنة والجماعة: إن الإيسان: هوا التصديق؛ 
فإنما أراد التصديق على أساس أصل اللغة؛ لكن الإيمان في الاصطلاح هو 
التصس ديق ١‏ م للانقهبل ‏ أ . 
وهذا قباتتن قن جاه واليا طن لنس ققط فى الحطاهر. فلم يعنوا مجرد 
التصديق: والذليلة أن إبليس لغنه الله لمركلات: ولم يسك في أن الامير له 
بالسجود هو من عتذ. الله تبارك: وتغالقء؛ وإتما الذي تخلف عن إبليس هنو 
عمل القلب وهو بالاتقياد في هذا الأصر: لذا كان إناؤه كفرا واستكيارا. 
كذلك اليهود كانوا يعتقدون صدق رستول الله ضلى الله.عليه وسلم: ولم 
يتبعوه جحودا وعناداء وفرعون كان يؤمن من أت موسى رسول الله حقاء 
والادلة علي ذلك موحودة في الفران الكريم وفئ كليرة: منها: قوله تبارك 
وتعالىة (٠‏ وححدوا بها واستيفنتها انفيسهم ظلما وعلها؟ [التعل 114 1 
ارك وتعالى في اخر سورة الإستراء: ( ولقة اتنا موسى تشع اباك بيات 
فاسال نني إسرائيل إد جاءهم ففال له فرعيون إني لأظنك يا فوسى 
مسحورا] [الاسراء: 101]قماذا أجاب: مونيبى وفوسى«صاذق مصدوق 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السعوات والاركن يضائر وإني لأظنك يا فركون: هتمورا )| الإسعراء: 102]: 
فهذا دليل على أن فرعون كان عنده يقين ومعرفة أن هذا رسول الله حقا 
و - 1. قا“ لكت ده لم ينتكلسسد ل -ه. 
وهناك آيات أخرى في سورة الأعراف وغيرها من السور فيها انبات أن 
يقول: (يا أيها الساحر ادع لنا ربك [الزخرف 149 ؛ ثم ينقضون العهد بعد 
ذلك كمباهومعلوم في سورة الزخرف والأعرافه أيضا. 
فالشاهد أن هؤلاء كانوا يعرفون صدق الرسول: لكن لم يقادوا إليي 
وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد له بل حصيد بآنات الله ظلهنا 
وعلواء فاين هذا التصديق من تصديق من من قال الله تعالى فيه: (والذي جاء 
بالصدق :وصدق:ية أولتك هم الفثقون؟ [الزمر:33]؟ وجتى نتمثل الأغر 
بوضصو ) . ؛ لأنه ربما يلتبس على الإنسان الفرق 
نقول: فزعون كان عنده القول بالقلب؛ وائليس كان عتده القول بالقلب, 
واليهود الذين صدقوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم القول 
بالقلب, لكن لم بوجد عندهم عمل | القلب, وهو الانقياد ونان والمحبة 
إذا: تذكر قوله عز وجل في حق فرعون وقومه: [وجح دوا بها واسديقتها 
أنفسهم ظلما وعلوا) [النمل:14]. وقارن هذا التصديق الذي كان عليه 
فررعون وقومه بالتصديق الذي جاء في قوله تبارك وتعالى؛ ١‏ والذي جاء 
بالصدق.وصدق بد | دلنك هم الفتفون ‏ [الزهر: 35]..قارن ايضا تصديق 
اليهود الذين قالوا: [سمعنا وعصينا) [النساء:46], و: (قالوا أتحدثونهم بما 
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فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم) [البقرة:76], فقارن بين هذا 
التصديق وتصديق الذين قالوا: (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) 
[ ال 6 :25 ]: فلابد ان نفرق 
التصديق واليقين, أما عمل القلب فهو الانقياد والمحبة 
والإذعان لما أمر الله تبارك وتعالى به. فهذا خلاصة شرح قول صاحب سلم 
الوصول إلى الأصول: اعلم بأن الدين قول ل فاحفظه وافهم ما عليه ذا 
بالقلب ؛ وقول باللسان, مك بالقلب وعمل باللسان والجوارح.. 5 1 
الإيمان 6 التصديق, ودليل ذلك قوله تعالى: (وما أنت. يفوم لنا ولو كنا 
صادقين) [يوسف :17 بعكلنلي. 1 جا أنت بمصطصدق لنا. 
أما في ال فللإيمان أيضا حالتان: الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد 
ور يدكو الإسلام 'فحقد يراد به الذين كلم كقوله عر وجل فن 
ال الوا اللهرولب الدين امنوابيكر جيم من الظلمات انب البورا 
[البنققرة:257]. (قآمنوا) هفنا تشمل الظاهر والباطن. 
وقوله تبارك وتعالى: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) 
[الحديد:16]. وقوله عز وجل: ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون) [آل 
-- :+ تشمل ايضا الظاهر والباطن: [(وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
دنر سان لمحا وسام (لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة). هنا تشمل 
الظاهر والباطن؛ لأنها مفردة غير مقيدة بالإسلام؛ ولهذا حصر الله الإيمان 
فين الترم الدين كله باطنا وظاهراء في قول الله غر وجل ( إنها 
المؤمنون) [الأنفال:2]: يعني: لا يوجد الإيمان إلا في هؤلاء؛ فانظر إلى 
صفتهم وأفعالهم: وسوف تجد أفعالهم واعمالهم باطنة وظاهرة: ١‏ إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) [الأتفال:2] هذه باطنة:؛ ( وإذا 
تليت عليهم آباته زاذتهم إيغانا»:[الأنفال:2]: أيضا باطفة: ( وعلق ربهم 
يتوكلون) [الأنفال:12], أعمال باطنة بالقلب: [الذين يقيمون الصلاة) 
[الأنفال:3]. ظاهرة: [ومما رزقناهم ينفقون) [الأنفال:3], [أولئك هم 
المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) [الأنفال:4] 
فأطلق الزيمان.وحصره فيمن جفغ بين الظاهر والياطن: وقال. قز وجل: 
[إنها الءزمنون الذين افتذا باللة ورسولة ثم.لم يرتايوا» [الججرات: 15 ]: 
هدة أعمال:قلية: ١‏ وحاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله أولقك.هم 
0 [الحجرات:15], (في سبيل الله). عمل قلبي بالئية؛ لأنة يريد 
«١5-5-3337‏ 2 7575227272 1/1 م27خخخ7ة<++7_<+7ور<<<ي يإ ا 


وقال عر وفل: انها يؤمن اانا الذمن إذا كرما يها خيروا سهد وسيصوا 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون * تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم 
+1() سلسلة الإيمان والكفر - المقدم. محمد إسماعيل المقدم 5/13 


277 


خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون * فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعيق جزاء بما كانوا يعملون + [السجدة :15 - 17]ء فسرهم بمن الضف 
بذلك كله أيضا في قوله عز وجل: لدلكت الكدا ب ولا :روت "كيه بد كه لبر 
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفققونٍِ * والذين 
يؤمنون بما انزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولئك, على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلجوق 4 [التقترة 2 .5 ]ء ووضهفهم ابظنا 
بالإيمان في قوله: [ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين [آل عمران:133] إلى آخر الآيات. وقال عز وجل: 
(ورحمتي وسعت كل لشيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
هم بآيانايؤمن ون [الأعهراف:156]., إلى آخشر الآبات. 
ثم 0 جل وعلا: (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
احرك معه أولئك هم المفلحون) [الأعراف:157], وقال أيضا -وهي من 
أوضح الأدلة في ذلك-: (قد أفلح المؤمنون] [المؤمنون:1]. الذين من 
هم [الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون 
* والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك 
فاولئك هم العادون * ولد هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم 
على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس فم 
فيها خالدون1 [المؤمنون:2 - 111: وقال ايضا: [هدى وبشرى للمؤمنين * 
0 يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة وم سرود [النمل:2 - 
وعغقغلير ذ بص ص إن من اأققطختا”ت”تتتتفتت5ئْئههة 10 
لان أيضا نصا صريحا جدا فسر الإيمان بهذه الأعمال كلها. كما في قوله: 
([ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 0 ولكن البر من امن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. واتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا! والصابرين في الباساء 
والضراء وحين الباس أولئك الذين من فوا وأولئك هم المتقون) [البقرة: 
177 ). 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: 0 
له: (ما الإيمان؟ فتلا عليه ر ل ((ليس ال 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب)) [البقرة:177] إلى آخر الآية), 30 
بهذه الآية جوابا عن سؤاله عن الإيمان, ثم قال له أيضا: (ما الإيمان؟ فتلاها 
عليه. فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك, وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك), 
يغتن: :هده أنضا علامة من علامات الإيمان. كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن). هذه علامة من علامات 
ا ا 
وأا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالباطن والظاهرء. كما في 
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خدريه وه عيذ الفس :في السعحي :وعترسها» امرك لفان 0 
وحده, قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم), 
عادة الصحابة في الجواب حينما يسألون أن يقولوا: الله ركرك أعلم: 
بعضص الناس يكررون هذه الكلمة الآن في غير موضوعها, تساله عن الشيء 
الفلاني حصل أو لم يحصل؟ يقول: الله ورسوله أعلم لو قلت له: أين 
التجحطات الثلاسن :تسمال [الختتم هع ووستت هك ولق ا غلم 
كلا. 
كيف: الله ورسوله أغلم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته كان 
ينزل عليه الوحي فيخبره بهذه الأشياء؛ لذلك كان يقول الصحابة: الله 
ورسوله أعلم, لكن هل الرسول يعلم كل شيء؟ نعم, حتى بعد موته صلى 
الله عليه وسلم لا يجوز أبدا د تقتول: الله ورشولة | علم فيا كل«شسيء, 
(قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, واقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصيام 
رمضان:» وأنتؤدوا :من فهذ ة دخلت و 
ا 1" 3 الله عليه وسلم قي 
إيمانا واحتسابا من الإيمان,. وكذا قيام ليلة القدرء وأداء الأمانة, والجهاد 
والحج. واتباع الجنائز. وغير ذلك, 3 عليه الصلاة 0 (الإيمان بضع 
بالإسلام وقد أتت مفردة: لمان له وسبعون بتسعية ؛ ا 0 لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)., وهذه الشعب المذكورة قد 
كاي حرام ماو سد المج ا سد كي 
ومنها ما هو من عمل القلب, ومنها ما هو من قول اللسانء ومنها ما هو من 
عمل اللشتان 0 الجوارع: ولما كانت الصلاة جامفه لول القلب*وعفل 
القلب: وقول: اللسان وعمل اللشان وغمل الجوارج: شسماها الله تعالف 
إيمانا. كما في قوله تبارك وتعالى: ( وما كان الله ليضيع إيمانكم) [البقرة: 
173) لأن الصلاة مشتملة على جميع أنواع الإيمان, فقد روى سعيد بن 
منصورء. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه. فذكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به. فقال 
عبد الله (إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه. والذي لا 
اله غيوو .ما امن أحد قط إيمانا افضل معن انمان يالقيث؛ ثم قير ]::( ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى اللمتقين * الذين. يؤمنؤق بالغيت ] '[البفرة: 2-:3]): 
فهنا 7 معناها عل" 

هت والإسببلم إذا اجتمعا 
قلنا: الإيمان لغة: د وشتوعا له كالنان: الروليئ: أإفنا ان ساني ممتردا, 
فبالتالي يشمل كل أمور الدين, والحالة الثانية: أن يطلق الإيمان مقرونا 
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بالإسلام» وحينثة يقسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديت جبريل وما في 
معناه. وكما في قول الله عز وجل: [الذين آمنوا وعملوا الصالحات] 
[البقرة:25], حيث اقترن الإيمان بالعمل الصالح. فدل على أن الإيمان هو 
الأمور الباظنة: وكما في:قول النبي صلى الله عليه واله ؤسلم في دعاء 
الجتارة: (اللهم من احييقة منا فاحيه على الإسسلام: ومن توفقة منا فقوقة 
على الإيمان). وما الحكمة في التعبير عن الشخص الحي بالإسلام, 
والمتوفى بالإيمان؟ الحكمة أن الإسلام إذا كان مجرد الأعمال الظاهرة 
كالصلاة والصيام والحج والزكاة إلى آخره, فعند الوفاة وعند خروج الروح لا 
يبوجد متسع لعمل البدن, وإنما يوجد متسع لأعمال القلب, وَأث بموت على 
الإيمان الكامل, د اله بالجوارح إنما يتمكن منها في الحياة, 
فأما عند العوت فلا يبقى , لحديث انس عند 
أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسلام علانية, والإيمان في 
القلب). 

فهنااجتمعا في النصطسيق فيفترق ان في المعنى. 
الحاضل: أنه إذا أقرذ كل من الإسلام والإيمان بالذكر قلا فرق بينهما حيقة, 
بل كل .فقهها على انفراده شيهل الدين كله: وان فرق بين الاين كان 
الفرق بينهما بما في هذا الحديث: (الإسلام علانية والإيمان في القلب). 
والمجموع مع الإأحسان هو الدين, أي: أن الإسلام مع الإيمان مع 0 
هو الدين, كما سمى النبي ضلىي الله غلية وسلم ذلك كله ذينا فقال: (هذ 
جبر, تلام يعلمكم كم 
ادا 0 والإبسبلا لالد كاتس 1 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: 58 وجحه ا النصوص وبين 
حديث جبريل عليه السلام وسؤاله عن الإسلام والإيمان, وتفربق النبي 
صلى الله عليه وسلم بينهماء وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام م دون 
الإيمان, فإنه يبتصح بتكريعر ابل ٠‏ وهو.: أن من الأسماء ما يكون 
لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه,. فإذا قرن الاسم بغيره صار دالا 00 
بعص تلك المسميات, والاسسم المقصرون به دال على باقيها. 
كالفقير مع المسكين, إذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من حو معدم فإذا 
على باقيها فهك ذا منسه الإسملم والإيمان. 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: ما أكثر ما يغلط الناس 
في هذه المسألة, فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة, والإيمان العمل, 
واحتج بقوله تعالى: [قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولعاءيةخل الايعان:فني قلوىكم ] [الحجرات:14, وهب غيرة إلى ان 
الإسلام والإيمان شيء واحد., واحتج بقوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها 
من الدؤمتين" فها وجدنا قيها غير سه من المتملمين ] [الذاريات: 35 د 
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6]. 
بقول الخطابي: والصحيح أن بقيد الكلام في هذا ولا يطلق, وذلك أن 
والك ع سيل ل ددن الإسوال مكل موف متسلم وايش كل مقياة 
مؤمناء ٠‏ يعني : كما فعل بعص السلف: ٠‏ لرسم دائرة كبيرة تمثل الإسلام, وفي 
داخلها دائرة أصغر منها هي دائرة الإيمان. فكل من كان في دائرة الإيمان 
فهق اها :داخل .فى ذاتوة: |الرسلام الك لفون كلمن كا ن«في :دانوة | دساذم 
0 في #داترة الإيمان, فمن جرع عن الإيمان بقي في دائرة الإسلام, وقد 
تخرج من الإيمان إلى الإسلام, والأخاديت معو فك في ذلك, 91 (لا بزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 0 مؤمن), 
نعم الإيمان.موجود. في قله والتصديق يان هذا الفغعل خرام: لكن يعيب 
عته ضور هذا الشعور: وتجتب هذا الذنب شاعة.هذا الفعل فيحرج الإنفان 
من قلبه ولا يبقى في قلبه. فإذا نزع وتاب دخل ثانية في الإسلام. 
يقول: وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات, واعتدل القول 


فيهاء ولم يختلف شيء منها.." (1) 

"المتوق سنن ةلال مناغ وين وتران فليها 
فقا لف رق بق انسمتحال المعاه يي و الام رار يل ]؟ 
ايفن اهل السنه على كفيير المستتخل للقناضي او الشجرهات: أنا 
الإضرار فد كفن كناخ يل انق اهل السنة على ديه من قال إن 
ا ولتت رار و ل سر ع تيه 
والإيمان حقيقة مركبة من جزأين: قول وعملء والقول منقسم إلى 
قسمين فول بالعلب: وقول ا والعمل عمل بالقلب وعمل بالأركان, 

للس أن 


فقول القلت: بالنسية لأضول الؤتن او اضول العقيوة هنو التضويق” وقول 
اللسان هو النطق بكلمة الشهادة. وعمل القلب غير قولٍ القلب. فقول 
القلي هو الإقرار والتصدديق: أما عمل القلت فهو ء شسيىء اخير من أركان 
الإيمان, الذي وهو محبة هذا الشيء, والانقياد له. والتوكل على الله وحده 
إلى أآخحر طل ذه 00١‏ القلهية. 
قال من أهل السنة. الا 0 الإيمان هو التصديق إنما عنن بذلك 
التصديق المستلزم للانقياد. فإذا كان الإيمان هو التصديق بالخبر والانقياد 
للأمر أو الحكم فمن كذب بالخبر صار كافرا كفر تكذيب, ومن صدق الخبر 
ولكن رد الأمر ولم ينقد له صار كافرا كفرا الرد والإياء والامتناع. مثال ذلك: 
إبليس لما أمرهة الله تبارك وتعالى بالسجود, فقد كان مصدقا بان هذا الأمر 
صادر مق آلله؛ ومع :ذلك كغرة الله تعالئ:فقنال: ( وكان: من الكافرين؟ 
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[البقرة 2" لأنه وقع في نوع آخر من الكفر, حيث وجحد عنده التصديق, 
فهق بعلم ,ورضدق بآن الله أمره بالسجود, وما قال: أنا أشك في هذا الأمر. 
أن الامر هو اللهء إذا: وجد التصديق: لكن لم يوعد الاتقياة للأميروالم 

هو قبول الخبر, وصار إبليس كافرا كفر رد وإباء 

و 00 
فيمتنع إباء أو إعراضا أو استكبارا. وكلها غير امتناع الجحود؛ لأن الجحود 
ل لئلئلستليبة 

أما١‏ القع لا بنقاد قلبعيولا تقبل الحكم بقليف بل تعرض مه وبرقضمه فوهذ| 
كسسشافر كقسسي إبيساة وامقن سان :و هتسسراض. 
لم لاامة من أن تعلم أن الأنقياة الذي يؤر في اضل الربمان لبس بسو 
الامتثال العملي للأحكام؛ إذ الانقياد نوعان: الانقياد العملي, والانقياد القلبي, 
فالاتقيان القلبي كفعل القلي* وذفوب القلث أعظم: من نوت الجوار: 
فامتناع القلب عن الانقياد الذي يؤثر ويقدح في أصل الإيمان ويرتبط به 
ليس هو الافتثال العملي بالجوارح.في الأحكام كما تزعم الخوابء وإئما هنو 
قبول الأحكام. والترام الشرائع جملة كما هو مذهب أهل السنة: :وعتى 
نوضح هذه الحقيقة ونجليها أكثر نذكر الأحوال الثلاثة: الحالة الأولى: حال 
رجل لا يشرب الخمرء لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال, فهذا كافر كفر تكذيب' 
لذن الله تغالى قال: ١‏ فاجتنيوه لعلكم تفلحون) [المائدة: 190 قيد لا يعتقة 
تحريم الخمر, وقول هن خلال قي | مكدى:يحكم الله عد وجل جاهد 
لمعلوم من الدين بالضرورة. ولا شك في كفره حقيقة عند الله عز وجل. 
الحالة الثانية: .رخل شورب الخمر وداقم على شريها: وعقيد قلمة على عدم 
تركها أبدا معتقدا بقلبه أنها حلال, فهذا كافر -أيضا- كفر تكذيب, وفاقد لأحد 
ركلني الإيمس ان _ الذي هو تصديق الخ دبر. 
وهذان الشخصان لا سبيل للحكم عليهما بالكفر في الظاهر 1 إذا قام دليل 
قطعي صريح على هذا الاستحلال القلبي, فإذا قام دليل على أن في القلب 
خحود| وتكدينا فهذا يكفي كان منظطق بلسانة ويقول: آنا لا أفتقد تجريم 
ا سه 


فهذا اللسان هو الذي يغرف مما في القلب, فترجمان القلب هو اللسان, 
فإذا دل دليل قطعي صريح على هذا الاستحلال القلبي كأن يصرح بلسانه 
الحالة الثالثة: مؤمن يأن حكم الله عز وجل في الخمر هو تحريم شربها, 
ع ا لس الت كي فيقول: هو حكم الملكء ولكنني لا 
أقبلا .دده ولا ألتز 


2011111011 ويعقد قلبه على عدم 
ترك شرب الخمر أبداء فهذا الاستحلال يئول إلى كفر الرد والإياء وعدم 
القبوّل فهذا القلب لم ,ينقد اصلا للحكم فهو مثل كفر إبليس؛ إذ شو عالم 
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أن تخسر مويله ”الله لكان لم مضل :اانه اد اله انيه الف نوه كنون الإيفاة 
قلوالا وعملا, وقوالا بالقلب وقوالا باللس ان. 
أي أن القلب لم ينقد ولم يقبل هذا الحكف ومثل هذا الرد جتن مغ التصديق 
بأن هذا حم الله يكقر به صاحبه, وعضدات ذلك كي تولدة عرويل ا 
أن بتحاكموا إلى الطاعوت وقد أمَتروا أن عر ور السستطانا]” 
يضلهم ضلالا بعيدا) [النساء:60], إلى أن قال عز وجل: (فلا وربك لا 
قضيت ونستلموا تتمليها ‏ [النشاء:65]:فهيذا عترف انع تحكم الله لكيه لم 
يكم .شرع اللة.واللة تعالى:قال: (توءلا يجدوا'في أنفسسوم رحتنا ) 
[النساء:65] وهذا وجد حرجاء ولم يسلم تسليما لحكم الله فهذا نوع أكبر 
00 

ل 00 0 الكالحات كه 1 
وامثوا) [المائذة:93] إلى آخر الآية,. فقافتق الصحابة رضي الله عنهم في 
ذلك بمحضر ابن عمر رضي الله عنه بأنهم إن أقروا , به جلدواء 00 


وغلي أَى الأخرال فهد| التحص الدى .يرو وترفض _ الإساد لعكم اللعزر 5 
نوغا آخر من الكفر عير كفن التكديب: وهو كفن الرة والإعراض والإباء, مثتل 


اليهود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشهدوا له بأنه 
لكن قالوا هذه ا 0 لي ال 
الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. فلم يصيروا مسلمين بمجرد ذلك, مع 
أتمم معتفديع أن االرسول» حق نبل قد قال الله عن وجل عنهم ::ز عرفوقه 
كما يعرفون ابناءهم] [البقرة:1146], وليس هناك أحد يخطئ في معرفة 
أولاده, فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, ويوؤمنون كه رسول الله حقاء 
لكن لم نقادوا لحكفة: فكفرقي كقر عتاد وإباء ورفصن وعمدم تحكيه: 
فهذه الصور الثلاثة السابقة: ٠‏ صورة الشخص الذي لا يشرب الخمرء لكنه 
يعتقد بقلبه انها حلال: وصورة رجل آخر يشرب الخمر ويداوم على شربهاء 
ويعقد قلبه على عدم تركها أبدا معتقدا -أيضا- قله أنها حلال؛ وصورة رجل 
الحكم ولا ينان لظ فلب ا مده الور انارت موق على إضحانها 00 
الاستحلال: وهؤلاء مستحلون لما حرم الله, فهذا الاستحلال يكفرهم, وله 
صورتان: الأولى: عدم اعتقاد الحكم الشرعي, وهذا يرجع ويئثول إلى كفر 
التكذيب, الثانية: عدم التزام هذا الحكم وقبوله والانقياد له بقلوبهم. فهذا 
برجم إلى كفن الرة :وعدم القنوز 0 
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'حكم تحكيم القت ونين الوض ة 

و هل تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر أم كفر دون كفر؟ 
ه هذا السؤال بعبارة أخرى هو: هل تحكيم شريعة غير شريعة الله تبارك 
وتعالى يدخل في الاستحلال أم في الإصرار؟ ومن ثم فهل فاعله يكون 
كافرا كفرا أكبر, أم يكون كافرا! كفرا دون كفر؟ إن هذه الشريعة هي 
الدستور الأعلى, والقانون الأوحد المهيمن؛ لكن الحاكم بغير ما أنزل الله 
إذا عرض عليه قضية أو قضيتان أو عشر قضايا أو أغلب القضايا التي 
تعرض عليه. فحكم في قضايا عارضة جزئية بغير ما أنزل الله, لا بسبب 
التكذيت» ولا ببسيت. الرة والرفضء» وإنها بسبب محاملة لصديقة أو قريية. أو 
رشوة أغرى نناء أو محسوينة: أى هوق فهذا كله كفر دون كفر, وهذا 
معصية , وليس كفرا يخرج من الملة, لكنه ينقص إيمانه؛ لأن هذا انحراف 
رض نفى التعاجييق:وليسن :قن السمطط وا 

وبعبارة اخعري تقول: من رغب عن تطبيق الشريعة الإسلامية واستبدلها 
بالقوانين الوضعية فهذا الاستبدال له صور عدة: فإما أنه يكون رافضا لها 
بقابه. وحبنها لم 1904| در الانقياد والإقرار والقبول. أو 
يكون كارها لهاء أو معتقدا أن القوانين الوضعية أفضل من الأحكام الإلهية, 
باعتبار أنها أحكام رجعية جامدة ل ابي الغضر: كما يقغ من الغلمانيين 
وخصوم الإسلام, أو يفعل ذلك عنادا! ومكابرة, فيؤمن بافه.حكم اللة لكن 
يعاند ويكابر ولا يقبله ولا ينقاد له. فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام, ولو 
كان مصدقا بها مقرا بانها شريعة الله عز وجل, وتكرة لكخر انان 00 
ما شك فى أن الأهر بالسجود ضادر عن الله تبارك وتغالي: لكنة رد خكم 
الله ولم يلتزمه. ففي حق مثل هذا نستدل بقوله تبارك وتعالى: (فلا وربك 
او ا د 0 :65], فالمسألة هنا ليست مسألة خطأ 
في التطبيق أو خطأ عارض؛ بل هي مسألة ميدأ. فحين يحصل التخلي عن 
أضل تحكيم الشريغة وابطال تحكيفها فى أغلب .شئون الغياة والدولة: 
وتنكيس راية الشريعة تماماء ثم استبدال راية الشريعة براية القوانين 
المظلة ذات السيادة, وهي المهيمنة على المجتمع. فإن ذلك لا يتضمن عدم 
الحكم بما أنزل الله بتعطيله وإبطاله فحسب, بل يتضمن جريمة أخرى هي 
الإلاع ة !لماه الحكم يفير فا إل الله. 
فما بالك لو انضم إليه الإلزام القسريء أي: إلزام الأمة جميعها بالتحاكم 
إلى هذه القوانين الجاهلية؟! وليس الأمر إلى هذا الحد. بل يفتن كل من 
تممرد على هذه القوانين أو حاول تغييرها حتى ولو كان قاضيا. 
فا أكثر ها يترذة فى سناحات المحاكم الوضعية من عيارات تقشعر متها 
الخلود وتشمتر لبشاعتها النفوسن لما نتضمته من'رد الدفاع الشرعيء حينم 
يدافع المدافع بأدلة الشرع الإسلامي القائم على كتاب الله وسنة رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم يبطل القاضي الوضعي الحكم الشرعي والدفاع 
التثشرعي. لا لشيء إلا لأنه يخالف القوانين الوضعيية. 
فيرد حكم رجم الزاني, أو جلد الشارب, أو قطع يد السارق؛ لأنه يخالف 
القوانين. وهذا فصل بين الخلق والأمر. وقد يكون هذا الشخص مؤمنا بأن 
هذا حكم الله, لكنه لا ينقاد إليه قلبياء ويجعل عدم تطبيق الشرعية مبدأ 
عاماء فيلزم كل الناس بتعطيل الشريعة أولا ثم باستباحة الحكم بغير ما 
أنزل الله إباحة عامة يلزم بها سائر الناس ويمتحن ويفتن من خالفها أو 
لمرد غليها. فالله عز وجل له الخلق والأمر, كما قال تعالى: [ألا له ا 
والأمر؟ [الأعراف:154], فالذي يخلق هو الذي يأمر ويحكم, فكما أنه لا 
يخلق إلا الله؛. كذلك لا يأمر ولا يشرع إلا الله عزوجل. 
ونشير بهذه المناسبة إلى عبارة (الشريعة الإسلامية في 0 ر الرئيسي 
للتشريع): فهذه العبارة تناقيئ: العقيدة الإسلامية تماما؛ إذ إنها تشاوي القول 
نان الله عر وجل شحو الخالى اترتسن لهذا الكعون 
فهل يقبل أن الله هو الخالق الرئيس؟! إن الله تعالى كما له الخلق له - 
أيضا- الأمر, فكما أنه لا يصح أن تقول: الله هو الخالق الرئيس, كذلك لا 
وقد حضل :أن جتكيز خان ملك التتار استبدل أحكام القرآن وأحكام اليه 
بكتابه (الياسق) أو (اليافا). وجعله خليطا من الشريعة الإسلامية مع بعض 
القوانين الأخرى من الملل الأخرى, ووقفت لدم متعيتد فق سعليها حظطتير | 
لإبائ ورده ورفظح سه الشئن سريعة الاسم لاامية. 
فأرجو أن يكون بهذا اتضح الفرق بين الإصرار وبين الاستحلال. وبعض 
العلماء يقولون: الحكم بالكفر الأكبر نتيجة الاستحلال له صورتان: تكذيب 
الخبر. أو رد الحكم وإبطاله وعدم الانقياد له والتزامه. وفي الحالة الثانية 
قالوا: هو كفر. لكن لا يحكم على قائله أو فاعله بالكفر حتى يتثبت من 
وَجود أفعال. اق تعروط معشةى واشفاة فوائع تمت :من الحكم بالكفن علي 
النش خص, لكن يققال: من فعبل كذ فهو كافر. 
ولا يجزم بأن فلانا بعينه 1 حدن شاكه من زوال«العتوارض الأهلية فن 


إكراه أو جهل أو تأويل.." (1 

56 ل لين 
اقل اسان فى اللعة لحك د رار (المكوقه ووهاي النلد 
وإقدددتد ست راره واعتراؤ 

دشورعا: تفسلايق القلت: و| ران اللسان. وففيل الفلية والخبوارع. 


وقول اللسان: هو النظطق: ك_النطق بالوادنين, <وال فاق بالمعروق: 0 
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عق المي والدقفوة إلى اللبةة والتكن وثلاوة القراة. 
وعمل القلب: كالنية والإخلاص والصدق والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة. 
وغجمل الخبوارع: كالمهلة والضهخنتيام والرقكناة والحع. 
ولهذا بقول العلهاء: الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالجنان -وهو القلب- 
وعمعطل بالا ركان يزبد بالطاعة وينقص با 
ومن غبارات: السلف في هذا الريفان عصل وزية؛ أي : عمل القلب وعيل 
الجوارع: والثية التضديق والإشر ان وتدخل في العمل أيضا فول اللسيان. 
اسان ا عام مامحاي لكوي امور و 
717-77 3 22222222727 7797ب 7ب777_77222تبتتب.: 


والعلماء والسلف والأئمة من الصحابة والتابعين وأهل السنة قاطبة ومنهم 
الأئمة الأربعة يقررون أن الإيمان تصديق القلب, وإقرار اللسان ونطقه: 
وعمل القلب وعمل الجوارح, وقرروا! أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, 
وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف, فانفصلوا عن الخوارج: والمعتزلة, 
والمرجئة, والشيعة, والكرامية, والجهمية وغيرهمء فالمرجئة الذين يرون أن 
الأعمال لا تدخل في مسمى الايمان: عن اعظم من خالف: اهل السنة فئ 


0 5 أفعالهة:فهنةا الشافق, أما الذي ذكر قن الحدية 
فمسلم مصدق قلبه وجوارحه ومؤكدة أفعاله يعني التوحيد لكنه حا بعض 
الكبائر فليس كالمنافق الكاذب في ق ول لا إله إلا الله. 


فقد تبي أن ل لمعناها ولايقين ولاعمل بما 
التكذيب بأحاديث الشفاعة الثابتة 2 للموج دين ابدنس: يعرننون سانا 
ويعمالون بمقتضاها ولكن لهم ذنوب أَوجبت لهم دخول النالر. 
ومما جاء في بيان كلمة لا إله إلا الله في (قرّة عيون الموحدين) قوله: 
وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويَدّعي الإسلام يفعل الشرك بالله 
في عبادته بدعوة من لايضر ولابتقع من الأموات والغائبين والطواغيت 
والجن وغيرهم ويحبهم ويوَاليهم ويخافهم ويرجوهم وينكر على من دعا إلى 
عبادة الله وحده ورك عبادة ماسواه وبزعكم أن ذلك بدكة وضلالة ويتعادي 
من عمل بد وافته: وانكر الشرك و ابض وصوو اتوي سبوا 
يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته والله المستعان ..." (2) 
توس( ستمات بالعمارد إلى العمل 
الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
ان لا إله إلا الله وده لا شريك له: وأشهة 7 محمدا عبده ده ٠‏ وبعد: 


ل لابن تيمية - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 3/2 
2() الشناعة على من رد أحاديث الشفاعة, عبد الكريم الحميد ص/10 
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فان اضدق الحديت كتاب الله تقال وخير المدى هدى مكمه ضلى :الله 
علية. وسلف ‏ وؤشن الأفور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. 
أما بعد: فلا زال الكلام موصولا في إثبات أن الأعمال من الإيمان: وأن 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وهذا معتقد أهل السنة والجماعة, والصلاة 
من الإيمان, والزكاة امن الإيمان, والصيام من الإيمان, والجهاد من 0 
فمن الأعمال ماهو اضل- في الإبياندومن الأعمال ماهو واجب في 
الإيمانء ومن الأعمال ماهو في الإيمان. 
وهذا يعتى أن الأعمال التى.هي من أضل الايمان .من تركها فقد خرج من 
الإيمان بالكلية وصار كافرا؛ كالصلاة على المذهب الراجح, ومن ترك 
الأعمال الواجبة في الإيمان ٠‏ فإنما أخل بالإيمان الواجب, ومن ترك الأعمال 
التي هي مستحبة في الإيمان فقد ترك ذروة الإيمان وكماله وتمامه 
المس لل سس فاه 
ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالتواقل جتن أجيه. فاذا أحيته كن سمعه الذى يسمع مض بوه الدد 
صر بد وندة التي سطين بهاد.ورخلة القي نشي بها ) آىة قلا بنصر الأ بي 
ولا يسمع إلا بي » ولا يمشي إلا بي, فإذا حقق العبد هذه الدرجة وهي 
الكمال المستحب, يكون قد بلغ ذروة الإيمان وكماله وتمامه, وذلك نان 
بان بالأعمال المستحبة بعد الأعمال الواجبة والأعمال الأصيلة في الإيمان, 
فالإيمان بالمقارنة إلى العمل على ثلاث مراتب: إيمان أصليء ثم إيمان 
6 ثم إيمل ان 
ا ا لي 0 ل لا يثبت له الإسلام 
وإذا قلنا: الايمان. قول.وعملء فالقول قول اللسان: بمعنى أن من كان 
قاذرا على التطق بالشهادين ولم. نطق بهما محتارا: فاته لا بنيت له 
إسلامء لأن الايمان قول وهو لم يتلفظ مغ القدرة على القول. والتلفظ: 
ولكنه ترك كك ١‏ ' مختتارا عغعطلير مكلرلٌة. 
والعفل ضمل الفلت .من المحبة والرضا والقيام بمقتضيات. هده الكلمة وغير 
ذلك. ولذلك لو قال إنسان: لا إله إلا الله. فقد حقق القولء أمآ قول 
هذه الكلمة والرضا بها, والإيمان والتصديق والإقرار الجازم 
بها ولو أن ذلك كله انتفى عنده لا يثبت له الإسلام عند الله, ولذلك 
فالمنافقون في زمن النبوة قالوا كلمة الإسلام. فشهدوا أن لا إله إلا الله 
فان محمدا رسول الله, ولكنهم أبغضوا هذه الكلمة: ومع هذا حمقوا العمل, 
فكانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون,. بل ويجاهدون مع النبي عليه 
الصلاة. والسلام: ولكنهم عند الله في الدرك الأسفل من.النان: فهم أشد 
عذابا من الكقان أما فى حكم الدنيا فهم مسلفون؛ لأنهع نطموا بكلمة 
17ل 10 ش11 717713 ١‏ 
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فالإيمان قول وعمل, هذا القول وهذا العمل هو قول اللسان وعمل القلب 
وهو يزبد وينقص» . فزيادة الإيمان ونقصانه متعلقة بالعمل. 
أي: أن سبب زيادة الإيمان في قلب العبد هو عمل الجوارح, ولذلك إذا كان 
المرء محافظا على الصلاة في الجماعة, محافظا على أداء الزكاة. محافظا 
على الحج في كل عام إن استطاع ذلك, محافظا على النوافل وقيام الليل 
وقراءة القرآن وغير ذلك يشعر أن قلبه يحلق في السماء السابعة,. ولو أنه 
فرط في شيء أو فاتته مثلا صلاة الفجر وهو معتاد عليها في جماعة. فإنه 
يقوم في النهار وقد حشرج صدره. وضاق جداء وشعر بالغم والهم طيلة 
النهار, وظن أن الدنيا قامت ولم تفعد. ؛ لأنه شعر بنقصان الإيمان في قلبه 
بفوات الطاعة التي اغتاد عليها. هذا الأمر يشعر به كل إنسان مناء والإيمان 
يزداد كما قال تعالى: (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم] [الفتح:4]. 
هذه الآية تقول: إن أصل الإسلام لا بد أن يكون معه أصل الإيمان. ولذلك 
حينما عاب الله تعالى على الأعراب قال: (قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات:14], هذا الإسلام لا بد أن يكون معه 
ما يسمى بأصل الإيمان, لأن الإسلام لا يصح للعبد إلا إذا كان معه الإقرار 
والإزدمععبان والمحببة وار سيا 
ولذلك لو أن واحدا نطق بالشهادتين الآن ثم مات بعدها فور نقول إن هذا 
الأولى من مراتب الإيمان, حتى 0 هناك فارق بينه وبين المنافقين؛ لأن 


20 لو شهد بالشهادتين وهو منافق ومات, يكون في النار؛ لأنه قالها 
الح00ش---111-- 20 


كما يحدث للروس الآن؛ فهم قد عرفوا أصلا من أصول الجهاد عند 
المسلمين, ٠‏ وهو ان واحدا منهم إذا ات في عداد الأسر في جيش الإسلام 
ْ 0 00 أنه 4 


0 م لكلام الإمام الأصفهاني في معنى الإيمان وزيادته ونقصه 
وأما الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التميمي الأصبهاني الشافعي 
فهك 17 02 ١‏ لاك اك افيد ٠‏ بالطل 1 
فهو يريد أن يعرف الإيمان في اللغة: أنه التصديق, وهو على هذا التعربف 
ليس فيه زيادة ولا نقصان, وهذا كلام يحتاج إلى نظر وتحرير. حتى لو عرفنا 
أن الإيمان في اللغة هو التصديق, فنقول: كذلك التصديق يقبل الزيادة 

والنقصان, فلو أن واحدا أخبرني خبرا وكان ثقة صدقته. ولو دخل رجل آخر 
وأخيرني ينفش الخير وهو ثقة ا تصديقا لخبرالاول. ا 
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الرب ب افة والنقص ‏ انه 
قال لأآن التصديق .ليس شينا نتجرا حتى نتصور كعاله فرة ولقصه مرة: 
وهفهللب ذ الكلام هق د ررددة علهبه. 
قال: أما الإيمان في لسان الشرع فهو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. 
إن الكلام في مسائل الإيمان والكفر مجل نزاع عظيم جدا على الساحة, 
فاس _ لمعوا كلام أم سل العلم. 
قال الإمام الأصبهاني: والإيمان في لسان الشرع -يعني: الإيمان 
الاصطلاحي- هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان, والأركان في الجوارح. 
واذا د هذا أي إذ[ اعتبرنا أن الايسان, قول 
وعمل القلي والجوارع: قلايذ ان تتضور تطترق الزادة والنقضص 
إليه؛ لأنه إذا كان هو إقرار القلب وعمل الجوارح؛ فمعنى ذلك أن الإيمان 
بتوقف :فلو أن الإيمان ضعف. في القلب:نقص:. ولو زاذ:في القلب 
ارتقع كما أن العامل لو عمل بطاعتين ازداد إيمانا على قدر هذه الطاعات, 
ولو أنه ققص.من .هذه الطاعنات نقص إبفانه علق قدر نقصان عملله: 
إذا: زيادة الإيمان ونقصانه متعلقة بالعمل, ومن الأعمال ما ينقض الإيمان 
هه ١‏ الإييسي بان 58 
فغتدى الآن.ثلاثمرانبي: إيمان اضلي: وفق أضل الإيمان. فى القلب, لايد 
من توفر هذا القدر من الإيمان حتى يثبت به ا ولو كان ذلك قبل أن 
فؤامنا: لكته لم يحقى كما الإيمان 0 لأن ارتباط الكمال والتمام 
بالعمل, وهو لم يعملء ربما يجازيه الله عز وجل فضلا من عنده درجات 
الكمل ان انوا بالأعمال على وعههنا وزياذةء وهذا فضل الله تعالئق 
ور يؤتبها من يشنلساء من --0-0 
أما هذا فقد حقق أصل الإيمان الذي 0ك نه في مسشعى الإيفان.وإن: لم 
يكن بلغ ثمافة وكمالة؛ لآن: ذلك فرهون بالعمل:. وهناك اعمال واجية قفي 
الإسلام يقابلها الإيمان الواجب, فإذا أدى العبد هذه الأعمال الواجبة فقد 
3 الايهات الواعب: وهذه الفرعلة الوسسطى .من فراجل الايضان. 
وإذا أتى العبد بالنوافل والمستحبات والمندوبات وغير ذلك, وحافظ عليها, 
فقد حقق كمال الإيمان وتمامه, وهو الإيمان المطلق. 
إذا: فمراتب الإيمان ثلاث, يقابل هذه المحرائب اعميحال: 
المرتبة الأولى: وهي مرتبة مطلق الإيمان وأساس الإيمان. .وقاعدة الإيفان, 
وجرؤة الذي لا يتوت للمرة الإتمان الا بهد وهو المصاحب لنطقة بالشهاذتين 
وإقرارم واعتقاده القلبي بما نطق ١‏ به لسانه, وبغير هذا الجزء من الإيمان لا 
المرتبة الثانية: مرتبة الإيمان الواجب, يقابلها الأعمال الواجية في الإسلام, 
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إذ[ أذاها فقتو عفنيو الإمنان اسواعب اللذي نام الصرءبتركتة: 
اها كمال الإيمان وتمامه ومطلقه فإن ذلك متعلق بالمستحبات والمندوبات 
حب و من اميت تال[ التواف عجتل. 
قال :.والإيمان في لقان الشق :هر اعد بالقلب والعمل بالأركان, وإذا 
قمر بهذا تظطرق إلثهة الريادة والتقضان».وفو مدهب اهل السسنةيان العمل 
و لل تفن الإبهؤتك ‏ ان: 
قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو: أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع 
إلى تصتديقة العمل :بوجي الإيمان:. قل يسمي موؤمنا مطلفنا آم لا؟ 
والمختار عنذنا: أنة لا يسمى.ية قال النبي علية الضلاة والسشلام: (لايزنئ 
الزاني حين يزتي وهو هومن لأنه لم زتعمل بموحثي الايمان«فوي قحف هذا 
و 
ممحدةا اختسركلام.ضسناعي كتنتحنات التعوحصير: 
ولو سلمنا أن الإيمان هو التصديق فإنه بتطرق البه الزيادة والنقصان, وهذا 


والفعوعخة: قت ]لوا الإنعبسآ]ن لش 7 ٠‏ 
وإذا كان الإيمان هو التصديق فلا يتصور نزول التصديق إلا إلى الشك, 
فيقولون: الشاك ليس مؤمناء وهو كذلك, لكن التصديق يتصور فيه الزيادة 
اه النقص: ٠‏ وقد صربت لذلك مثلاء وكذلك جاء في كتاب الله عز وجل امثئلة 
عن سيدنا إبراهيم وكيف مات وغير ذلك, فلآ بتصور فتسلم أذ إبراهيم عليه 
السلا كان كاف دمع هدا قتال: زرثةارني كيف تحن الفيوتى " البقرة: 
1600 فإبراقيم عليه انلام سال: عن الكيفية: هل ]يز اهيق عليه التثلاة لا 
يوقن أن الله تعالي حيبي الموتى فا براه يوفن ذلك .ويوقق أن الله 5" 
5 

انان أ الأيمان اعفاد بالعنان واقوائ :اللشان وعمل بالكوا رد 
والأركان, ولا يكلون العسبد مؤمشنا إلا هل ذه الثلاث 
إن الحمد لله, نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره : ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومبينات ا ععالنا: من بهدة الله فلا مضل لى.وفن يضلل فلا هادي له: 
وأههة أن لا إلم إلا الله اوحده لا شتريك لد وا شهد أن مخمذ| عتدم ورسوله. 
أما بعة فإان أضدق 7الحد بك كنات اللى تعالى: :وحين الهقدي هدق تتحمد :صل 
الله عليه وسلم, وشر الأمقر محدثاتهاء وكل محدثة بدعة: وكل بدكة ضلالة. 
دا جذابيه الكلام عن الإنمسان: والكلاف في الايمنان :ومس ائله كلام حطين 
وشائك, والمعصوم من عصمه الله عز وجل, ومنهج اهل السنة والجماعة 
في بيان مسائل الإيمان, والفرق بينها وبين مسائل الكفر اوضح من 
الشنمس في رابعة النهار, ولكن يعمى على بعض الدعاة 0 
ومن ينتسبون إليه بل هم من اهله حقيقة- بعض هذه المسائل, . وإن شئت 
فقل: أصول الإيمان أحيانا مما أوقع شباب الصحوة في حيرة شديدة جدا. 
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فالإمام ابن بطة -كغيره من أئمة السلف- عقد ابابا متعددة في بيان ماهية 
الإيمان: وبيان.مسائله: وأعظم فسألة "فيه هل العمل من الانحان أو ليس 
من الايمان؟ وهل:هو شرظ :فية؟ وإذا كان الحواب بالإيتجاب فهل هو شرط 
كمال أو شرّط ضحة ؟ وإذا كان شرظ كمال فهل الكمال.هثنا المقصوة به 
الكمال الواجب, أم الكمال المستحب؟ وإذا كان الإيمان شرط صحة, فهل 
يكقن من ترك هذا العمل؟ هذة.بغض مسائل الإبعان: ون اخظبر المسسائل 
التي تثارر إذا ذكرنا مس ائل الإيمان والكفقشر. 
والإمام قد عقد بابا عظيها جدا في كتاب الإبانة فقال: [باب بيان ار 
وفضلة: وانة تصددق بالقلي واقوار باللسان وعفلبالجوارح ار 
يكون الغيد مؤمنا إلا بهتده الثلات]. فقد يهب الامام بهذا التسويب؟ ليثيت 
بداءة أن الإيمان قول وعمل, . فاللسان ينطق 
بالشهادتين, والقلب يحب هذه الكلمة ويرضاها ويصدق بها ويذعن لها 
وينتقت الند. فهب ذا قلت ول القلب. 
فالايسان قلبوول,أي: قو باللس ان والقلب. 
وعمعلء» أي: عمعععغعتل القلب وال7صست بوارح 
ومنهم من زاد فقال: الإيمان قول وعمل ونية, أي: وإخلاص لله عز 0 
ولا تعارض بين هذا التعريف وبين التعريف السابق: أن الإيمان قول وعمل, 
والمقصود يكونة:قولا وعفك. آى: واخلاض]! لان القدول اذا لمريكن ضاحية 
مخلضا لله عز وجل: وكذا العمل؛ فإنه لا يقبل منهء بل يرد علية. ولكن 
زجادة (ونية) للدلالة» على أن الإخلاص أفر لازم في الإيضان: وان:العيه لا 
يقبل منه العمل ولا القول إلا إن كان مخلصا لله عز وجلل. 
فقال: (باب بيان الإيمان وفضله)., أي: وفضائل الإيمان, ا رواقه 
تصديق بالقلب) هذه واحدة, (وإقرار باللسان) هذه الثانية, (وعمل بالجوارح 
والحركات) أي: الأب دن. وفذده هي الثااتنة. 
ثم قال: (ولا د العبد مؤمنا إلا إذا حقق هد الثلاث). 
أما قوله: (لا يكون العبد مؤمنا) فيل سلرم نئي الاتمان عنية: بالكلية: أ 
انه أراد بذلك نفي الكمال؟ على تفصيل سيرد معنا بإذن الله تعالى. 
قال المحشي: ما ذهب إليه المصنف -وهو ابن بطة - من أن الإيمان قول 
باللسان, وتصديق بالجنان, وعمل بالأركان, هو مذهب 0 السلف في 
الحقيقة, فلم يقل: هو إجماع السلف؛ لأن الأحناف خالفوا في هذاء فكان 
الس ل ان لاس الس ابن ل تاس الل دي 
000 الإيمان ومسالله فقوله مرردود عليلةُ. 
قال: وهو من شعائر أهل السنة, بل وقع ع الإجماء عليه, أي: وقع الإجماع 
قلى أن الإيممان "قول وعمل, يزبد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
قال: بل وقع الإجماع عليه, وحكاه غير واحد. كما في كتاب الأم للإمام 
الشاقعي: قال؛ وكان الاجماءع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن ادركنا 
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يقولون: الإيمان قول وعمل ونية, ولا تجحزى واحدة من الثلاث إلا بالأخرى. 
فلو قال قائل: قول وعملء, أي: بغير نية؛ فقوله مردود عليه, ولو قال: قول 
ونية بغير عمل؛ فمردود عليه, ولو قال: عمل ونية بغير قول؛ فقوله مردود 
عليه, وهذا معنى قوله : لا يكون مؤمنا إلا إذا حقق هذ الثلاث 
وفي كثاب ايفان لداين مية تفلا كنب الامام البحاري أنه قال: لثيت أكبر 
من القع رجل.من العلماء بالأمصار. فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن 
الإيمان فقول وعمل يزية ويتقضن» والمغلوم أن الايمان لو قبل الؤيادة قلا يد 
أن يقبل النقصان. بل هو قبل أن يكون زاكداكان ناقصا. 
وكذلك الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال بعنوان: 
ساق ها زوق عن التبي ضلى الله عليه وسلم فى أن الإيمان تلفظ 
باللس ان واعتقداد باالقلب وعمل باالجوارح. 
وقد جمع الثلاث: وانيت أن العمل من الإيمانء ثم أورد عشرات. الأدلة. على 
ذلك عن الآنات والاحافيت» :وذكر ابن جرير في فقيدتة تند إلي: الولية. ين 
مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك , ين أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم 
الله ينكرون قول من بقوا إن الإيمان إقرار بلا عمل؛ ويقولون: ل." /1) 

أ" لإجماع غلن ان الإيمان "هقول واعتقتاد 0 
قد حكى غير واحد إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين على ذلك, 


لاء الإمام الشافعي, فقد حكى الإجماع على أن الإيماآن قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح, وكذلك البغويء, قال ابن تيمية 
في كاب اليما هن سدقم الشادى ل عن اهام السائعي رجه الله 


وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعده ومن أدركناهم يقولون: 
الايفان فول وعمل ويه لا يجري واحد.من الثلات الامالا عن أي: إلا مء 
الأخر::فكيف يقال لمن شرك العمل بالكلية أو ترك عملا أنيت النص أن 
0 كافر أو اتعقد الإجماع عليه إته مومن؛ لآن الضابط لمسائل. الإيمان 
همه _والنص أو الإحماع. 

وقال البغوي في شرح السنة: اتفقت الصحابة والتابعون ومن بعدهم من 
علماء السنة على آن:الأعمال من الإنمان: لكن عنها ما هو اصل في 
الإيمان,. ومنها ما هو في الإيمان الواجب. ومنها ما هو في الإيمان 
ا س1 1ز 0م221 
قال: وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة, وكذلك نقل ابن عبد البر 
الإجماع على ذلك, فقال في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الايمان قول وعمل؛ ولا عمل إلا بنيةة يل أضبع هذا مما يمير أطل اله 
والجماعة عن اهل الدع قاذا كان هذا مين الامور المقطوء بها وفي نكل 
إجماع السلف»: فكذلك من المقطوع به عتدهم أن.من الأنوال والأعمال: هنا 
هو كفر أكبر؛ أنه في الخفيقة مخفوظ عند الإضوة أن الكفر كفران: كفر 
أكبر وكفر أصغرء أما الكفر الأكبر فهو المتعلق بمسائل الاعتقاد. وأما الكفر 
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الأصغر فهو المتعلق يمساتل العمل .وهذا الإطلاق يحناج إلى تكسن بل من 
له ؛ ما لا يكفر بها قائلها. ومن مسائل العمل الكبيرة 
ما يكفر بها فاعلها.." (1) 

"فان المراد بالستة الطريقه المحضدية الثن كان عليهنا رسنول :الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وتابعوهم بإحسان قبل ظهور البدع 
وفشوها, فمن تائر بشيء من الأهواء واستمسك بها لم يصح 5 هذا 
الوصف الجليل عليه. فإنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ((أن أمته 
اا 0 وسيعين اقواقكة. كلها فلار واحدة ا مدر 
وأضعابي)):(2): كار المتمسكون: بالإسلام الخالص من الشوائب والأهواء 
هم أهل السنة والجماعة ومن سواهم أهل البدعة والضلالة. قال شيخ 
الإسلام: "وائمة. الشتة لننضوا مكل ائصة البدعة, عفان ائمة السيتة تضاف 
السقة التهم لاتهم .مظاهر بهم ظهيرت: وائفة البدعة تضاف البهه نيم 
مص# _ لس ساد ر كنهم ص ب لارت 0 
وبهذا بعلم أن الأشاعرة والما ويد ليسوا من أهل السنة والجماغة, كنف 
ومنذامبهة :مخالعة لأهل السنة والتو ع 5 في أمور كثيرة خطيرة, فهم 
مخالفون لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي 
القدر وعين ذلك من كبارمسائل الاعتقاد, وإتها هم بيعدون: من مرتدعة اهيل 
القبلة ومن محدثة المسلمين وعندهم ب من الخير والموافقة لأهل السنة 
الإحداث ل 1 والمعتزنة وغيرهم. 
هدانا الله وإياهم وجميع المسلمين إلى الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى 

0 هذه المسألة على الخصوص جرى فيها مناظرة بين شيخ الإسلام ان 

وبين خصومه الأشاعرة, حيث نكرو | عليه قوله في العقيدة 
ا اومن أصول الفرقة الناعية: أن الإيمان. والفين قول وعمل يرنه 
5 وعمل القلب واللسان والجوارح". 

قالوا: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية 
من لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو 
التصديق ومن تقول الانسان فصو التضدديق:والاقيرار:واذا لم يكوضوا من 
يي ل سوسا الل 0 9" 
الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة 
حيث قال: ((تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النار 
وواحدة فى الخنة مهى من كان على مثل ما آنا علية اليوه واضحاين)) (4): 


(1) رواه أبو داود (4597) , وأحمد (4/ 102) (16979) , والدارمي (2/ 
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4 ), والحاكم (1/ 218). والحديث سكت عنه أبي داود. وقال الحاكم: 
هذه 0 تقام بها الحجة في تصحيح هذا 00 0 الذهبي. وصحح 
إسناده أبو الحق الإشبيلي. في ((الأحكام الصغرى)) - كما أشار لهذا 
في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن - 0 حسن. وان 
كلا في ((السلس لة الصطصط حيحة )) (204). 
(2) رواه الترمذي (2641) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, 
وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. قال 
الحافظ العراقي في ((المغني)) (3/ 284): أخرجه من حديث عبد الله بن 
عمرو وحسنه, ولأ داود من حديث .معاوية, وابن ماجه من حديث اتنس 
وعوف ابن مالك, (وهي الجماعة) واسانيدها 1 ب وخسشنه الألياني في 
يي تن ان ذي)). 
(3) ((درع التع ا سارض) ( 5 قت ج) 
(4) رواه الترمذي 2641) ل 0 عمرو رضي الله عنهما, 
وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. قال 
الحافظ العراقي في اليه (3/ 284): أخرجه من حديث عبد الله بن 
عمرو وحسنه, ولأ داود من حديث .معاوية, وابن ماجه من حديث أننس 
وعوف ابن مالك 0 الجماعة) واسيانيدها اد وخسشنه الألياتي في 
((صحيح سنن الترمذي)).." (1) 

"المبحث الأول: العلاقة بين إيمان القلب وإيمان الجوارح 
إن العلاقة بين إيمان القلب وإيمان الجوارح لمن أهم قضايا الإيمان. ومن 
عدم فهمها دخل الضلال على المرجئة بل على اكثر المسلمينء حين ظنوا 
أنه يمكن أن يكون إنسان كامل الإيمان في القلب مع عدم عمل الجوارح 
مطلقا. كما ظنوا أن تماثئل الناس في اعمال الجوارح يقتضى تماثل إيمانهم 
واخورهم ولم يدركوا أنه بحسب علاقة عمل الجارحة بعمل القلب يكون 
الحكم على العمل والثواب عليه, فقد يتفق العملان في المظهرٍ والأداء, 
وبينهما مثتل ما بين السماء والأرض في الدررجة والأإجر. 
واساق فهم هذه القضية أن نعلم حقيقة الترابط بين أخراء الإيمان على 
ص ب وء ذهب لال د 7 
فقد قررنا أن الإيمان قول وعمل أن ذلك يشمل القلب والجوارح معاء 
وتفصيل ذلك يتضص سح بهذا الشن كل المبسسط: 
اتح 770077 7#72<ت7ب7ت ب أ ير يي 97ب 7 سأر 
إقرر القلب وتحص ديقه إقررر اللسس ان وتصديقه 
الإيبسي ا المجمس سل _ شل هادة أن لا تك إلا الله 
العمل 
انقياد القلب ل انقهياد التجححصوارة وامتثالها 
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فهذان الركنان - القول والعمل - أو الأربعة الأجزاء 

وقول اللسان وعمل الجوارح - يتركب منهما هيئة مجتمعة أو حقيقة جامعة 
لامور, هذه الهيئة والحقيقة هي "الإيمان الشرعي' ' كما أن حقيقة الإنسان 
مركبة من الجسد والروح أو العقل والوجدان, وكما أن الشجرة تتركب من 
الجذور الضاربة في الأرض والساق والأغقصان الظاهرة. 
وهما يوصح ذلك تشيية تر كنب الإيمان بالتركبي الكتعياقى: ملفا يتر كت 
الملح مثلا من الكلور والصوديوم او يبتركب حصزيء الماء من ذرتى 
هيدروجين وذرة أكسجين بحيث لوانتفى التركيب لانتفت الحقيقة مطلقا 
وتحصوت الأجلزاء إلى أثشيء مختلفة تماام ا. 
ولكن لا.يقف التركيب عند هذا الحد. بل يجب أن نضيف إليه أن هذه 
الأجزاء أو الهيئة المركبة تتكون تفصيلا من بضع وسبعين شعبة, وكل شعبة 
منها قابلة للتفاوت بين أعلى درجات الكمال وأننت درجات النقص أو 
الاضص حفحال والئ تت هم 
وبهذا تَفهِم اتدراج كل الأعغال والطاعات قوض] أو'تفلا فى من الإيمان 
المطلق ودخولها في حقيقته الجامعة, كما يظهر تفاوت الناس في الإيمان 
وذرجاتة: ومن أظهر الأدلة على هذا التركيب والامترزاة أنه قند وردت 
االصوصض : ة الإيمان عملا و: 5 الغتجهلانفانا: 
فأما تسمية الأعمال ايمانا فتصوص كتثيرة جذا: حتى أن البخارق رجمة اللنه 
عفذ فى كناب الإيمان من الصحتح ثراحم كثيرة لذلك: مقل:(باب الجهاد من 


الإيمان, باب تطوع قيام رمضان من الإيمان, باب صوم رمضان من الإيمان, 
باب الصلاة من الإيمان, باب اتباع الجنائز من الإيما ن) ونحو ذلك وأور 
في ذلك الأحاديث الصحيحة التى شاركه في اخراجها كتب السنة الآخر 

5 


“واما تسميه الإيمان عملا فقد عقد أيضا له (باب من قال أن الإيمان 
شخ العمل لقوله تعالي: وتلك العفة القي أورنتهوها بها كنتم تعملون 
[الزخرف:72]. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون [الحجر:92 - 93]: عن قول لا إله الله. وقال: 
لمثل هذا فليعضل الغاملون. [الصافات 61]).ثم روى اليخازي بستده عن 
أبى هريرة ((أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل فضل؟ فقال " 
إيمان بالله ورسوله " قيل: ثم ماذا؟ قال: " الجهاد في سبيل الله ", قيل: 
ثم ماذا؟ قال:' 'حج مبرور)) ) 1( .وهذا الحديث رواه 3 أحمة عن عبيدالله 

يون افلم هولب رسول الله لي اللنه عليه وسلق 21 دوعن عبداللة ين 
كشي الكحين د زرواة اسن ناوه الخلا لسن نين 5 هريرة (4) أيضا 
ورواه لس ساستاتت 0 نان عن ابى ذر (5). 
ومن ذلك قوله تعالى: وما أموالكم ولا ول كم بالتي تقريكم عندنا زلقى إلا 
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العز قناع امت سس و :سس هق : 37 
فقولةة: يها اعملو| يشملل با نهم يقلو يهم وا عمالهم العتالحة :يجو رجهم 
المذكورين :قبل.: وهذا ما فهمه السلف. الضالح وأجمعوا على :معتاه. قال 
الوليد بن مسلم: " سمعت الأوراعى ومالك بن بدن وسعيد ابن عبدالعزيز 
ينكرون قول من 0 إن الإيمان قول العمل . ويقولون: لا ده / 
بعلمل و ليت - سسجتلل إيهطمللان ١‏ : 
ركد سيق انز اقول الماع الر ني رعفه الل " كان من مضى من سلفنا 
لا يفرقون بين الإيمان والعمل, العمل من الإيمان والإيمان من العمل, وإنما 
الإبعان نسم يجمع كما يجمع قدة:الأدران اسههاز: وتضدفة العمل "وقول 
الشافعي رحمه الله: " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم و 
أذركتا هن قولوق: الإيقات قول وعهل ونيف ل جرف أجد الللات إلا بالاجر 
ا 

: الصلاة وح من 1 ا ور اك لمانا ف القران: 
3 تغالي: وما كان الله لتضيعغ إيفانكم: [البقرة:143] أي بصلانكم إلى .بت 
المقدس ( 8©. وهي بلا ريب اعظم شعب الإيمان العملية الظاهرة بعد 
الشهادتين, فلو تأملنا لوجدنا أنها تشمل أجزاء الإيمان الأربعة. وهي قول 
القلب: وهو إقرارم وتصديقه بوجوبهاء وعمل القلب: :وهو الانقياد والإذعان 
بالإرادة الجازمة وتحريك الجوارح لفعلها والنية حال أدائها. وعمل اللسان: 
وهو القزاءة والاذكان الواردة فيهنا وعهل'الجوارع: وهتو القيام والركوع 

لس سس يجو( وغيرهاككساأ. 


رواه الل32--- اري (1519) ومسس لم ( (83). 
امس ب سستفح)) (4: 0 
(3:412) 

قم 2518) (ص 329) 

زج .. ((سلسلة الأحاديث الص حيحة)) (1490). 
ا 008 

01 مالم لاس لع لكت‎ ١ 
انظر ((الفتح)) (1/ 95) 9 ره ستميتها إنمانا فى :حديث وفو عند‎ 8 

1 لسابق وغيره: ومع 0 اخرج المرجئة الصلاة من 00 وأولكق 
الآية بان العزاد لبس ضلاتكم بل التصديق بها؛ انظر العواقفي (ض 386):" 


1 
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"2 - الحياء: وهو عمل قلبي, وقد صح تسميته إيمانا في حديث الشعب 
وغيره: ومع ذلك فلا يمكن تصور وجوده في القلب إلا يظهور أانرة قلئى 
اللسان والجوارح, وبمقدار حياء الجوارح يقاس حياء القلب. وقد ورد في 
ذلك أحاديث كثيرة, منها في الأفعال. قصة الثلاثة الذين دخلوا علي النبي 
صلي الله عليه وسلم وهو في الحلقة,. فدخل أحدهم فيها وأعرض الثالث, 
وأما الأوسط فتردد ثم جلس خلفهم, فقال عنه النبي صلي الله عليه وسلم 
((وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه)) (1)., أي إنما منعه من الذهاب 
حياؤه , فشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالحياء بناء على فعله, فلو 


فأها الحياء في القول, 50 . 

فاستحييت إن أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرت المقداد بن 
الأسود فسأله) (2). فما في قلب علي رضي الله عنه من الحياء منعه من 
العا م ري ل اط سار 


ممن يست حي بحدنيس سسب في 
ثم ثم يأتي بعد هذا مسألة التفاوت في الصلاة والتفاوت في الحياء. فصلاة 
يفعرن. بها الخشوع وحخضور القلب وحسن الأداء لا تكون كاخرق. متقورة تقر 
الغراب, وكذلك حياء مقرون به زيادة التقوى وحسن السمت وورع اللسان 
لايكون كحناء رخل. ليون لديه الها تعسكهدعما يفعلة أ يقوله من لذ خياء 
ب بي ب 


ومثل هذا التفاوت هو الواقع في الإيمان كله بحسب كمال الشعب جميعها 
أو كمال بعضها دون بعض أو فققذدن بعضها بالكلية. 
هذا في الأافعال: والحال في الثروك كذلك,.فلتمثل لها ايضا بمتالن: 
لط را الات 1111ل ' 
وهو عمل الجارحة: وهق.من الايمان بدليل نفي الشارع الإينعان عمن:فغله, 
وهو يشمل قول القلب, اي الإقرار بحرمته وتصديق الشارع في ذلك؛ 
وعمل القلب, وهو الانقياد والإذزعان بالكره والنفور والإرادة الجازمة 
لامساك الجوارح عنه. ؛ وعمل الجوارح:, وهو الكف عن فعله ومقدماته. 
فمن ارتكب هذه الفاحشة بجوارحه فإن عمل قلبه مفقود بلا شك - خاصة 
حين الفعل -, لأن الإرادة هل لل لي 

وجه فن 
ا كله خلافا للخوارج, فلو أظهر ما 00 دانسا إبمان القلب 
واستحلاله له لكان خارجا من الملة عند أهل السكنة والجماعهة: أفا مجرد 
الغفعل فإنما يدل على انتفاء عمل القلب لا قوله. 
2 - ترك الحسد: وهو من أعمال القلب, وقد أخبر النبي صلى الله عليه 
الحسد مع كود آثاره ودلائله على الجوارح, كما لا سنقط أحد أن مدعي 


7ؤ20 


أن فلانا حسود مع عجزه عن الإتيان بدليل ظاهر من عمله. 
وقد أخبرنا الله تعالى عن أخوة يوسف وما صنعوا باخيهم حسدا له على 
مكانته من أبيه؛ ومن المحال أن يصدر منهم هذا مع خلو قلوبهم بهم من 
الحسد, إذ إن أعمال الجوارح إنما هي تنفيذ وتحقيق لإرادة القلب الجازمة, 
فوجودها في الحالة السوية 3 5 حالة عدم الإكراه ونحوه - يقطع بوجود 
لل كتا ْاْْ 5 5 1 تلم 10 
وهذا بخلاف اتهام المنافقين للصحابة رضي الله عنهم, الذي أخبر الله عنه 
بقوله فسيقولون بل تحسدوننا [الفتح: 15] , لأن المنافقين ادعوا أن مانع 
المؤمنين من استصحابهم إباهم إلى المعانم هو الحسيد..وهي: تهمة لم يأتوا 
عليها بذليل إلا المنع نفسةء.والله تغالى أضر المؤمنين إن نين أن يقولوا لهم لن 
تتبعوا فلكم قحال اللحمهة فن قي تلل: [الفتع: 15]. 


10 رؤاة الللسسينا 4 4740 اسصممسسسنطناه 003176 
داارواه كس _ حار (18 1 ايسمسطسص ‏ اير 303): 
(3) رواه النسائي (6/ 12) وهو صحيح.." (1) 
"فإذا تبين أن قول: لا إله إلا الله إنشاء للالتزام بقول القلب وعمله 

8 فلنوه هي هذه القضية المهممة قائلين: 
إن الغلب هو معلتت س التو ج دال8 _ ترف الاعتف ادي . 
«متمجل الفلب: وحو معد فق التوحيحد الظلح هيه الإرادي. 
فإن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يتصمن توحيد 
الأستماء وااضعات. وتكتدبى الويدول ضلى الله عليه وهلم في كل ما | خير 
عن ربه من الكتب وما فيهاء والملائكة واعمالقم وصفاتهم, والنبيين 
ودعوتهم وأخبارهم, وأحوال البرزخ والآخرة, والمقادير وسائر المغيبات. 
فالإقرار بهذا والتصديق به مجملا او مفصلا هو قول القلب, وهو التوحيد 
الخبرى الاعتقاذف: وعمل الفلي- الذى سيانى: تفضيل .طرق هنه فى 
البحث التالى - يتضمن توحيد الله عز وجل بعبادته وحده حبا وخوفا ورجاء 
ورعبة ورهبة وإناية وتوكلا وخشوعا واستعانة ودعاء وإجلالا و 
والقيادل وتسليما الأمره الكونى وأمره الشرعى, ورضا اده القدرى 
كدان ههنا دوعا الوك الندى ادك حة الرسل وأمرل الله يه ا 
وشهادة أن لا إله إلا الله - التى هى رأس الأعمال وأول واجب على العيد - 
انما هى إنشاء للالتزام بهذين النوعين ومن نم سميت كلمة التوحيد ا 
سا كان أحهل الئاس الوخد من كلل أن العجللوب يقون: لا إله إلا الله هد 
0 هس اا باللس ‏ ان فقلسط. 


ْ ١ 
ترو فصل حضيقة التسين أل انر "عافدل على ان كل عنيدل‎ 
دن اعمال الرسان الطاهرة «بعلى: اللسنان أو الجوارخ لا ند أن تكنون‎ 
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تعبير]عها 'في القلب وتحفيها أنه ومظهرا الإزادننه والاكنان سناع عنافق 
النفاق الشرعى أو العرفى وأخص من ذلك العبادات. فكل عبادة قولية 
الجمحادات أوالخركحات اللاإراديسة أر محال اله اير 
فما بالك برأس العبادات وأعظمهاء بل أعظم شئ في الوجود. الذى يرجح 
بالسهوات والارض وعتامرهن غير الله تعالى: وهى :شهادة أن ١لا‏ الله إلا 
ال | 
ولهذا يتفاوت قائلوا هذه الكلمة تفاوتا عظيما بحسب تفاوت ما في قلوبهم 
من التو ْ ' 
فلولا تفاوت أقوال القلوب وأعمالها - ولو أن المراد من كلمة الشهادة هو 
نطلعهاء لما كان لموحة فصل علي موعد علما كان ل احب البهلاة فت البق 
حديثه - فضل على سواه من قائليهاء ولما كان لقائلها باللسان فضل عن 
قائلها بالقلب واللسان, ولما كان لمن قالها من خيار الصحابة السابقين 
الجوار» ا ون يده موهى العليم عبت رنال:و وي نا 
رب للحي شنا أكرد وأد وق يه قال ل لا إله إلا الله قال 
كل عبادك يقولون هذا!!ل - زاد في رواية: إنما أريد أن تخصنى .به - قال: يا 
موسى» ٠‏ لو أن السموات السبيع دوعا مقن غعيرى فاو الا ر فقون السبع في 
كفة., ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله " (2). 
فكل المسلمين يقولون (لا إله إلا الله). ولكن ما قائل كقائل, لأن ما في 
القلوب يتفاوت مثل تفاوت التسماوات والأرض: والذرة التى لا تكاد ترى 


(1) كماءيتصمن غمل القلب"أعمالا دون ذلك مما افترضها الله وجعلها من 
واجبات الإيمان, كمحبة المؤمنين والنصح لهم, والتواضصع, والجحفمة, 
واجتتدناب الكبر والحسعع-مد ونتعسو ذ 
:فق يده رمل همق عر أبن جتان (2324 بالك تروف الرقام أحة 
بسند 00 ما يشهد له من حديث نوح عليه السلام وابنه. ((المسند)) (2/ 
9). 

0 0 ابن القيم رحمه الله: " اعلم أن أشعة (لا إله إلا الله) 
تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بعقدرة قوة الشعاع وضعفقه:, فلها نورء 
وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن 
الناس: نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس, ٠‏ ومنهم . : من نورها في قلبه 


ولهذااتطهم الاموان حوف القيافة بانمانقم وين اتيج .على هذا المفداره 
بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة, علما وعملا, ومعرفة وحالا. 
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وكلما قظ نور هذة الكلمة واشقد احرق :من الشبيات والشهواثت يحتسب 
قوته وشدتهء حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة 
ولا ذنبا إلا أحرقه, وهذا حال الصادق في توحيده الذى لم يشرك بالله شيئا 
فأي ذنب أ شدهوة او شبهة دنت من هذا النور أخرقهنا: فسماء إيمانه قد 
حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا ينال منها السارق إلا على غرة 
وغفلة لا بد منها للبشر, فإذا اسففقط وعلم ها سرق.منه استتفدة. من 
سارقه , أو حصل أضعافه بكتسييه: فهو هكدا أبذا فقن لصفصض الجن :والانس: 
ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره "." وليس التوحيد مجرد 
إقرار العبد 36 لا خالق إلا الله. وأن الله رب كل شىء ومليكه - كما كان 
عباد الأصتام مقرين: ذلك وهم مشركون: بل التوحيد تضم من محبة الله, 
والخضوع له., والذل له وكمال الانقياد لطاعته. واخلاص الجادة لف وارادة 
وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال, والمنع. والعطاء. والحب, والبغض - 
ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى 0 والإصرار عليها: 
ومن عرف هذا عرف قول النبى صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله)) (1). وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث 
القى أشكلت غلى كنير:من الثاس: حتى كلقها بعضهم كلى نار المشركين 
والكقان» واول بعضهم الدخول بالخلود وقال: اله لا يدخلها خالدا. ونحو 
دزال كك من القت ساأويلات: الش سس تكرهة 

" والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم تجعل :رلك جاه اا فجي قول 


اللسان ففظ: فان المنافقين تقولوتهنا بأ بخت الجحاحدين :لبا 
في الدرك الأسفل من النارء فلا © ل ات اللسان. 


وقول القلب: يتضمن معرفتهاء والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنه من 
النقى. والإثيات, ومعرفة حقيقة الالهية المنفية عن غبير اللنة العختضة بنة: 
التى يستحيل ثبوتها لغيره, وقيام هذا المعنى بالقلب,. علما ومعرفة ويقينا 
1 +'مايوجب تحريم قائلها على الثار: وكل قول.رتي“ الشارغ ها ارت 
من الثواب, فإنما هو القول التام - كقوله صلى الله عليه وسلم: ( 
0 سيحان الله ويسمدة ,ماك مره حملت خنه خطاناء ‏ أو فرت 
ذتوبة ولو كانت مثل زيد البحز)) (2) وليس هذا مرتيا على ,مجدرة اللفييان. 
نعم من قالها بلسانه. غافلا عن 0 معرضا عن تدبرهاء ولم يواطئ قلبه 
لساتة؛ ولا عرف قدرها وحقيقتها؛ راجيا من ذلتك توابها حخطت من خطاياة 
بحسب ما في قلبه, فتكون صورة العملين واحدة, وبينهما في التفاضل كما 
بين السماء والأرض؛ والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين 
ص*٠ياتيهها‏ كيابابين.السشبسسسماء والأرض 
وتامل حديث البطاقة التى توصضع في كفة, ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء 
كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات, فلا يعذب. 
ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة, وكثير منهم يدخل النار بذنويه, 
ولكن السر الذى ثقل بطاقة ذلك الرجل, وطاشت لأجله السجلات, لما لم 


2300 


بحضيل الفنموة فر آوناتي اللسلافتانه انسووت بكلا كه بالتفل:والورافة: 


(1)رواه القت _ططازق [425) .سحتتححكم (33). 
(2) رواه البخاري (6405) مسلم (2691)..' 

"المبحث الساع: نمانج من 2-2 القنموبٍ 
خفاء 0 الأمة الإابسلامية في ور 1 الا 1 فنقول: 
ري 22 لاس ل 
وهؤلاء أهملوا أعمال القلوب بالكلية جاعلين الإيمان قضية عقلية بحتة, ولم 
بالتعمتل التدذهيى الم الض - وإن,ستتننيقه اللي 
وأصل هذا المذهب هو ذلك المبتدع الضال " الجهم بن صفوان " (1) 
اعتنقوا ها اله هع عه لباق اكد السلك العا ضري لنشأته على تكفير 
كيم و أضحانة, واغتار الحهمية فورفة حافكة عن قرف :اهل القيلة الثلات 
ا ار قانانزز2 الات الات انلعل ا 01 7010 ٠‏ 
وفن أغرت التناقضات عتد هؤلاء أن يكون:مت تقله ايو الختنين الأشعرىف 
333107 انان ان ا ٠٠‏ 60. 
وليس هذا موضع المقارنة بين الجهمية والأشاعرية, وحسبنا إن ننقلٍ مذهب 
جهم كما سطره الأشعرىي نفسه, ثم نقارنه بكلام اكتيور ا نمنة الأشاعرة 
الستحزيين و اجر محدههم داك الياسمحي الحافلاس: 
يقول الأشعري في أول حديثئه عن فرق المرجئة واختلافهم: " فالفرقة 
الأولى منهم يزعكمون أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاء 
من عق الله فمطل-وان.قا يوفوى الفعوضة من الاإفراو باللسان ‏ والخضوع 
بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهما "ا" والعمل 
بالجوارح فليس بإيمان قال: وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان " (4). 
دفول البافلاني - في اق نما يحت اععادم ولا يحور الجهل ممت" وان بعلم 
أن الإيمان بالله عز وجل هو التصديق بالقلب والدليل هو الإقرار بالقلب 
وقت أنفق أهل اللغة قبل:ترول القران وبعة الرميول عليه السلام على أن 
الإيمان في اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب " 
فهذا اتفاق بينهما 9 أن أعمال القلب والجوارج غير داخله في ا 
صحيح أن الجهمية تقول أن الإيمان المعرفة, 0 يقولون: الإيمان 
التصديق, ولكن ما تمحله الأشاعروة وتكلفوه من التفريق بين المعرفة وبين 
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التصديق المجرد ” ولهذا رد عليه شيخ الإسلام ابن تبفيه 
قائلا: " إن | ف القلبروسن, مجرة تصديى القلب الجالي: عن 
الانقياد - الذى أمر دقيق, وأكثر العقلاء 0 


ما قاله ابن كلاب والأشعرى من الفرق كلام كك وكثير من 


(1) وقد أشار الإمام ابن جرير إلى فرقة أخرى تنكر عمل 0 مشاسدة 
فرق المرجئة فى ((المقالات)) وجدت أنها الغسانية, انظر: (ص 284). 

وآ ((تهذيب الأتار)) (2 ل 9) و((المقالات)) (1/ب /137) 
(2 [4368] انر 51 
(1)3 ب 43691]انضر ((تبيين 7 : 
(4) ل [4370]((مق الات الإسم لاميين)) (1 لبلب 130) 
(4)5 0 اا (ص 22)., وعن الرد على الأشاعرة فى هذاء 
انظر: [(الإيمان) 0 نيميه مواضع 1 منها: (ص 141 - 143), و(ص 
8 - 180)..' 

0 ذليذا قال الثبي صل :الله عليه تله .في الجديوة 

الصحيع فيما برويه عن ربه (إولا يزان عبددي يتقرب إلى بالتوافل. حدى 
احم ١1‏ | احده كنت رمه [لدى دمع ةي ونضره اد ينصير نمه ويك 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء قبي يسمع. وبي يبصر, وبي 
يبطش, ٠‏ وبي يمشي, . ولئن سالني لاععاطه ولئن استعاذني لأعيذنه, وما 
ترددت عن عسي أنا 'فاعله © كن قيص نقنين عدي المؤمن, 0 
قال؟ والمحب الثام لا بتر ق» لوم اللائم وعذل الغاذل: بل ذلك:يغريه 
بملازمة المحبة - كما قد قال الشعراء في ذلك (1), وهؤلاء هم أهل الملام 
الفحمؤة. وهم الذين لا يخافون من ناوعهم علي فا بحب اللنه ويرضاة من 
جهاد أعدائه: فإن الملام على ذلك كثير: وأما الملام على فعل يكرهة الله أو 
ترات ها إكه نوق لوق يحني ولين نين المكمون لخر لين نهد | | لملا مل 
الرسحقة إلى الحصنق حصير من التمحاني في البائ حكل. 
فبمدا تحخضل القرق نين" الملامية " الذين يقعلون فاابعية الله ورشولة ولا 
يخافون لومة لائم في ذلك ٠‏ وبين ١‏ الملامية 0 الذين يفعلون ما ببغكضصه الله 

ورس وله: ويصط برون على الملام في ذلك " (2). 
أقول: يطول الحديت في التقضيل في.هذا العمل القلبي العظيمء وببان 
دوجانة. وادلة كل ؤرخة واتر ذلك في أعهال الإيعان من خبلاة:ورفاة 
ونحوها ولكن صيقٍ المجال والرغبة في الاختصار بتجاوز ما قد سطر ولعل 
في الحديت عن الأعهال القلبية الاختريى ما يكمل الفائذة مجتمغة. والله 
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> »1 +4++++<<19ص1 
لشن : 
للقي معان وان شكت فقل: هو معنى واحد منظور له من جهتين: 
1 - البقين من حيث هعد اضصل. للاويان: إذلا إيممسان معالشك. 
2 - اليقين من حيث ههو درجة عليا من درجات الإيمان. 
قبالنظر للمعنى. الأول يكون كل موفن. موقنا وإلا لم يستحخق أسهم الإيصان: 
ات الآخر - ليس كل مؤمن موقناء بل الموقنون طائفة خاصة 
فإما اليقين بالمعنى الأول فهو شرط من شروط شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رشول: اللةر اي إن الإيمان المجمل 
- لا يتحقق إلا به. فمن شك في الله أو في رسوله وما جاء به عن الله. فهو 
ككااافر لا شذل هادة ل ده ولا إيططمعان 
بذلك أخِبر الله تعالى الكفار حين قالوا سي 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا 
يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أقواههم وقالوا إنَا 
كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم 
أفي الله شك 0 0 والأرض [إبراهيم:9 -10]. 
١ 1‏ 00 


8 بيقوا 
زشا أبضرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون [السحدة 012 
ولهذا جاء وصف القرآن اكنر من ره بأنه لا ريب فيه هدى. 


(4)1 [4410] كقول القائل: أجد الملامة فى هواك لذيذة حبا لذكرك 
. لي 


لو احج 2 7 7ت قي | م 
(2) [4411] وهم فرقة من الصوفية, الف عنهم ابو عبد الرحمن السلمى 
كتاب: ((الملامية)).." (1) 

"وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه. فاحكم. بينهم بما أنزل الله ولا تتيع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم 
في مآ آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم 
فيه تختلفون فت احكم بينهم بمآ أ: نزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يتنوك عن يعض ما أي ل الله ]ليل نحن يووا فاعلم انها بريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير! من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون 
وقهكتدسسال 0-2-7 
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ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم 
لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي 
مكنا مسق يانه من أن كم شر الله نهو السام قإرا بلك من العد إلى 
حد انتفاء الحرج والمعارضة بالرضا الكامل فهو الإحسان, فكذلك اعتقاد 
بطلان ما عداه: وانه وحده الحق الذي لا احسن منه ولا أهدى هو درجة 
الإسلام, فإذا رسخ هذا حتى لا تزعزعه شبهه ولا يعتريه شك فهو اليقين 
وقد ضرب الصحابة - رضى الله عنهم - من اليقين في أمر الله أعظم 
الأمثال, مما لا يتسع المقال للتطويل به. وحسبك أن ينزل الله تحريم 
الخمر والقوم مدمنون على شربها, 0 لها. مغالون في أثمانهاء فما 
يكادالأمرينزل حتى: تشبيل بها ازقة المويتسة أنهتارا!! 
وأن ينزل الله الأمر بالحجاب 3-7 0 متعارفون: فما يكاد ذلك 
فهاتان عادتان إحداهما نفسية, ره 90 وهما من أشد العادات 
وطئا واشقها تير ]: تذهبان دفعة واحدة, وتستأصلان من اعماقٍ النفوس 
في لحظة واحدة, وما ذلك إلا باليقين الذي ليس وراءه في الأمم يقين. 
4 - الصا لاتق والإخلاص: 
هذان عملان فلبيان فن اعظف اغمنالن القلوب واهم اصصول الإيهحان: 
فأما الصدق فهو الفرقان بين الإيمان والنفاق, وأما الإخلاص. فهوالفرقان 
بين 0 والشرك - أو في اراذتنه.وفه: 
والأعمال - التي راسها واعظمها '" شهادة أن لا إله إلا الله " -لا تقبل إلا 
السصطس دق والإخلاص 
الإيمان ا لاك ا ا فقال: إذا جاءك المناققون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 0 
الح سس س سافقون:1]. 
وقال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكهييهاندبين [العنكب_ ‏ سوت: 3] 
ثم قال بعد آيات وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين [العنكبوت: 
1] 
وقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب ار اؤشماة: أو ينوت 
يهم إن الله كان غفورا رحيما [الأحزاب: 24].." 

*"3- اعمال القلب عندهم ليست من 6 أورده شيخ الإسلام 
على مرجئة ا أنهم. إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم 
قول جهم, وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح, 00 

ز هلما 
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والذي عليه هؤلاء المرجئة هو إخراج أعمال القلوب من الإيمان. فقد قال 
شيخ الإسلام: "والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في 
القلب. 


ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب, وهم أكثر فرق المرجئة, كما قد 
ذكر ابو الحسن الأشعري اقوالهم في كتابه. وذكر فرقا كثيرة يطول 
تشمتكرهمة: لكن اكرطتتشييها وكنتششيل القسحنتحو ا لهف 
ومنهم ون ابد كجهم ومن اتبعه. كالصالحي, و جرادم بصرة در 
والعول الثاني: 0 0 اللسان, وهذ] ل خرف لأحد قبل 
اكرام والثالث: تصديق القلب, وقول له وهذا هوا 

.)2( دة منهم"‎ ١ 
التضنيك لهذة: القرق يفيد أن الفقهاء رون الإيمان في التصديق‎ 0 
١ 


والق ! ب بيببيبببببب ‏ حححججججحححيييجل ‏ 
ويفيد كذلك أن الذين يدخلون أعمال القلوب في الإيمان هم القريق الأول 
الغلاب وان من عداهه - رجو الففهاء ‏ ليد ل كه ]ل نالفي السهان 
ويد الامر وضوجا فول شيخ الاسجلام على فوله تعالى: ذلك :جانهم الوا 
للديق كزنهوا ها حول اللند سقطيفكى في بعض الامر | فخهة: 26 قال : 
"ولهذا فسر السلف هؤلاء الذين كرهوا ما نزل الله الذين كانوا سبب نزول 
قال لوغيد الله تقال زنها وضضية مجر كراد ا درل اللكد وا راف 

القلب. 


وعند الجهمية: الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه. هذا قول جهم, 
والصالحي, والأشعري في الممشهور عنه., 1 اسضكاه 
وكند فقهاء المرجئة هو: 0 اللسان., ٠‏ مع تصديق القلب. 
وعلى القولين: أعمال 0 : ليشت مهنا كان عندهم, كأعمال السوارت 
علن لس نزولل * ١‏ شه الت 1 ار (4). 
فقول شيخ الإسلام "على القولين" المراد بهما كما هو ظاهر: قول الجهمية 
ومن وافقهم. وقول ء | 

وعلية. فالفقهاء وافقوا هؤلاء المرجئة :في إخراجع غغل القلت: وزادوا عليهم 
تمن 7 اللاي شت ب الس ١‏ 
وكذلك قولف "للق على قها ذفواهم تعس فى | خرا كوه يمك التلي قن 
الإيم هه ه ب طب ب ب اتن 
وقال نك الإنملاة أيضاء "ومن هنا قلطت الحهمية. .والفرحقة: فانهة 0 
ا تت ل لت ل عط حتضول. 


205 


١ 1‏ على .أو معنى غير العلم عند من يقول بذلك, 
هذا 5 جهمية, 5 . كأ الأشعرية, ٠‏ وبعض متاخري الحنفية. 

. كالقول المشهور عن المرجئة. ولم يجعلوا 

عمل القلب, مثل حب الله ورسوله:, 0 خوف الله من الإيمان. فغلطوا 

فى « .. .ددس ذا |2220 هك م (5). 

وقول شلسبيق الإاسسرم لام لهذا أفاد: 

اتفاق المرجئة - المتكلمين منهم والفقهاء ا 0 
بج 


نظ ر: ((الإيمان)) (ص183) ((الققتاوى)) (7 لبلب 194). 
(الإيبيمانن)) (ص184) ا 2-0 5)). 
نظر: ((جامع البيان)) (26/ 70)/ ((زاد المسير)) (7/ب 409). 
(منهاج السنة)) (5/ 287 - 288). وانظر: ((الفتاوى)) (7/ 636 - 


(5) شرح حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن", لشيخ الإسلام 
ابن تيمية. تحقيق دغش العجمي, الطبعة الاين اد دار ابن حزم 
بيروت. ص30, و ((جامع المسائل)) (5/ 246)..' 
"ثم اختلافهم بعد هذا الاتفاق في اي القول 0 في الإيمان, وفقهاء 
المرجئة اللسان كله من الإيمان. 
وأفاد أيضا اتفاق مرجئة الفقهاء والجهمية ومن تبعهم على إخراج العمل من 
الإبيان: قفاخرجوا عمل القلب وعمفل اللسمان من الإيعحان. 
ومع ما فك ل و 0 المرجئة عمل القلب من الإيمان, 
فقد جاء التصريح بذلك في كلام شارح العقيدة الطحاوية. وفعلوم أن 
ضاحب الشرح, وصاحب المتن كلاهما على مذهب ٠‏ أبي حنيفة, والعقيدة 
ومحمد, :كما جاء في. مقدمتها: ل "هذا ذكرييان عقيدة 
أهل السنة والجماعة. على مذهب فقهاء الملة: ابي جنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي: وآبي. يؤسف. يعقوت بن إبراهيم الأنصاري, وابي عبدالله محمد بن 
الحسن الشيباني رضوان الله 1 أجمعين. وها عتقدون: من أضعول 
الدين, ويدينون به رب العالمين" (1 ثم ذكر معتقدهم, ومنه قوله: 
"ونحب اصحاب رسول الله صلى الله م ولا نفرط في حب احد 
منهم, ولا نتبرا| من احد منهم؛ ونبغض من يبغضهمء وبغير الخير يذكرهم, ولا 
نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان " .قال ابن ابي العز معلقا على ذلك: "وتسمية حب الصحابة إيمانا 
مشكل على الشيخ رحمه الله - يعني الطحاوي -؛ لأن الحب عمل القلب, 
وليس هو التصديقء فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان» وقد تقدم في 
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كلامه أن: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان (2): ولم يجعل 
العمل داخلا في مسمى. الإيمان: وهذا ذو المعروف رمن مدهت أري خليقة: 
إلا أن تكون هذه التسمية مجاز|" )3 .وقد بين من قبل رحمه الله أن 
مرجتة الففهاء 'لا فازعون في القول انحن م بسدين عات وإقراد 
باللسان ِ ٠‏ وإنما ينازعون في شمول اسم الإيمان للعمل (4 ثم 00 7 
العميكل سسمتهان: بعينلئل القلفع انشع لم ع" 

4 - إخراج العمل الظاهر - عمل الجوارح - من الإيمان: ل 
حصول الإيمان التام في القلب بدون العمل الظاهرء فقد ذكر شيخ الإسلام 
أن.عن الأغلاط الفي نفول :ها المرحقة حفيها "ظنهم أن:الابسان التدى :فى 
القلب يكون تاما بدون العمل الظاهر" (6).ويقول: "والمرجئة المتكلمون 
منهم, والفقهاء يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا؛ لأن العمل 
ثمرة الإيمان ومقتضاه ؛ ولأنها دليل عليه" ( 7 )دوهذا لا يعفي أنهم لا يفيضون 
للأعمال ونا عل عبدهم أن اعمال المقروضة واج :برو نان لهات 
يدون العمل المفروضء ومع فعل المحرمات, يكون صاحبه مستحقا 0 
ال 222222 تت أ( 8): 
لكنهم مع ذلك يعدون فعل الواجبات وترك المحرمات ليس من الإيمان. 
نول شوخ الإسلام: "وقابلتهم - يعني الخوارع والمغثرلة - المرحثة, 
والجهمية, ومن اتبعهم من الأشعرية. والكرامية, فقالوا: ليس من الإيمان 
فول الأعمتيال الواعيتهة: ولا وك الفعظ_ ورات البدتيةة. 


[1) ((العفيؤة الطلفاونة) )ة للطلعاوي كلتق :متسفاعة الشية عب عرو ند 
باز رحمه الله, ا إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
, طبعسة سستة 1409 هس (ص3). 

2 يقول الطحاوي: "والإيمان هو الإفران باللسان. والتصديق بالحيان". 
(العنيدرة اللعاوية): (ض 18 ). وشرحها (772- 459)., 


اتغظشر: ((شغ رح الطحاويب ة)) ( 

انظر: ((شرح الطحاوية)) (2/ 478)., وراجع ما تقدم (ص174 179). 
((الإيمان)) (ص347) ((القتقاوى)) (7 ل 364 
ا (ص184) ((الققناووى)) 


) 
) انظر: ((الإيمان 2 (ص 281 - 282) ((الفتاوى)) - (7/ 297)؛ و 
(الفتاوى)) (13/ 9). 
والسابء فإنهم وإن 0 الشاتم 00 0 5 ا في ذلك 
فاسد, إذ هم يرجعون ذلك إلى أن وقوعه في السب والشتم دليل على أنه 
لم يعتقد أنه حرام فتوذها الكفر إلى الإسشتحلال: وهذا مخالف لفا عليه 
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سلف الأمة من "أن سب الله, اف رسولة: كفر ظاهرا وباطناء وسواء كان 
الساب يعتقد ان ذلك محرم»؛ . أو كان مستحلا له .أو كان ذاهلا عن اعتقاده, 
هذا مذهب الفقهاء. وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل" ( 
1). ا 
يقول شيخ الإسلام في فسر ماخذ فرق المرجئة في تكفير الساب: 
"ومنشاً هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين؛ أو من حذا 
زوهم من الفقه  -‏ ب أععء: 
انهم راوا الإيما ن بهو تصذيق, الر سول. فيقا أخيز يدي وراوا أن اعتقاد صدقه لا 
ينافي السب والشتم بالذابة. كما أن اعتقاد إبحابه طاعه لز يناقي: معضيقه: 
> الس حلت اس + الس سش : طشك 
نم رأوا أن الامد قد كقرت السانيه فقالوا؟ إبها كفن أن سه وليل على آنه 
لم يعتقد انه حرام, واعتقاد حله: تكذيب للرسول: فكفر بهذا التكذيب لا 
بتلك الإهانةة, وإنما الإهانة دليل على اللكحدذيب: 
وان شان سكم لخاد تافر ] بسحا مسري ليت رد اجا سرع 
فهذا ماخة المرحئة ومعتصديهم» وهم الذين بقولون: الإبضان سو الاعتقاد., 
و0قببتتتت هله 
وغلاتهم, وهم الكراميةء. الذين يقولون: هو مجرد القولء وإن عري عن 
الاعتفاد» وافا الجههية الذين يذولون» هو هعرد المعرقة والتصديق مقط 
وان لم يتكلم بلساته قلهم ماحد أحن وهو انه قفيقول بلنسابه ها ليش 
في قليض فإذا كان في قلية التعظيم والتوقير للرسولء لم بقندع إظهار 
لا ان كما لا ينفع المنافق إظهار خلاف ما في قلبه 
في الباطن" (2). ثم أفاض رحمه الله في الرد على هذه المقالة. 
وبعد. فتلك هي 0 مسمى الايمات عقد فقفاة المرجتة. .والتى ملخضها 
أنهم يحصرون الإيمان في القول دون 
اللسان دون عمل القلب وعفل الجوارع: وانهم يحكمون يكفر من لم 
يتكلم بلسانه مع قدرته عليه. وكفر إبليس وفرعون وغيرهما مع تصديق 
تلويهم: وكفر السباب والشياتة» مل أن العركه الفقهاء كاء عنهم دم 
الإرجاء, والتحذير مقهز إذ دكو نين التعلام أن ابا عتيفد واصعانة .مون 
المرحتية (3)بوتفل. رحقه الله قول أب يوسف: "ذعوا قول أفل 
الخصومات: وأهل البدع في الأهواء, من المرجئة: والرافضة, والزيدية. 
والمشبهة: والشيغة: والخوارج: والقدرية: والمعتزلة: والجهمية" (4 
فمن المرحقة الفي. يحدر منها دولاء؟ اجاب تلق الاسلام عن-ذلن.حيت بين 
أن المرجنة عتدهي هم الذين لا بوجيون الفرائص. ولا اجتناب. الفخارم. [5): 
كداراء الموعة فى عضنفات تم الاسلام اين ثيمية لعبدالله محهد السسته + 
10 
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(1) انظر: ((الصارم المسلول)) (3/ 955): وانظر منه 
الصارم المسسلول)) (3/ ب 965 


١ )1( 
( )2( 
|(( )3( 
( )4( 
( )5( 


(الفتاوى)) (13/ 14)؛ وأما القول بأن ترك العمل لا يضر, فكما قال 
شيخ الإسلام إن هذا كفر صريح, ا ولعله قول الغالية. انظر' 
((الإيمان)) (ص172) ((الفتاوى)) (7/ 181)..' 
"'يقول شيخ الإسلام: "وعند الجهمية: 0 محرد تصديق القلب 
وعلمه. هذا قول جهم: . والصالحي, والأاشعري - في المشهور عنه -., وأكثر 
أصحابه" (1).ويقول: سس الور و ١‏ . فهو مؤمن 
كامل: الإثمان: ابماتة كايفان النببية" (2).وقول رعمة الله: “ومن شنا 
غلطت الجهمية والمرجئة, فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول, 
القلب الذي هو علمه. أو معني غير العلم عند من يقول بذلك (3). وهذا 
0 الجهمية, ومن تبعهم, . كأكثر الأشعرية, وبعص متاخرع الحنفية" ) 
4ذكر رحمه الله عن الجهم أنه جعل الإيمان مجرد تصديق في القلب, 
اوى فيه العباد, وأئه إما أن 0 وإما أن يود لا يتبعص (5). 
0 شيخ الإسمبلام: "والمرجتئتة ثلاأنة أصضص ناف : 
الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب, ثم من هؤلاء من يدخل فيه 
أعمال القلوب؛ وهم أكثر فرق المرجئة". ثم قال:"ومنهم من لا يدخلها في 
الإيمان, كجهم, والصالحي, وهذا الذي نصره هو - يعني الأشعري د ٠‏ وأكثر 
أص ‏ ل سسسب خايها ' (6). 
ولما ساق شيخ الإسلام ما حكاه الأشعري عن فرق المرجئة في الإيمان, 
علق على ذلك بتعليقات, منها: قوله: "فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري 
عن المرحتة نتضمن أكترها انه 0 القلوب 
عندهم,؛ وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة, كجهمء والصالحي" (7).فالجهمية 
تطن "أن مافى القلب فن الإيفاتن لسن الا التصديق:ففظه ذون أعقيال 
ب" (8). 
: : إخراع قول اللسان من الإيمان: فعند الجهمية أن "الإيمان مجرد معرفة 
القلب, وإن لم ات (9).يقول شيخ الإسلام: "وأما جهم فكان يقول: 
إن الايمان مجرد تصديق دوان: لم يتكلم يه" (10).ويقول رحمة الله: 
"ولهذا كان القول 0 من 0 الذي لا ا للعبد إلا به عند عامة 
السلف والخلف, من الأولي والآخرين, إلا الجهمية: حيهاء ومن ولحت 5 
1).فالجهمية "جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك 
أطاع الله طاعة: ظاهرة: مغ وجوب ذلك علية. وقذرته: يكون مؤقثا 0 
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قطةة الإتنبسان؟: سهيدا فى اذاو الأقفيرة" 12 


(1) ((منهاج السنة)) (5/ 288)! م ((الإبمان) (ص178 370) 
((الفتاوى)) (7/ 188 - 386).؛ و ((الجواب الصحيح)) (6/ 36)؛ و ((شرج 
لوا تمن [[الفعاوي)) 2 4 وضمن: ((جامع 
الرسائل)) (2/ب 184 - 185). وانظر: ((الفتاوى)) 0 66). 
(2) ((الإيمان)) (ص137) ((الفتاوى)) (7/ 143)؛ وانظر: ((الإيمان 
ا . ضمن: ((الفتاوى)) (7/ 583, ص949 ة) ط. ابن الجوزي؛ و 
لياع السنة)) (5ب 284)؛ و ((القناوى)) (20/ب 86). 

3 كبعض الأشاعرة: الطبر: ((التس حينية)) (2/ل-650--0651 
9 شرح حديث: : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). (ص30). 

5) انظر: ((الإيمان الأوسط)), ضمن: ((الفتاوى ١)‏ (7/ 582 (ص493) 
0 ابن | 
(6) ((الايمان)) (ص184) ((الفتاوى)) (7/ 195)؛ ويحوه في؛ ((الإيمان 
الأوسط)). ضمن: ((الفتاوى)) (7/ 543 550), (ص 430 44) ط. أبن 
١‏ 
(7) ((الإيمان الأوسط)). ضمن: ((الفتاوى)) (7/ 548, ص439) ط. 5 
الح زي. 
(8) ((الإيمان)) (ص192) ((الفتاوى)) (7/ 204)؛ وانظر منه. (ص368, 
00) ((الفققفاوق)) 1 3065 ل /38). 
(9) ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الغتاوى)) (7/ 508), (ص376 - 377) 
لبن ال ورى! واحلتير ((الصستارم المس لول ) (3 066 
(10) كس هه 5 (33-- ل 47). 
(11) ((الإيمان)) (ص207) ((الفتاوى)) (7/ 219)؛ ونحوه في: ((شرح 
الأصبهها نية) ( 2نم 585), (صع143 )نت مجحل توف 
(12) ((الإيمان الأوسط)). ضمن: ((الفتاوى)) (7/ 583), (ص494) ط. 
انن الجورة 3لا 

"فإنهم قالوا: هذا كفر في الظاهر. وأما في الباطن, فلا يكون كفرا إلا 
1 الجهل, بحيث لا يبقى في القلب شيء من التصديق بالرب. 
وهذا ناء على أن الايماة فى القلب لاننتفا صل :ولا يكون:في القلب بعض 
وخلاضة قول الجهمية في الإيمان انم يحصرونه في مجرد المعرفة, 
ويخرجون منه عمكان القلب, وقول اللسان.ء وعمل الجوارح. 
وأن من لم يأت بالشهادتين, أو أتى بكل مكفر, من غير إكراه. فهو كافر 
في 0 . مع احتمال كونه مؤمنا في «الباظن إذ لا يتصور ذهاب الإيمان 
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الإبسسان قوع .قلق أضساين من الضسيال قفا (2): 
الأول: ظنهم أن الإيمان مجحرد تصديق وعلم فقط, ليس معه عمل وحال 
وجركة وإرادة, ومحبة وحسي كي القلب, وبالتالي يكون الإيمان تاما بدون 
لحديقة الريمان: وسياتي يفون الله تعالى تحفيق القول: يانه مين قاية 


الامتناع حصول أحد أجزاء الإيمان مع تخلف بقيتها, وأنه إذا وجد فول 


حا ور وجحود الظاهر قولا وعملا (3). 
الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كفر مخلد في النار؛ فإنما ذاك 
| : نالفل والتصديق. 


تقول نيه الإسلام 0 اكيم من أعلاط الجييية 0 أن 
من حكم الله بكفرهم؛ فلزوال. 0 من قلوبهم. قال: "وهذا 0 
ومال: "وض | اسن كالدؤاجه الجس. «العقل. والوشرع وها | :عاب 
طوائف فيتي انم السياليهي التظطمرة: وجبتاهير التلبمان. 
فإن الإنسان قد يعرف ان الحق مع غيره, ومع ذلك يجحد ذلك؛ لحسده 
اياف أو لطلي علوه عليه أو لووى الننس: ويحمله ذلك الموى أن يعتدي 


علية: وبرد مايقول بكل طريق, وهو في قليه يعلم ان الحق معه. 
وعامة من كوب الرسل يعلم ان العحق معهم. واتهم صادقونة؛ لكق إها 
لحسدهم, وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه, 
وما يحصل لهم به من الأغراض؛ كأموال ورياسة وصداقة وغير ذلك, فيرون 
في أتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم, أو حصول أمور مكروهة 
إليهم, فيكذبونهم ويعادونهم, فيكونون من أكفر الناس, كإبليس وفرعون, 
مفععلمهم انهم على.الباعل: والوسل على الحق. 


ا السستة)) (5 ب 251 ل 252)., 
ا ((الإيمان)) (ص179 - 180) ((الفتاوى)) (7/ 190 - 191), 
000 في (ص192)/ 347) ((الفتاوى)) (2/7 204)ء (363 - 364)؛ وفي 
((الإيمان الأوسط)), رك ا 14) (583 - 00 0 
6 493 - 494) ط. ابن الجوزي؛ و ((الرد على المنطقيين)) 
6؛ و ((الفتاوى)) (9/ 137)؛ والمقصود هنا ما ترتب على لساك 
الحو فن ضلال فى مسمى الإيفان: وأما في مسشاتل الإيمان الأخرف: 
فتبيانه والبحث فيه في موض عه من الكتاب بإذن الله تعالى. 
(3) انظ سر: نقض الحجة الخا ة من حجج المرجئتنة. 
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)4( ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (7/ 583), (ص493) ط. ابن 
الجوزي.. 1) 
"هذا الجواب سيأتي بعون الله عرضه مفصلا في نقض هذه الشبهة 

الإرجائية, والمقصود هنا تبيان مبلغ موافقة الأشاعرة للجهمية في منسمى 
الإبمان: وانه لم يخرجهع من هذه الموافقة ما جاء عتهم من اصخطرات: فى 
تفسير التصصديق: اوها اضافوة من شحروظ ل إلي التصديق. 
قأما ها أضافوه من شروط: فهردة يفغود إلى قول الجهمية: وانه لا كفر إلا 
ببللم زوال التصط ل ديق من القلب. 
وما ما فسروا به التصديق, وانة المعرفة, أو :هق قنول النفس المتضمن 
للمعرففة, اهو العلض أو كلام النفس, ولا ينبت إلا بالعلم. 
00 اشتهر عنهم هو دعوى التفريق بين المعرفة والتصديق, ومع ذلك 
"والاتهري واضحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق | 
تصديق القلب قوله, ؛ وقول القلب عندهم ليس هو العلم, بل نوعا آخر" (1), 

ثمه ‏ قهقللسسال في : و لحييصبسيححط2ل<ت ف : 
"فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد 
- الذي مر دقيق, ؛ وأكثر العقلاء ينكرونه, وبتقدير 
وأكثر الناس لا يتصورون القرق بين معرقة: الغلف .وتصديقه: :ونقواون إنتها 
قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له, وكثير من 
أضعابه اعترق يعوم الفرق. وعصدتهم من الحجة إنمها هو خير 00 
قالوا: ففي قلبه خب ر بخلاف علمه: فقدل على الفرق (2 
فقال لهم الناس: ذاك بتقد, - / هو علما حقيقيا, 0 
حقيقياء ولما أثيتوة له للعلم والإرادة:, إنما يبعود 
إلى وير علوم وإراذات: لا إلى عنس اخريعا 
ولهذا قالوا: إن الانسات لإيمكنه أنيقوم بقليد 7 علمه, وإنما 
يمكنه أن يقول ذلك بلسانه, وأما أن يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه, فهذا 
غير ممكن"', ثم أطال شيخ الإسلام في شرح ذلكء وختم ذلك 
بقوله:"والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع على نفسه عسر عليه التفريق 
بين علمه بأث الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقا مجردا عن انقياد 
وكليره من اعمال القلب اتيسنهة صطسادق" (3). 
وبعد هذا التحقيق, وبيان ضعف ما اعتمده الأشاعرة في كون الإيمان هو 
التصديق.يرد.عليهم وجه آخر يزيد قولهم ضعفاء .وهو أن الإيمان إن ضح أنه 
التصديق, فهو في كونه دليلا على قول الكرامية وفقهاء المرجئة أولى من 
أن يكون دليلا علئن "قولهم الذي وافققوا فيه | 
كول قنن الإسلاي رحفة الله سارها ذل[ ؛؟ومها يعارضووويه أن يقال: 
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هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحاء فهو أدل على قول المرجئة؛ بل على 

ل الكرا ق ولكمم. 
ورلك أن الما إنتكان كفا كرتم بالتجندى نوع من أببواع الكلاه, 
اعمال لفظ الكلام.والقول ونحو ذلك :في المعتى واللفظ: بل في اللقظ 
الدال على المقمى اكت في اللعة من البيعه الدافق المعني القخسرد ف 
اللفظ, بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه. كالخبر أو التصديق 
والتكذيب والامن والتقن على مجرد المفتى فق عتيز تثسئء يفترن .من 
عبارة ولا إرشانرة ولا غيرهما, وإنمايس تعمل مقيدا. 
وإذا كان.اللبه إنمنا أنرل القران بلغة العرت: فهي.لا تعفرف التخنديق 
والتكذيب وغيرهما من الأقوالء إلا ما كان معنى ولفظاء أو لفظا يدل قلى 


مىط ا ا ١١‏ د_. ل سس سس سس حي به 
ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسلء بمجرد العلم والصحيق الددت دن 
بهم حطعل -لتى ري قوهم بأ 


(3) ((الإيي ان)) (ص379) ((الققفاوى)) (7 ب 396). 
2( وقد أقر بعض الأشاعرة - كالرازي - بفساد هذه الحجة. انظر: 
(التسسعينية)) (2ببببلببب 641 لل 642). 
3 ((الإيمان)) 01 ا ((الفتاوى)) (7/ 398 - 400)؛ وانظر: 
(التسعينية)) (2/ 661)..' 

"فإن أهل السنة مجمعون على ما قليف علبه" التصعوض هق أن الايمنان 
شغت: وأجراء. وأنه.يتكؤن:من أقوال انال باظنة.وظاهرة. وهذذا الذئ 
أجمعوا عليه هو الذي تقتضيه الصلة ب بن أجزاء الإيمان الباطنة 'والظاهرة. 
فمما أجحمع عليه العوات 0 الإيمان 1 وعمل, ظاهر 0 وذ | مد 
الل ده : م بسب طالكلام عليهيه. 
الجواب الثاني: في نان الا بين أجزاء الإيمان الباطنة والظاهرة. 
وفققه العلاقة بين الياطن: الظاهز: القول والعُمل, ماع الغلط :فى متسائل 
الإيمان: :وتاقض: مهم لمقالة المرجتة على اختلاق ففهم في «حقيقة الإيمان. 
فان ”من عرف الملازفات: القي ببين الأمور الياطنة .والظاهرة'زالك 0 
0 كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثير اختلاف الناس فيها" ( 

1) والمرحتة .انها أنوا!مو جيه ظنهم انتفناة القلارم ,نين البنا طن والظطاشر. 
فوقعوا في الغلط (2).وهذا أصل اعتنى شيخ الإسلام بشرحه؛ وأطال 
النفنين في تقربدرة: إد فين أن الإيمان تنتول وعسلن: أى: فصول ]لملت: 
واللشات: وعمل الغلت: والعؤانةء" (5). فالإيمان "فول وعمل:» فقول عاظن 
وظاهرء. وعمل باطن وظاهر" (4).وقول السلف: الإيمان قول وعمل, 
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) 
) 
) 
) 
) 


يريدون به قول القلب وعمل القلبء؛ وهذا هو الباطن, وقول اللسان 

وعمل الجوارح, وهذا هو الظاهر (5).والأصل هو القلب, والبدن تايع. أي أن 

الأصل هو الباطن, والظاهر تابع (6).و "لابد في أصل الإيمان من قول 

وعمل القلب" (/7), إذ 'أضحل " (8). 

والقغلوب ميا | ورة غلى قتول القلب» و 

ولايتخلف عمل القلب الا في حالة وجود معارض في القاب يحول بينه 
بين طملبللل سا 111 ٠‏ 


وما ما دام أن القلب سليم, والمعارض مفقود, 
2. 


مو بج س١‏ سسصحصسححححبييييببببييييييي ‏ 

ثم إذا وجد قول القلب وعمله لزم ضرورة حصول الظاهر من قول 
اللسان 0 الجواي, ولا يمكن أبدا أن يود في العلبي تصديق وحب 
مما جاء د ومنه 0 0 حك او “ا سبحا نه 
قطر عباذة على:نتئين: إقرار قلويهم ته علهاء وعلى محبته والخضوع لنة 
عملا وعبادة واستعانة, فهم مفطورون قلئن العلم به والعمل له وهو 
0 الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل مولود 0 
لفط سس ب بحبح جه ف : 

فيقول: "واصل الإثمان:قول القليه وعمله: اى قلفهة بالغالق: وفيوديتة 
0 والقلب مفطور على هذاء وهذا. وإذا كان بعض الناس قد خرجٍ عن 
0-١ 0‏ سه ليا 1و لم ع أن حون الفلق ولتدوا على 
لفط سيو 

ويقول: "من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه:, . ومعرفة 
المعظم تقتتضي تعظيمه., ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. 


5 


لجوزيء اسل شرح حديث: ا يزني الات حين يزني فر مؤمن), 8 
: ثل)) (5 .بل /24). 
ض)) (3-- ب 173). 

(1385) , ومسلم (2658). من حديتث أبي: هريرة رصضى 
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(10) ((درء التعارض)) (3/ 137)..' 

"فقنفس العلم والتصديق باللة 8 من الاتفاء الحسجوى: :و الحتفاك 
العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته, وذلك بوجب إرادة طاعته 
وكراهية معصيته. والإرادة الجارمة مع القدرة تستلزم وجود المراد, ووجود 
المقدور عليه منه. فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها 
ضلف» فناذا لم يضل'مع القندرة دل تلمك على ضحعف الإرادة" (1): نم 
قال:"وأما الإرادة الجازمة فلابد أن يقترن بها مع القدرة 5 العددور ولكد 
بنظرة, أو حركة رأسء أو لفظة, أو خطوة, أو تحريك بدن (2).وبهذا يظهر 
مغتى قوله صلى الله ا وسلم: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمفتول في الثار)) (3), فإن المقثول أراد قتل ضاحبه.:فعمل ها تقدر 
لم عن الفال عجرن ول المراد. وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل 
ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان, فإنه أراد فعمل ما يقدر عليه. وهو 
الكلام, ولَم يقدز على غير ذلك: ولهذا كان من.دعا إلئ ضلالة: كان عليه 
مثل أوزار من اتبعه. من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا؛ لأنه أراد ضلالهم, 
ففجل حا يور علنة من دممانوع :]د ا يصون الاعلي لحك 
وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل؛ فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي 
لأن النفس ل كل 6ك 7 


قوة: الشعور :بالقلائةم والمنافئ: والإحساشس بيذلك».والعفل: والتححنديقبننة: 

وقوة الحب للملائم, والبغض المنافي, والحركة عن الحس بالخوف والرجاء 

والموالاة والمعاداة. وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور, وادراك 

المنافي يوجب الألم والغم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( 

مولود يولد على 00 فأبواه تيهوذاتة أو اك أ يحانم 2 0 

لوي مطورة على الرقزار بالله 000 به 0 لةء لكن: عرض لها هنا 
ها. 


الفطرة من حب الحق وبغض الباطل, لكن قد يعرض لها ما يفسدهاء إما 
مق النواث العي تصددها عن التصديق بالغو وإما مع:الشهوات التي 
, 7 "الس و لد ال رز 1 . 
نم قال؛ "فالايفان الذي في القلي لا مكون إيعانا يدكرء: تضيذ بق اليس معه 
عمل القلب ومجبه؛ من محبة الله ورسوله وفكو ذلك كما انه لا يكون 
يهان فج طن وهر ل ل تد قي سك الروسان من مول الكل وسيل 
القلب". 
تقال "ولسن مود التضتويق :والعلم لوم الكت إلا ذا كان: العلت 
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سليمان من المعارضء كالحسد., :والكبر؛ لأن النفس مفطورة على حب 
الحقء وهو الذق بلائمها: ولا شيء أحب إلى القلوت السليمة من الله وهذا 
هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلاء وقد قال تعالى: 
ا ١‏ ل اح ل و د لو و ا م 
تلائم المعلووم, وق ذه القتوة موح ودة في النفس. 
وكل من القوتين تقوى بالأخري, فالعلم يقوى العمل, والعمل يقوى العلم. 
فمن عرف الله, وقلبه سليم: أحية: 0 ازداد له معرفة ازداد حبه له 
وكلما زاداد حينه له ازداد ذكرها له ٠‏ ومعرفته باسمائه وصفاته. 
فإن 0 الحب توجب كثرة ذكر المحبوب, كما 1 البغض بوجب 00 


5 وانظر: عد (6/ب 574)؛ و ((منهاج السنة)) (1/ 163). 

2 انظ سر: ((جسامع سمه 1 سفهه 66). 
(3)نرواة الخارى (131, ومسلم (2888).: من خديث اد بكرة رح :الله 
اببس سج حبحب 
(4) رواه البخاري (1385) م (2658) , من حديث أبي هريرة رضي 
الله.غنه, واللفظلمساه.." 

"فكذلك التصديق 3 إذا حصل في القلب, تبعه عمل من القلب لا 
اع ير ا 0 علم أنه ليس بتصديق جازم, فلا 
يكون إيمانا. لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه؛ لعارض 
من الأهواء. كالكبر, والحسدء ونحو ذلك من أهواء النفس, لكن الأصل أن 
الي كك الح ونا لس الي ان لم ل ال ار 
لا 
وبقول رمه الله تعالي؟"الابيان آهله الإبمان التذف في القلي :ولابنة قيه 
من تين ؟ تضديق بالقلن: وإقرارة: وفعرقتة: ويقال. لهذا :قول القلبع. قال 
الجتيد ين مح:: التوجيد قول القلب:-والتوكتل عقيل القلية (2). 
فلابد فيه ثم "قول النبدن وعمله. 
ولادقنة مح عمل القلت» مثل؛ حي اللة ورسولة. :وحشمة اللد: وكيب ها 
يحبه الله ورسولهء. وبغض ما يبغضه الله ورسوله, وإخلاص العمل لله وحده, 
وتوكل القلب على اللء وخدم وغنين ذلك من اعمال القلوت القن اوكبها 
الله ورس وله وجعلها من الإيلم ان. 
ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالصرورة: لا يمكن أن تخلف النذن:عما بريده القليه. ولهنذًا قال التبي 
ضلي الله.غلية وسلة :في الحديت الصحيع: | رالا وان في الجسة مضحفة إذا 
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فلحتف:صلة سناتر الكسد: وذ 'فتسدفت: فيننة: تتناتن الحسسنن الا:وشى' الفلن)) 
(3). 
وقال أبو هريرة: القلب ملكء, والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك طابت 
جنوده, وإذا خحيبث الملك تبثت جنوده. وقول ابي هريرة تقربيبب, وقول النبي 
ضلئ الله عليه سلف احخسن يان فان العلك وان كان بضالحاة.فان العدوة 
لهم اختيار قد يعصون به ملكهم, وبالعكس, فيكون فيهم صلاح مع فساده 
او فساد مع صلاحه, بخلاف القلب, فإن الجسد تابع له, لا يخرج عنه إرادته 
قطء كها فال الثبي :صلق: الله عليه وسام: ((إنا صلحت ضاع لهنا سنائر 
الجنحد: بإذا مسو فس عد ليما سهمائر الكيي ‏ )) 41 
فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة 
صلاع الجسد ببالقول الظاهر والعمل بالإيهان المظلق: كفنا فال أهل 
الحديث: قول وعمل: قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع 
للباطن, لازم له. متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد" (5). 
وفي موضع اخر لما ذكر حديث ابي هريرة المتقدم علق عليه بقوله: 
"فبين - يعني الرسول صلى الله عليه وسلم - أن صلاح القلب مستلزم 
لصلاح الجسد, فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن الفاح ير عار 
0 السومن ضكالئ قدل على أن من شكلم بالزيها دولا تعمل نه 
سس سه" لط كك ل 
حنن. إن: المكزة إذا كان" في إظهار الإيفان»فلاجد- أن يتكلم منغ تفشلة: .وفي 
السر موجن امن الم ولايد إن تتظهر فلي بضنهات وكوة فشا بعه لقانم 
كت ا ل ست عثهدس بالاان 


وأما إذا لم يظهر أتز ذلك لا بقولة: ولا بفله قط ل ا ل 
القلت امسححح--_-< |7)7ب 7 < 7أآآ | 7 ذظز77ب 27 57 1 
ولك أن الجشسهة تابغ للقلب: فلا يستقر شبيء فى القلت إلا ظهير فوجية 
0 على الجمحجكهححدن: ولو بو ه من الوجووه. 
وإن لم يظهر كل موجبه لمعارض, فالمتقضي لظهور موجبه قائم, 
والمعارض لا يكون لازما للإنسان لزوم القلب له وإنما يكون في بعض 
الأحوال متعذرا إذا كتم ما في قلبه. كمؤمن آل فرعون, مع أنه قد دعا إلى 
الاممان:وغاء ظهر ية .من إيمان قلنهدها لا يظطهير من" | يمان من أغلن: إيفانه 


بين موافهقهيهه, وه ذا في معرة القلب وتصصديقه. 


(1) ((شغ سرح الأصطس بهانية)) (2 ب 583 ). 
2) اتظنير: ((مجموعحسة الققناوى القحتتيرق)) (2/لت 271 
)3 رواه البخاري ( (52) , ومسلم ( (1599) ) من حديث النعمان بن بشير 
01 لح 27 لُ5:5ئ5ئئ 7 
4 رواه البخاري ( 8 ومسلم ( (1599) ) من حديث النعمان بن بشير 
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(5) ((الإيمان)) (ص176 - 177) ((الفتاوى)) (7/ 186 - 187).." (1) 
'ومنها قصد القلب وعزمه: إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته على 
ماقصده: هل يمكن أن لا يوجد شيء مما قصده وعزم عليه؟ 
فيه قولان: أصحهما: أنه إذا حصل القصد الجازم مع القدرة وجب وجود 
المقدور, وحنت لم قعل [لعيد مقدوره دل على انه ليس هناك قصد جازم, 
وقد يحصل قصد جازم مع العجز عن المقدورء. لكن يحصل معه مقدمات 
المقدور. وقيل: بل قد يمكن حصول العزم التام بدون أمر ظاهر. وهذا 
نظيز قول من 'قال ذلك في المغرفة والتصديق: وهما من أقوال أتباع حَهم 
الذين نصروا قوله في الإيمان, كالقاضي أبي بكر تاعال فإنهم نصروا 
0 وخالفوا السلفء والأئمة, وعامة طوائف | " (1). 
ل شيخ الإسلام: "أضل الإيمان في القلب, 

م ووق بو إقلبرار بالتتصط ديق والحب والانقياد. 
وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح؛ وإذا لم 
يعمل بموجبه ومقتضاه دل قلئن عدمه او ضعفه. ولهذا كانت الأعمال 
الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه:, وهفي تصديق لما في العلب: 
ودليل علية,. وشاهد لهه:وهي.شعية من مجموع الإيمان المطلق وبعض 0 
لكن مافي. القلب هوهو الأضتل لعا على العجوارع" (2). 
ويقول: "والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مخدرد العلم ل 
"فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب 
من القلب, لكن قد يكون بزوال عمل القلب الذي هو حب الله ورسوله, 
وخشية الله: ونحو ذلك, لا يستلزم ان لا يكون في القلب من التصديق 
لثديء. وعند هؤلاء - يعني الجهمية وموافقتهم - كل من نفى الشرع إيمانه 
دل على انه ليسن فئ: قلبة'شى: من التضديق اضلا: مهد | ستسيطه عند 
اي سس ل#لى تل ]هشير الغقلاء" (3): 

الحاصط ل من هذ التقررب ر المصطسسول: 
ه110 أن يكون ضعيفا بحيث لا يستلزم عمل القلب, وحينئة 
لا يكون هذا التضديق ابعاناء واهيا ان يكون جازماء وحيقة بسعلوم عمل 
القلب لامهجاا سق 
والإنسان مفطور على قول القلب المقتضي لعمله. مادامت الفطرة 
صحيحة: والقلب سليمان من المعارض الفانع من عملة واستسحلامة 
وانقياده. من الشبهات أو الشهوات: كالكبر. أو الحسهد., أو الغفلة, أو طلب 
علو امد أو كراه الإلف والعادة:, ونحو ذلك من الأمراض التي مانعة من 
استس لم القلبء. وانقيي ياد ه. ومحبتتوه. 
فإذا لزم ضرورة أن و له أثر في الظاهر 
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من القول والعمل. وقد قرر شيخ الإسلام أن "المؤثر التام يستلزم أثره, 
فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاماء والفعل إذا صادف محلا قابلا تم, وإلا لم 
يتم" (4) 
هذا معناة أن التام هو الذي يكون له أثر. وبتطبيق هذا على الإيمان يكون 
الإيمان التام هو الذي له أثرء فإذا لم يحصل له أثر فليس بتام. 


الذى مما تقدم أن الإيمان الذي يستلزم أثرا هو ما اجتمع 911119 
القلب وعمله. سر أثرا في الظاهر 
0 اع سيل 


كثيرة على هذه القاعدة. ا ((الإيمان)) (ص16 - 29) ((الفتاوى)) (7/ 
0 -31).؛ و ((الإيمان الأوسط)), ضمن ((الفتاوى)) 0 9 (ص 425) 
ط. ابن الجوزي؛ و ((الفتاوى)) (16/ 179 - 180)... 

"وشيخ الإسلام يصف هذا الإيمان الذي يقتضي 1 في الظاهر بالإيمان 
الجازم, وبالإيمان القلبي التام, وبالإيمان التام في القلب, وبالإيمان 
المقبول: وبايمان القلب التاة: وبالايمان الواحب :في القلبي: وبايمان: القلب 
الواجب:. وبالايمان الباطن» وبالايفان الواجب: وبالايمان الصحيع: وبالإيمان 
الن سلاابت في القلب, وبالإيهم ان الحقيقي. 
فكل هذه الأوصاف أطلقها شيخ الإسلام على الإيمان المقتضي قولا وعملا 
في بلاس 00 لا يكون إلا ع الإيمان الذي حصل ) 

مه في لسلس ههه 7 

بقول ركمه الله: "ويهسذا تحرف آن:من "امن قلبة ايماتا خازها امتمغ أن و 
يتكلم بالشهادتين مع القدرة, . قفعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء 
الإيمان القلبي التام".ثم قال: "إذ لا 0 الإيمان التام في القلب إلا 
ويحضل في الظاهر موجبه بحسب القدرة" (1).ثم ذكز أن.من الغلظ ظن 
الظان أن الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهرء والعمل الظاهر عنه 
(2). 
ويقول: "فمن أراد الطاعة, وعلم أنها تنفعه أطاع قطعا, إذا لم يكن عاجزاء, 
فإن نفس الإرادة الجازمة للطاعة مع القدرة توجب الطاعة, فإنها مع وجود 
القدرة والذاعئ العام توجت وحود المقيدور. فاذا كاتث الطاعية بالتكلم 
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بالشهادتين::فمن أراذ ذلك إرادة جازمة فعله قطعا؛ لوجود القدرة والداعي 
التام, ومن لم يفعله علم أنه لم يرده "ا .ويقول: "جنس الأعمال من 
لوارم:ايمان القلت::وأن إنضان القلت التثام يعدون: شتىء :من الأعمال 
الق ل ااهرة ممت يي" (4), 
وذكر أن من أكبر غلط المرجئة 0 أن الإيمان الذي في القلب يكون 
تاما بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه, 
بمنزلة السبب مع المسببء ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان 
القلب التام يستلزم العمل ا لا محالة, وبمتيع أن يعقوم بالقلب 
إيمان تام بدون عمل ظاهر" (5).وذكر أيضا أن الإيمان الذي في القلب من 
التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الطافرة من الأقوال الظاهرة 
والأفعال الظاهرة, كما أن القصد التام مع القد رة يستلزم وجود المراد, 
وأنه بمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من حرطو ور موجب ذلك 
ومقتضاه (6):وبقول : "أصل الإيمان هو ما في القلب: والأعمال الظاهرة 
لارهة 0 لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 
الجوارح, بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في 
القلب: فضار الإيمات متناولا للملزوم واللازم. وإن كان أصله ما فيئ. القلت" 
(7):ويقول: "فالتسلق يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء 
الإيمان الواجب من القلب" (8).وذكر رحمه الله أن مذهب السلف وأهل 
السنة أنه متى وجد الإيمان الباطن وجدت الطاعات (9). 


(1) ( 
2 ((الإيمان الأوسط)) (7/ب 554)., (ص445) ط. ابن الجوزي. 
(3) ((منهاج السنة)) (3/ 69 - 70), ويلحظ أنه هنا مثل علي الطاعة 
بالتكلم بالشهادتين, وقد سيق أنه :مثل:بالضلاة: فمن أراد جازما أن يتصيلى 
ص كى, وهكذا الحكم في بقبة الطاعات. راجع (ص295). 
4) ((الإيمان الأوسط))ء ضمن: ((الفتاوى)) (7/ 616), (ص567) ط. ابن 
زي. 
5) ((الإيمان)) (ص192) ((الفتاوى)) (7/ 204)؛ ونحوه فيه, (ص20) 
(القق اوىق))(7ب ب 23 سح 24 
6) ((الإيمان الأوسط))ء ضمن ((الفتاوى)) (7/ 575), (ص481) ط. ابن 


زي:٠‏ 
7 ((الإيمان)) (ص186 2 - 187) ((الغقتاوى)) (7/ب 198). 
8( 0 (ص142) ((الغقغناوى))(7 بل 148). 
9 انظر: ((الإيمان)) (ص 347) ((الفتاوى)) (7/ 363).: و ((الإيمان 

الأوسط)) (7/ 609) (ص552) ط ابن الجوزي.." (1 


(1) ((الإيمان الأوسط)) (7/ 553), (ص444 - 445) ط. ابن الجوزي. 


) 
| 
) 
) 
) 
١ 
) 
) 
) 
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"فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. فلما كان التصديق لابد منه 
في كلا الشهاديين: وهو الذي يتلفى الرسااةبالقيول» ظن مظان آنه أصل 
لجميع: الايفان: وعقل عن أن الأضل الآخر لايد.هنه: وشو الانقيان وإلا:فقكد 
يصدق الرسول ظاهرا وباطفاء ثم يمقفع .عن الاقرار للامين. إدعاينه في 
تصديق الرسول أن ا 
وتعالى, كإبليس" ( ).ومن ترك الانقياد كان مستكبراء وصار من الكافرين, 
وإن كات مصدقاء: اعم اعم فن التكديت» ولهدا لم يوصف ابلس الا 
بالكفر والاستكنان دون التكذيب (2)بوالحاضل أن "السعادة مشروماه 
تسرطين : بالإيمان: والعمل العبالح: بعلم تاقع وعفل صالع: كلم 56 
وعمل صالح, وكلاهما مشروط بأن يكون على موافقة الرسل" ( 3.وأنه 
ذية من النركي متعل الهامون وترك المحظون فهدان لانه منهماء ومتصود 
الرسالة هو فعل الواجبات والمستحيات جميها 41)بواة عنين. ما تقد وان 
الظاهو لابد من وجوده لفبحة الباطن: وان النجاة لا تحصل إلا يذلك: قمها 
نكنم بد هذا العقام ماه عليه 'تبية الإسلام من أن الظاهر يكون لآرها 
احج اسه ٠‏ وملزوما -- وجه, وهو دليل له 0 

#اد كم 


من جهة 
والمراد أن الظاهر إنما يكون لازما وملزوما ودليلا على الباطن في حال 
صحة الباطن, وهو لزيكون كذلك إلا ]نا رمد فيه فقول الفقلتا وفمله: 
وسلم .من الموائع: كما تقدم. واما مجرد وجود الظاهر فلا يعني صلاح 
الباطن, فإن اللازم لا يدل إلا إذا كان ملزوما؛ و ا أن الظاهر 
يفعله المؤمن والمنافق, فلا يدل على صلاح الياطان 7 6)ولذا فإن الإيمان 
الظاهر الذي يجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان الباطن 
المنجي يوم القيامة (7)؛ "لأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم 
بثبت أن الباطن بخلافه, فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد 

علم أن الب اط بغلا " (8): 
المقام الثاني في نقض الأصل الإرجائي: إبطال دعواهم أن الإيمان إذا ذهب 
بعضه ذهب كله. فهم "قالوا: إن الحقيقة المركبة من امون متى ذهب بعض 
أجزائها انتفت تلك الحقيقة: كالعشرة ؟العر ية ددن أحاد فلو قلنا: إنه 
يتبعص . ؛ لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضها" (9), وفي هذا إخراج 
مرتكب الكبيرة من الإيمان كما ا الخوارع والمعترلة فوجب إخراج 
نين شيخ الاشلام رحمة الله ان (تصوص ؛ سول صلى الله عليه وسام. 
واصحانه تدل على ذهب بعضه ويقناء يعضرة: كقوله: ((يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)) (4)11 - " (12). 


)1 (1) ((الص سارم المسسطعلول)) (3بببكبل 9469). 
(2) انظيس ر: ((الصس ارم المس لول)) (3/ +بلب 94686). 
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١ 5‏ 8)). 
((الااستقامة)) (2/, 136). 
اكه 0 (18 7 بل 2/3). 
و((الفتاوى)) ( 
3ج0ااسجس0ت ل ل ببس ل ل 27 7ب سا3 093 أب 
(7) انظر: ((الإيسان)) (ض197 -198))؛ وانظر منه: (ص 5 ). 
(8) ((الصارم المسلول)) (3/ 648), برل شيخ الإسلام: "كل 1 في 
عمل البتدن ا الاآامن المنافق" ((المستدرك)) 00 00). 
)09 ((الفقي8م اوقا (8-- سس 276). 
(10) :((القتقغاوى)) (11/ 4 بل /137). 
)11) 00 الترفدف (2593): من كهزيف أبى اشعيد العذرف ررضتي الله 
عنه, وقآل حديث حسن صحيح, وصححه الألباني, وقال في ((السلسلة) ( 
(12) ((الإيمان)) (ص210) ((الفتاوى)) (7/ 223)..' 
لمبحث الرابع: فتوى اللجنة الدائمة في 0 سفت 00 
الحو ة لله والصلاة الس كلام علق من للانبي بعلذه .. 
5 
فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء علي ما ورد الى سماجة 
العفتى العام من عذة من المفتسفتين: المقيدة اسعفنااتهم بالافانة. العامة 
لهيئة كبار العلماء. برقم (5411) وتاريخ (7/ 11/1420ه). ورقم (1026) 
وناو (7/17 1ه .. ورقم (1016) وتاريخ (7/ 2/1421ه). ورقم ( 
5) وتاريخ (8/ 3/1421ه). ورقم (1650) وتاريخ (17/ 3/1421ه). 
ورقم (1893) وتاريخ (25/ب 0 ار (2106) وتاريخ (7/ 
1ه ). وقد سأل المستفتون أسئلة كثيرة مضمونها: 
"ظهرت في الآونة الأخيرة فكرة الإرجاء بسشكل مخيف» وانبرى لترويجها 
عدد كثير من الكتاب, اعدف ول على موادت ميدوره من كلام شيخ 00 
يحاول هؤلاء الذين ينشرون هذه الفكرة أن يخرجوا العمل عن مسمى 
الإيمان, ويرون نجاة من ترك جميع الأعمال, وذلك مما يسهل على الناس 
الوقوع في الم كرا وأمور الشرك وأمور الردة, إذا علموا أن الإيمان 
الدين بمتتتاء على سخحتتر ا المذهب. 
7 شك أن 0 الهدهت له خطورته على المكتمعات الاسكلامية واضور 
العقيدة والعيادة.فالرجاء من سما حتكم نيان تحقيفة: هنذا الحذقت: واخارة 
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السيئة, وبيان الحق المبني على الكتاب والسنة؛ وتحقيق النقل عن شيخ 


هذه المقالة المدكوره هي هقالة المرجقة الذين يخرجون الأعمال عن 
مدسمى الإيمان, ويقولون: الإريمان هو التصديق بالقلب, أو التصديق بالقلب 
والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال فيه فقط 
وليست منه؛ فمن صدق بقلبه, ونطق بلسانه؛ فهو مومن كامل الإيمان 
عندهم, ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات وفعل المحرمات, ويستحق 
دخول الجنة ولو لم يعمل خيرا قط ام لوازم باطلة؛ 
باطل وضلال مبين. مخالف للكتاب والسنة: وما ل السنة والجعمافة 
سلفا وخلفاء وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر والفساد., للانحلال من الدين, 
وعدم التقيد بالأوامر والنواهي, والخوف والخشية من الله سبحانه. 
ويعظل جاتب العهاد في. شبيل اللة:والا مر بالمعروف والنهني عن المنكن 
ويسوي بين الصالح والطالح, والمطيع والعاصي, والمستقيم قلئ دين الله 
والقاشسق الفتخلل من أوامر الدين ونواهيه, ما دام أن أعمالهم هذه لا تخل 
بالإييمب ان كملا 

ولذلك اهتم أئمة الإسلام - قديما وحديثا - ببيان بطلان هذا المذهب, 

على أصحابه, وجعلوا لهذه المسألة بابا خاصا في كتب العقائد. بل ألفوا 
فيها مؤلفات مستقلة, كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 


2ض لض مض ض ضضم 10000 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في "العقيدة الواسطية": "ومن أصول هل 
السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول 
وعمل القلب واللسان والجوارح:, وان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصم ما سيق" 
وقال في "كتاب الايفان": "ومن .هذا الباتب أقوال الشلف وائمة السنة في 
تفسير الإيمان, فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول 
وعمل ونية, وتارة يقولون: قول وعمل ونية وأتباع السنة, وتارة يقولون: 
قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح: وكل هذا صحيح".." (1) 

"وقال - رحمه الله -: "والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا 

العمل من الإيمان, ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش 

الخطأء بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا 
يتفا 


ن من وجوه كثتيرة. 
: "وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان,. واعتمدوا! على راسم وعلى 
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ماتأ ولوه بفهمهم للغة, وهذه طريقة أهل البدع". انتهى 
1ل له لس إن لكان دا في عد الجا ل سارب ومسا 
بهاء قوله 'تغالى: انما المؤمئون الذين إذا ذكر الله.وجلت قلوبهم وإذا تليث 
علبهم آباقة زادتهم إبهانا وعلى. ريهم توكلتون- الندين قيمون الصلاة وممنا 
رزقناهم ينفقونٍ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة 
ورزق كريم [الأنفال:2 - 4], وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون 
فالذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازفاحهم أو قا ملكت أيماتهم قتانهم 
غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون [المؤمنون: 1 - )1, 
وقول الرسول صلى اللة عليه وسلم: "الريماتة بطع وسيعون :شعية, أعلا 
قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من 
الإ سآن" 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في "كتاب الإيمان" أيضا: "وأصل الإيمان 
في القلب, . وهو إقرار بالتصديق والحب 
والاتقياة, .وما كان في القلب قلابة ان يظهر موجه ومقتضاة على الجوارج: 
وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضفعقه: ولهذا كانت 
الاعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه:, وهفي تصديق لما في 
القلب: ودليل عليه وشاهد له: وهي شعية مرخ, الإيفان المطلق وبعض له". 
وقال أنضا: "بل كل. من تامل ما تفولة الخوارج والعرحتة في معدن الإبعان: 
علم بالاخطراو أنه مخالف للرسول:» ويعلم بالاضظرار ان ظاعنة الله 
ورسوله من تمام الإيمان, وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. 
وعلم أته لو قد أن 'قوما قالوا للنيي صلى الله عليه وسلم) تحن. نؤمن يما 
جتنا بديفلويها من غير شك: متكر الها بالنتهاء ين إلا أنا لا جابمك في 
شيء مما أمرت ونهيت عنه؛ فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق 
العديت: ولا تؤذي الأماية.ولا نفي بالعهة ولا تصل: الزحم ولاتفعل شيا من 
الخير الذي أمتر به ونشررب:الخمي وكح دوات المعارم تالزن الظطاهر. 
وتقال من قدونا عليه من اصحابك وامتك وناعة أصوالهم: عل تفلك أيضا 
ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل ان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمان, ولثم أهل لشفاعتي بوم القيامة, 
فيرجى لكي أن لا وجل لبد منكم الثان. بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه 
كول نمه أنتم أكفر اناس يما جتكدره ونرب ر نا بهم إن لم ونوا من 
سيا 

فين ال#حصرك: في التحجدر والمغصيححية به 
المثال الثانى: النذر عبادة: ومعروف مشهور بين العامة انهم يقولون: نذرت 
للسيدة زينب شمعا لنجاح ابنتي. فهل هذا يجوز أو لا؟ نرجع للقاعدة قبل 
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أن تقول؛ هود افلا يحون :ونصضتيظ: المسالة أولا:ونقول؟ شل "انون غيافة أو 
لا؟ 


م النذر عبادة, الدليل على ذلك قوله تعالى: [يوفون بالنذر) [الإنسان:7] 
ووجه الدلالة سنعرفه من خلال بيان تعريف العبادة, والعيادة هي: اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 
وبعد هذا التعريف نقول: إن الله تعالى إذا مدح شيئا فقد أحبه. وسياق آية 
النذر سياق مدح؛ لآن الله إذا مدح عباده بفعل شيء فقد دل ذلك على أن 
هذا الشيء عبادة؛ لأن الله يحبه وقد مدحه, فالله 3 يمدح إلا ما يحب, 000 
مضل الحس بح فيج في :ترك اللستفالي تت الي وم 
فلن أكلم اليوم إنسيا) [مريم:26]:, ووجه الدلالة في ذلك هو إقرار الله 1 
على ال ذره فدل ذلك علق أنه عبححادة. 
ينا في الآية الأخرى قال تعالى: [إني نذرت لك ما في بطني محررا) 
آَل عمران:35]: وهي.نذرت:هنا للمسحكن: .وها فيه :دلالة على أن الندر 
عبادة, فإذا: النذر عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. 
مئال اخر: :رجحل قال إن ابقي.مريض: فإن سفن- الله انى فسا تصدزق بالف 
درهم. 
والثاني قال: إن ابني إن نجح لأذبحن عند البدوي ذبيحة وأفرقها على 
الفق سس ججججججححححبج في َي 
والثالث فتسال: إن أتى انف ورأبتبه بعهيبني» و قدا هر اق طالق. 
فالصحيح في ذلك أن نقول: إن النذر الأول توحيد. ' لأنه عبادة صرفه لله جل 
في علاه. 
والنذر الثاتي:فيه تؤحية وفية:.شزك: والنبن.ضلى: الله غلبه وسلم بين أن 
الذيح في مكان يعبد فيه غير الله جل في علاه منهي عنه, ولما رأى رجلا 
بذيع إبلا بيوانه نهاء صلى الله علية وسلم عن ذلك لأنه قد كان فيها صنم 
وإنها نهاة لأنه ذريعة للشترك ولا يقال :له شرك+ لأنه لم يصرف» عبادة 
ار لاي ل ل 3 فإذا نذر أن يذبح لله فهو 
توحيد لله وليس شركاء لكنه وقع في منهي عنه وهو أنه ذبح في مكان يعبد 
اللدت سه كلسل في علاه. 
داعا الثالث فهو نذر ينزل منزلة اليمين المعلقة. على قول الجمهور, وأما 
رف خم وإن كانت نيتنه الطلاف فتطلق اعرات ده 
ختاما 06 المسألة نقول: إن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضه من الأقوال والأفعال الظضاهرة والباطنة. 
قال :اين الفيم: وسدون رعى العبعاذة: على خمسة:عشر أهراء :وذللك أن 
المكلق يتكون .من لسان وقلب: وخوارع: واخكام الشتوع التكليفمة حمنيتهة: 
واجب؛ و تحب؛ ومب ا ومكسروو.؛ ومح رم. 
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فيتعلق بكل عضو من الأعضاء سواء القلب أو اللسان أو الجوارح خمسة 
--- ب 222722222222 222222222222 تت 


زه 25 


2222222 
فيجب على القلب التصديقء وهو قول القلب, ويجب عليه التوكل والإنابة 
والخوف والرجاء فكل : فكل ذلك من واجبات القلب, اما واجب اللسان فهو قول 
لا إله إلا الله فلن يذخل أحد الإسلام الآ نقولة» لا اله إلا الله محفدد رسنول 
تبي 0 
وأما واجبات الجوارح فالصلاة والجهاد وغيرهاء فالثلاثة الأعضاء لكل عضو 
حا تمس اجكام, فتكون الجملة خمسة عشر أمرا كما قال الإمام ابن 


مممروظ القباتة: إل دلاض يننا هم الى فلي الما عابت: وسلم. 
والعبادة عبادتان: عبادة عامة وعبادة خا 
او #ججكانة التمتخطنيرو :زفق فحنا و8 الرية 
وعبادة الاختيار: وهي عبادة الإلهية, إذا العبادة عبادتان: عبادة عامة ا 
فنها العومق والكافر والعن لم وغنادة خاصة وهي لا تكون إلا من المؤصن 
و 272-22 ]أوق ]| جتان 
سات القير هن عبادة الربوبية التي قال الله عنها: [إن كل من في 
تصينا. أو ابيص أو أسدر إذا اراد الله أن يى رعلملة الخرض قاد ” 
أن نره هذا القدر: بل انت فيه عيه لله رغم أنفك, نان ال. عال له 
أسلم خرن فى المت وات وال رم طوعا وكرها) [آل عمران:83], فهذه هي 
عب ب ح ‏ هق 
والعبادة الثانية خاصة بالمؤمنين: وهي عبادة الإلهية التي قال الله فيها: 
زوقضيةزك الا تعيدا إلا ايان وبالمالدير اجشسانا : | الإسراء:23]: :فين كتل 
الناس عبدوا الله جل في علاه؟ لا, بل منهم من عبد ومنهم من لم يعيد الله 
جل في علاه, فهذه هي العبادة الاختيارية.." (1) 

"العمل: لأن العلم الذي يتعلق بالقلب. ون فلم متها ”|3 وير 
أقتوة على العوازج بالعلع الذي كون في القلت هن التصريى والاقراد 
والمعرفة بالرب جل وعلا وبالدين والشريعة ' . ونحو ذلك جملة وتفصيلا لا 
كون لد اتره ولا اعنيان نه إلا إذا طون اترمعلى الجوار عفان الم طهر له 
الوق على الجوارح فحينئذ هذا العلم وجوده وعدمه سواء., لا فرق بينهم, 
فقول ا جل أن التوعيد لا .يد.أن دكون بالقلب: واللسان والعسل. يعدي : 
عمل الخوارع: لا خلاف هذا نفل لإجماع وففلوم أن الأمة اختلفت في 
مفهوم الإيمان, ولكن عند أهل السنة والجماعة قول واحد وقع الإأجماع 
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عليه. حينئذ قول المصنف: (لا خلاف) لأهل السنة والجماعة عند أهل لد 
والجماعة (لا خلاف) بين فرق الأمة؟ لاء وقع الخلاف المرجئة لهم تعر 
والمعتزلة والخوارع والعويمية كل يدلى بما عندة» واما أهل. السيد لاه 
فلهم قول واحد وإن اختلف التعبير في الدلالة على هذا القول؛ يعني: منهم 
من عبر بكذاء ومنهم من عبر بكذا: واتفقت هذه الأقوال على أن التوخيد 
والإيمان والإسلام لا يكون معتبرا إلا باجتماع ثلاثة اركان أو ثلانئة أجزاء, 
وهي التي قال المصنف فيها: (لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب) 
توحيد القلب, (واللسان) توحيد اللسان, (والعمل) توحيد العمل توحيد 
الجوارح, فهذه الأركان الثلاثة لا بد من اجتماعهاء وكما ترى أن هذا تعربف 
الإيمان المشهور عند أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالقلب. وقول باللسان, 
وعمل بالجوارح والأركان. اعتقاد بالقلب أو بالجنان. وقول باللسان. وعمل 
بالجوارح والأركان, هذه ثلاثة اركانة: ثلاثة اجزاء, لا يكون الشخص مسلما 
مؤمنا إلا إذا اجتمعت في حقه كلها الثلاث, فإن وجد منها اثنان دون الثالث, 
5 واعد دون اثنين لا يصدق عليه أنه مسلم, ولذلك قال: (فإن اختل شيء 
من هذا) هذه الأجزاء الثلاثئة المذكورة (لم يكن الرجل مسلما). يعني: لا 
يحكم عليه بأثة مسلم لماذا؟ لانتفاء ركن من أركان الإيمان. إذا: اعتقاد 
بالقلب. وقول باللسان, وعمل بالجوارح والأركان. هذا ما تضمنه تعريف 
الأركان. والمصنف هنا لم يعبر بالإيمان لأن المقام هنا مقام ذكر ما يتعلق 
بالتوحية: وذكرناقيفا شبق أن هدة الألفاظ الشرعية» التوخييد؛ والإسلام, 
والإيمان والتقوى. وطاعة الله تعالى. وطاعة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم -. والإحسان كلها إذا أفرد واحد منها دخل فيه جميع الدين كل أفراد 
الدين. حينئذ صار الإيمان مرادفا للإسلام مرادفا للإحسان مرادفا للتقوى 
مرادفا للطاعة لطاعة الرب جل وعلا ونحو ذلك فهي مترادفة, فحينئذ ذكر 
التوحيد هنا لا يلزم منه أن يكون للتوحيد تعريف, وللإيمان تعريف آخر بل 
هولداختختل في -ه. إذا: هطلذه لانة أركان. 
. فأما قول القلب, 
قول القلب, القلب له قول وله عملء, واللسان له عمل. وهل له قول أو لا؟ 
اا ل ار فإن سمي عمل وإنما وقع خلاف هل 
يطلق عليه أنه فع ل أو الحا ا اهل 
إذا: القلب له قول وله عمل. ها قؤلة وما عمله؟ 117 
"فأما قول القلب فهو التصديق والعلم 56 والاعتقاد. كلها 
متقاربة لكن هذا شيء يكون في القلب. العلم محله القلب, والمعرفة 
محلها القلب, وكذلك الاعتقاد قلنا: 0 من العقد وهو الجزم ومحله 
يكون في القلب. إذا: هذه أطلق عليها أهل العلم بأنها قول. قيل: من باب 
الاصطلاح, ليقابل قول اللسانء ولذلك سيأتي قول ابن تيمية: ما يقال له 
قول القلب: فإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأركانء إذا زال تصديق 
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العلب يعني لم نكق.نتصوقا بالشترغ لمررتكن فقضوقا بالتبى -«صلى الله 
علية وسلم +ز لم يكن مصدقا بان .هذا قران من عقة اللة, لم يكن مصدقا 
بالفرائض والأركان, لا تنفع بقية الأركان لا عمل القلب, ولا قول اللسان, ولا 
عمل الجوارح.. لات 

١‏ وَأما عمل القلب فهو: الإخلاص. والحب والخوف والرجاء والتعظيم 
وير ذلك فن أعمال الغلوي؛ كل أغمال القلوب السابقة الي ميرت مها 
وخاصة الأصول الثلاثة فهي داخلة في عمل القلب. وإذا زال عمل القلب 


مع اعتقاد الصدق زال عمل القلب مع وجود قول القلب. يعني: عندنا 
شيئان. لبان اقَوَل! اله ]وهو التصديق أن يكون مصدقا بالشريعة. 
عمل القلب الإخلاص والمعية وحو ذلك؛ إذا زال: عصل القلب لم توح 
ووجد التصديق بإجماع اهل. السئة والجماعة أن الايمان يززول, لا خلاف بين 
أهل السنة والجماعة أنه إذا التصيديق وشرفة 
الريه جل. و علا ومفرقة رسوله -. صلن الله عليه وسلم - واغتقا: انهفا حق 
مع انتفاء وعدم وجود عمل القلب من المحبة والخوف والرجاء والإخلاص 
والتوكل والخشية والإنابة أنه ليس بمسلم لزوال ركن من أركات الإيهان: 
وهو عمل القلب: وهذا التصضذيق. وجوذة كعدمه لأنه علم.وفلتا؛ العلم إذا لم 
يثمر العمل سواء كان في الجوارح أو عمل القلب فوجوده وعدمه سواة: لا 
بذ أن تمن وات لع يتم فلا آثر له. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق 
فبإجماع أهل السنة والجماعة على زوال الإيمان, إجماع على زوال وانتفاء 
الإيمان, فلا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. يقول آبن تيمية رحمه الله 
تعالى مبينا ذلك: إن الإيمان اصله الإيمان الذي في القلب. أصله الذي 

في القلب, وا جه حص الله قد لى دامما لس تسل ا ون اسان 1 
اس نعو روعي اله قار يري أن مضل الكوان ‏ لوس زذاكل في مويمن 
الإيمان لكن هذا ليس الأمر كذلك, لأنه ينص في مواضع كثيرة أن الإيمان 
إذا أطلق في الكتاب والسنة إنما يشمل الأعمال وهي داخلة فيه كدخول 
ايان له أل وفرع حي لوا سام 0 ادك لاء قد 
يكون في عدم الاستغناء عن الفرع كعدم الاستغناء عن الأصل, لا شك في 
هذا قإدا عدر عن القلت انه اضك وعمل الخوارج قرع ليس معني هذا آنه 
فرع كفرع الشجرة ونطبق التعاريف التي تكون في اضول الفقه أثه ما 
يمحن أن بزال وسشعى عض اشول ل( الفيي - ضاي الله عليةر وام + 
قال؛ «ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله». هذا هو 
الأضلية والفرعية: أن الثاني قاع للاول وجعودة بوحوة الأول !ا يفكق أن 
بيوجذ الثائ مغ انفاء الأول .ولا يمكن أن يدعى وجود الأول وهو عمل 
القلب مع انتفاء الثاني. هذا المراد. إذا: قوله رحمه الله: إن الإيمان أصله 
الإبسان الذى في الغلت ليش العراة ونه أن !! عمال لست -«اخل فى 
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وإقراره ومعرفته. لا ند ان يقر وهذا 5 بالقلب وإقراره 
مغر قتف > نقتي وعقر نمه نا ريا جل وقاذ ونا لويدول + ضلن الله قلية 

رسلمت وسال لبد ا سول السبي مدا ضيه سان 76 
التصديق فيه نوع تجوز. ولذلك قال: ويقال لهذا التصديق والإقرار 

قول القلب.." (1) 

"قال الجنيد بن محمد: التوحيد وقول القلب, التوحيد - يعني: اعتقاد 
وعدائية الرب حل وفلا + لكين التوعيد بالعقهوم الذي ذكره المضنف يهنا 
واتما التوعيد يعني: اعتقاد. وجداتية الرب جل وعلا تصديق بأن الله تعالى 
احد قول القلى. والتوكل عمل القلب. فلذ بد فب ل 
«اجتماع الأمرين. ثم قول النذن وعمله. قول البدن وعمل. 0 
إقران باللسان, وضغله بعين: بالحوارض ولا بد'قية .من عمل الغلب فثل جب 
0 هه وحب ما بحره الله ورسوله: مخض فا ستضة: الله ورسوله: 
ص العمل لله وحده., وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من 
در لقلوب التي اوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان يعني: بعضا 
تحر نون | جتان سن | شان يماما 
إذاة عم بل القلبة وقول القلب اسيل في الإيمجسان. 
ثانيا الركن الثاني: قول اللسان, والمراد به النطق بالشهادتين قول لا إله إلا 
الله.واا قراف بلؤازفهماء قفل اين حرم رحمة الله تغالي: :من اعتفد الانضان 
بقلب ه. يععسسني: جلللسساء بصمطساذا؟ 


بالتصديق, ولم ينطق بلسانه دون تقية. تقية يعني يقصد به المكرة فهو 
ا ل ل 0 د 


سسى :فى لغة القوم هذهنا: كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم باخسان. ". إذا لا بذ.من فول اللسان: لا كما قال عن الجهمية 
ونحوهم نقول: هذا لا عبرة بهمء إذا وقع الإجماع على ذلك ودلت النصوص 
على ذلك فحينئذ لا عبرة بهم, ولذلك قال تعالى: [قالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا) [الحجرات: 14] [قالت الأعراب), (قالت1 القول إنما يكون 
بماذا؟ باللساق زفل لم تؤميوا ولكن :قولوا أسلقنا ) لانهم ذكروا 0 أنوا 
با 

ثالثا: عمل الجوارح هذا قلنا: محل إجماع ووفاق بين السلف أنه بك في 
مسمى الإيمان, لكن يقع خلاف في التعبير عنه, هل نقول هو ركن أم شرط 
صحة؟ الخلاف المنبني على هذا خلاف لفظي فقط, لأن كلا من الفرقتين 
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من قال يانه شورظ ضحة أو أنة.ركن:قال: بآن اثثفاء الفضل تبسن غلبهة 
انتفاء الإيمان. إذا: لا نتيجة حكمية لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا ثمرة لهذا 
ركن,جحوك تقول ليون بمعدذمن 0 0 في الدنياء وإذا كان كذلك 
حينئذ حكمنا عليه بنقيض الإيمان وهو: الكفر,, والصواب عير بائة ركن, 
لأن هذا ظاهر النصوص وظاهر كلام السلف, قالوا الإيمان قول وعمل وانا 
كان كذلك فالشرط إذ كان المراد به العحقيقة الأصولية حيقة يكون خا 
ولو كان لازماء يعتي؛؟ الضلاة لا تضع إلا بالظهارة إذا ضحة الضلاة مبنية 3 
وجود الظهارة: هل تصخ الصلاة بدون طهارة؟ لا. هل تصح الصلاة بدون 
طهارة مع القدرة عليها؟ لا.." 101 

"قول وعمل. قول باطن واه وعمل باطن وظاهر, والظاهر تابع 
للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر. صلح 0 فيه وجهان, وإذا 
فسذه كسد هكنذا قال اين مية رحفة الله تقالن فعا للحديتة) وعدم 
الأعفال الظاهزة الجوارع يستلدم تفي الابمات الناطن: عندنا ايعان ياطن 
وإيمان ظاهرء إيمان باطن وإيمان ظاهر هو 
قول اللسان وعمل الجوارح. قلنا: عدم الأعمال الظاهرة بأن الذي في 
القلب ما نطلع عليه. لكن نستدل عليه بالظاهر,. نستدل عليه , 0 
عدم الأعمال الظاهرة يستلزم نفي الإيمان الباطن, ولهذا ينفي الرب جل 2 
وعلا الإنفان عمن انتفت عنه لوازمة: فإن اتتفاء اللازم تقتضي انثفاء 
الو للح حبس وم. أين اللازم؟ أهم .معي أو لا؟ 
نحن نقرر عقيذة السلف ما ذكرنا أقوال المبتدعة ولا أدلتهم, عقيذة السلف 
أن العمل لازم الظاهرء والذي في القلب ملزوم, انتفاء اللازم الظاهر يدل 
على أو يستلزم انتفاء الملزوم, فإن انتفاء اللازم الذي هو العمل الظاهر 
يعقتضي انتفاء الملزوم كقوله: ( ولو كانوا يؤّمنون بالله 4 [المائدة: 1] 00 
كانوا يؤمنون] إذا: لا يؤمنون, هذا نفي [ ولو كانوا وو بالله والنبي. وما 
أنزل إلبه.ما اتخذوهم أولياء..وقال ابن تبمية رحمه الله تغالى بعد كلام 
طويل ذكرنا شيئا منه: وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب 
والسنة دخلت فيه الأعمال. إذا له حقيقة شرعية. وقال أيضا موضع آخر: 
ولهذا كان القول إن-الإيفان قول.وعمل عند أهل: السفة.ومن شعائر السيتة. 
من شعائر السنة ولهذا كان القول إن الإيمان قول وعمل هذا التعبير وهذا 
الاعتقاد بات العمل داخل ذي. مسعى الإيمان بوانه ركن. ضار هذا القول عند 
اهل السنة يعني خاضا بهم أهل الستة والجماعةه ولا يتشمل الفعرجتة ولا 
الجهمنة:.ولا الخوارع, ولا المعتزلة.ومن شعائر السنة يعني: هما يذل.على 
أن صاجتهم من اهل الستة إذا قال بأنه قول وعملء وإذا قال: بأن العمل 
ليس داجل في مسنمن الإيعان لم يكن عن اهل الستة القة,. وحكا غير واحد 
الإجماع على ذلك. غير واحد حكا الإجماع على ذلك, وقد ذكرنا عن 
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الشافعي ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله: في ((الأم)), إيش الأم أو 
الأب؟ كتاب, قوله في ((الأم)) - هذا الشافعي رحمه الله تعالى: وكان 
الإجماء:من الصحانة والتابعين ومن بعكهم ومن اذر كنا هف يقولون: الزيضان 
قولن وعمل .ونيةه الإيفان فقول وعمل. ونيةء نية هذا داخل .في عمل القلبه لا 
يجزئ واحد من من الثلاثة إلا بالآخر, حينئذ هذا النص الذي حكاه الشافعي 
إذا قال: لا يجزئ واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر يدل على أن العمل 
كمال أو ركن؛ ركن لأنه لو كان شرط كمال . 
النلسان عن العمل الظاهن وهو يقول: لا يحزئ واحد دون الآخر إلا ع 
قريد: خوتة:تقول: العمل:ركق وداخل في .مسمى الإيفان. 

"إذا قول المصنف هنا (لا خلاف) يعني: عند أهل السنة ا وشو 
الذي ذكرناه من.عفيدة اهل الستة .والجماعة: وأما 0 في أقوال 
المبتدعة وأدلتهم هذا قد يأتينا إن شاء الله في محله في ((الواسطية)) لا 
خلاف عتد أهل. السنة والجماعة أن التوحية لا بذ أن:يكون بالقلب واللسان 
والعمل, إذا قسم المصنف هنا التوحيد باعتبار محله إلى ثلانة أقسام: 
الأول: توحية القلب: وهذا أهم الأقسام واعظهها ولا يسقط أبندا؛ لا بتصور 
العقل. أن هذا يسقظ: لأنه لا يدخلة إكرام ولا غذر أبداء ولذلك قال: (إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان4 [النحل: 106] أكره على ماذا؟ إذا استثنى 
القلب ماذا بقي؟ القول والعملء إذا يمكن أن يقع الإكراه في القول في 


اللسان 1.03.167 ا ان ا ومقعلة يكون معدذورا بشرط أن يكون 
الإكراه ملجئا رسيم والإقرار أو عمل القلب 
وهو الإخلاص والمحبة والخوف الخشية .. إلى آخره, وعمل القلب أكثر من 
قولة: اليس كتحدلك؟ أبقيا أكتر؟ عمبل القلب أكقر 
الثاني: توحيد اللسان. وهو قول: لا إله إلا الله. وهو فرض لا يسقط ولا 
الاك "١‏ إلاب ‏ الاكراه. 
الثالث: توحيد الجوارح- وهو العمل بلا إله إلا الله كالتوجه إلى الله تعالى 
وحده والا ثة به وحده والذبح لله وحده . هذا من عمل الجوارح. 
قال هنا: (فإن اختل شئ من هذا لم يكن الرجل مسلما). قال: (مسلما) 


هل لديكم أقوال أحوى ؟ لي تعس الدجك ل يدا للإيهام لأنه إذا 
قال: لم يكن مؤمنا قد يقال بأنه موافق لآية الحجرات (قالت الأعراب 

آمنا4 [الحجرات: 14] ماذا قال الله تعالى: (لم تؤمنوا4 نفى عنهم الإيمان, 
هل نفي الإيمان يستلزم نفي 0 لاء ولذلك قال: ( ولكن قولوا 
أسلمنا) إذا (لم يكن الرجل مسلما) لم يكن مؤّمنا دفعا للإيهام, لئلا يستدل 
مستذل بآية الحجرات فيثيت: له الإسلام مع انتفاء الإيمان: نقول هذا باطل: 
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لو قال !لق لعبيكن الوجل هؤمناء عوتة يخمل أنه يقي قلق إسيلافقة لليص: 
(فإن عرف التوحيد) هذا شروع من المصنف بعد تعريف الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة هو أراد أن يقرر الحق أولاء ثم قسم الناس باعتبار العمل 
بالتوحيد أن الكلام في العمل 0 قال: (فإن عرف التوحيد ولم 
يعمل بذاء (تعمل) بالاسكان (فإن عرق) مخل. الفعرفة تكون فى القلب, 
(فإن عرف التوحيد ولم يعمل به) المنفي هنا عمل اللسان والجوارح., إذا 
عرفو يقلية ان التوحية.حق: وأن الله واحد أحد لا شريك له, وانعسة 
المستحق للعبادة 0 سواه: أقر بهذاء فجاء بقول واعتقاد القلب وهو 
المعرفة (ولم يعمل به) يعني: لم يأت بعمل اللسان والجوارج وعمل 
القليم ها حكمه؟ هذا العم الأول' غرف التوحية.ولم يعفل: نه ها حكضة؟ 


مطلقا. ما هو المانع؟ [أحسنت]. إذا قوله: (فإن عرف التوحيد ولم يعمل 
0 0 ' 0 


ل ا 

2 0 فانتفى الإيمان فثبت الكفرء لكنه سيبه الجهل, هذا .قسم ثالث, 
0 بده وهو المؤمن الخالص الذي أقر بقلبه ووجده 

القلب وأقر بلسانه الشهادتين وعمل بجوارحه: حينئذ تكون الاقسام 

اربعة, ل ل ا 
سبق » ٠‏ وإنما ذكر هذين الصنفين لعموم البلوى مما" 2 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد 

وينقص » يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيع ]. 

هذا معتقد لل السنة والجماعة في الإيمان, . قفهم يقولون: الإيمان قول 

وعمل, والقول المراد به: وَل القلب وهو سردي والإقرارء وقول 

اللسصم ان 


و#تت7تكخخخت”تت ا 
والخشية, وعمل الجوارع: فيكون الإيمان عند أهل السنة والجماحة قار 
والسلف لوم قيارات. في تغريف ال هان» منها انهم تقولون: الإسان تراد 
باللسان, ٠»‏ وتصديق بالجنان, وعمل بالأركان, يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 
ولهم من العبارات: الإيمان قول وَعَملُء قول الَقَلَب وقول اللسان, 
وعمل القلب وعمل الجوارح: ومنها قولهم: الإيمان قول وعمل ونية. 
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أن يبقى منه شيء؛ لأنه إذا لم يبق منه شيء فقد وصل إلى الكفرء. فهذه 
العبارة لشفت دليهة وه قوله؛ (لاقى فته بنتي ؟) بل لذبية أ معان مله 
شىء. إلا ا أراد ذلك السية للكا د فإن ذلك ضجرة. فإنه ينتهي حتى لا 
يبقى منه شيء بالنسبة للكافرء أما المؤمن فلا بد أن يبقى منه شيء, ف إذا 
كثرت المعاصي والجرائم ضعف الإيمان, حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة؛ أو 
أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان, لكن صاحبه لا يخلد في النار. 
ولا ينتهي إلا إذا وصل إلى الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر, أما المعاصي ولو 
عظطمت فإنها لا تقضي على الإيمان, وهذه البقية من الإيمان هي السبب 
في خبروج الغضاة: فن الناره وفي حديث الشفاعة قال ضلىي اللنه عليه 
وسلم: ل ل ل ا 
إهان) 7 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فمن قدم أبا 0 0 
جميع أصحاب رسول الله صلق الله عليه وسلم ولم يتكلم في البناقين إلا 
بخير ودعالهم فققدخ رج من التشيع أوله وآخبره. 
بن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» ٠‏ فقد خرج من الإرجاء أوله 
وا ا لل سسسصححححححححححححححححححححج ل يج ‏ 
ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة, ولم ير 
الخروج على السلطان بالسيف, ودعا لهم بالصلاج. فقد خرج من قول 
لخللوارج ول سه إواأاخط ره 
ومن قال: المقادير كلها من الله عز وجل: خيرها وشرهاء يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء. فقد خرج من قول القدرية اوله واخره, متك ١‏ 
(من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا) في الفضيلة وفي الخلافة, (ولم 
بتكلم في الصحابة الابخير). فهدا من أهل السنة وخرج من التشيع؛ لان 
الشيعة والرافضة يرون أن أناايكر رعق وعهان اغتضيوا الخلافه وان 
الخليفة: الأول هو علي .وان النبي صلى: اللم عليه وتطلم نض علي اندي 
عشر اماما أؤلهم علي واحرهم محمة بن الحسق الدي:دخل في: سيردان 
سامراء في العراق سنة مائتين وستين هجرية, وان الصحابة كفروا 3 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: وأخفوا النصوص التي فيها النص على 
الأئمة, وولوا أبا بكر زورا وظلما وعدواناء ثم ولوا عمر زورا وظلما وبهتاناء 
نم ولئو] عتمان. رورا وهنا نتاءهم وصطلف إلى الخليفة الاوك وشو علن. 
(ولم يتكلم في الباقين من الصحابة إلا بخيرء وزعا لهم ساحن مر 
الليجتككتكجة واكحكحححه :وا ل)حتحتححتتت 0 
ا 1 0 17077 مامد الا 
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وهذه علامة السني الذي يخرج من التشيع, وهي أن يقدم أبا بكر وعمر 
وعتماق وعليا على جميع اصحات النبي ضلي .الله عليه وتعلم: ولا يتكلم في 
الحاقين من الضحابة الا يكين ودعو لهف فهنذ| يجرج عن النتسة اوله 


00000000 ااا 
(ومن قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص, فقد خرج من الإرجاء كله اوله 
واظ لل ل سس سس فى )و 
من قال: الإيمان قول القلب وهو التصديق والإقرار. وقول اللسان 
وشو النظق: وعمل القلب وهو النية والاخلاض والضدق والفحية: :وعقل 
الجوارح. ومن قال: إن الإيمان يزيد وينقص, فقد خرج من الإرجاء كله 
وآذد لفح 
ومن قال: إن تصديق القلب, والأعمال ليست من الإيمان, فهو من 
المرج: 

ومن قال: الإيمان هو معرقة الرب بالعلق: فهدا فقول فرحنة الجهمية: وهدا 
افسد قول قيل في الإيمان, فالجهمية يقولون: الإيمان معرفة الرب 
بالقلبم والكفر جهل الربب بالقلية فمق عرف ريه نقله فيه مدؤمن: ومن 
جهل ربه بقلبه فهو كافر. والجهمية هم أشد الناس إرجاء, وألزمهم العلماء 
على هذا التعريبف: أ يكون إبليس مؤمنا؛ لأنه يعرف ربه بقلبه, وأث 
فرعون مؤمن. ؛ لأنه .يعرف ربه بقلبه, وأن اليهود مؤمنون؛ لأنهم يعرفون 
ربهم بقلوبهم, أن أبا طالب مؤمن. ؛ لأنه يعرف ربه بقلبه, ٠‏ وههذه الطائفة 
اادولي قن المرحة 

والطائفة الثانية من المرجئة وهم الكرامية الذين يقولوة: إن الابمان هو 
النطق باللسان فقطء فإذا نطق بلسانه الشهادتين فهو مؤمن كامل 
الإيمان, ولو كان مكذبا في قلبه., 0 بين جد لحان 
ا الثالثة ا 0 الإيمان تصديق القلب فقط, د 
قول الجارر كيه والأشاعرة, وههفو رواية عن الإمام أب حنيفة. 
الطائفة الرابعة: هم مرجتئة الفقهاء ويقولون: الإيمان تصديق القلب 
والإطاه تت ار بالل اا 
ال زوفن قال يضح الصادة حلف كليير وفاحب والجهاد مع كل خليفة ولأ 
يرون الخروج على السلطان بالسيف, ويدعون له بالصلاح,. فقد خرج من 
قول الخوارج أوله وآخره)؛ لأن الخوارج لا يرون الصلاة خلف أئمة الجور, 
بل يرون ان الإمام إذا فعل كبيرة ؛ كفر وحل درمه وماله ووجحب قتله. 
ولا يصلون خلف الإمام 00 الفاسق ولا يجاهدون معه., ويخرجون عليه 
قال المؤلف: (ومن قال: المقادير كلها عن الله بك خيرها وشرها' 
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يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فقد خرج من قول القدربة أوله وآخره 
وهو ضاحبسننة ): لآن الفقدرية بقولوق: الخير من اللة.والشر من العبد:. بل 
يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة للعبد غير مخلوقة لله, فالعيد هو الذي 
يخلق فعل نفسه. خيرها وشرهاء طاعة أو معصية, كفرا أو إيمانا. 
ولهذا يقولون: يجب على الله أن يثيب المطيع وهو يستحق الأجر من الله 
كما يستحق الأجير أجرته؛ لأنه هو الذي خلقه فعلا, ا 
يعذب العاصي؛ لأن الله توعده والله لا يخلف الميعاد.." 
"الحواب : لا: وإنها نظرنا إلى أن الله عر وجل ع الكاس:وطواتن 
الناس في أول سورة البقرة إلى ثلاثة أنواع, وذكر منهم من قال لا إله إلا 
الله نر قال :- زوما نهم بمؤمنين ١‏ :[البقرة: 8] إذاانض احر متفصل عن 
هذه الصو واضع هذ ؟ إذا الخلر فى هده الوص لبس على إطلاف. . 
وإنما بهو نظر في يقيتها. ولذلك فال زحمة: الله تعالى النبي:صلي الله علكة 
وسلة لم يتغل ذلك خاضلا تفكيرة فول اللسان: فقيط (فلا دفن قول 
العلب.وفول.اللسان» :وفوك النلب تجعن كن مغر فقي] نبو التحعة ف نهنا : 
ومعرفة حقيقة ما تضمنته - من النفي والإثبات, ومعرفة حقيقة الإلهية 
الصتفية عن كين اللم المخحختصة نه: التى يستحيك ثيونها"لقنتزة: وقيام هذا 
المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقيناء وحالا - ما يوجب تحريم قاء 
النار, وكل قول) هذه قاعدة مرت معنا (وكل قول رتب الشارع ما رتب 
علبد هر التوات: فا نما هق الفول القام ابيفتي التدى بيجمع يتن اللقط وها 
يقوم بالقلب, وهنا نعم كذلك, ولكن ما يقوم بالقلب وما يتضمنه القول 
النام انعا سو من بمجحموع النضوص لنس بالنض اذى :كرة:رحمة الله 
إذا هفل ذه تن ة لملا ذكرناه سس ابقا. 
نم :قال المكنف رحفة الله تغالى > (قيه :مسال ) ني قفني هذا آلبات (حات 
فصل التوجية 0 كفمن االدبوت ). زقيه مسائل) والضمير هنا يعود على 
البابعدق (فشائل) كما ذكريا جمع فشالةروهن ما يبرهن عليه في العام : 
وهذه التسائل انيه نا كون بالسيرة للأحاديت أو القواتت القا حر 0 
لابه والتصحوض اليككورة معهي ا هن الس حكة التووينسة. 
(الأولئ: “"المشالة الاولي- سعه فصل الله): الله عز وجل شبك :له الفضل 
وأنه واسع الفضلء, وهذا أخذه المصنف من قوله صلى الله عليه وسلم 
(«أدخله الله الجنة على ما كان من العمل») وعرفنا أن قوله: («ما كان 
من العمل») يعنى من صلاح أ و فسادء حينئذ من كان عمله فيه فساد ومع 
ذلك قال: 1 اله الا الل واعن الحمقن المدكوية فى الحد بك تقول | 
فضل من الله عز وجل تكرم به على هذا العاصي. إذا فيه (سعة فضل الله) 
تعالى 0 ا الله الجنةدعلى:ما كان.من العفل»): ولخديث أنن 
تحدت أناه الغية تفلء"الأوض خطاياء خطاناءهدا عام تيفل كبائز وضعاتن ثم 
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ا الا ار م را 
(الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله). يعنى التوحيد له ثواب عند الله, 
حسنة, وهو أكبر الحسنات وأكملهاء لقوله: («مالت بهن لا إله إلا الله 
يعنى لو وضعت السماوات السبع في كفة ومعها الأرضون السيع في كفة: 
ولا اله الآ الله في كفة هالت يون الا اله إلا الله ولكوتة من فنات علن 
التوحيد دخل الجنة وحرم على النار. وكلمته ترجح بجميع المخلوقات. إذا 
(كثرة ثواب التوحيد عند الله) لقوله: («مالت بهن لا إله إلا الله»). 
(الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب). (مع ذلك) يعني المشار إليه هنا تكفيره 
مع ذلك للذنوب يعنى ما سبق من المسألتين, اوضع (كثرة كواي) كتدذلك 
يكفر الذنوب, يعنى له ثواب حسنات 'رفعة درجات, ومع ذلك 0 د 
(تكفيره مع ذلك نوب لقوله: ( («لآتيتك بقرابها مغفرة») فحسنة التوحيد 
تكفر عنه جميع الخطايا إذا لقي الله بهن. فمن مات على التوحيد بالقيد 
الذي في حديث أنس ليس مطلقا لا يشرك بالله شيئا غفر الله ذنوبه لأنه 
تتصمن الأخلاضى .وهو كما قال ابن شعية رجمة اللم تعالى وم :ضاحية ان 
يضر على الدنو ديل نوت قنها فتكقو عي 0 

"قال ابن ثيمية رحمه الله تعالى: والاسلام هو الاستسلام لله وهو 
الخضوع له, والعبودية له. كذا قال أهل اللغة, الإسلام هو الاستسلام لله, 
وهو الخضوع له, والاستسلام والخضوع إنما يكون بالقلب, إذا الإسلام ولو 
كان يفسر في بعض الأحاديث بالأعمال الظاهرة لا يفكن أن ينفك عن 
المعنى الباطن, لا ا أن ينفك, لأن الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع 
لله عز وجل والعبودية لله. وهذه أصلها 0 القلب, إذا ليشن بامد :ظاهر 
ولذلك هنا أطلقه فدخل فيه الإيمان. وفي ((المفردات)): والإسلام الدخول 
في السلم - الإسلام الدخول في السلم - وهو أن عا كل واحد منهما أن 
بناله من ألم صاحبه. ثم قال: والإسلام في الشرع على ضربين - نوعين - 
اعذقتها: دون الإيفا ني بعتن فسن شدي حو ]فل من لجان دقو ال عراف 
باللسان دون الإيمان, يعني لا يجتمع معه الإيمان. وهو الاعتراف باللسان, 
ما فائدة هذا الاعتراف؟ قال: : وبه يحقن الدم. وهو ما يسمى عند أهل 
السنة والجماعة بالإسلام الحكميء, إذا أسلم الكافر وقال: لا إله إلا الله 
محمد .رسول الله. أتيتنا أنه قت دحل في الإسحلام: لكن تحكم لله بالإشلام 
الحكمي: لماذا؟ لأن الشهادتين لها مقتضى وهو عمل لا بد أن يعمل, حينئذ 
إذا أسلم بعد صلاة الفجر وخرج الوقت فقال: لا إله إلا الله. ننتظر حتى 
بأني زفقت ضلاة الظون: قان صلى الظهر قبل مقه الإبد لام ظاهرا وباظنا: 

ن لم يصل حينئذ نفينا عنه الإيمان الباطن وإن قال كلمة التوحيد وهي لا 
0 إلا الله ولا تنفعه لأنها مجرد لفظ فحسب, ولذلك قال هنا: دون الإيمان 
وهو اغتراف باللسان: ونه يحفن الدم. حضل معنه الاعتقاد أو لم:يحصل: 
لأنه :امن طبي: وإياة:قصد تقوله جل بوعلا: < قنالت: الأعرات 0 قل لم 
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عليه بأنه ب عليه أحكا اس وما الباطن د 0 الله 
إلا إذا ظهر ما يدل على فساد 8 وهو ما يسمى بنواقض الإسلام. 
الأول: دون سمعغقتخ-دن 
وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب, ووفاء بالفعل, واستسلام لله في 
جميع ما قضى وقدرء بمعنى أن الإسلام النوع الثاني يكون كالإيمان لا بد 
ل مر لب ور ل 
وال وخ7ستشسشسشسسبس سصق7سي7ي9/يطصي(/7[ي 27_2_7777 77ت ل 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به 
رسله هو الاستسلام لله وحده. فاصله في القلب, الاستسلام لله وحده 
فأصله في القلب, والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن : 
عبده وعبد معه إلها اخر لم يكن مسلماء وهنا أ بالشرك لمكن مله 
وإن ادعى أنه مسلم, فإذا جاء بالاستسلام لله وادعى أنه خاضع لله وأنه 
عابو لل4 وان :ذلك قام يقلي تع عبد الله و عبد غيرة لم يكن ملعا :وهذا 
محل إجماء بين السلق:» ومن اسفكس عن عبادنة: استكير هذا لم يكن 
مسلماء وفي الأصل هو من باب العملء يعني الإسلام في الأصل هو من 
باب العمل الظاهرء. وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح, 
أما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من 

عمل القلب: محل الإشكال هنا أمبرهم بالإسلام فقط 
ولم يامرهم بالإيمان, ومعلوم أن الإيمان عبادة مستقلة, والإسلام عبادة 
مستقلة, ومعلوم أن الإسلام وحده لا يكفي فكيف أصرهه بالإسلام ولم 

2ه ١‏ 
نقول: الجواب كما قيل مرارا أن هذين اللفظين إذا اجتمع افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعاء هذا أصح ما يقال في المسألة, حينئذ لا يقال بأنه أمرهم 
بالإسلام ولم يأمرهم بالإيمان, لماذا؟ لأنه أطلق الإسلام هنا قال: («ادعهم 
إلى الإسلام») إذا دخل فيه الإيمان, إذا ادعهم إلى أقوال وأعمال القلوب, 
وكذلك اللسان والجوار+ فلا فرق بين هذا وذاك فصار مترادفين, فيطلق 
لفظ الاسلام هنا في مثل هذه المواضع وبراذ.يه العلم علم القلب قول 
القلب, وعمل القلب, وكذلك قول اللسان, 0 الجوارح والأركان.." 0 
تلا سبل سا 


قال المضنف رحمةه: الله تعالي؟ [أما.يفةة:فاتك كنت تسألتي عن الإيمان, 
واختلاف الامة في استكها لم وزيادقه وتقضه::وتذكر انك أحبيف معرفة ها 
عليه أهل السنة من ذلك؛ وما الحجة على من فارقهم فيه, فإن هذا رحمك 
اللدخطي قد كلم فيه السلف قفن .صدر هزه الامة وتايعها ومن بعدهم 
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او سد سك لاا ال هد هه 2 
إذاسمشيع الرسناة شيو الخبوات فن. شبيما 
0 ما الإيمان؟ وما جقيوة 0 وما الكادف في استكماله وزبادته ونقضه؟ 7 
له حجة أو دليل؟ وقول المؤلف رحمه الله: (فإن هذا ذا رحمك الله) هذا من 


له: (خطب) يعني ا فلاجد. من تحقيف». 

: (وقد تكلم فيه السلف) أي: أن خير هذه الأمة وتابعيها تكلموا في 
1 الإيمان: .هل العمل من الإيمان؟ وهل الإيفان يزيد ويتقض؟:فإن هذا 
الامر عظيف ولانة :من تحفيقه:؛ لان "فيه سلامة دين المرء و بقائة واعتاده 
في ربه ونبيه ودينه, والمؤلف يقول: قد تكلم فيه ل الصحابة ومن 
بغدهفي كما سبيانتي أن المذلقف رحضع اللة سان الأادلة والتصوض عن 
الضحابة كقول معاد بن خبل: (اجلسئبنا تومن بساعة) يعني: يزيد إيمانشا. 
فالسلف من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم بينوا حقيقة الإيمان, 
وأنة إقراز باللسان وتصديق بالقلب: وكمل بالقلب:.و عمل بالخوارع, فهدة 
هي حقيقة الإيمان التيدلت عليها التصوض من كتابه الله تعالى: وسنة 
50 صلى الله عليه وسلم, 0 اهل العلم من الصحابة ل 
05 حقيقة الإيمان تشمل ه هده الأمور إر الاربعة: قول اللسان وهو النطق: 
فلابد أن يتلفظ | بأ : دة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا 
رسول الل ولامد الإقرار والاعتراف والتصديق, 
ولابد من عمل القلب, وهو النية والإخلاص. والصدق والمحبة والانقياد, ولابد 
من عمل الجوارج: كالضلاة والضيام :والزكاة والحج ونر الوالدين::وضلة 
الرعم: والامر بالمعروف والنهي عن الصكن والعهاد في شبييل الله 
والاحسان إلى الجيرات: وكف المسلم نفسة عن المعرصات النن اعظعها 
وأغلظها الشرك بالله عز وجل, والعدوان على النفس في الدماء, والعدوان 
على الناس في الأموال, والعدوان على الناس في الأعراض, فينتهي عن 
المحرمات تدينا وإيمانا بالله. وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله 
ضلى الله عليه ,وسلم .من ترك الفحرمات: قهنذه هي حقيقنة الإبعان القن 
رلك عليها النسوض من كناب الله وسيفة:رسولة ضلي الله علية وعام: 
وأقول الص حاية والتابعين ومن بعدهم. 
وقد قال كثير من السلف: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان, يعني: 
القلبيء وعم 4و ببالاركمتان: قليتن: الجخ بيوازح. 
وقال بعضهم : : الإيمان عمل ونية: عمل القلب وعمل الجوارح: وهذه هي 
حقيقة الإيمان: ولهذا :قال المؤلف رحمه اللة: (إن:.هذا خطب فذ تكلم فيه 
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السلق :في" كتدر الأمد :ونا نفيها :وك يقدهم :إلى نوما هذا) يعدي: هذا أمنر 
واضح. ليس أمرا حا ل ]ل سان هوالت راد الله سال قطان 
وخلقهم من أجله, فالله خلق الخلق ليعبدوه ويؤمنوا به وبوحمدوه, ويمتثلوا 
امره ويجتنبوا نهيه, ٠‏ ويلتزموا شرعه ودينه, ويقفوا عند حدوده, ويستقيموا 
على شرعه ودينه, فهذا الأمر لا بد أن يكون واضحا وجلياء ولهذا فإن 
النضوض من كنات الله تعالى .وسئة رسولعرضلي اللمفلبه وتسلم. :وا ضتحةه 
في ,هذاء قال الله تغالى: [إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجَلت فلوبهم 
وإذا'ثليج عليهم آباقه. رادتهم مانا وعلى.ريهم يتوكلون ]: [الاتال:2]: 
١‏ الدين شيعون الصحسادة ومفا رر قنتاهم يتفقييون ) [الأتفبتال!3]: 
2 هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 000 
الاح م00 1 

فين الله يحانه:وتعالى انهن :هفات العؤمتين: عفنا نهم الدين 0 
قلوبهم عند ذكر الله, ويزدادون إيمانا عند تلاوة آياته, ويتوكلون كلئن الله, 
وتقمونق الضلاة ويؤنون: الزكاة: وقدم الأعمال:«شتملت أعمال الجتوارج 
وأعمال القلوب:.فوجل القلب عند ذكر الله من أعمال القلوب: وزيادة 
الإيمان عند تلاوة القرآن, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, فهذه أعمال ل: وكلها 
داحلة في مسمى الإيمان: (أولتك هم" العؤمقون خقا» [الأنفال:4]: وقال 
ستحانة: [إنما المؤمنون الدين آمتها بالله ورسولة ثم لم يرنابوا وجاهكدوا 
بأموالهم وأنفشسهخ في سبيل الله اولئك هم الصادقون) [الحجرات:15], 
فهؤلاء هم الصادقون في إيمانهم, امنوا بالله وبرسوله, ولم يرتابوا ولم 
مشكوا:.وعا هندوا ناموالهم واتفسهفىي فدل على امن لم بات بال اعمال 
لنسن صنادقا :في إيفانه: فيقال: ليس بصادق اهكان ليس نض كن خدها: 
فالفاسق والغاصي والعرتكب للكبيرة:.وإن كان :ذاخلا في اسم الايمان. إلا 
أنه “لا تطلق. غلقة الإيمان» بل لاند من النفي» تفياءواثيانا. قلا يقتال: مون 
عصدن 000 يقال: 0 بمؤمن بإطلاق, بل لإبد أن يقيد في النفي وفي 
تعومن قا ا 0 الإيمان؛ لأنك إذا أثبت له 5 قلت بهو ومن 
بإطلاق. وهو عاص يرتكب الكبائرء قفد وا قت المرجئة, وإذا قلت: ليس 
بمؤمن ونفيت عنه الإيمان, فقد وافقت الخوارجح والمعتزلة, فلابد من التقييد 
في النفي والإثبات, مؤمن ناقص الإيمان, وفي النفي ليس بصادق الإيمان, 
قال سبحانه: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يحدوا في أنفسهم حرجا مما 'قضيت :وتسلموا تسليها ] [النساء '65], وثبت 
في العديت الصحية عن النيق ضلي الله عله وسلم أنه قال: (الإيماق بضة 
وسبعون شعبة), ٠‏ وهذه رواية مسلم, ٠‏ وفي رواية البخاري: (الإيمان بصع 
وستون شعبة, فأعلاه] قول: لا إله إلا الله, 05 [ماطة الأذى عن 
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فهذا الحديث دل على أن الإيممان شعب متعددة كثيرة كلها داخلة في 
قول: لا إله إلا الله أى: كلمه التوكيد وادتاها اماطة الأدى عن الطلريق. 
فين الأعلى والأادتئى شعب متفاوتة ضتها ما يقرف من تتنغية الشهاذة: ومنها 
ما يقرب من شعبة الإماطة, والصلاة شعبة, والزكاة شعبة, والصوم شعبة 
وبر الوالدين شعبة, وا الرحم شعبة, والامر بالمعروف شعبة, والنهي 
عن المنكر شعبة, والإحسان إلى الجيران شعبة, والإحسان إلى اليتامى 
والاراخل والعسياكين والعيواناتك كلها من شعب الإيعان: وهكذا. 
ومثل. التبي صلى الله غليه :وسلم للشعبة القولية بكلفة التوحيد. والشععية 
العملية بإماطة الأذى عن الطريق؛ والشعبة القلبية بالحياء. فدل على أن 
أغعمال الحوارج وإ عمال القلوب وأقوال اللسان كلها داخلة في المسمى, 
وهذا هو الذي أقره أهشل الشنة والجماعة: ومنهم الأئضة:الثلائة مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم ك سفيان الثوري وسفيان بن 
عيينة واسحاق بن راهويه:, وهو الذى عليه الصحابة والتابعون والأئمة. 
وفي حديث وفد عبد القيس: ال اس الكو 
وقالوا: إنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء ولا نستطيع أن نخرج 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأريع وأنهاكم عن د م 
بأريع: شهادة أن لا إله إلا الله. أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وان تؤدوا خكمس ما غنمتم), ٠‏ وفي اللفظ 
إلآخر: (امركم بالإيمان بالله وحده, أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وأن تؤدوا 
خمون ها عتمم ): ففسر الإيمان بهذه الأمور الخمسة, بالشهادة: اي: بكلمة 
التوحيد, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس, وهذه 
أعمال» فدلغلى. دخول ا في مسنمى الإيعان: والادلة في.هذا كثيرة 
وأقوال العلماء في هذا كثيرة كما بين ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
رحوه الله كتابا في الإيمان, كتابا كبيرا وكتابا اصتعيرا: 0 عظيم في 
ننان الزيمان:وها يكو في مسيمى الاتعان.وسات من خالقه: " 
"الفرق بين القول والعمل في القلب 0 
و ماالفرق بين قول القلب وعمله. وقول اللسان وعمله؟ 
قول القلب التصديق والإقرارء وعمل القلب النية 0 والصدق 
والمحبة, وقول اللسان النطق, وقد يسمى قول اللسان عملا.." 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه 
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علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاء 
وأنة درجات بعضها فوق بعص » إلا أن اولها وأعلاها الشهادة باللسان, كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه بضعة 
وسيعين جزة!|: فإذ| نطق .يها القائل واقر يفا جاء من عنهة الله لزمة اسم 
الإيمان بالدخول فيه. لا بالاستكمال عند الله. ولا على تزكية النفوس, وكلما 
ازداذ الله ظائسة وفوف ازداة يه إيقات ا 
هذه الأسطر الستة خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة تكتب بماء الذهب, 
ولو كتبت بماء الذهب لم يكن فيها كثيراء وفيها بيان القاعدة العظيمة عند 
أهل الستة والجماعة في الإيمان: فجدير بالمسلم أن يكتب هذه الأسطر 
ديرورقة ويجعلها في حبيه داتها. حتى يتبين له مذهب أهل السنة والجماعة 
وبل رد على المرجة في هل ذا. 
يقول الفؤلق:رحمه الله؟ [فالآمر الذىق عليه العبتة.عندنا] يعني معنثير اشل 
السنة والجماعة والأئمة والعلماء [ما نص عليه علماؤنا] يقول صاحب 
الحاشية: أي ما مصى عليه علماؤناء ٠‏ بعني. : ما استمروا! عليه واعتقدوه 
وقرروه [مما اقتضصنا في كتابنا هذا] يعني: مما ذكرنا في كتابنا هذا من 
الأدلة والنصوص [أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا] فيكون ثلاثة 
أجزاء: النية, والقول؛ والعمل, فلابد من النية في الصلاة, وفي الزكاة. وفي 
الصوص<وفى ل وفي سائر العبادات؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات, وإنما 
لكل امرء ما نوى)., فلا تصلح الأعمال إلا بالنية. فالنية من الإيمان,. والقول 
يشمل قول اللسان وهو النطق, وقول القلب. وهو التصديق والإقرار, 
والعمل شمل عمل القلب:وعمل الجوارح: قيكوق الإبعان فكونا من النية 
و3 57 سات ا ا اس لت ١‏ 
0 
واثة درجاكة بعصها قوق فعض ] خلافا للمرعتة الذين يقولون: الإيمان شيء 
واحد و يوجد درجات ولا نية ولا عملء و لا يوجد 

القلب فقط قال: [وأنه درجات م فوق بعض, إلا أن أولها 
وأعلاها] أي: أول الدرجات وأعلاها [الشهادة باللسان] وهي كلمة التوحيد؛ 
لأنها أصل الدين وأساس الملة, وأول درجات الإيمان وأصلها وأسها الذي 
تنيتي :غلية الأعمال:.وهي. الشتهادة لله تعالى. بالوعدانية ولنييه بالرستالة, 
وجملتهبا اشحهة أن لا إليه الا اللعة واشجهة أن معمدا رسول اللحه): 
قال: [كما قال رسول الله صلى الله عليه سام في الحديث الذي جعله 
الذي في الضحيجين : (الإيمان بصع عون شعبة, فأعلاها قول لا إله إلا 
الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فإذا نطق القائل بكلمة التوحيد, 
وقال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) وأقر بما جاء 
من عقد: الله.وا لقم وا عتررقه وصدذق: بالأواصر :والنواهي [لزمته انيم الابفيان 
بالدخول فيه] أي أنه يسمى مؤّمنا [لا بالاستكمال عند الله]. قلا نقول: إن 
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النفوس] 5 1 له أن 1 آنا 'مؤمن:» 0 ننسه ولكن يفول أنا 
مؤمن إن شاء الله أرجنوة: كما قال بعص السلف, وكما 9 
قال: [وكلما ازداد لله طاعة وتقوى ازداد إيمانا] أي: إذآ أدى الإنسان 
الفرائض فهو هدمن.ء لكن اذااراق عليها السسن الروافب والضحن: وتجحية 
المسجد, وسنة الوضوء, وصلاة الليل, وكذلك زاد في الصيام فصام ثلاثة 
أيام من كل شهرء ٠‏ والإثنين والخميس, وتسع ذي الحجة: وستا من شوال, 
والتناسع والعاشر من محرم زاد تقواه وإيمانه, وكذلك الزكاة إذا أداها 
وتضدق من غيرها زاذ إبعانه. خلافا للمرجتة الذين يفولون؛ الايمان لآ يزيد 
ولا ينقص.. 00 

"تأوبل المرجئة للأدلة التي تدل على زيادة الإيمان 
قال المؤلف رحمه الله: [وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا 
في هذه الآيات إلى أربعة أوجه: أحدها: أن قالوا: أصل الإيمان ن الإقرار 
بجمل الفرائض, مثل الصلاة والزكاة وغيرهاء والزيادة بعد هذه الجمل: هو 
أن تؤمنوا 0 هذه الصلاة المفروضة هي خمسء وأن الظهر هي أربع 
والفعةه الثاني: أن قالوا: أصل الإيمان: الإقرار بها جاء من عنذ الله 
والزبمس ل تمكن من ذلك الإق رار 
والوجه الثالث: أن قالوا: الزيادة في الإيمان: الازدياد من اليقين والوجه 
الرابع: أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد أبداء, ولكن الناس يزدادون منهد]. 
ذكر المؤلف رحمه الله في هذا مذهب المرجئة وتأويلهم لهذه النصوص 
التى: فيها التصريه بريادة الايمات: فقال:.واما التذين رأوا الإيفان:قولا علا 
1 #وهم المرجئة- فقة:قالوا: إن الإيمان هو قول القلي: “وهو التصديق 
5 كك ر. 
وقولهم: (ولا عمل) يععنى: لا بدخل العمل في مسماأ.ه. 
فقالوا: إن الإيمان وإقراره بدون عمل, 
وذهبوا بهذه الآيات إلى أربعة أوجه؛ أي: تأولوا هذه الآيات الخمس الصريحة 
في أن الإيمان يزيد على أربعة تأويلات: التأويل الأول: قالوا: أصل الإيمان 
الإقرار بجمل الفرائضء مثل الصلاة والزكاة وغيرها فقالوا: أصل الإيمان 

هو أن-يقن العسلم تحمل هذة الفرائض: أى؛ يؤمن نتها إنهانا :معهلا, فيؤضن 
1 الله فرض الصلاة. وفرض الزكاة وفرض. الصوم وفرض الحج:؛ ثم بعد 
ذلك جاءت نصوص أخرى تفصل هذه النصوص المجملة, ففصلت الصلاة, 
بأتها خمس صلوات مفروضة في اليوم والليلة, ويآن صلاة الظهر ارية 
ركعات, وصلاة العصر أربع ركعات, وصلاة المغرب تلاث ركعات, إلى اخره. 
وكذلك أيضا الزكاة جاءت النصوص بتفصيلها وبيان أنصبتها. واشتراط 
الحول للأموال» وما يشرط له الخول:.وهكذا الضوم جا تفضيلة ياته. وم 
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شهر رمضان, وبأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهكذا الحج جاء 
فتأولوا الزيادة في الإيمان على أن المراد بها تفصيل 0 المي 
فقالوا: التصوض المحملة جاءت بوعوب الصوم والضلاة والركاة والحع: 
فآمن بها المسلمونء, ثم جاء تفصيلها بعد ذلك, فالتفصيل هو الزيادة, 
فل 54اأولوا الزريحاوة غلن انوا هذا التفقسصييل,. 
التأويل الثاني: قالوا: إن أصل الإيمان هو: الإقرار بما جباء من عند الله 
والتصديق, وأما الزيادة في قوله تعالى: (ليزدادوا إيمانا) فتأولوها على أنها 
التمكن من ذلك الإقرار, فقالوا: معنى قوله تعالى: 0 إيمانا) ليتمكنوا 
0 الإقرار. ويثبت في قلوبهم ويرسخ فعلى هذا يكون الإيمان: ا 
5 0 
وقولةة (ليردادو! إبهانا)) بعنرية لنتقوى الاممان» وبري وكيك في قلدويهم 
1 كي ور سر جر يي لو دم بي 
(ويزداد الذين آمتوا إيمانا؟ [المذثر:31] يعقي: يردادون بقيناء فالإيمان 
واحد والزيادة هنا المراد يها ؛ الازدياد من.اليفين: .دالا فالريماق مرجود 
ار ارال 1991111 ل 
التأويل الرابع: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ٠‏ ولكن الناس هم الذين دردادون 


تا تامملاتهم للنصوص, وسيتعقبها المؤلف رحمه الله ببيان بطلانها.. 5 

د الا تناقض القائتل بحات الإيمان "هقول دون 00 
قال المؤلف رحمه الله: [وزعم من خالفنا أن القول دون العمل, فهذا عندنا 
متناقض؛ لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل, وهو لا يدري بما أعلمتك من 
العلة الموهومة عنيد 2-6 في تسمية أفعال الجوارح عملا]. 
قوله: [وزعم مخالفنا] أي: المرجئة [أن الإيمان هو القول دون العمل]. 
ويقصدون وتصديقه, أي : زكمت المرجئة 
ان الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره» وان العمل لا يدخل في .مسماه 
يقول المؤلف رحمه الله: هذا متناقض؛ لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل : 

وتصديقه عمل من اعمال القلب: وؤذلئك لآن 

العري سمي اقعال القوارع عملا وية استدل العذلف وحمة الله علي 
تسمية قول اللسان عملاء فيقول: إن المرجئة متناقضون بقولهم: إن 
الإيمان هو القول دون العمل؛ لأن القول الذي هو التصديق والإقرار هو 
عمل للقلب وقول اللسان ونطقه عمل وقد جاءت النصوص بتسمية النطق 
باللسان عملا, وكذلك العرب تسمي أفعال الجوارح فد ال الجوارح 
تنسمى 3 . وقول اللسان يسمى عملا وإقرار القلب وتصديقه يسمى 
عملا.." /2 
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"تحعذدير السلف من مجالسة أهفغل الإرجماء 
قال للدم رحمد اللة تعالن: آباب: ذكر ما عابت به العلماء من جعل 
السيباني ل 0 ل لأعرف 9 سن اسل دل الديين در 
النار: قوم يقولون: الإيمان قول وإن زنى وإن سرقء وقوم يقولون: ما بال 
الصلوات الخمس؟ وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء 
وصلاة الفجر) قال: وقال طعرة بن ربيعة يكذنه عن يحبى بن ابن مرو 
الإرج ل اء ةالصطغغت سسلاة]. 
فقد العؤلف رحمة الله هذا البات لبيان الآثار الواردة عن السلف والصحابة 
والتابعين ن فمن بعدهم في عيب المرجئة وذ ال مجا 1 
الذين ا إن الإيمان قول بلا عمل, 
وإقراره بلا عمل وان اعمال الجوارج: واغمال القلوت لا تؤخل في مسمىئ 
الإيمان, ثم ذكر أثر حذيفة رضي الله عنه قال: [إني لأعرف أهل.رينين أشل 
ذينك الدينين في النار: قوم يقولون: الإيمان قول وإن زنى وإن سرق|], 
يعني: المرجئة يقولون: إيمان العاصي كامل مثل إيمان المطيع. سواء 
ب سس سس يعر 
قولعة [وقسوم: بقولدونة.هنا بال الصلوات الخفس؟ وإنها هما صلاتان: 
قال: ددر صلاة 07 أو العشاء وصلاة الفجر, قال وقال الكحدرة بن 
حذيفة, ار حديث حذيفة ة هذا قد قرن الإرجاء ب نححة الصلاة] هذا الأثر فيه 
بعض السقط, لكن كأنه يقول: إن حذيفة رضي الله عنه عقد مقارنة بين 
المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بالقلب وتصديق بالقلب ولا ينقص 
الإيمان ولو زنى ولو سرقء وبين من يقول: الصلاة الواجبة صلاتان في 
البوع والليلة لاحمس ضلواة: وإنها هما ااه المغزب وضلاة الفجر أو 
صلاة العشاء :وصلاة الفجر ففظ: فهذا ذلمل. على ذم المرحثة وعيتهم: وأن 

: (هبهم ذهب (موم. 
فمن أنكر وكوب الضلوات كمي فانيه يكقر والفيا ‏ اللف ون قال لا 
تحب في اليوم #الليلة الاضلانان. قفد كقر ومن قال؟ إن الريمان فقول 
والأعمال مطلوبة لا يكفر, لكت قرن بهؤلاء في الجدم, 
قال ابو غيةة عدا علي بن قفاوت الحررف عن ابن ابن لبلى هن ناف فد 
انن عمر قال؟ (ضتفان ليس لهم في الإسلام نصيب: المرحقة: والقدرية)]. 
هذا -أيضا- م ليد 0 سانا ا 
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وكذلك القدرية الذين يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة لهم, ولم يقدرها 
سسساسُُاسُاا يام ار ااا ا ا 00 7 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن 
سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأنه اليحدوفى 
فناجمعوا على أن الشهادة بدفة, والإارجاء ترعة. والهعراءة تدعيمة |. 
هذا:فيه ذه البتتهادة والارجاء والبراءة, وهذا الاتريقول المحسي فيكه: 
إسناده إلى سلمة بن كهيل صحيح, وهو من صفوة التابعين. 
ف أن البختري والضحاك وميسرة أجمعوا قلت بدعية هذه الأمور التلاث: 
الشهادة والارجاء والبراء, أع: الشهادة علئى.معين من المسلمين أنه من 
أهل النار أو شه كافر بدون العلم بما ختم الله له, ويحتمل أن المراد 
ل ا ل اا ل 0 

د أما من علم أن اللث عم له البان ك ابي حول وابي له 
فاته نشهه عليه بالدان» ويحتضل أن المراذ الشهادة لمؤمن معين بالحدة 
وإنها مسهة للمؤمين بالعمدف فتفال: كل التؤضين "فى الحنة: أنيا قلان ين 

در نيد ال لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذا 
هو عدف أهل | السنة والجماعة, إلا من شهدت له النصوص, كالعشرة 


22ت 
فالقول بأن الأعمال ليست داخلة في منسمى الإيمان بدكة وإرجاء, لكن 
المرجئة طائفتان: الأولى: المرجئة المحضة:؛ يقولون: الأعمال ليست من 
الإيمان بيست مطلو ش 
0 
قوله: [والبراءة بدعة] لعل المراد بالبراءة البراءة من 1 00 
تتقول ال روافض, يقوالبون: لا ولاء إلا بسالبراء. 
اي لا تتولي أهله اليك إل مالشراءة مق انكر وفمر: فعددهم :لا يمولف 
الغروة علبا إلا إذا يرا من ابي بكر وعمن: وها ناظل مل اقل اليه يتولون 
الجميع, يتولون أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وأهل البيت جميعاء وينزلونهم 
منازلهم التي 0 الله إياها بالإنصاف والعدل لا بالهوى والتعصب, فقول 
الروافض: لا ولاء إلا بالبراء. ولا يتولى أحد أهل البيت ولا يتولى أحد عليا إلا 
بالبراءة ا بكتلبير وعمعر بدكة وا متتل 
قال الجذلت رمه الله فالق؟ [قال اس عسرد: حدتنا محند بن كثين عن 
الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من 
هطهدكدبذ الإر+ا ‏ اع ]ل 
هذا فيه ذم الإرجباء؛ لأنه دس مي بدعة. 
قال المؤلفق رحهة الله تعالى: إقال أنه عبيد: حندتنا إسماعيل ين إنراهيمة: 


345 


عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان -قد سماه 
إسماعيل: .ولكن تركت اسمهة.آناء على جتذب بن عتية: الله البجلن فشاله 
عن ابة من القران ققال: احرج غليك: إن كنت مسلها لما كعمت. أو قال: أن 
تجالس ‏ ---- ----_----- ب سس لحيحه 


أو نودبو لذ اقل ول ]. 
هذا فيه ذم المرجئة, وأن جندب بن عبد الله الصحابي الجليل لما دخل عليه 
هذا المرجئ وسأله عن آية قال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت من 
مجلسي, فنهاه عن مجالسته: وهذا فيه ذم المرجئة وآن العلماء من 
الصحابة والتابعين يعيبونهم ويذمونهم وينهون عن وجالسيسهد. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أي عبد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن أيوبي قال : قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكر! له شيئا: لا 
تجالس فلاناء وسماه أيضا فقال: إنه كان يرى هذا الرأي]. 
يعني: يرى هذا الرأى الذي هو الإرجاء, فدهل عن :هجا لمت وهذا فيه دليل 
على أن العلماء ينههون عن مجالسة المرجئنة وبذمونهم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والحديث في مجانبة الأهواء كثيرء ولكنا إنما 
نا في كتازنا هع ؤلاء خا ]. 
يعني: الأحاديث والآثار في النهي عن مجالسة أهل البدع وذمهم كثيرة,. لكن 
المقصود في كتابنا هذا النهي عن مجالسة المرجئة خاصة, اما النهي عن 
بقية أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع 
فالنتصوص والآتثار عن الصحابة والتابعين كثيرة في ذلك. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعلى مثل هذا القول كان سفيان 
والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من ارياية العلم وأهل السنة. الذين 
كانوا مصابيح ادن وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز 
والشام وغيرهاء زارين على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان قولا وعملا]. 
يعني أن الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين كلهم كانوا يذمون اهل البدع 
ن عن مجالستهم ويعيبونهم» منهم سفيان والأوزاعى ومالك بن انس 
0 العلم فآرتاي العلم من اهل السنة الذين هم مصابيح الأرض ا 
لعل من أهل العراق والحجاز,. فهؤلاء كلهم ينهون عن مجالسة أهل البدع 
ويذمونهم» ويرون ان 00 قول وعمل خلافا للمرجئة الذين يرون أن 
الإيمان قول بلا عمل.." 
"قوا في الإيلهععلس ان والكفر 
بسم الله الرحمن الرحيمء. الحمد لله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه, وأاشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهة أن نبينا محمدا عبده ورسوله: صلى اللغ علبه :وله وآله, 
ورضي الله عن صحابته والتابعين بعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد: 
يقول المؤلف حفظه الله" تغالي: اا الإيمان: أولا: الإيمان لغة: التصديق, 
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وفي الشرع: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص, فهو قول القلب 

. وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب اعتقاده 
وتصديقه, وقول اللسان إقراره, وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه 
وحبه لتفة للأعمال الصالحة: وعمل الجوارح: فعل العاموزات وترك 
| ت]. 


ينبني 0 دينه, ' والإيمان [ له مفهوم و ع وله تمديوم سترعي 
اصطلاحي, وهو المقصود 0 الإيفان في الكتاب 0 00 

إن تعظيم الرسول صلى الله ا ا او جر 
الإيمان. وبالعكس فإن الاستهزاء والسب له صلى الله عليه وسلم أو 
الزرواجه يعثير كفرا مخزجا عن الملة: لان :صنية«صلى الله عليه وسلم 
والاستهزاء به يدل على عدم احترامه وإكرامه, وهذا يعني أن عمل القلب 
غير موجود. فمن زعم الإيمان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
منافق معلوم النفاق؛ لأن أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

قول القلب وقول اللسان, وعمل القلب وعمل الجوارح؛ فمن فقد أحد 
هذه الأركان فإن إيمانه غير صحيح. روا 

والإيمان قول وعمل ونية: والقول قولان: قول اللسان وقول القلب, 
والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح, أما قول اللسان فإنه لا يدخل 
الله وأن محمدا رسول الله ولو اعتقد اعتقادا جازما بأن الخالق الرازق 
المدبر هو الله. وأن المستحق للإفراد بالعبادة هو الله. ولو اعتقد اعتقادا 
جازما بأنت النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق وأنه الصادق 
المصدوق. ولم ينطق بلسانه, فإنه لا يدل الإسلام, ولا يمكن أن يحكم له 
بإسلام قطء فقد قال الله تعالى: (((قولوا آمنا بالله) [البقرة:136], 
والقول يكون باللسان, والنبي صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيحين- 
يقول: (امرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا :-وفي الزوابة الاخرى؛ (حتى 
بفشولوا: ا إلنه إلا اله واني رس ول اللي ة): 
وفي الصحيح أنضأة المادخل الثبي صلى. الله علية.وسام على عم أني 
طالب وعنده أبو جهل وعبد الله بن ربيعة قال له: يا عم! قل لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك علسبحبية اللحنية): 


0000 
ووجه الدلالة على أن القول ركن من أركان الإيمان: أن أبا طالب كان 
مصدقا ات ابن ايه كان قلى الحق, وان ديبنه هو الدين الحق: ولكن يسبب 
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عدم إيمانه به هو مخافة المهانة بين الناسن: وات يقولوا: ترك دين عبد 
العطلي واه بن ابن أ 
فهذا انهه الذي كان عند أبى طالي لاتقعة يوم القنافة بين عدف الله 
سبحانه وتعالى؛ لأنه امتنع عن التلفظ بالشهادة مع قدرته على ذلك, فليس 
له حجة عند الله سبحانه وتعالى, ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (قل لا إله إلا الله قال كلمة أحاج لك بها عند الله) . يعني: ليس لك 
ة عنبدالله إإذا لم تتلفقظ بهذ الكلمة. 
: التصديق, وغلاة الجهمية والمرجئة حصروا الإيمان 
في التصديق بالقلب, ونحن نقول: قول القلب هو التصديقء قال الله 
تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به) [الزمر:33] وقال تعالى: (إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا)4 [الحجرات:15] أي: لم 


دسي تساك اللم كاي وعم رد لد (من قال لا إله لا الله صادقا بها قل 
دخل الجنة). فقول القلب هو التصديق, وهذا 00 الإيمان 
"(قول باللسان) 1 طب : 


الله 
9 200207077 القلب له قصيل؟ الم راد بقول القلب هو اعترافه 


وتصديقه: وعمله عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلا ه,. حينئذ القلب 
بكون له قول ويكون له عمل, المراد بالقول قنول القليا التصطديق. 


والمراد بعمل القلب حكتم لأن الإخلاص. عمل, زيادة على مجرد التصديق 
الاعتماد والثقة, هذه كات قلبية وهي عمل, إذا إذا زيد في كلام 
القلي فالمراة يفول القلية هع اعتراقه 
وتضديقه: والمراد تعمل القلب هو حركقة إرارنة كالاخلاض. والتوكل ونجة 
ذلك. فزاد على المصنف هنا قول القلب, وكذلك عمل القلب واللسان, 
عمل القلب واضح الإخلاصء وأما عمل اللسان, هل اللسان له عمل؟ عندنا 
قول اللسان وعمل اللسان, المراد بقول اللسان النطق التلفظ, وعمل 
اللسان حركته إذا زيدت هذه العبارة فالمراد به تحرك اللسان كونه يطبق 
علي المخارج فثلا تقول: هذه حركة اللشبان فهى الصراد بالعصل: وحمي 
في الشرع كذلك قول اللسان فعلٍ يطلق على أنه فعل [زخرف القول 
غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه) [الأنعام: 112]. أي: ما قالوه. فأطلق على 
القول بأنه. فعل يسمى في اللغة كذلك: قزاد على المعصتقف عمل اللسبان, 
قول اللشان هو النطق وهذا واضح, وعمصل اللسان هو خركاته والنظطق 
ناشئ عنه, فالإيمان الشرعي يشتمل على هذه الأركان الثلاثة, وحكى 
الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك إجماع الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ممن ادركهم, ولو حكى الشافعي رحمه الله تعالى 


1) شرح مختصر الصارم المسلول - محمد حسن عبد الغفار. محمد حسن عبد الغفار 3/7 
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الإجماع علي .مسال من مسائل الفروع لحمل هذا الاجماغ حجة: .وكل من 
عالق ديل أجمع السلف ‏ على 35] وحكاه الشناففي: ولكن 'تحدهم هنا :فى 
هذا الموضع لا بلتفتون إلى إجماغ السلف: الذي حكاه الشافعيء وهنذا يدل 
علي أن المسسالة مبنية على أو مبقية على .هؤاة: إذا حكى:الشافعي على 
ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أذر كوف وذكر المصنف 
دليلين على أن الإيمان هو هذه الأركان الثلاثة من الكتاب والسنة, فأما 
الكناب قهة قولة تعالى: ١‏ زوما أمروا إلا لبغيووا الله مخلضين لبه الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) [البينة: 5]). قال: 
(فجعل).دد." (1) 
"المبحك السازق عشي دفي اهل السفة في الإبيان والدين 
الدين والإيمان عند أهل الشنة هوة قولء وعملء واعتقاد. قول بالقلب 
واللسان. عمل بالقلب واللسان.: والجوارء: وأث الإيضفان يزيد بالطاعة 
وإيقانه. وقول اللسان: النطق 
ال والإقرار بلوازمهماء وعمل القلب: الانة والإخلاص. والمحبة, 
والانقياد والإقبال على الله والتوكل عليه, ولوازم ذلك وتوابعه, وكل ما هو 
من أعمال الغلوب. وعضل اللسان: هو مالا :ؤدى إلا يه كثلاوة القزان: 
وسائر الأذكار من التسبيح, والتحميد, والتكبير, والدعاء, والاستغفار, وغير 
ذلك. وعمل الجوارج هو ما لا يُؤدى إلا بها مدل القياق والركتوع: والسجود. 
والمشي في مرضاة الله والامهر بالمعروف, والنمى عن المنكر(1 


وأما زيادة الابفان ونقضانه؟ فلقوله. تعالى: الوا تْلِيَتْ عَلَيْهِمْ لَيَانُةٌ 8 
إِيمَانًا؟ ( 2 وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((يخرج من النار من قال لأ 
آله الأالله وكان في قلبه من الخير مايزن شييرة) (3). 
ومن الأدلة لزيادة الإيمان ونقصانه 0 الله قشم المؤمنين ثلاثة أقسام, قال 
تعالى: (ِثُمَّ أَوْرَنْتَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اضْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنفْسِهِ 
نهم مُفتعية وَهِتَهْم شاب بالختوات يِإِدْنِ الله ا مُوَالْمَضْلٌ 


(3) معهعلساررج القيب قل بل 17. 
(2) ست ور الأنشغ ‏ سال, الآ : 2. 
)3 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب زيادة الإيمان ونقصانه: برقم 
44, 00 في كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم 193/ 
000 

ا الضف رق في مسلسسمى الاي عمان] 
وقوله: (والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان). 
هذا هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء. وهو يقتضي أن أعمال الجوارح 
كلمتا ليومنت: من الإان شل واعمحال القلوب: 


01 شرح لمعة الاعتقاد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 14/10 
2)) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني ص/52 
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أن الإيمان اعتقاد وقول د 6 قول 9 

اعتقاده. وقول اللسان: وهو إقراره. وعمل: وهو عمل القلب, 0 
الجوارح: فالإيمان يشمل كل هذه الجوانب, وهذاط هو إلذي دلت عليه 
النصوص, قال الله 00 ( نما الْحَؤْمِنو نَ الْذِينَ إِذَا ذكر اللَهُ وَجِلَتْ قُلُويْهُمْ 
وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيهِمْ آبائتة راتتهخ إنهاقنا وَعَلَى رَبِهِمْ م توكلوة)) [الأنفال: 2], 
وقال الله في الصلاة 0 د المسلمون إلى بيت المقدس ومات من 
مات قبل نسخ القبلة: ((وَمَا كَانَ الله ليضيع إِيمَاتكَم) ) [البقرة: 143] إي: 
صلاتكم إلى بيت المقدسء وعقد البخاري د وحمية الله د ابوايا عديدة فى 
كتاب الإيمان تزجم بها لمختلف الأعمال: باب: الجهاد من الإيمان, (1) باب: 
صوم رمضان احتسابا من الإيمان, ... (2) باب: اتباع الجنائز من الإيمان, ( 
3) باب: أداء الخمس من الإيمان (4), ومن الأحاديث الجامعة قول النبي - 

فحلن الللحة عليه وتمسحتلم :: (الإيمنان يصع وسصيعون أو بصع 


4 1/ 20.." 0 
"[الإيمان بالأصول الخمسة, وتفصيل الإيمان باليوم الآخر] 


وقوله: (والإيمان: هو الإيمان بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله: واليوم الآخر). 
نر الحلحاوي ايعان في هذا المو ضع يها سيره بد لدبي -ضلي الله 
عليه وسلم -. في حجديث جبريل ( 1), فهذه الأصول الستة هي: أركان 
الإيمان, أو أصوله, أو أصول الاعتقاد: الإيمان بالله, والإيمان بالملائكة, 
والايعان بالكتب, والزيمان بالوتملب.والزيمان يالوم الاعدر, .الانماتهالقنوز, 
وهذا هو الإيمان بالمعنى الخاص, فإن الإيمان يُطلق إطلاقين: 
اطلاقاعافا شفل حفن امور الدين العلمية والعملية: :فهو اعتقاد. ؤقسول, 
, وعمل القلب واللسان والجوارح. 

ويظلق إطلاقف!ا خاضا ويراد به هذ الأصول الستة. 
وهذا هو ما يفسر به الإيمان إذا قرن بالإسلام. كما في حديث جبريل حينما 
سأله:غن الإسلام: ثم سأله عن الإيمان: فقسر الإسلام بمبانيه. الخمس: 
وفسن الإيصان: بأصولة: الست وقال الطهاوى قيما تقدم: (الإيضان هو 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان) (2)., وهنا قال: (الإيمان هو الإيمان بالله 
(٠‏ فيما تقلدم اراد ان بلبين مس_مى الإيمان, 


1) شرح العقيدة الطحاوية للبراك, عبد الرحمن بن ناصر البراك ص/227 
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(1) تة م تخريح في ص 201. 
(2) ص 2227.." 
1 نفي 00 عن مرتكب الكبيرة, وخلوده في النار مع الكافرين. 
ووكل ع الخلاف بينهم في مورطع ‏ لللعين : 
" الخوارج ست ام والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين: 
شمفحجانوام دغل فى 
والخوار : استحلوا د ذفه وماله والمعتزلة لم يستحلوا 0 
0 ان الإيمان جرد الحتديق بالعغلب قصرتكب الكبيرة ا 
الإيمان ولا يستحق دخول النار, وهذا يبين أن إيمان أفسق الناس عندهم 
السكككتت ك0 أكم سس سكل الندساس. 
- الجهمية وافقوا المرجئة في ذلك تماماء. فالجهم قد ابتدع التعطيل, 
والجسبير والإرجاء كما قال ابن 1م رعسله اللحم 
5 أما اهل الشنة.قوفقيه الله للوسطية :, 
فقالوا: الإيمان قول 
واللسان والجوارع ».يزيد بالطاعة ويتقص:بالمعضية, فقول القلب: تصدرقه 
وإيقانه. وقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوزامها: وعمل القلب: 
ل والإخلاصء والمحبة, والانقياد. والإقبال على الله - عز وجل -, والتوكل 
عليه. ولوازم ذلك وتوابعه. وكل ما هو من أعمال القلوبء. وعمل اللسان, 
ما لايؤدى الا.به: كتلاوة القران: وشائر الأذكار: والأمر بالمغعروف» والنهي 
عن المنكر, والدعوة إلى الله - عز وجل 1-2 حير اماد وعمل الجوارح: 
القيام بالمأمورات, واجتناب المنهيات, ومن ذلك." (2 
"المعسنين:ولا يظلم متقال 'ذرة: ( فمن يعمل 0 ذرة خيرا مر * 
ومن يعمغتغل منتقكتسال ذرة شرا يبلرره!] (1). 


الفيخث الحاري عشرة ذهب اهل السب في الإبساة والدين 
الدين, والايفان عند اهل الشسفة هو قولء وعملءحواعتقاد. قول ببالقلب 
0 وعمل بالقلب واللسان: والجوارة: وأن الإيمان يزيد بالطافة 
بنقص بالمعصية: قَوَلَ القَلبٌ تصديقه وإيقانه. وقول اللسان: النطق 
اي والإقرار بلوازمهماء وعمل القلب: النية, والإخلاص. والمحبة, 
والانقياد والإقبال على الله, والتوكل عليه, ولوازم ذلك وتوابعه. وكل ما هو 
من أعهال القلوب» وعجل: اللسان: هو ما لا يذذى إلا به كثلاوة القران: 
وسائر الأذكار من التسبيح, والتحميد, والتكبير, والدعاء, والاستغفارء وغير 
ذلك: وعمل الجوارج-هو ما لا يؤدى إلا بها مثل القياض والركوع, والسجود. 
والمشي في مرضاة الله دامر بالمعروف, والنهي عن المنكر (2 


01 شرح العقيدة الطحاوية للبراك, عبد الرحمن بن ناصر البراك ص/239 
02 عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة. سعيد بن وهف القحطاني 1/144 
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وأما :زياذة الأتعان وتقصاتة؛ فلقوله تفالى: [واذا تليث عليهم آياته رادثهم 
ايفان (3): وقوله -.صلئ' الله عليه وسلم »: ((بقبرج من الثار فقن :قال لا 
إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة)) (4). 


(3) سور الزلزالئة , الآيت سان: 7 8 
تار الللجل سول 2- بل 17 
(3)) سس ور لأف ال, الآ : 2. 
(4) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب زيادة الإيمان ونقصانه: برقم 
4, 5 فى كتاب الإيمان: باب أدتئ أهل الجنة متنزلة فيهاء برقم 193/ 
025ا( 
"وحقيقة الإيمان: أنه مركب من قول 51501197999519179989 
بعة وعمل القلب, واللسان. والجوارح. فهذه اربعة امور جامعة 
مع ++ سس لبه دين تبت نمم 
الأول: هقول القلب: وهو تصديقه:, وإيقازنه, واعتققاده. 
الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مع يق | رس نت ول !سيق والإقتبران بلواز جهحبا. 
الثالث: عمل القلب: وهو النية, والإخلاص؛ والمحبة, والانقياد. والإقبال على 
الله - عرز وجل 0-2 والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 
الرابع: عمل اللسان والجوارخ: فعمل اللسان ما لآ يؤدى إلا به: كتلاوة 
القرآن, وسائر الأذكار, والدعاء, والاستغفار, وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا 
يؤنى الآ بهاء مثل؟ القيام: والوكوع.. والسجود: والعشى في مرضاه الل 
كنقل الخطا إلى. المساجده: وإلن الحج» والجهاد قي سيل الله عن وجل.ت, 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر, وغير ذلك مما يشمله حديث شعب 
الايم نين ([1)ث 
قال القلافة عمد الرحمن بن ناضر السعدق رعمه اللفة ((الإيمان:.. 
التصحيق. الجارم, والاغتراف الناف :تجفيةرما أمير الله ورسوله بالايمان بم 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز. ص373, ومعارج القبول 
00 سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. للشيخ حافظ الحكمي, 
5702 -591: وأصول وضوابط في التكفير: للغلامة عبد اللطيفق بن عبد 
الرحكمن بن حسن آل الشيخ. ص 34, وكتاب الإيمان لابن منده, 1/ 300, 
1" 

0 ظاهرا وباطناء فهو تصديق القلب, واعتقاده المتضمن لأعمال 
القلوب: وأعمال البدن. وذلك. شامل: للقيام بالدين كلة؛ ولهذا كان الأئمة 
والسلف يقولون: 


1) عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني 1/193 
2() عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني 2/641 
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واللسان والجوارح, وهو. قول, وعمل,: واعتقاد, يزيد بالطاعة, ٠‏ وبة 
بالمعصية:, فهويشمل عقاتئد الإيمان, وأخلاقه., وأعماله)) ) 1). 


انهبةاالفرق بين الإبسان والإسلام 
في السسسبورعة: أن الإمسبان على + _تسسالتين: 
الحالة الأولى: أن يطلق الإيمان على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام, 
فجي جراد به الوون 1د كقول - عر وجل : [الله ولي الدين امدوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ (2), وهذا المعنى هو الذي قصده السلف 

00 الإيمان اعتقاد. وقول, 0 ٠‏ وإن الأعمال 0 

الإهيجعهطهعدس ان 

الحالة لاض اي ان را ا رات 
بالاعتقادات الباطنة: كالإيمان بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, وباليوم الآخر, 
وبالقدر خترة دوه دلق 2 عر ول 1 ارو الكن اند ابو قعل المالمات ) 


(1) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. ص9: وانظر: كتاب الإيمان لابن منده, 
3111:و9سساوؤق أبن عسحيصة: ابسحت 10 
(03 سورة النساء, الآية 57 1 


اكامامن شعب 0 5 سح نيان الابما وا اجكاء 
وفرق بين من أشرك بالله أو استهان بالمصحف وبين من يسرق ويزني, أو 
والسة غات كن عسل ملف الاعف داخر دن عصوم أهل البدع والذفيواء. 


3 - إن الإيمان مركب من قول وعمل: قول القلب واللسان,. وعمل 
القلب واللسان والجوارح: هذه اربعة امور جامعة لأمور الإسلام: 
الأول: قول العلب: وهطو تصطصطرديقه وإيقانه والتتحاده. 
الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاس ا والانقياد. والإقبال على 
الله كك ] وجل 2 والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 
الرابع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لآ يؤدى إلا به: كتلاوة 
القرآن” وسائر الأذكار والدعاء والاستغفار وغير ذلك وعمل. الجوارخ ها لا 
يؤدى إلا بها متل: القيام, والركوع, والسجود, والمشي في مرضاة الله 
0 الخطى إلى المساجد,ء وإلى 3 والجهاد في سبيل الله تعالى .. 
فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله زال الإيمان. 


1() عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني 2/642 
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11) انظر؛ آصول وضوائط :في التكقين ص 34 ومعارج القبول بشنرع تلم 
00 إلى 7 الأصول فى التوعيد» للشية حافظ الحكقي رحهه الل 2/ 
2591-8"( 5 

"فقالوا: 37 قول وعمل: قول القلب واللّسان,. وعمل القلب 
وإيقانه. وقول اللسان النطق بالشهادتين والإقرار بلوزامهاء وعمل القلب: 
اكه وال خلاصببوالمخية: والإتقياد: والإفبال على الله .عر وجليت: والتوكل 

عليه. ولوازم ذلك وتوابعه. وكل ما هو من أعمال القلوب, وعمل اللسان, 
ما لأ بُوْدى إلا به؛ كتلاوة القرآن: وسائر الأذكان: والأمر بالمعروف: والتهي 
عن المنكر, والدعوة إلى الله - عز وجل - وغير ذلك وعمل الجوارح: 
القيام بالمامورات, واجتناب المنهيات, ومن ذلك الركوع والسجود وغير 
زا للح جح لبه 
فمريكب الكبيرة عله اضل السنة .حذومن ناقص الإيفان: أو سوفن بامانه 
كانضق بكبيزته: قلا بتقون عته الايقان أضلا كالخوارع والمعترلة: ولا يقولون: 
بأ عامل الريسان الد رجه والجيمية أقا ب نش ني الاجر نيو بحس 
منقيئة الله.- عر وجل - إن :شاء أدحله الجتة من اول وهلة رحمة نهنه وفضلاً 
وان شاء عذبه يقدر معصيته علا منم سبحانه ثم يخرجه بعد التطهير 


خامساً: أهل السِّتّة وسط في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بين الروافض. والخوارج: الرافضة غلوا في علي - رضي الله عنه - وأهل 

البيت, ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالتلاتة, وكفروهم ومن والاهم, 

وكقروا من قاتل 


(1) انظر: شرح العقيدة الواسطية: للهراس: ضص131: والكواشف الجلية 
عن معاني: الواسطية: .ص 502. .وشوخ العقيدة الواسظية لشية الإسلام ابن 


م و : 
يَعَول ابن القيم رحمة الله (الكفر والإيمان متقابلان, إذ] زال أخدهما قله 
الأحر ولما كان الإهان اضلاً له سعب متعددة».وكل شعية منها تسمىئى 
إيماناً: فالصلاة من الإيمان, وكذلك الزكاة والحج والصيام, والأعمال الباطنة 
كالحياء, والتوكل, والخشية من الله, والإنابة إليه. حتى تنتهي هذه الشعب 
وهذه الشعين متها ها درول الإيمات بروالها كشعية الدتهاذتين, مها يها لا 


1() عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني 2/797 
)١2‏ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها في ضوء الكتاب والسنة, سعيد بن وهف القحطاني ص/33 
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يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق, وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً 
2 2222722222 227ل 


انها 
م يلحق بشعبة الشهادة ويكون اليها أقرب, .ومنها مايلحق بشعبة إماطة 
الأذى ويكون إليها أقر وكذلك الكفر ذو أمَتَل وشعب, فكما أن شعب 
الإيمان إيمان فشرعب الكفر كفر , والحياء شعبة من الإيمان, وقلة الحياء 
شعبة من شعب الكفر, والصدق شعبة من شعب الإيمان, والكذب شعبة 
من شعب الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان وتركها 
من شعب الكفر والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمانء والحكم بغير ما 
أنزل الله من شعب الكفر: والمعاصي كلها من شعب الكفر, كما أن 
الطاعمج تم همات كلوميجعينشا قز الإبوتتححان: 
وشعب الإيمان قسمان: قولية ل وكذلك لشعب الكفر نوعان: قولية 
وفعلية. . ومن شعب الإيمان القولية شعب يومحب زوالها زوال الإيمان, 
فكذلك من شغية الفغليةما بوجت زوالها روال الائفان وكذلك شعت الكفر 
القولية:والفعلية نر فكما يكفر:بالانيان بكلمة الكقر اخفارا -:وقى ششسعية مين 
شعب الكفر - فكذلك يكقر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم. 
وها هنا أصل آخر: ل أن حقيقة الإيمان مركي قن اول وعم وا لقتول 
قسمان: قول القلب: هو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة 
الوب ل لت ل رس ا ا 
والعمل قسمان: عملء وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه 
الأربعة زال الإيفان بكمالة , واذا زان تصديق القلب لم تنقع بقية الأجتزاء, 
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة:, وإذا ذال عهبن القلب 
مع اعتقاد الصدق: فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة فأهل 
السنة: مجمعون على زوال الإيمان, وانه 0 ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
القلب وهو محبته وانقياده. كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا وجهرا 
ويقوالون: ليس بكاذب ولكن لا : ولا نؤمن بلللكث. 
وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب وانقياده, 
ا 
هو ملزم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. فإنه يلزم من عدم طاعة 
القلي عدم :طاعة الجوارج: "اذ لو أطاع:واتقاد أطاعت. الجوارت ؤاقادت: 
ويلزم من عدم طاعته واتعيلاده عدم التصديق المستلزم للطاعة:, وهو 
حقيقة الإيمان, فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم - وإنما هو 
التصديق المسلرم للظطاغة والانقيات:وهكيذا العدى لبين هو مكرد معرقة 
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الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء. كما أن." (1) 

"- وفال: هاما 'الابغان بالرسول' فهو المهم: إذ لينم الإيمان#نالله 
بدون الإيمان به ولا تحصل النجاة :والسعادة بدونه, 3 هو الطريق إلى الله 
سبحانه؛ ولهذا كان ركنا الإسلام: 'أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولة 'د.ومعلوم أن الايفان.هو الاقران لا مجرة التصديق. والإقرار 

هو التصديق, وعمل القلب الذي هو الانقياد- 

تضديق الرسول فيما أخين والاتقياد.له فيما أمر: كما أن الإقراب بالله هو 
الاعترافء به والعبادة له؛ فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول, وهو أكتز ها 
ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته. والكفر: هو عدم 
الإنفانمضواء كان معه تكتذيب أواستكبان اوإياء أو |[قراصض؛ فمن لم 
يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. ثم هنا "نفاقان": نفاق لأهل 
العلم والكلام, ونفاق لأدعل العمل .والعب ادة.-. 
فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه: فأن لا برئ وجوت 
تصديق الرسول فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فيما افر به وإن اعتقد مع 
ذلك أن الرسول عظيم القدين دعلها وعملا- .وانه يحور تصديقه وطاعته؛ لكنة 
ضول: نه لا نصر اغتلافع الفلل: :]كان المعيوة واحداء ويرى أنه تحضل 
التجاة والسعادة بمتابعة الرسشول وبعين متارعتة؛ اها بطريق القلسفة 
والصيئ أو تطريق التهوة والنتصنء كما نهو قول الضضابئة الفلاسفة في هذه 
المسألة وفي غيرها؛ فإنهم وإن صدقوه واطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجحوب 
ذلك على جميع اهل الأرض: بحيث يكون التارك لتصديقه وظاعته معذيا؛ بل 
يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة شيخ أو طاعة ملك؛ وهذا|." 
0 

"- وقال: فالطاغن فى شيء من خكمه أو قسمهة > كالخوازع.ظاعن 
في كناب الله مكالف لسن رسول الله - هلق اللفعلية ولام ,مقتارق 
لجماعة المسلمين, وكان شيطان الخوارج مقموعا لما كان المسلمون 
مجتمعين في عهد الخلفاء التلاتة: ابي يكير وعمر وعتمات. فلها افترقت 
الأمة في خلافة علي رضي الله عنه: وجذ شيطان الخوارج موضع الخروج, 
فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهماء فقاتلهم اقلي الطائفتين بالحق 
علي بن ابق طاليء كما نبت في الصعيح عن البي - صلي الله .عليه وفنلم 
- أنه قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من. الناس:.تقثلهم أولى: الطائفتين 
بل-ناحق»() فطل ل (2) 
قال والخوارج انما تأولوا آيات من القرآان غلى ها اعتقدوة: وجعلوا من 
خالف ذلك كافرا؛ ا ال ل ا ليا 
أصل في القرآن, وجعل من خالفها كافراء كان قوله شرا من قول الخوارج. 


1) الولاء والبراء والعداء في الإسلام, أبو فيصل البدراني ص/11 
2() موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 8/75 
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) 
- وقال: ل أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وعمل: قول 
ا 1 وكماء النلب والاسنان . النيوارع: وان اسان بريه 
بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون اهل ل و 

اللواسمتيى :راتحا تت ته موري 
د وقال: والخوارج المارقون الدين أمر النبي بقتالهم: قائلهم 0 


(1) أحمد (3/ 32,97) ومسلم (2/ 745/1065 (150)) وأبو داود (5/ 

27 

(2) مجم عوع القت اوى (619 ب 88 : 69). 

(3) بسبملسبيوة ا كتارد (20-بب 164). 

(4) مجموع الفتاوى (3/ 151)..' 
ا وليسن للك أن 

لالع سم "الس ههه 01 


- قال رحمه الله: والإيمان قول القلب واللسانء وعمل القلب 
واللسان والجوارح, مطابقا للكتاب والسنة والنية لقوله - صلى الله عليه 
وسلم -: «إنما الأعمال بالنعات:وانفا لكل امرة مانوق» :(2): 
والإيمان يزيد بالطاعة: ورتفض بالفعضية: قال الله تعالى: :[ فأما الذين امنوا 
فزادتهم إيمانا (3) وقال تعالى: [ليزدادوإ! إيمانا مع إيمانهم4 (4) وقال 
تعالى: ١‏ ويزداد البذين امقوا إيفانا] (5): وفي الحديت: اا ع 
وسبعون شعبة, أفضلها لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ( 
6). فجعل القول والعمل جميعبا من الإيمان. (7) 
-وقال. أيضًاء والاستشناء في الإيمان جائز غير أن.لايكون للشك,: بل هي 
ضنة ماضية. عند العلماءه. ولو سكل الرجل أفؤمن انث ؟ فإنه يقول: أنا :مؤمن 
إن شاء الله تفالئ: 5 مؤمن ارجو الله, أو يقول أمنت بالله وملائكته 


ة الا 


سم 


: 0 
100 


1() موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 8/145 
2) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 9/156 
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"الاي هما ند قلول وعمعغل يزب-3< وينقص 
قال رحمة اللمتقالى [والايما تيان الاهان قول وعمل. وعمك وقول و 
وإصابة, يزيد وينقص, يزيد ما شاء الله, وينقص حتى يبقى منِه شيء]. 
مده لي أن هذا فين باب تتويغ الغيارة لتأكيدها قوله: (الزيمان مات الإيمان 
98 المقصود به قول القلب وَقَوَلَ اللسان. فاللسان معبر عن 


(وعمل) يعني: عمل القلب وعمل الجوارء لآ عفل الخوارء فققظ؛ فعمل 
القلب هنو المتفتل. بالمحية والرجاء:والخوفه والبقين.والاناية والتوكل» هده 
كلها تسمى أعمال القلوب, فدخلت في العمل, 0 تزيد وتنقص: . وكذلك 
التقديم والساخير با لإجكام الح ل ألة. 
ثم قال بعد ذلك: 000 بالنية الإخلاص, لأن ال النية هنا موجهة إلى 
وجل فله ذلك, ل لله خسن ويف وان ماينويه من 
أمور الدنياء لكن المقصود هنا النية الخالصة: وذلك أن الإيمان لا يصح إلا 
بالاخلاص؛ فكما أنذة قول وعمل فهو كذلك إخلاص لله عز وجل. 
قوله: (وإصابة) أي: موافقة للسنة, وهي أيضا ائط ضحة الررمان. 
القلب وعمل الجوارح, فالزيادة والنقصان تشمل جميع هذه الأقوال. 
كذلك النية: النية قد تكون خالصة وقد تكون مشوبة: فالنية الخالضة يزيد 
بها الإنمان والسمة العيش > بنقص يا الإيفان: وكذلك الإصابة الكاملة يكمل 
بها الإيمان: والإصابة المشوية التي قبها شيء من الحمل أو نحو ذلك أو 
الإصابة التي تكون خاطئة لكنها عن 0 قد ينقص 0 الإيمان, وباس 
[ذ!؟ كل هذم الأمور تعثبر مث الابفان: 0 ذلك يزيد ما 27 اللسد رن تقض 
حتي لا ييقى مناه شيء: فبريد يعدن ها ينعدد الله العبند من اعمال الاخزة 
والنيات والص دق والإخلاص في الأعمبال الضظضاهرة. 
قوله: (وينقص) أي: الإيمان (حتى لا .يبقى منه شيء) أي: في حالة ما إذا 
خرج الانسان من الإيمان بالكلية نسأل الله العافية, وهي الردة أو النفاق 
وكدلك قدلا ريقي من أثر الإيمان شيء في لحظات كما فسره بعض 
يبقى عنده من الايمان شيء إلا الأصل, لكن ثمرة الإيمان تنمحي في ذلك 


المطلب الأول: : مفهه- -- لا لوم الإيملدت ‏ ان 


1) التعليق على شرح السنة للبربهاري - ناصر العقل, ناصر العقل 3/4 
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الإيمات لغدٌ: التصديق, قل إخوة يوسف 5 0 أت ومن ا 1 
أت بم سق اسل 
وحقيقة الإيمان: أنه مُركُب من قولٍ وعمل: قول القلب واللسان, 
2 القلب, واللسان, والجوارح. فهذه اربعة امور جامعة لامور دين 
'بتخخخ7747343<<+<+7+تب__7ب7ب7ب7بيبييرر بر رييب يبي 55 ا 
الأول: هقول القلب: وهو تصديقه:, وإيقائنه, واعتقاده. 
الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حك ا الكت 17 اش "تمك 7 ككس 
الثالث: عمل القلب: وهو النبّة, والإخلاص؛ والمحثة, والانقياد. والإقبال على 
الله - عرز وجل 2 والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 
الرايع: عمل اللسان والجوارخ: فعمل اللسان مالآ يؤدّى إلا به: كتلاوة 
القرآن. وسائر الأذكار, والدعاء. والاستغفار, وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا 
يؤذى إلا بهاء فتل: القيام».والركوع والسيجور. والفشي فى مرضاة الله 
كنقل الخطا إلى المساجذ: وإلى الحج, والجهاد في سبيل الله - عز وجل -, 
والأضر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكير ذلك مما 1 


(1) سورة بوسف الذيق: 17" وا 

يث نز الإريجييمان ( 0 
قال العلامة.عية الرحمن .ين عبر اللمعدىر حمية اليه ١‏ (الزيمان: . 
التصديق الخارص. والاعتراف الام يجمية ما اضر الله ورمسوله اران به: 
والانقياد ظاهراً وباطناً, فهو تصديق القلب, واعتقاده المتضمن لأعمال 
القلوب. وأعمال البدن, وذلك شامل للقيام بالدين كله؛ ولهذا كان الأئمة 
والسلف يقولون 1 0 القلب 
واللسان الوا وهو: قول, وعمل: واعتقاد, يزيد بالطاعة, 
الميضت: 0 ندل ات امار وا لامي وعماللة)) 00 


ناس مس ا:الف رق بين الإيسم ان والإسلام: 
في الشنب يع أن الإيسمسشسان على حت سس التين: 
الحالة الأولى: أن يُطلق الإيمان على الإفراد غير مقترن يذكر 0 
بُكْرَجُهُم يِنَ الظّلْمَاتٍ إلى الدُّوْرا (3), وهذا المعنى هو الذي قضصدة السلب 
بقولهم رحمهم الله: ((إن الإيمان اعتقاد. وقول. وعملء وإن الأعمال كلها 


داخلة 


(1) انظر: شرح العقيذة الطحاوية: لابن أبي العنء ص 373: ومعارج الفبول 
01 نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة,. سعيد بن وهف القحطاني ص/6 
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شرح اسلم الوضول إلى غلم الأصول في.التوجيية: للشيخ حافظ الحكمي: 
ع 587 - 591 واصول. وضوابط في التكقير: للعلامة عيذ اللطيف ين عبد 
الرعمن بن عست ال ال ص34 . .وكاب الأيهان لاي فغدة.. 1ن 300 
1. 
(2) التوضيح والبيان لشجرة 000 ص9, وانظر: كتاب الإيمان لابن منده, 
(3) سورة البقرة, الآبة: 257.." 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة ليا على أشرف خلق الله ا 
لوحي إلى انه اقضساء اسار البط ير إلى الله عر وجل والى قسنيد 
با عت اا سس ار التظ ‏ سر إلى الىلىب ب سل 
ماعثبار النظر إلى الله عر .وجل يقصيم التوجي إلى نويه الريونة وتوحيه 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات, وباعتبار النظر إلى العبد يقسم إلى 
قسمين: توحيد المعرففة والإثبات وتوحجيد القصد والطلب. 
هذا التقسيم الذى هو الجعرقة والانات والغصد والطلب أو التوحيب العلمي 
والعملي: موافق لتعريق: الإيمان. فالايفان .عند علماء التسلف -كما ستياتي 
شرحه تفصيلا-: هو قول وعمل, وَالَقَوَلَ فول القَلب وَقَوَلَ اللسان, 
والتهع تسل عفقتبل القلب وفومل المتسوارح: 
وبالنسبة إلى نشاط الإنسان فإن له نشاطين: نشاط علميء ونشاط عملي, 
و ا ل الو و 7 
والتشحاط العملي يشجمل. العمل ويواة عمل القلي أو كفل العدوارخ: 
والتوحيد جاء في جميع أنشطة الإنسان العلمية الي والإيمان كذلك 
جاء في جميغ أنشطة الإنسان العلفية والعملية.." 
"اتفاق السلف وأتباعهم على تعريف ايسان باح فصول وعمل 
دن تخرريقف السلف السهان هو انقاتهم على تدررف وامد دق قم أجلت 
أقطارهمء ومع اختلاف أماكنهم, . ومع اختلاف السنوات التي عرف فيها هذا 
المصطلح الشرعي, وهو: أن الإيمان قول وعمل, فقد اتفق المسلمون في 
شرق البلاد الإسلامية يم وشمالها وجنوبها ووسطها على أن الإيمان 
7 والسنة:, أن هو تسدنه تالكي :الكو به 
والقول تشمل أيضا قول اللسان: فيدخل في قول اللسان شهادة التوحيد: 
لا إل إلا اللف محهة رسول:اللدى ويوخل قيه أبضنا ذكر الله وبدخل فيه 
قراءة القرآن, والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنصيحة, وكل العبادات 
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000 
أما العمل فيدخل فيه أمران: الأمر الأول: عمل القلب, والمقصود بعمل 
القلب هو الاستسلام والخضوع لله سبحانه وتعالى, والتوكل عليه والإنابة 
والرغبة والخوف والرجاء والمحبة ونحو ذلك من الأعمال القلبية. فهي 
الأهق النانن .عمل الحؤارت: ويذعل قي اعمكل الجنوازح كل العبادات التي 
تكون عن طريق الجوارح مثل: الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد في 
سبيل الله ونحو ذلك من الأعمال الإسلامية التي تكون عن طريق الجوارح. 
فتلاحظ أن الإيمان تشمل الدين كله فك ل العياذات القولفة من الإيمان: 
وكل العبادات الاعتقادية من الإيمان, وكل العبادات العملية من الإيمان, 
والإيمان كما هو معلوم شعب وأنواع وخصال, وله سنام, وله اضل::و 
وله أعلى-وأدتى؟ ولهذا جاء في الحديت عن. التبي: ضلى الله عليه 80 أن 
قال: (الإيمان بصع وستون شعبة -وفي فى لفظ: . بضع وسبعون شعبة - ' فأعلاها 
قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من 
فقوله: (فأعلاها قول لا إله إلا الله) هذا القول, وقوله: (وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق) هذا عمل الجوارخ, ره (والحفاء شعية من الزيمان) هذا 
عمل القلب..وتصديق القلب داخل في عمله: ولهذا يقول :شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: إنه لا إيمان إلا بعمل القلب, فقول اللسان من دون عمل 
القلب فإنه يكون مثل فعل المنافقين, وعمل الجوارح بدون اعتقاد القلب 
فإنه يكون كذلك من أعمال المنافقين؛ فإن المنافقين يتكلمون بالإيمان 
ويعملون بأعمال الإيمان. لكنهم لا يوجد عندهم اعتقاد القلب ولا عمل 
القلب؛ بل يقولون بهذه الأعمال وهذه الأقوال من أجل أن يرفعوا عن 
انقستهم تجمهة الكفكر: فيتطعاهرووق بالإسكلام لهمتزا العسرض 
وهذا الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه العظيم (الإيمان) وهو كتاب 
قال: ذال الى حل الله عليه وسيل يت 0 
فإن لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان), 
فاخذ هنه أن الإنمان يكون بالقول, ويكون بالعمل:.ويكون .أيضًا بالقلب: وأنة 
يزيد وينقص ١‏ . ودلالة أن الإيمان يكون بالعمل فاحود من قوله: (فليغيره 
بيده), ودلالة كونه يكون باللسان ماحوة من قوله: (فإن لم يستطع 
فبلسانه). وهذا يدل 0 أن اللسان جزء من الإيمان. وعمل اللسان جزء 
من الإيمان, وقوله: (فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) هذا يدل 
على أن اعتقاد القلب من الإيمان, وقوله: (أضعف) يدل على أن هناك ما 
هو أقوى, فكل ما قبل الزيادة قبل النقصان, وكل ما قبل النقصان قبل 
الزباأدة: فالإييمبان بز ر وينقص . 
ودلالة زيادة الإيمان ونقصانه أوضح من أن يستدل عليها بمثل هذا 
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الاستدلال؛ لأن النصوص الشرعية في التصريح بالزيادة ظاهر في كتاب 
الله. قال تعالى: (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) [الفتع 4] وفيزها عن الأبات 
الللموانرةة في هع ذا الوب ا ب 
وقد فل الكياء على أن الاهان قولب وقهاة الرقام كيك اساي وابن 
عه المر في التمييت وادن قدامة العقديمي وى رهم بين اهل الغلم. !" 
35ت مكحن القلب ومنزلزغنتننسه من ان 
هم عتص رمن عناص ؟تغركت الإابمان هو عفكل القلب” لأن بفكة أخراء 
الإبمات تعود إلبه:-فإن عمل القلت هو المدؤتر في بقية عناضر الإيفان 
ومكفنانها الاخرى :قاذ وعد عمكن القلب. فرك عمل القلب مدفع إلى عفثل 
الجوارح وقول النسا وإذا وجد عمل القلب, فإن عصان القلب يتصمن 
تصديق القلب, فإنه لا .يتصور أن يكون إنسان عنده خوف من الله وهو غير 
مصدق به ولا يتصور ايضا ان يكون إنسان عنده محبة لله ورجاء وتوكل 
على الله تسخانة ونعالى :وهو في تعن الوفت قير مدق يه قتص ديق 
الفلب ذال في عمل القلب:.وعمل العلفة لا يمكن أن بوجه إلا ومعه 
تضديق القلب.:فلو أن إنسانا توكل على الله سبحانه تعالى, فإنه لابد أن 
تكون مصضدفا يمن توكل علفه: والدكيف: يفكن أن نتصون الإنننا ن: نهنا 
يتوكل على من يكذبه, ويعتمد على من يكذبه, هذا غير وارد, وكذلك الحال 
في المحبة, والخشية, والإنابة, والاستسلام, والانقياد, والرضا. والقبول 
وأما بالنسبة لعلاقة عمل القلب بقول اللسان, فإنه لا 9 أنيكون هناك 
عمل قليق إلا ويوجد له انر .في الظاهر: لآن العلاقة بين الباطن والظافر 
غلاقة نامة؛ ولهذا جاء.فئ الجدية عن الندى ضلى الله عليه وتعلم: (الاوان 
في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وفي القلب):.فالقلي إذا وجدفية عمل من الأعمال؛ إذا وعد فيه 
الخوف: والرجاءء والتوكل: والإنابة, والرضاء والاستسلام فإنه لابد أن يكون 
له أئر في الكلاهن شواء كان.هذا الأثر قليلا أو متوسطا أو كثيراء بعسنب 
العمل القلبي الموجود في الإنسان, فإذا كان عمل الظاهر قليلا فأيضا عمل 
القلب سيكون قليلاء وإذا كان عمل الظاهر كثيرا فإن عمل القلب كثير, ولا 
تمكن أن يتخلك :الا ونا ظريين :عمل القلب قسن هفتاه .في فدول اللسان 
وعمل الجوارح, إلا في حالتين فقط لا ثالث لهما: الحالة الأولى: حالة 
النفاق, فإن المنافق يظهر الإسلام ويتكلم بالإسلام ويعمل بالإسلام, مع أنه 
اسه فق آلا 
لحان الاح عل ار ان ار ل ا ال ا 
منتمسا هه فن الجحدافل: لفوو هعارص الافحتصواة: 
قفي ساني الخالين يدكن أن يطين من الا نمان تيبي محالفه لما في 
الناطان: وإمافي. الجاله اليم المننادة قات ر حكن أ كوت الهان 
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معنا لله معظما لله سيغانة وتعالن توكلا على اللم سيخاته وتععالى ثم 

شب اللعب | يسيب الرسول:صلي اللق عام وسبلم ان يضف أصخاب ادبي 
صلى الله عليه وسلي أو يعاري الذين» أو تحار ب الإيمان والإسلام, أو نوعو 
إلى التصرانيه: أو يعظم التضارى وتساغدهم على المسلامين متساعدة ثافهة, 
أو يعبد غير الله 'سبحانه وتعالى, أو تدؤين المصحف, أويلبيس الصليي فثلا: 
أو يعمل من الأعمال التي تنقض الإيمان وتبطله:, فينبغي. إدراك هذه 
الفاعسدة: هرمن أهم التواقهد الست رعية في ناب الإيينان. 
فإن الإيمان مكون 0 من أمرين القول؛ والعمل, 5-8 واحد من هذين 
وإذا ارجا تع لان ل سات مان يي 3 بنقسم على 
أعضائه الثلاثة: القلب, واللسانء وبقية الجوارح, هذه هي الأعضاء التي 
يتحرك بها الإنسان. ومحرك اللسان ومحرك الجوارح الأساسي هو القلب, 
وهذا أ صر مععغروق ف فصطرة وخلقة وشنرعا أيضيا. 
اند اك الع ل لمك ١‏ نان هق ا كما هو معلوم: ولهذا عس أبنة 
هريرة,.رضي. الله غنه عن هذا الارباطظ بقوله ١!‏ الفاب ملك والأعضاء 
جنوده. فإذا صلح الملك صلحت الأعضاءء, وإذا فسد الملك فسدت 
ال د م ج-خذخذخذخذ-1١1ذ‏ !21909598 
وبناء على هذا يكون الموجه الحقيقي هو عمل القلبء وبهذا يبدو لنا أن 
ل اال لاو ا ل ااي 
إفراد الله تعالى بالعبادة, والعبادة تشمل عبادة القلب وتشمل 0 
١‏ 


وإذا رجعنا إلى شروط لا إله إلا الله نجد أنها أعمال قلبية: الإخلاص, 00 
المحبة, الرضاء وهكذا متسكتت . خم وهي جزء اسامنيى من 
سسسسككتكظتظتظتتة - 7 
ا على هذا فإن عمل القلب يعتبر أهم عناصر اسان ةلدات 
الحقيقي لأعمال الجوارج ولنطق اللسان أيضا.." 
واس بحب البان وز يود رت 00 في الأشماء ر الأ فاع 
وفرق بين من أشرك ليم أو استهان بالمصحف وبين من يسرق ويزني, أو 
ولس ار عن 0 سلع الامف داغل فى عهوم أهل البدع والأهواء. 


- إن الإيمان مُركّب من قول وَعَمَْلَ: وَل القَلب وَالَلْسَان. وعمل 
القلب واللسان والجوارح: هذه اربعة امور جامعة لأمور الإسلام: 
الأول: "هقول القلب: وهو تصديقه وإيقازننه واعتقاده. 
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الثاني: قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين, والإقرار بلوازمهما. 
الثالث: عمل القلب: وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد, والإقبال على 
الله 2 كس رز وجل حت والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. 
الرايع: عمل اللسان والجوارح: فعمل اللسان ما لآ يُوَدَى إلا به؛ كتلاوة 
القرآن, وسائر الأذكار والدعاء والاستغفار وغير ذلك, وعمل الجوارح ما لا 
يَؤَدَى إلا بها مثل: القيام, والركوع, والسجود, والمشي في مرضاة الله 
كتقل الخطى إلى: المسناجةه وإلى. الح والجهاد في سهيل الله تعالى ؛ 

وغ6 شه ؤلكٌء؟ء؟؟ فق( 1). 
فياذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله زال الإيمان. 


)1١‏ انظر: اصول.وضوابظ في التكنين ضص 354 ومعارج الشول سرع بيله 
0 إلى 0 الأصول في التوحيد, للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله, 2/ 
591-8.." 

"على وجةديبين أن العذى كله مأخوة من كلامالله ورسوله يافامة 
الدلائل الدالة, لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل, أو يكون 
المقصضوة.نها نصر غير الله والرسيول» فإن الواجية ان يقصد معرفة ماجاء 
به الرسول. واتباعه بالادلة الدالة على.هنا ببنه الله ورستولة: 
ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في [تفسير الإيمان] . فتارة 
يقولون: هو قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون 
قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول باللسان, واعتقاد بالقلب 


عمل بالخفارع: وكل هذا فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل في 
ا لبر وهذا هو المغهوم من لفظ القول 
والكلام, وتعحس _ لسو د لالس ]| إذا اطلبسق. 
والناس لهم في مسمى الكلام و [القول] عه الإطلاق أربعة أقوال, فالذي 

ستاوك لفظ الإسنان للروج واليدن 0 وحسك جل سماو [اهد: 
المعنى ليس جزء مسماه, بل هو مدلول مسماه, ودا قول كثير من أهل 
النحاة؛ لان صناعتهم متعلقة بالألفاظ. وقيل: بل سماد هو المعى وإطلاق. 
الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليهء. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه, 
وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى,. وهو قول بعض المتأخرين من 
الكلابية, ولهم قول قالت سرؤيق عن ابي الحسن أنه مجان في كلام الله 
حقيقة في كلام الأدميين؛ لأن حروف الأدميين تقوم بهم ٠‏ فلا يكون الكلام 
قائما بغير المتكلم, بخلاف الكلام القرآني, فإنه لا يقوم عنده بالله, فيمتنع 
أن يكلون كلامه, ولبسبدط هذا موصطصع ا 
والمقصوو هنا ان من قال من السدلف: الإيمان:قول وعمل: 
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الَقَلَبَ وَالَلَسَآنَ وعمل القلب والجوارح: ومن أراد الاعتقاد رأي أن لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب, 
ومن قال: قول. 5070 

أوهكذا اسماء ديم الذق أمر الله به ورسولهة تسهى اتغاتاء وبيراء 
وتقوى, وخيراء وديناء وعملا صالحاء وصراطا مستقيما, ٠‏ ونحو ذلك, وهو في 
نفسه واحد, لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها 
الآخر. وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعا لها لازما 
لهاه تم ضارت والة فليت بالتضدن: فاق الإيفان أضله الإتعان الدع في 
القلب, ولابد فيه من شيئين: تصديق بالقلب, وإقراره ومعرفته. ويقال لهذا: 
قول القلب, قال الجنيد بن محمد: التوحيد: قول القلب. والتوكل: عمل 
فن.عمل القلي» تل حب اللة ورسولة, .وكشية اللمر وح ها بضة الله 
ورسوله: وبغكض ما ببغصه الله ورسوله: وإخلاص. العمل لله وحده, وتوكل 
العلف على اللة وحدة: وشير ذلك من اعمال الننوب الع أوجها الك 

وزسبتيييو من الإبيمهب ان 

نم اقلت يز الا ضل» هاا عاوافيه مفركة وارادة رق ذلك إلى البدن 
بالضرورة: لا يمكن أن بتخلف: البدن غما يريده القلب؟ ولهيذا قال النبي 
صلى اللة عليه وسلم في الخديث الصعية: " الا وإن في الحم مفضفة اذا 
لحت «صلة لها “ساتر الحسنية: وا ذ| فيسدب فبييد ليا ساتر العحعي. الا ودين 
القلب " 
وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك طابت 
جنوده, وإذا خبث الملك خبثت جنوده, وقول ابي هريرة تقريب, وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم أحسن بياناء فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم 
اختيار. قد يعصون به ملكهم وبالعكس, فيكون فيهم صلاح مع فساده, أو 
ساد عع صلاحه: بخلاق القلت؟ فإن الجحسد تام له لا يخرع عن إرادتة قظل, 
كما قال النبي صضلى .الله عليه وسلم: " إذا صلحت :ضلخ لها شساتر الحسة: 
وإذا فس دت فس د له ا سسسائر الجسسعسش د " 
فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا. لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق, كما قال أئمة أهل 
الحديث:." 21 

"وحقيقة الفترق" ان الإسلاض ديق والذين مصددر دان»يدين ذيناة: إذا 
خضع وذل» و إدين الإسلام] الذف ارتضاة الله ويعك يه ريعله هو الاستسلام 
لله وحده, فاصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما 
سواه. فمن عبده, وعبد معه إلها آخرء لم يكن مسلماء ومن لم يعيده بل 
استكيو عن عبادقه لفريكن عساماء والاسلام هة الاستسلام للم.وقو 
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الخضوع له, والعبودية له. هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم, 
فالإسلام في الأصل من باب العمل, سحد ان الجوا 
أما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة, فهو من 
عمل القلي: والاصل فيه التصديف: ار تايع له؛ فلهذا فسر 
النبي ضلى الله عليه وسلم الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه: وهو الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله: وفسر الإسلام باستسلام محصوص» هو 
العباني الخفسن. وهكذا في شائر كلافه صلي الله عليه وسلم يقشر الإيمان 
بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذاء وذلك النوع أعلى؛ ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: ١‏ الإسلام علانية:, والإيمان في القلب " فإن الأعمال 
الظاهرة يراها الناس, وأها ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية 
ورجاء فهذا باطن, لكن له لوازم قد تدل عليه. واللازم لا يدل إلا إذا كان 
ملزوما؛ فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق, فلا يدل. . [بياض 
بالاصل ]| فقى حذيت عند الله ين عهرز واني هريرة حفيعا إن القن سلمالله 
عليه وسلم قال: " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمؤمن 
فن أمنة النايسن ,على :دفاتهم. واهواليع ", ففسر المسلع يامر ظاهر وهو 
سلامة الناس منه؛ وفسر المؤمن بامر باطن, وو أن يامنوه قلى دمائهم 
وَأَهَوَالهم وهذه الصفة أعلى من تلك فإن من كان مامونا سلم الناس منه: 
وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا. فقد يترك أذاهم وهم , عليه 
إليه. خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة؛ لا لإيمان في قلبه.." 
"لابد من تصديق باطن, ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضصمن 
القول والعمل جميعاء كما قد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول 
والعمل. فيكون تصديق القلب عنذة بتضمن آنه مع معرفة قلية آنه سول 
الله قد خضع له وانقاد. فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيما, وإلا 
ة معرفة قلبه أنه زرسول. الله مع الإغراض كن الأنقياد له ولقا اه 
إما حسدا وإما كبراء وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك, فلا يكون 
إيمانا, ولايد في الإيمان من -علم القلي.و عمله. :قاران أحمد بالتصديق انه مع 
المعرفة به صار القلب مصدقا له, تابعا له, محبا له معظما له فإن هذا 
لابد منه. ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان. فهو من جنس من دفع 
المعرفة من ان تكون من الإيمان, وهذا ارتنيه بانيحمل عليه كلام احمد؛ لأن 
الأمة: بل ذلك معلوم بالاخطرار من دين. الإسلام: ومن تارع من الجهمية 
في أن انقياد القلب من الإيمان فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة 
هو دل ذا المغخْسب ب حب حجتحهام 
وأيضاء فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن 
الانقياد الذي دقيق, . وأكثر العقلاء 0 
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وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق 
بينهماء ار الناس لايتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه, 
ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب, والأشعري من الفرق, كلام باطل لا حقيقة 
له وكين من اضعانه اعترقه يعدم القرى: وعمدتهم فن الجحجة إنها هو كير 
الكاذب, قالوا: ل فدل على الفرق. فقال لهم 
أتيتوه للعلم والإرادة, إنما يعود إلى : تقدير 
عل سمو وإرادات لا إلى جنس آخ سر يخالفه ا. 
ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه, وإنما 
مكنه أن هول ذلك بلسشانه وامنا أنه يلوم خلبه حير يكلاق ما بعلمب 

فهذا." (1) 
"فص سك [981 )4ط ساني 
الإبا سس ائن 
- وإيماننا قول وفعل ونية ... فقول كمن يقرا وفعل كمن يقري (1 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 170 - 17/1): 
[وقن هذا الباب:اقوال. السلف:.وائفة السنة في تقسير الايفاق :فتارة 
يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية, وتارة يقولون: 
قول وعمل ونية واتباع السنة, وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح ... والمقصود هنا ان من قال من السلف 
الإيمان: قول وعمل, أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح, 
ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر, أو 
خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال: قول عمل ونية. قال: القول 
بتناول الاعتقاد وقول اللسان, وأما العمل فقد لا يفهم منه النية. فزاد ذلك, 
فمن زاد إتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا بإتباع السنة, 
وأولئتك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من 00 
ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل 
هو قول وعمل, والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل 
بن عبدالله التسترى عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن 
الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو 
نفاق, وإذا ككان قوالا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة)]. 
وقد بسط الشيخ العثيمين - رحمه الله - الكلام في تعريف الإيمان» ومثل له 
فقال في شرح الواسطية ا زوافاءفي 0-0-0 فقال المؤلف - 
الاجمحكحي ” 


هق العو 
بف مح ركه لوه اد ' قول القَلب 
0 القلب واللسات والجوارع:".:فجعل المؤلف -رحعفة الله 
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- للقلب قل ولا وعملاء وجعل لسان ق ول وعملا. 
أما قول اللسان؛ فالأمر قيه واضح, وهو النطق, 0 عمله؛ فحركاته, 
قول القلب؛ ا و و وأما عفله ١‏ و ا 
وإرادته؛ مثل الإخلاص. في العمل, فهذا عمل القلب, 00 التوكل والرجاء 
والخوف؛ فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب, بل هناك حركة في 
القلب. وأما عمل الجوارح؛ فواضح ركوع. وسجود, وقيام. وقعود. فيكون 
عمل الجوارح إيمانا شرعا؛ لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان ... هذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا 
0 لست لهك 1202 نكنم ينقض 
حالضه أفل الست دي سد جات ان دقان 0 الطائقه الأولى: 
المرجئة, يقولون: إن الإيمان هو الإقرار بالقلب, وما عدا ذلك فليس من 
الإيمان!!. ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم؛ لأنه إقرار القلب' 
والناس فيه سواءء فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل والنهار كالذي يعصي 
الله آناء الليل والنهار عندهم, مادامت معصيتهٍ لا تخرجه من الدين 
الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان. لكن الخوارج يقولون: إنه كافر. والمعتزلة 50 هوفي منزلة 
بين منزلتين, فلا نقول: مؤمن, ولا نقول: كافر, بل نقول: خرج من الإيمان 
ولم يدخل 0 الكفر. وصار في منزلة بين منزلتين. هذه أقوال الناس في 
الإيمان.]." 

ان 9 بمخالفة الكتاب, فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟ ! 
وإئقا حية.ما يدل على وفاقى. ويفا هذا الجلعن من نضرة عدوم التقلية 
والتعم . .3-3 سسسب ب بيب حبحب 


وقالوا أيضا: وهنا أصل آخر. وهو: أن القول هَسَمَانَ؟ فول القلاتوَهَدْ 
الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل 
القلب. وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكماله, وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بعية الأجزاء, فإن تصديق 
القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة, وإذا بقي تصديق القلب وزال. 
الللباقي قه ذا موض ‏ ع المعرككبة! ! 
ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلبء, إذ لو أطاع 
القلب وانقاد, ساعد الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعة القلب 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: «إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد, وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسد, ألا وهي القلب» . فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاء بخلاف 
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العكس: واما كويه يلوم من زوال خزقة زوال كله فا آريد أن الميكة 
الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت, فمسلم, 0 لا يلزم من زوال 
نعضها زوال سائر الأجزاء: فيزول عنه الكمال قفظ.." 

"وفي الصحيحين من حديث ابن عباس 0 عن التي - 
صلى الله عليه وسلم - «أنه قال لوفد عبد القيس: " آمركم 0 الإيمان 
بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وإقام 000 

وايقاء الزكاة, وصوم رمضان: وان تعطوا من المغائم. الخميس» 
الصديحين ايها من د أبن كرر دوسي الله يد فعن الحبى واي 
الله عليه وسلم - قال: ١‏ «الإيمان بصع وسبعون 8 أو بضع وستون - شعبة 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة 
من الإيمان» " ولفظه لمسلمء وقال شبخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه - في كتاب الإيمان والإسلام: قال أبو القاسم الأنصاري شيخ 
الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المععالي, بعد أن ذكر قول أصحابه 
الأشاعرة من أنه مجرد التصديق: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع 
الظاعات:فرضها وتفلهاء وعهروا عته بانة إتيان ما أمر الله فرضا ونفلا, 
والالتعحياء تيححانهن: قله نكر هحجا وانييصا. 
فال: وبهذ! كان يفول ابو علي التقعى من متقدمي أضيخابنا 9 العناس 
القلانسي, وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد. وهذا قول 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ومعظم أنمة السلف ركضضواة الله عليهم 
ا فكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان. وبعض السلف من أهل السنة زاد: وإتباع السنة : لأن ذلك لا يكون 
محبوبا لل ده - تعالى - إلا باتبساع الس نة. 
ومنهم من اقتصر على أنه قول وعمل, 
وعمل القلب والجوارح؛ ومن زاد الاعتقاد أي المعرفة والتصديق رأى أن 
لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء. أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلب: ومن قال منهم: إنه قول. وعمل. وتية, فال الول يتتاول الاعتقاد 
0 اللسان, وأها العمل فقد لا تفهم منه النية فزاد ذلك, ٠‏ ومن قال منهم : 
ألأضها شو 9 تح ست هتهكن 7 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية . : كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين اده 
قولا فقط, فقالوا: بل هو قول وعملء والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم, 
كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل 
ونية وسنة. 2 

"لأن الإيمان إن كان قولا بلا عمل فهو كفرء. وإذا كان قولا وعملا بلا نية 
فهو نفاق, وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. ثم قال شيخ الإسلام 
1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ابن أبي العز 2/478 
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ابن تيمية - روح الله روحه -: الإيمان الذي أصله في القلب لا بد فيه من 
شيين :-تضديق القلب. وإقتزارة: ومعرفكه: ويقال!لهندا قول الفلي: قال 
العنيد بن.محمد -رحمه الله تعالى -: التوجحبد فقول الفلت: والتوكئل عل 
من عمل الفلب."فثل حت الله:ورسوله ويسشية الله ويحب ها نحية اللئه 
ورسوله, وإخلاص. العمل لله وحده, وغير ذلك من اعمال القلوب التي 
امجن تم الله ورس وله وجعللها من الإيم ان. 
ثم القلب هو الأصل, فإذا كان فيه معرفة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة, 
نكن ار حاف البدر عم بيده الخلب “وليةا :فال النس صتى الله 

عليه وسلم - في الحديث: " «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
اك الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» ".وقال ابن 
هريرة - رصي الله عنه -: القلب ملك, والأعضاء جنوده, فإذا طاب الملك 
طابت جنوده, وإذا. خحيبث الملك تبثت جنوده - قال شيخ الإسلام - قدس 
الله روجه -: قول أبي هريرة تقزيب: وقول التبي.- ضلى الله عليه وسبلم - 
أحسن بياناء فإن الملك وإن كان صالحا فإن الجند لهم اختيار قد يعصون به 
ملكهم, وبالعكس فقد يكون فيهم صلاح مع فساده, أو فساد مع صلاحه 
بخلاف القلب, فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قطء قبال: فلا بد في 
إيعان:القلت .من حب الله.ور سولة::وأن سكون- الله وريسولة:احث إلبه مضا 
سواهماء فال -تغالى:»*: ( ومن الناين.من. يتخد من دون: الله أنداذا يحيونهم 
كحي اللف.والذين امنوا أشد خنا لله ) [البقرة: 5] أي_من المشركين 
وفي الآية قولان قيل يحبونهم كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حبا 
منهم لأوثانهم, وقيل يحبونهم كما يحبون الله, والذين آمنوا أشد حبا لله 
لله والمكية سنتلزم ا والإرادة التامة مع القدرة تستلزم 00 
فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله 00 مريدا لما يحبه الله ورسوله 
إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو." 

'" يعني سلبهم اسم الإيمان جميعه 5 ولا قول أحد من الفة السنة:, 
بل كلمع متففون علي أن الكناق الندين لنسوا رمسا ففين محيف ني من 
الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفارء والمنافقين, لكن 
إذا كان مبعه بعض الإيفان :لم يلوم .أن يذخل :في الإصلاف الفيظلدق المفنووخ 
وساحت الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال: "' «لا يزني الزاني وهو 
مؤمن» 1 والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان والإسلام بالكلية, ويقولون: 
يخلد في النار لا يخرج منه لا بشفاعة لا بغيرها, وهذا هو الدى انكر علبية 
إنهانة الو اعت :وإنها شاوع قن ذلك م تقول الإيمان ١‏ لا يتبعض كالجهمية 
والمرجقة. فيفولون عن فتل بهذا :انه كامل. الإيكنان'لكبة من أل الوعية.: 
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قال شيخ الإسلام: وحقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان والدين أن الإسلام 
الذي ارتضاه الله, وبعث به رسوله هو الاستسلام لله وحده فاصله في 
القلب وهو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه: فمن عبده وعبد 
فكه إلنا اجر له دن مسام: ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن 
مسلماء والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له 

هكذا قال - رحمه الله - وعزاد لأهل اللغة, فالإسلام في الأصل من باب 


العمل عمل القلب, ارح: وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة 

م ا ا و 0 
م تابع له ؟“قلهذ! فير النبي > صلى اللة عليه ؤسلم 2 الإنسانبابمان 
يخصوص وهو الإيمان بالله 0 وكتبه ورسله درم الإسلام 0-0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -: ومها سال عنه: أنة إذا 
كان مما أوجيه. الله من الأعمال الظاهرة. - أكثر من. هذه الخمسنء فلماذا 
قال الإسلام. هذه الخمس؟ وقد أجاب بعص الناس بآن هذه أظهر شرائع 
انقياده. قال: والتحقيق ان الس > صلى. الله عليه :وسلم. - 1 الدين الذي 
هو استسلام." 1 

"الاقتقاله.ويقي غضم علي يغض وقبال تالى قن بعان الكقارة: 


[فتخرس رقية عؤمتة 4 ولو أعنق مذتيا اجرأة عنقه بإخضاغ العلماء ولهذا 
بقول العلماء السلف فى المقدمات الاعتقادية لا يكفر أخد من أشل القبلة 
بذنب :ولا يخرجه من الإسلام بعمل, وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر 
على أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم فيهم حكم من 
كقر ولا قظع الصوالاة يهم ونين الفسلمين بل.جلد هذا :وقطع هذا ورتم 
هذا وهوفي ذلك يستغفر لهم وبقول: " لا تكونوا أعتوان الشياظين على 
أخيكم" واحكتام الإسلام كلقا مرتيبة على هذا الأصل. 
(الطرف الثاني) قول من يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص, بناء على ان 
الإيعانءهو مجر التصديق والاعتقاد الجارم وهو لم يتغير وإنها نقصت 
شرائع الإسلام, وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم, وهو ايضا 
قول مخالف للكتاب والسئة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان قال 
الله تغالي: ١‏ إنها العؤمتون الدين أمتوا الله ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) والآيات في ذلك 
والأحاديت. كثيرة جذا كما تقدمت. وقد تدم أيضا اجماء السشلف على ان 
(الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) ومدر ذلك 
وتم قول اللسان وعمل الجوارح, رو 
الجازم ‏ بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر وبالقذر: ويدخل. في ذلك 
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الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في معنى الإيمان 


ثم منهم من يدوم استحضارة قية.بها قَذف الله في قلبه © رن النور والآيات' 
ا ا ا ا ا 0 وهذا 
التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب الله ورسله ا ورسله 
وتعزير الرسول وتوقيره وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل 
علايتهحتكهة إلى فحتمنيز زتت4ك من الأقحححصوال. 
فهذة الأعفال' القلبية كلها مق الآيات::.وهي .مها يوجبها التضديق والاغتقاد 
إيجاب العلة للمعلول ويتبع الاعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب عمل 
الجوارخ من الضلاة والزكاة والصضوم والحعج ونخو ذلك: وعند هذا فالقول 
الوسط الذي هو قول." 

"كامل الإيمان 0 كايمان جبريل ومكابل افلا يستكي من هذا 
قولة: من نكارره تكفيى مع .شهة بتكفير الكناب والسدة»واتفاق الصحابة: 
(الثاتي) ؛ أنه جعل في كتابه في الضلاة شعب الإيمان قسمين قولية وفعلية 
وكذلك شعب الكفر نوعين قولية وفعلية فكما ان من شعب الإيمان رةه 
شعية يوحي :زوالها زروال الايمان: فكذلك.من شعية القغلية ها يوحب زوالها 
زوال الإيمان كالصلاة, وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر 


من شعبه كالسجود سي بالمضحف والضلاة. وقتل الأنبياء فإنه 


عملى. 

(الثالت) ” أنه حفل حقيقة الإيمان مركبة (من قول) وقستمة الى 
الاعتقاد, 3 اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام 0 
ا وعمل الجرارة ورتب زوال الإيمان بكماله على زوالل. هذه 
الاربعة»فإن رال تعضهاء فإن كان التصذيقء لم ينتفع ياقي ها الى يعدوان 
كان غووة :قان كان عمل القلثب فقط أو مع الجوارح فاهل الشسكة مجمفون 
على زواك الريمان وانة لايتقع التصديق مع اشفاء عمل القلب وهو محبنه 
وانقياده للأوامر وان عملت الجوارح ظاهرا ومع انتفاء عملها اللازم منه 
انتفاء عمل القلب وعبارته ما نصها: ومنها أصل آخر وهو ان حقيقة الإيمان 
مركبة من قول وعمل, والقول قَسْمان: قَوَلَ القلب وَهَوَ اعتقاده 
وتصديقه: وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان: عمل 
القلب وههو نيته وإخلاصه:, وعمل الجوارح, فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه بفقية الأشياء فإن تصديق 
القلب شرط في اعتبارها لكونها نافعة صحيحة, وإذا زال عمل القلب فقط 
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مع وجود اعتقاد الصدق أو زال عمل الجوارح أيضا فهذا موضع المعركة بين 
المرجئة وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع 
مجرد التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده للأوامر سواء 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل 
ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به 
وإذا." '/1 

"عليهما اسم الكفر حقيقة مع انتفاء نص على بقائهما مؤمنين فان 
مراة اس القيم رعمة الله بالكفر العملي هنا زوال تدعية قعلية موهن 
زوالها زوال الإيمان وثبوت شعبة فعلية 8 0 الكفر موجحب ثبوتها “بوت 
الكفر. فالعملي هنا أعم من عمل القلب وا في الحكم بغير ما أنزل 
الله وترك الصلاة وغيرهما وان اعتقاده وتصديقه 
لانتفاء عمله وهو محبته وانقياده لفعل الأوامر. وفائدة قوله العملي المحض 
أي مع بقاء تصديق القلب من غير انقياد, وهو لا يستلزم الإيمان الموجب 
الخامس ) »تصريخة أن ترك الضلاة عمد] والحكي رفير ها أمرل الل حيت 
كان قيه .رد لنص حَكم اللة.عيانا غهدذا كفر حقيقة مضاد للإييان: 
(الساوسن) : تفصيلة وتفرقتم رين كفن تارك الصلاة والحاكم يقير فا أتزل 
الله بشرطه. وبين كفر السارق والزاني وشارب الخمر ومن لم يامن جاره 
بوائقه. فجعل كفر هؤلاء من جهة اعمالهم الظاهرة في قوله, وقد نفى 
النبي صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب 
الخمر وعمن لم امن جاره بوائقه, وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من 
حهة العمل الظاهر منه منتف عزه كفر فعل القلب أبقاء محبته وانقياده 
حكماء فحكم الإسلام جار عليه كما تقدم, لكن ليس بمؤمن حقاء والى ذلك 
أشار تقوله واتتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد اذ عمل القلب هنا باق'لم 
يفقد زيادة على قوله الذى هو التضديق وكذا قوله.ضلى. الله عليه وسلم : 
"آلا ترجهوا تفدق كفارا صرت نعضكم رناب يقض'".فهذا كقير عملي ظاهر 
في الجوارح فقط, وعمل القلب على حاله كما تقدم في الذي قبله, وكذا 
يقال في قولة“ضلى الله عليه وشسلم: "من أتى كافنا فصدقه أو امرأة في 
دبرها فقد كفر بما أنزل علي محمد " وقوله: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقوجاءابها أحدههما" وأمثالة هذا كفا تقدم الكلام فيه عوضها. 
(السابع) : جعله الإيمان العملي يضاده الكفر العملي فيما إذا اتصف شخص 
بذاك تارة وبهذا أخرف كالذين ثبت إيماتهم يما عملوا نه من الميثاق الماخوذ 
عليهم في الكتاب إلا تسفكون دماءكم ولا تخرجون تقس كم من دياركم) 


)0 0 


ثم ثبر: 
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"السيختياني: ذابة ذاوة الطبالسي وأبو بكر بن أبي شيبة, وأبو خيثمة 
شولون من لم يصم ولم يصل بعد أن يقر بهما فهو مسلم مؤمن فقال عبد 
الله لا نقول نحن كما يقول هؤلاء بل من ترك الصلاة متعمدا من غير علة 
حتى دخل وقت في وقت فهو كافر يحل قتاله وقال ابن أبي شيبة: قال 
الفبيتضلي الله عليه وعظم : ".من درك الصلرة قف كمد" فيضال الارهعء 
عن الكفر فإن فعل وإلا قتل بعد" وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ بن جبل 
رصي الله عنه قال قال .رسول الله صلى الله علية. وسلم: "من ترك صلاة 
مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ". وعكن أب الدرداء قال أوصاتئ اجو 
القاسم صلى الله عليه وسلم: " أن لا أترك صلاة متعمدا فمن ترك صلاة 
سفار سمعت صدفة ين الفضل يسينل عن تارك الصلاة فقال .هنو كائر. 
تقال له السائل افين منة اخراته قفال بصدقة وإبق الكثر ين الطلاق لع أن 
رجلا كقن ولح يطللى حرجت :امرانه من عضهة (انه أعظم. لكن قال أكثر 
العلماة ينتظر بها انقضاء قدتها ان كانت موخولا بها لحديت صعوان رمن أضة 
وافرانه بنيعة الولية ين المغير: إن ضفوان اسلم بعدها يسهن فاه ] أسلمت 
وم الفتة وو بكي على كدر بجنى قود جنينا:الطائف وهو كادي قم ابدام 
بعد فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بل استقرت عنده امرأته 
يقول صخ عن القبي ضلي الله غلية وسملم. أن تارك الضلاة كا وكذاك 
كان رأى اهل الغلم من لدن النبي صلى' الله عليه ووبلم إلئ يوفنا هذا أن 
تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال أبو حنيقة 
رحمه الله تعالى ومحمد بن شهاب الزهري وداود بن علي المزني يحبس 
تارك الصلاة المفروضة حتى يموت أو يتوبى, والرواية التي عن الشافعي 
في قتله تارك الصلاة حذا إنما هي في الرجل الممتنع منها على حدته, 
والصحيحة عنه كقررة: كما نفلهنا عنه عبد الحق الاسيلي» وتارك الصلاة 
راشا وان مع نه التعيديق والافراد يهنا قانه مفدوم ما هو مققير نه 
ومتوقف صحته والعصمة به على وجوده وهو عمل القلب نيته وإخلاصه 
ومحبته وانقياده لفعل الأوامر إذا وجد فعله انقادت له الأعضاء وإلا بان لم 
بوجد منه إلا التصديق خاصةء ه919 من فعلء وهو ' 
ينفع كما لم ينفع إبليس, وفرعون والذين عرفوا النبي." !1 
قوله: ار اند 
ا ناطنا وظاهراء ‏ فلا بي في:الشهادنين فين العلمبواليقيق 
والعمل يمذلولها: كما قال الله تعالئ: | فاعلم أنه لا إله إلا الله 1 وقولة: 
م0 ا 
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والعمل: قول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح فغير نافع 
بالإاجمه ‏ ---22222 ل سس أي ب . 


1 سل ورة د آي : : 19. 
3 قال في قرة العيون: اا وإثباتا, فنفت 
الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك: (لا إله) , وأثبتت الإلهية لله بقولك: (إلا 
الله) قال تعالى: 3: 18 (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قانها بالقسط ل اله إلا هو العريز الحكيم) ر فكع صل بسب الجهل بمعتاها 
من ضل :وهم الأكتزون فقليوا حقيقة المعنن فأتبتوا الالهية المنقية لمن 
نفيت عنه من المخلوقين امات القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار 
والأحجار والجن وغير ذلك . واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا, واتخذوا 
التوعية بدعة وأكروه عن من دعاهم اليه فلم دغر فوا معنا ما عرف فل 
الجاهلية من كفار قريش ونحوهم. (*) فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت 
عليه من الإخلاص كما قال تعالى: 37:- 36,35 (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا 
اله إلا الله يستكبرون ويقولون اننا لشاركو الهننا لشاعر هجنعون )+ 
والمشركون من أواخر هذه الامة انكروا ما الكره أولشتك علين من وحامه 
إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من الموتى والقبور والمشاهد 
والطواغيت ونحوهاء فاولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه. وهؤلاء جهلوا هذا 
المعنى وأنكروه: فلهذا تجده يقول: لا إله إلا الله, وهو يدعو مع الله غسيره. 
سبب ذلك أن عرب الجاهلية هم أهل لغة القرآن الفصحاءء فلا يجهلون شيئا 
من معتئ التوحيد الذي قرره».واضا هؤلاء الدين قينيا فيهم اليوم شرت 
العبادة فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة, وإنما يدينون بالاصطلاحات التي 
تلقاها بعضهم من بعضٍ من كلامية وعامية. وإذا كان مثل الفخر الرازي من 
: (قالوانيا فوسى:اجعل لنا إلها كما لهم الهنة) , فها الظن ربعن دونه 
من ا دع عامتهم ودهماءهم؟ هل يستغرب منهم الجهل بأن من دعا 
ميتا أو صالحا حيا فيما لا يدعى فيه إلا الله, اف فلاقع نتصيررة وسون له ركنون 
عابدا له ومتخذا له إلها؟!!.." (1ا 
يشير إليه قوله: * ثم ادعهم الى السلا . 1 أى الذي 000 0 أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام: شهادة أن لا 
إلى إلا اللدوان محمد | عبده ورشولهة. وما اقتضعة الشتهادنان من اخلاض 
العيادة لله وعدهب :حلاص الطاعة لرسولة ضلي اللة,غلية وسلي: ومن فقا 
طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله: [قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
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يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
ن 4 2: 

قال قال شيخ الاسلام > رحمة الله -؟ والاشلام هو الاسعيارم للهر وهو الحضموع 
ته والعيودة له كسذا قال أشسلل اللقفلة. 

وقال.- رحمه اللةتفالن ودين الإسلام الذي اوتاه الله ويغكنيه رسله: 
هو الاستسلام له وحده, فاصله في القلب. والخضوع له وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلماء ومن استكبر 
عن كنادته ل دكن مسلها .وني الا ضل؟ قدو من باب الغمل» عمل القلبي 
الجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. فهو من 

فتيين أن اصل الإسلام هو التوعية.ونفي الشرك في العيادة وهو وعوة 
جميع المرسليق: وهو الاستسلام. لله تعالى بالتوعية: والاتقياد له بالطاعة 

ا ل ال ل كما قال عغالي عن زوع آول زرعيول: ارتل 
(أن اعب وو الله واتقفوه وأطيعون) 3. 
وفيهة مشروعية الذغوة قبل الفتال: لكن إن كافوا قب بلعتهم الدغوة خاز 
قتالهم ابتداء؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم 
فلتتحبارون4 وان كم مانا لم قلقيم التحت( يوخ 


1 في قرة العيون: هذا هو شاهد الترجمة, وهكذا! ينبغي لأهل الإسلام أن 
يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه وبشسبيغي 
لولاة الأمر أن يكون هذا هفو معتملدذلهم ومرادهم ونيتهم . 
2 سطسطسسللللسورة 3 عم يان 1" : 64. 
4 الغار: الغافل. وقال البخاري: غزوة بنى المصطلق من خرافة :ون 
المريسيع. قال ابن إسحاق: وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة: سنة 
أربع. وقال النعمان بن راشد عن الزهري: صلب ال لم يا 
أغار على بني المصطلق وهم غارون, وأتعا مود تسقى قلي الماء , فقتل 
مقاتلتهم وسبى ذراريهم. وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث ". وبنو 
المصطلق رظن شهبر من غراعة وسبيه غزوهم: أن القبي صلى الله عليه 
وسلم بلغه أن الحارث بن ضرار سيدهم أبا جويرية يجمع الناس ويستعد 
لقتاله. ففاجأهم رسول الله وهم غافلون, وأسر منهم أكثرهم وأسلم 
الحارث بن ضرار.." (1) 

"ومن تأمل كلام 5 وسياقه عرف مقصوده, هن الكلام فيمن كفر 
العصاة وأهل الكبائر. وذكر نزاع الناس في ذلك ثم قال: وأما السلف 
والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعمل. فيدخل في 7599919099 
1 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص/92 
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القلب واللسان,. وفي العمل: عمل القلب والأركان. 
قال: وقال المنتصرون لمذهبهم: إن للإيمان أصولا وفروعاء وهو مشتمل 
على أركان وواخبات وممتحبات» بمنزلة اسم الحجبوالصلاة: فان اشم الحه 
يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك, مثل الإحرام وترك محظوراته: 
مشتمل على اركان؛ متى تركت لم يصح الحج, كالوقوف بعرفة. وعلى ترك 
محظور متى-قعله فريين حجه. وهو الوطة: ومشتمل علن واحات» من قعل 
وتركء ياثم بتركها عمداء ويجب لتركها لعذر اوغيره الجبران بدم, كالإحرام 
من المواقيت, والجمع بين الليل والنهار بعرفة. وكرمي الجمار ونحو ذلك. 
ومشتمل على مسعيات من فعل ونرك يكمل الخ يها ولا بائم يتزكهاء ولا 
توجب ذماء مثل رفع الضوت بالإهلال والإكثاد منه: وسوق الهدىء وذكر الله 
في تلك المواضع, وقلة الكلام إلا في أمر ونهي. فمن فعل ذلك الواجب, 
وترك المحطاور: كقد ثم ححه وتقره مقف ففتهد من أضحات اليمين في 
هه :1 2# يس ا-- -- _ 77 ب ب 0 
ومن ترك المامور, وفعل 0 لكنه أتى باركانه. 'وترك مفسداته فجه 
أصل الس إلى أن قال -' -: فمسألة تكفير أهل والأهواء والبدع متفرعة 
على هذا الأصل. ‏ ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك وذكر تكفير الإمام أحمد 
للديمكة: وذكر كلام السلف في تكفترهم و|اخبراجهم من الثلات والسيعيه 
فرقة, وغلظ القول فيهمء, وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم, 0 
أصول: هذه الفرق: هم: الخوارج: والشيعة: والمزجئة, والقدرية ب ثم أظا 
الكلام في عدم 7 الأصناف. واحتج بحديث ابي هريرة- ثم قال: 
وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من." (1) 
“قصل الإيم سان 8ق ول وعم 7 لل] 
فصل (1) والإيمان قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
والخوارع: قطايقا للكتاب والسننة: والنية لقوله صلى. الله :عليه وشلم: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىئ مانوو» (2)ب . 
والإيمان يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية, قال الله تعالى: (فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانا] [التوية: 124].وقال تعالي:... ( ليزدادوا إيمانا :مغ إيماتهم ) 
[الفتح: 4] وقال تعالى:. . ( ويزداد الذين آمنوا إيمانا) [المدثر: 31] وفي 
العديث: «الزييان يع وسبعون شعبة, أفضلها لا إله إلا الله, وأدناها إماطة 
الادق عن الطريى»(3) . فجعل القول. والعمل جميعا من الايمان: - ذلك 
لا يكفر أهل القبلة 0 المعاصي والكبائر, كما قالت الخوارج (4) بل 
الأخوة الإنمانية باقية ,مع المعاضي» كما قال تعالي في ابة الفقضاض 
ا ا ا ا ا ل 0 
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ا سس سسرة: 178] 


(0) قارن هذا الفضل بالفقيدة الواسطية (ض 316 عت 17اكن. . 
(2) متفق عليه من حديث عمر: البخاري (1 / 9 فتح) ومسلم (1907) . 
(3) رواه مسلم (35) عن ابي هريرة - رضي الله عنه - ورواه البخاري (1 / 
51 فتح) ولكن فيه 5 الإيمان بضع وستون 3 . ولقد رجح البيهقي رواية 
البخاري. وابن الصلاح لكون الأقل. متيقن - وأيده ابن حجر ورجةم رواية 
قسام الحليمي ثم عياض وابدهها الالياتي واجاب عن اعتراضات الحافظ 
ببحث نفيس انظره في السلسلة الصحيحة (1976) وانظر " فتح الباري " 
1 ابب7بحه. 51 دذث د 592) سدس 5 
4) انفظر التعليق رقم (3) بحاة ص 66. 
0 الططحاوي تر جمعه إللية 00 355 شرح" هر 
أهدا من أهل القيلة بدني ما لم يتتجلة. ولا تقول لانيضر مع الإتمان ذتب 
لمن ا ". وراجع شرحها فإنه مهم وفيه رد على خوارج العصر الحاضر 


ومرجنه: 1 

"يبتغي بذلك وجه الله" 1. وقوله: " لا يدخل النار من قال لا إله إلا 
الله" وما جاء من.هذا الضرب: من الأحاديث التي أشكلت. على كثين من 
الناس حنى ظن بعصهم أنها منسوخة, وظنها بعصهم قبل ورود الأوافِي 


ا واستقراد 00 9 بعضهم على نار المشركين والكفارء 


حاخلا ب ره 0 اللسان ققط وأن 3 الخلاف معلوم بالاضطرار عن ذين 
الإسلام فإن المنافق نها وهم تخت الجاحة لها في الذرك من القار, 
: . وقول القلب يتضمن معرفتها والتصديق 
نها وفع رقة حي ما تصمنت من النفي والإئبات ومعرفة حقيقة الإلهية 
المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره. وقيام هذا 
وكل قول رتب الشارع, عليه من الثواب فإنها هو كقول "من قال سبحان 
الله-وتحمدة فى يوم مانة مرة حطت خطا باه وان كانت فلل زية اليحر" 2 
وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان: وليس من قالها بلسانه غافلا عن 
ا م ل ل ل لساك 
لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتنفاضل بتفاضل ما في القلب, فتكون 
ضسورة الفملين واحدة. يثهما عن التفاضل كما بين النتسماء. : الارض: 
وال رجلان يكلون مقامهما في الصف واحدا وبين 


01 قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر صديق حسن خان ص/84 
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"حسن صحيح". وفي الباب عن أنس أخرجه مسلم (2692) .." (1) 

"يزيد وينقص»: قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
2د 7ب < 7777ب 22ج 
قالوا: إذا قيل: إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية 
عن لم قل دلب عمقل عابنا المتكلمين, الذين يقولون إن الإيمان هو 
التصديق, ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار, وإذا لم يكونوا من 
الزن با 15 لهاك 77 77717 ستاك “تفشك 0 
وأما الأسئلة اللاي وقب التي كانت ا 3 فأوردوها على - 3 دخل 
رسول الله سان الله عليه :وسلم: واجمع عليه علق إلاقة».+ ع ل 
فوق سهواته غلئ فرتيه علي قلى خلقه: وهو فعهم أنتهنا كائقاء بعلم ما 
هم عاملون, كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: [هو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام : م انتوق على اعرش بعلم ذا بلع في |! رض 05 
يها بوك كن النتسما وها لسرت لجا ل وح أبن ما كنتم والله 
بغا تعفاون يضير] 1 وليين :معنق قوله: (وه و معكم) آنه متتلظ بالحلق: 
فإن هذا لا توجبه اللغة, وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة, وخلاف ما 
فطرالله غايه الغلقويل القمر ابة بهن آبات اللهدمن'أصغر مغلوفاته وهد 
موضوع في السماء وهو مع المسافر اينما كان وغير المسافر, وهو سبحانه 
فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم: إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته, وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش 
وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريفء ولكن يصان عن الطنون 

8 
السؤال الثاني: قال بعضهم: نقر باللفظ الوارد. مثل حديث س العباس, 
ا اد 1 اسار اللفظ الذي 
ورد يقال اللعط يعصه, ولا يؤل تلفظ. يرادقة. ولا يقهم له معني أضتلك: ولا 
سح ب أل إنه 


1[ هورة الحذية: ف" 
نجه )1 معوة 0 وقوله: [إلا من شهد بالحق وهم 0-0 
[الزخرف 86] ار ل لس لا, لاعمل 
:.وعفحل القلب ا فغير نافع بالإاجماع. 


01 فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد حامد بن محسن ص/128 
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قال في "الففهم على صححع مسلم" باب لا ركفي فجرد اللفظ بالتهادتين: 
بل لا بد من استيقان القلب, هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة 
المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان, وأحاديث هذا 
الباب تدل على فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن 
وقف عليهاء ولأنه يلزم من تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان 0 
ووقغ  _‏ _ و باطك_ ل قطع ‏ _ ا نتهى . 
ومعتي "لا إله إلا الله" إى لا معيوة حق إلا اللف وهو في قير موضع من 
القرآن قال تعالى: [وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) 
[البقرة: 163] وقال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4 [الأنبياء25] وقال؟ ([وإلى عاد أخاهم هودا قال 
ياقوم اعبدوال الله ما لكم من إله غيره [هود50] فأجابوا ردا عليه بقولهم: 
( أجتتنا 70 الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا) [الأعراف70] وقال 
تعالى:. ل 

- جميعا. وهذا هو المفهوم من الفظ القول والكلام ونحو ذلك‎ 53 ١ 
إلى أن قال: دهنا: أن من قال :من الستلف: الإيصان قول وعضل:‎ 

وعمل القلب والجوارحء ومن أراد أن لفظ 

القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب, 
ومين فال قول وعمل.وتية: قال القول يتتاول.ذللكه ومن .زاذ اتباع السنة 
فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة, وأولئك لم يريدوا كل 
قول وعملء وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمالء, ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط. فقالوا بل هو قول 
وعمل, والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عبد الله 
التستري عن الإيمان.ما هو؟ فقال: قول وعمل وثية وسنة: لآن الإيمان إذا 
اسلو اد اتش اه وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق, وإذا كان 
قال اين النيم جمد الله ثقالى في كناب الملاةة وههنا سمل أخر وقيو أن 
حقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء والقول قسمان: قول القلب. وهو 
الاعتقاد. وقول اللسان, وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل 
القلب. وهو نية وإخلاص؛ وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكماله, وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء, فإن تصديق 
القلب شرط في اعتقادهاء وكونها نافعة إلى آخر كلامه 0 الله. إذا 
المقصوة بهذا: الثثبية, من آراد الكلاض نثمامه فلتراجعة فناك.١"‏ 

"الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان ل القلب 
واللسان والجوارح, وأن الإيمان بزيد بالطاعة وينقص بالعصية. وهم مع 0 
لا يكفرون اهل الغيلة بعمظلق المعاضي والكيائن كما بقعله الجوارع دمل 


)١1‏ الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية سليمان بن سحمان ص/322 
02 تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة سليمان بن سحمان ص/70 


30300 


الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي, كما قال في آية القصاص: [فمن عفي 
له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف4 [البقرة: 178] وقال: د طائفتان 

من المؤمنين اقتتلوا -- بينهما فإن بغت إحداهها على الأخرى فقاتلوا 
وأقسطوا ذف اللم يحت اله يمحا 0 ا اضوة فاصلحوا بيى 
أخوكم ؛ |الحجرات: :2:9 10] ولا ليون الفاسئق الغلى أسم الإيمان 
بالكلية, ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. بل الفاسق يدخل في 
اسم الإيمان المطلق كما في قوله: [فتحرير رقبة 0 [النساء: 92] 
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله:." (1 

ل الأول 
حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحهاء ٠‏ تتقدم امي فإن 0 على 
الأشياء فرع عن تصورها. فمن حكم على أمر من الأمور - قبل أن يحيط 
علمه بتفسيره, ويتصوره تصورا عيزة عن قيرةه أخطا خطا فاختنا. 
أما حد الإيمان وتفسيره, فهو التصديق الجازم, والاعترافف التام بجميع ما 
أمر الله ورسوله بالإيمان به؛ والانقياد ظاهرا وباطنا. فهو تصديق القلب 
سد المتصضمن لأعمال: القلوت وأعمال الون. وذلك شامل للقيام 

ججح 7 77ر7 ل بز كالخقصقخصخخطدط7+4( !_+! !7777 111 
ولهذا 0 الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان. 
وعم 27 


ا أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول 
11 عمل القلب واللسان والجوان. وأن 
الاي عسان يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصسسبية. 
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر؛ كما 
يفعله الخوارج؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي؛ كما قال سبحانه: 
[فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف] [البقرة: 178] . وقال: 
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين] [الحجرات: 9] . (إنما 
المؤقتون اخوة فاصلهحوا بين أاخقوؤيكم + [العخرات: 110 

ولا سليون الفاسق العلي اسم الإيمان بالكلية, ولا يخلدونه في النار؛ كما 
تقول المعتؤلة.بل الفاشق يدغل فئ: اسم الإيمفان؛ كما فى قوله: ( فتكريو 
رقبة مؤمنة4 [النساء: 92] , وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق؛ كما 
في قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
علبهم آيائة زادتهم إتمانا [الاتقال: 2]+ وقوله: -«ضلى الله علية وسلم ب 


1() التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة عبد الرحمن السعدي ص/105 
2() التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عبد الرحمن السعدي ص/41 
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(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمنء ولا يشرب الخمر جين يشربها وهو مؤمنء: و 00 نهبة ذات 
شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 00-7 . ويقولون: 
هو مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فا فا سق بكبيرته:. ١‏ 
"عن رءوسهم, يقولون: الخمذة أله 0 دقن 0 الحزن"1. 
واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها, وفيما 
ذكرنا كفاية وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من 
نصوص الكتاب والسنة, ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنها أعلى جميع تعب الإثمان, كما'في الصحبحين عن ادن 
هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"الإيمان بصع وسبعون خاو بصع وستون- شعبة , فأفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الاذى عن الطريق" الحديث2. وهذا لفظ تلم 
"من قالها" أي: قال هذه الكلمة حال كونه ''معتقدا|" أي: عالما ومتيقنا 
"'معناها" الذي دلت عليه نفيا وإثباتا "وكان" مع ذلك "عاملا بمقتضاها" على 
فق ها علهه ف تيقنه, فإن ثمرة العلم العمل به "في القول" 8 
"والفعل" اي: عمل القلب واللسان والجوارح, 
قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون + [الصف: 2-] "ومات مؤمنا_" أي: على 
ذلك, وهذا شرط لا بد منه فإنما الأعمال بالخواتيم, قال صلى الله عليه 
وسلم: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله : ثم مات على ذلك, إلا دخل الجنة" 
الحديث في الصحيحين عن 7 ذر بطوله3. '"يبعث بوم الحشر' ' أي: . يوم 
الجمع "ناج" من النار "آمنا" من فزع يوم القيامة كما قال تعالى: [إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون, لا يسمعون حسيسها 
وهم في ها اعتهت انفسهم خالندوة: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 
تكللكلكلدكدكدكدة الاش سس تتا © 


1م اجدة فن مسيتة آخمة ولم آر أخذا غتراه إليه قعرة :ورؤاة اين أبى 
حاتم وابن عدي في الكامل "4/ 1582" وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو :صغيف: ورواة الظيرائي في الاوسظ باستاديخ صعيفين "المجمع 
ل سس سس ست ل 1 
2 البخاري "1/ 51" في الإيمان, باب أمور الإيمان. ومسلم "1/ 63/ ح35" 
في الإيمان, باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. 
3 البخاري "10/ 282" في اللباسء؛ باب الثياب البيض وغيرهاء ومسلم "1/ 
5 ح154" في الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.." 
2 


01 التعليقات السنية على العقيدة الواسطية فيصل المبارك ص/117 
2 معارج القبول بشرح سلم الوصول حافظ بن أحمد حكمي 2/415 
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"التزمه واتبعه هو 00 أي: بالقلب واللسان "وعمل" أي: بالقلب 
اللسان ال ١‏ . أربعحة أشياء جامعة لافنور دين الإسلام: 
تصديقة وإيقانه, قال الله تعالى: [والدف جاء 
بالصدق وصدق به أولتك هم المتفون: لهم ما نشاءون عند ربهم ذلك جزاء 
المحسنين ]: [الزمر: 7 34 وقال تعالى: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت 
السماوات والأرض. وليكون من الموقنين [الأنعام: 75] وقال تعالى: (إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا؟ [الحجرات: 15] صدقوا 
ثم لم يشكوا. وفي حديث الدرجات العلا: '"بلى والذي نفسي بيده, رجال 
امنوا:باللة وصدقوا المرسليق" 1 , وقال تعالى: ‏ [الديق يؤمنون بالغيت) 
[البقرة: 3] وقال تعالى: [قولوا آمنا بالله ف انز إلينا وما أنزل إلى إلى 
وها أوني التبيون من ربهم ‏ [اليمرة. 130] الآنات, وقال غالي موقل 
امنك بما أنرل. الله من كناب |الشوري: 15] وغير ذلك من الذيات: 
وفي حديث الشفاعة: عا "بتر من البار مر قال لا إله إلا الله, وفي قلبه 
من الختبير ما هبلزلنا شل فيرع" 2 الحعديث. 
وني الحديك 0 خر: "فيقال: اتظطلق :فمن كان فى قلبه مثقال حبنة من بدرة 
أو شعيرة من إيمان, ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, 
ثم من كان في قلبه أدنى ادنى اأدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان" 
3. 


1 البخاري "6/ 320" في بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 

مخلوقة, ومسلم "4/ 2177/ ج2831" في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 

ترائي أهل الجنة أهل الغرف كمايرى الكوكب في السماء. 

2 البخاري "13/ 392" في التوحيد, باب قول الله تعالى: [لما خلقت 

ندى ): ومهلم 1ل2177 191/128" في الانمات باب ادتن أهل الجنة 
ل سس يق 


منز ال 2222م / 
3 البخاري "13/ 473 474" في التوحيد. باب كلام الرب عز وجل يوم 
القيامة مع الأنبياء. ومسلم "1/ 184-182/ ح193" في الإيمان, باب أدنى 


ولما كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وفولة وعمل 
الخذارع, سنماها الله تعالى إيمانا في قول الله هر بزوجل' ( وما كنان الله 
ليضيع إبعانكم ] [التقرة: 143] يعدي: صلائكم كما يقلح من مسيب درول 
الاية , وروى سعيد بن منصور اك ا اه كنا عند عبد الله بن 
معو فدنزنا اضعا بدفت ى دصلى الله عليه وسله دوها مقا به فقان 
+1) معارج القبول بشرح سلم الوصول حافظ بن أحمد حكمي 2/588 
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د اائلة: [: اير سحي + لي الله عليه لم قار يها لمن ار الى لا 
إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بالغيب, ثم قرأً: (الم ذلك 
الكتاب؟ إلى قوله: (المفلحون) [البقرة: 5-1] 1. والآيات والأحاديث في 
هذا الباب يطول ذكرهار :واتما اشرنا إلى طرف قتها يدل على ها وراعه, 
4 الا التوقهططططط كك ا سستققى 
وهدا الحعنى هو الذى قصدة السلف الصالح بقولهم رحفهم الله تعالي: ان 
الإيمان اعتفاد وقول 0 وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. 
أدركهم. 

وأنكر السلق على من أخرخ الأغمال عن الإيفان إنكارا شديدا, وممن انكر 
ذلك على قائله وجعله قولا محدثا, ممن سمي لنا: سعيد بن جبير وميمون 
بن مهران وقتادة وأيوب السختياني والنخعيي والزهري وإبراهيم ويحيى بن 
أبي كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم2. قال الثوري: 
ا لناس على غيره. وقال الاوراكي: كان من مضى 
الأمصار: أما بعد , فإن ال فقرائض وشرائع فمن استكملها استكمل 
ا 22ت سس ولك 


1 رواه سفيان غ.كنيطلةا وشتعية بن نتكنوز و احضو ين متيع :في مسنندة قانت 


أب حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردوبه عن الحارث بن 
أنه قال لابن مسعود ... الحديث "الدر المنثور 1 65". واخرجه الحاكم 7 
60" وقال: صحيخم قلئ شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
ودسنده عند سعيد بن متنصصور نسنده 7 ار 1/بل 43". 
2 انظر الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.." 

""والحالة الثانية" أن يطلق الإيمنان مقرونا م اك اتدل 
بالاعيقادات الباطنة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه, وكما في قول 
الله عر وجل [ والذين آمتوا وعملوا الصالحات )- [النعفاء: 57] فى غيرمها 
موضع من كتابه, وكما في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في دعاء 
الجنازة: "اللهم من أحنيته هنا فأحيه على الإسلام,.وقن توفيته مهفا ققوفه 
على الابمان" 1 وذلك أن الأعفال بالجوارج واتما يتمكن.منهافي الحباة, 
فأما عند الموت فلا يبقى عير قَوَلَ القلب وعَمَله. وكحديث أنس عند 
أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الإسلام علانية, والإيمان في 
القلب" 2. 
والحاضل انه إذ| أفزة كل من الإسلام والامات بالذكر قلا فرق بتمماحشة 
بل كل متهها على انقرادة يشمل اللدين كلذ وإن:فرق. سن الاسمين كان 
الفرق عننهما وما في. هذا الحديت الجليل:.والمجموع عع الإحشان .هنو الدين 


01 معارج القبول بشرح سلم الوصول حافظ بن أحمد حكمي 2/600 
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كما سمى, النبي .لي الله عليه وسلم ذلك كله ذنا, ونيد| يحضل الجمع 
بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام 
بالإيمان, وبذلك حصممع بيتله وبينها أوهفل العلم. 
قال ابن رجب رحمه الله: وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث 
سؤال جبريل عليه النسلام عن الاسلام والايماتن وتفريق النبق ضلى اللبة 

عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان, فإنه 
يتضح بتقرير أصل, فهة آن:من الأسماة ماايكون شاملا لمسميات متعددة 
عندإف راههه وإطلاهةقه ه, ف ازا قغت رن ذلك 


1 رواه أبو داود "3/ 211/ ج3201" في الجنائز. باب الدعاء للميت, 
والترمذي "3/ 343/ ج1024" في الجنائز. باب ما يقول في الصلاة على 
الميت, وابن ماجه "1/ 480/ ج1498" في الجنائز. باب ما جاء في الدعاء 
في الصلاة على الجنازة, وأحمد "2/ 368" و"4/ 170/ 0 ادن شنا 
"الإحسان 5/ 29" والحاكم "1/ 358" وقال: "صحيح على شر ط الشيخين" 
ووافقه ال َذهبي, و«هداآبو كما قالا 
2 رواه أ جهة "2/3 5 6" وأبو يعلىي بتمامه "المجمع 1/ 27" والدرات 
مختصرا "كشف الأستار 1/ 19" وابن أبي شيبة في الإيمان "ص5/ ح6" 
قال الهيثفي: ورجاله رجال الصحيج ما خلا علي بن مسعدة, وقنة وثقه ابن 
حبان فاده داود الطيالسي وأبق حاتم وابن معين وصعقه أخرون للحم 1/ 
7" وعلي 0 قال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام.." (10) 
'معها» (1 . الحديث, وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام 
قتالهم حتى 00 للأيات والأحاديث السابقة وغيرهاء وفعله او بكر 
والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأضا الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن 
بؤضية الإمام أو نائية:نما يكون زجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل:عمر العيد 
وقت له لا يفوت إلا بالموت, والواجب فيه المبادرة. وقد جاء الوعيد 
الأخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. 


تبت <ل ات ان ] 


س: فعطعطسيهي] الإبس ‏ ان؟ 
ج الإيمان قول وَعَمَلَ؟ قوَلَ القلب واللسان” وعمل القلب واللسان 


[1) (حسن) رواه أبو داود (1575) , والنسائي (2292) أ, (2297) أ. وابن 
الجارود (174) ٠‏ والحاكم (1 / 398) , والبيهقي (4 / 105) , وأحمد (4 / 
2 4 0 سام سسا اح ل كا 


1) معارج القبول بشرح سلم الوصول حافظ بن أحمد حكمي 2/603 
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بثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به. وكان الشافعي قد قال به في 
و ومسي ما عام ا كيده ا ار 
نصف ماله معه " فقد تقرر عن كثير من علماء الأمة أن الغلول في الصدقة 
ا ا تت يا 
(1) أن الحديث منسوخ, ورد ذلك بأن دعوى النسخ غير مقبولة إلا مع 
وجود الدليل على ذلك مع العلم بتاريخ الاسبق. وهذا غير محققي في 
مس سس ههه يبلس اَن . 
(2) أن الحديث فيه وهم قد وقع في سياق متنه وأن الصحيح " فإنا آخذوها 
من سمطو ماله " لي يجغل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ 
ا ل ا ار 0 
'(3) أن الحديث صحيح ويجب أن يؤخذ به على ظاهره. وأنه قد ثبت عدة 
أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية العقوبات المالية لم 
(4) آن الخدت صعيف باغتبار أن تهزا لا يحتع تمر .وقد ذهب إلى ذلك بغض 
العلماء ا اخوون.: والقول. الثاني هو الأقترب.عندناء والله تعالى 
أعلم.: لا 

50001000 
أعلاهما عبادة الله كأنك تراه, وهذاطا مقام المشاهدة, وههو أن يعمل العبد 


على مسن مشا فيبة لله تقالى تقليه وهو أن تنو الغلف بالزيفان وشمد 
الصيرة فى العزنان عدى مصير الغيب كالعيان, وهدا تحت جعيقة مقاء 
الاعسان؟ الائي: عقام المرافة وعد ان تعمل العيد على استحضار تنشد 
الله إنأه واطلاءه عليه وفردميه فإد| اسشحصر العيو ضرا في مهن عمل 
لبه فيه مخلض لله تعالى: لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعة من 
الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل: ويتفاوت أهل هذين المقامين 

8 ست تست ههه 7 


[ملدببسايضط ل _ ب لخ آلاإيهطمه أن] 
س.: ج277 هه وى ص د الإيهبان؟ 

ج: ضد الإيمان الكفرء و هو أصل موقي كما ان "الابما صل لية :شيعت: 
وقد عرفت مما تقدم أن ل الإيمان هو التصديق الإذزعاني المستلزم 
للانقياد بالطاعة, فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار 
والعضيان:"فالطاعات كلها من :شعت الإيمان وقد سمى: في التص_وض ككهر 
متها إيفانا كفا قدفنا: والمعاضي كلها من تحفت الكفر وقة سهى :في 
النصوص كتير متها كفرا كفا:سياتي, 'فإذا عرقت.هذا عرقت أن الكفر 
كفران, كفر اكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي 


)١1‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية حافظ بن أحمد حكمي ص/16 
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لقول القلب وعمله أو لأحدهما: وكفر أضغر ينافيى كمال الإيمان ولا يتافي 
مطلقه وهو الكفر العملي. الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا 
يب9-- سس بي زم 5 ب فين 


[كيفية منافنلة الكفر الاعتقادي للإيم ان بالكلية] 
س: بين كيفية افا الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية وفصل لي ما اجملنة 
في إزالته إياه؟ .." (1) 

و قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان, 
وعمل القلب واللسان والجوارح, فقول القلب هو: التصديق. 0 اللسان 
هو: التكلم بكلمة الإسلام, وعمل القلب هو: النية والإخلاص, وعمل ال 

الانقياد بجميع الطاعات, فإذا زالت جميع هذه 
ا وقول اللسان وعمل الجوارح زال الإيمان بالكلية, وإذا زال تصديق 
القلب لم تفع اليقية, فإن. تصديق الغلب شيرط في اعتقادها وكوتهنا تاقعة: 
وذلك كمن كدي باسماء الله وصعاته أوياي سفية هما أرضيل اللهيه ومياله 
وأفزل بة كتهم وا نزال. عمل القليه مع اعتفاد الضدف: فاهل, السعة مجمعون 
على زوال الإيمان كله بزواله وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب, 
وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين 
الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون: 


[أقسلمم الكفسر الأك بر المخ بج من الماللسة] 
س: كم أقسام الكفر الأك بر المخ رج من المالة؟ 
ج: علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام: 0 والتكذيب. وكفر جحود, 


بق يا "كان هافر راض نالب الخسان دن قريان دون فليم نون امم 
الذين قال الله تعالى فيهم: (الذين كذبوا بالكتاب وبما 0 58 0 
[الأعراف: 199] وقال ا ! فيدم نكتتر من كل أمة ذوجا همن 0 
بآياتنا فهم يوزعون - حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولق تحيطوا بها عله 
أماذا كنتم تعملون1 [النمل: 83 - 84] الآيات." (2 

9 "بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد 3 يناقض قول القلب 


1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية حافظ بن أحمد حكمي ص/96 
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: ق واللفاق] 
ل 0 كرح امار واصغر دون ذلك. 


[مثنبال ك ل نن الظلم الأ4كت ب والأصسغر] 
سس #مححد] متححال قتحصو من الظللم الاكجحجير: و الاسخحف:؟ 
ج: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: (ولا تدع من دون الله 
ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين [يونس: 106] 
وقولة تعالى: (إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: 13] وقوله تعالى: [إننه 
من يشر يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فعناواة الثاز وها للظطالمين من 
أنصار) [المائدة: 72] ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله 
في الطلاق: [واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتون ولا يخرجن إلا أن 
انين يفاحية ,مبيتة وتلك جدود لله ومن يتعد حدود ا لله ففيد ظلم .تفنبية 1 
[الطلاق: 1] وقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك 
ظلم : 1[البتقغغغ رة: 231] 


[مث بال الفس وق الأك ست بر والأصطلسسغر] 
سن محمد :مهنا ل قصل :فن الفكسحوق الأامنتيو والأسصحقر؟ 


ةد مكال العسيون هاا ادكرة الله الى نقوللة: '( إن المحافكس "هد 
الفاسَفون 4[ النوية : 67] .وقوله تعالى> إلا إبليس كان من الحن فعسق 
عن أمر ربه] [الكهف: 50] وقوله تعالى: (ونجيناه من القرية التي كانت 
الذي 2 ذلك فول تعالى في القذفة: زولا تقبلوا ا شهادة أبدا وأولئك 
هم الفاسقون] [النور: 4] 0 تعالى: زيا أبها الذين آمنوا إن 3 
[الخجرات: 6] روي أنها." (1) 


[الحجرات: من الآية14] :فإن فقن حكمت له التخوض أنه مؤمن'فإنة 
مسلم على كل حال, فإن الإيمان وصف أعلى من وصف اا لأنه 
الاسم ين الصور امار كه المحستومنة في الظاهر, مسق من التسليع أو 
المسالمة كما تقدم, فإذا أطلق الإيمان في لوس دحل فيه الإرسلزم, راذا 
أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان: ومن أثبث له الإيغان في النصوص 

فانه نايت له ال سلام والعييلة لذن أن يكوك ههه إيهان تضحة إنماء فم وال 


1() أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية حافظ بن أحمد حكمي ص/101 
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كان منافقا, ولكق لا يستحق أن تمدع مه :وثتى ‏ علي بل إيمانه ناقص, 
نالو تمثيله , والإيمان الرعي: وعمل 
القلب واللسان والجوارح, ويزيد بالطاعة وبنقض بالمعصضية, فدخل فيه 
جميع المامورات: سواء 0 من بالواجبات أو المستحبات ,. ودخل فيه ترك 

جميع المنهيات, سواء. . 

"وده الدرحة هة 9 يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي - 
صلى الله عليه وسلم -: مجوس هذه الأمة, ويغلو فيها قوم من أهل 
الإثبات. حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. ويخرجون عن أفعال الله 
واحكا 1ت 


ل ل أهل السنة والجماعة أن الدين والريسان فقول 
00 دسل خلج اللسسا الت رج ان [اد 
لمعطصسسية. 


بزر بالطاععلسقة, وينقص با 
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر؛ كما يفعله 
ار بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي؛ كما قال سبحانه: (فمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) , وقال: [وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قغاتلرا 
وأقعطوا ان الله تحب الس طن - إنما 5006 | كود فاضدلجو]| مون 
أخويكم ) .. ا 1 

5 58 أصضول [أهل السته والجماعة] 3) أن الدين. والاينان 
قول 2) واللسان (3) . وعمل القلب (4) واللسان 

5) والجوارح (6) . وأن الإيمان يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية) (7) .]- 
0 سبق ان 00 في مسالة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة 
يعتقدون ان الإيمان قول 'باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان, وأث هذه 
فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين: ار فقاطتة: أصوله وفروعه, 
ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان؛ كان الإيمان قابلا 
للزيادة والنقص, ٠‏ فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: كما هو صريح الأدلة 
ع ايو و عه ]ال ا 1 وأعمال جمارجين 


(1) في المختطوط: [الفرة ة النا ]. 
5 تححيول القلب:: شه وايقا: 


(3) قل و اللس ان: النطسسق بالشئ هادتين 


01 حاشية ثلاثة الأصول عبد الرحمن بن قاسم ص/99 
02 شرح العقيدة الواسطية للهراس محمد خليل هراس ص/ 
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5 عمال اللينان: ا لا يؤدى إلا به؛ كتلاوة القرآن ار الأذكار. 
6 ) عمل الجوارح: ما ل مودف الا بهناء :متل؟ القينام, والركوع. ال 
وماقبله في: ((معتارج القنول)) (20-2/17)- 
١‏ اعلم 9 من قال بإحدى هذه العبارات فقد وقع في الإرجاء أو دخلت 


) 
) 
) 
| زد 
7 


7 | بي 1001 
4- الا تعر نا قلي 0 باللسان, وعمل بنالقلت دون 0 
5- الإيمان لا يزبد ولا ينقص والناس في اضخلة سواء. 
6-الكفقر تك ديب فق ط(جهممي قة) 
7-- الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد أوالح د وز والاستحلال, ٠‏ ويستشهدون بقول 
الطخاوى رحمه الله في عقيدته: ((ولا تكفر أحندا من أهل القبلة بذنب, 
(والصواب أن يقال: الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد. و ا 
من أهل القبلة مذ سددذون الشترك أو الكفرضة مالم يستحلة) 
"للق آئطئ ‏ ست 0 
ولكن في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنها تتعدى 
معدتهاء. ومعلوم أن التصديق يتعدى بتفه, والإيمان: لا يتعدى بنفيته' 
فتقول مثلا: صدقته, ولا تقول: آمنته! بل تقول: آمنت به. أو: آمنت له. فلا 
را ل م 
ا در ساد بالإقرار؛ لكان أجود' 0 ا 7 ولا 
إقراو إلا بتصديق: فتقول: أقو به؛ كما تقول: امن به وافر له كما تقول: 
ل ا 1 1101111 
هللبلا ‏ ذؤ] في اللى-- ااسستخة 
«واسسا في الشحرة مشحتال البوؤلتحدو: وجول وزع |" 
*.وهذا تعريق.مكمل فصلة الفؤلف يقولة: "فقول القلث: و اللساق: وعمل 
العني نو س7 0 707 _- 7 بص طشن اله لخبططصبتطتهي | وك ", 
* فجعل المؤلف للقلب قوالا وعملاء وجعل لللسان قولا وعملا. 
- أما قول اللسان؛ فالأمر فيه واضح: ؤهو النطق: وأفا عملة؛ م 
ولتسء هن التنظطوويل ا النظلفق ناشت غنها إن كلمت من الخوسن 


1() شرح العقيدة الواسطية للهراس محمد خليل هراس ص/231 
2() شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ابن عثيمين 2/230 


"اك.وآها قفل القلى:قوو اعتراقة وتضديقة..واما عهله قهق عبارة عن 
تحركه وإرادته؛ مثل الإخلاص في العمل؛ فهذا عمل قلب, وكذلك التوكل 
والرجاء والخوف؛ فالعمل ليس مجرد الطمأنيتة في القلب: بل هناك. حركة 
في القلب. 
- وأما عمل الجوارح؛ فواضح؛ ركوع؛ وسجود, وقيام. وقعود. فيكون عمل 
الجوارح إيمانا شرعا؛ لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. 
* فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ 
قلنا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الإيمان: أن تؤمويالله وخلاتكنة 
وكتبة ورسلة واليوم الآخر والقدر خيره وشره" (1)؛ فهنذا قول القلب. أها 
عمل القلب واللسان والجوارح؛ فدليله قول النبي - صلى الله عليه وسلم 
: -: "الإيمان بضع وسبعون شعبة: : أعلاها: قول: لا إله إلا الله, وأدناها: إماطة 
الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإبعان" ) 2 فهذا قول اللسان 
وعملة وعمل الجوارح: والحناء عمل قلبى: وهو انكشار يضيب الإنسمان 
وبيعتربه علد وجحعطود محا يبسستزم الحباء. 
فتقبين بهذا أن الإيمان ييشسنمل هذه الأشياء كلها شرعا. 


البخاري 0 بلفظ : "الإيمان ب بشع وستون شعبة, 0 شعبة من 
الديمان"..” 
لبان والدين عن دأه لالس نة 
! ل أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول 
ال وعمل القلب واللسان والجوارح وان الإيمان يزيد 
لمعص  -‏ سيف , 


بالطاء سس سة وينقص ١,‏ 


والللللللللللللل ل ل سسسس سس ول القلب 


دليبل“ل-ه؟ 

يكون تتصديقه وابقانه: قال تغالئ (والذي 

0 بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون) وقوله (وكذلك نري إبراهيم 

ملكو السهوات:والارض. وليكون من الموقتين وقال (إنما المدذمتون الذي 

آمثوا بالله وزسولة ثم لمهرتابوا) وقال (قولوا آمنا بالله.وما ]نزل النا) 
الا 


و 2 سس سول اللسش سان 
01 شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ابن عثيمين 2/231 
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هلو "قول اللسان وما دليلاله؟ 

ح التعلق الشواين مهاف ان د اله ل الله وآن مجم ]| رسول الله 
والإقرار بلوازمهماء قال الله تعالى (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال 
(إن. الذين:قالواءريتا الله ثم استقافوا) وقان صلى الله عليه وعلم امرت: ان 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقال لسفيان 
بنعبد: الله قل امنت باللة ثم“استقمة :"ا 

"الفرق بين 7 والايج دعس ان 
قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد 
أهل. السنة في يخله في 'مبسائل الايمان: [ وقال كنيو هنهم إن الريمان: فول 
وعمل, والإسلام فعل ما فرص على الإنسانٍ أن بفعله إذا ذكر كل اسم 
أ قفر دين أريد بأحدهها معنى لع ود بالآخر, وإن كواحة الاشيمسن سل 
١‏ وعكمهم. 
وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحد. فقال الله عز وجل: [ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) [آل عمران:85] , فلو أن الإيمان غيره لم 
يقبل, وقال: [فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير 
بيت من الس ملفين !:[التدارياف :305395 لم " . ٠‏ 
ومنهم من ذهب إلى أن الإسلام محتص بالاستسلام لله والخضوع له 
والانقياد لحكمه فيما هو مؤمن به. كما قال: (قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فى قلنوركم | الحجغرات: 
4] :دوفال : ( يفون كليك أن أسلفوا قل لاتمنها علي إمفلامكم مل. الله 
يمن عليكم أن هذاكم للإيمان > [الحجرات :17] , وهذا أيضا دليل لمن قال: 
0 


ويقولون: إن الله يخرج من النار قوما من أهك! التوحيلة شه 2ف لاسا فعيت 
: إ عة حقء وإن الحوض حق, والميزان حق. 
لحسات عد وا يتجلفوق على جد من أفل الملة أسداون أل الجن أو 
أنه من أهل النار؛ لآن علم ذلك»مفيت عتهم "لا يدرون. على ماذا بمنوت: 
اعلك اكلام أمر على الكقر : تولكن نودون: إن من سات غلت الام 
محتها للكباتر والأهواء والانام فهر ض اهل الحند: لقوله تعالى: إن ادير 
امنها وعملوا الصالحات أولنتبهم كر اليرية ! [البيتة: 7 ولم بدذكر فيه 
ديار راكهمظ عديريي ات دن] |الية ة ]ل 7 
دمن ناهد له الى صلق الله عليه ندم يكنا نعامن أهل الجنة وحنة ألنه 
ذلك عند قاهة مسيدون له تذلك اإقا عا ل سول الله ملف الل عله جا 
ارا راي 
كل ]سان الفر ف نين" السام وال يمان قا الوه ولك | من الس أن 


1) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية عبد العزيز السلمان ص/126 
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الإيمان قول وعملء قول القلب واللسبان. وعمل القلب والجوارح, 
قول باللسانء واعتقاد بالجنان. وعمل بالأركان. وعلى هذا اتفق سلف 
الآمةهولما ابتدأ البخاري كتابه بعد المقدمة بالايمان قال؛ وهو قول وفعل. 
وريد بالفعل فعل القلب وفعل الجوازح» جاء بهذه: الغبارة من تفسه: وتقل 
ل لا 0 0 
اساسي سل الإاسلام والإيمان بمعمنى 0 أو بينهما فرق 

للك 5 
فذهب كثير من العلماء إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وأن من أطلق 
عليه مسلم فإئه يصدق علي أنه مؤمن وبالعكس:.ويميل إلى هذا ابن رجب 
في شرح الأربعين النووية في شرح حديث جبريل الذي فيه تفسير الإسلام 
والإيمان, ان احدهما يغسر بما يفسر به الآخر, سواء اجتمعا او افترقا. 
وذهب آخرون إلى أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء ومعنى ذلك 
أنهما إذا ذكر! جميعا فلكل واحد منهما تفسير, وإذا ذكر أحدهما أغنى عن 
الآخر. فيفسر الإيمان بأنه الأعمال الباطنة والإسلام بأنه الأعمال الظاهرة, 
وذلك بناء على الأصل, فإن أصل الإيمان هو التصديق بالقلب الذي هو يقينه 
وتصديقه, وأصل الإسلام هو الإذعان والانقياد, يقال: استسلم فلان للأمير 
0 : انققاد له وأذعن اص ا ”7 اكحدر 
له وتواضع: وأطاعه طوعا وكرهاء أطاع الله تعالى مختارا دون أن يتردد في 
أمن من أمور الذين: إذا أفن بأمر يادر إليهء وإذل تهي .عن شيع في الإبببلام 
تركه وابتعد عنه, يعتقة أن ها أمر الله به فإنه عين المصلحة, وما نهى عنه 
فإنه عين, المفستدة: فتى شتمغ بان لله طاعة في كذا شارع إليها وأتى إليهنا 
محيا لها متدفها البها اندفاعا قويا كانه يفاد باعتيارة :دون ان يكون مكرها 
فمثل هذا يسمى مسلما:.ويفال. متلا في الإبل: ايلم البعير لقاتةة. 
أي: أذعن وائك2 تك ساو [ تبج 
فمثلا: إذا ا اثنان يقودان جملين, احة الجملين مطاوع لمن يقوده, 
عندما يقوده يتبع قائده ولا يتردد ولا يستعصي ولا يعاند. بل هو مذعن منقاد 
لإيلتوي ولا يعتبعه قنسمى هذا مستسيلها: بيتها الكعل الثاني .وائما تقر 
ممن يقوده وستعصي عليه بجر راسه إذا قاده بخطامه: وربما تفلت من 
الذي يقوده وشررد وهرب منه, فيقال: هذا الجمل غير مستسلم. 
عي ليه ب اودا ع كر وكيك (مثل المؤمن كمثئل 
الجمل الأنف إن قيد انقاد, وإن أنيخ ولو على صخرة استناخ) . هكذا مثل 
المسلم انه كالجمل الأنقن» أى؟ الحمل العدلل الذي بكون ين من نتسوده: 
إن قاده إلى مرتفعء وإن قاده إلي منخفضء وإن قاده إلى مكان مظلم, 
وإن قاده إلى مكان فيه حجارة أو تخو ذلك فاقه قاد مع من يقوده 
وستكملم ولا يسخعصي ابذا: هذا حقا كو الدع تضعير عمقل الفتؤمن. إن فيد 
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اثفاة وان "انغ ولو على سنهرةولنو علي عراس كمسل اسشعتاع هوا "تفرم 
لبوا ب 2727222 ب ب 27977777 7؟7تب777تت اقل 


وفسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأنه الاستسلام لك 
بالتوحيه: والإنقياة له بالطاعه: والصبراءة من الشرك واهلة. 
فالاستسلام هو ما ذكرناء يقول الله تعالى: وله أسلم من في السموات 
والأرض:طوعا وكزها) |ال.عصران :83 ]يعدي :اله اسحلموا واستسلهوا: 
وأنابوا وأذعنها: . فجميع المخلوقات مستسلمة له تحت تصرفه وتقديره. 
فهذه حقيقة الإسلام, فعرفنا أن كلا من 'الإسلام والإيمان له معنى في اللغة 
وله معنى في الشرع, ولكن يظهر أن الشرع يستعمل الإسلام فيما 


١ 0)‏ 
قال: أن تؤمن بالله, وملائكته. وكتبه, ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدرٌ 
خيره وشره) , ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة, وذلك دليل على أنه هو في 
دصل البفين: او عفل القلت: وقق تعويض الإسبلام (وفال: اخترقي عن 
تبس 1 22 7722272 77777ب 57577 أ از 
قال أن تشهد :أن لا إله إلا:الله.وآن مخمدا ورسول- الله: وتقيم الضلاة: 

وتؤتي الزكاة, وتصوم ومضتان: وتحجم البيت إن استطعت إليه سبيلا) , 
ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة, فالشهادتان ولو كانتا قولا لكنها ظاهرتان, 
فيظهر أثرهما بأن يعبد الله وحده ويطيعه:, والصلاة أهر ظاهر مشاهد: 
والصوم كذلك أيضا أمر ظاهر مشاهد., والزكاة إيتاؤها أيضا أمر ظاهر, 
والحج أمر ظاهر. فهذه هي الأعمال الظاهرة,. لكن جاء في 7 0 
عباس في وفذ غبد القسن أن النبي.صلى الله عليه وسلم قال ( 
بارية: امركم الايماتن بالله وعدة اتنترون :ما الإهان الله؟ 0 : الله 
ل الي ل 2 د مت ساد 
قال: شهادة أن لا إلة ]إلا الله:واق-مجهذا رهول :الله: وتقتموا الصلاة: وتؤنوا 
الزكاة, وتؤدوا الحمسسن من المغنم) . فجعل هذا هو الإيمان, فذكر فيه 
الشهاذتين والضلاة والركاة” فدل علئ أنه قد يفسر الإسلام بما يفسر به 
الإيمان. وبالعكس فإن كلا منهما يدخل في الآخر,. فإذا ذكرا جميعا فالإسلام 
هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو أعمال القلب, وإذا اقتصر على الإسلام 
فإنه يستلزم دخول أعمال القلب فيه. وإن اقتصر على الإيمان كذلك دخلت 
فيه الأعمال الظاهرة لأنها من تعريفه, وقد كتب فيه شيخ الإسلام انق 
العبا س بن تيمية رحمه الله:, فكو اوتنك من كتب فيه, فكتب فيه كتاب 
ا الكبير. وكتاب الإيمان الأوسط, 0 الإيمان الصغير. ولكن كتاب 
الإيمان الصغير يظهر أنه ليس من كتابته, وإنما هو من كتابة بعص اصحابه 
ا من كتبه, وإذا تأملنا كتاب الإيمان الكبير ظهر لنا أنه رحمه الله 
كأنه لا يوافق على أن الإسلام يدخل فيه الإيمان, بل يرى أن الإسلام يختص 
بالأعمال الظاهرة, وأن من وصف بانه مسلم لا يوصف بالإيمان, 0 هو 
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الذى يفيل اليه وقد سبقه إلى الكتابة في الإبضاة علماء كقر-فمتهم؟ ابن 
أن شيية صاحب المصنفب له رسبالة في الإيمان. مطبوعة: وفنهى آبو عبيد 
القاسم بن سلام: وإن كان من علماء اللغة لكنه أيضا من علماء الشرع. له 
رسالة ايضا مطبوعة في الإيمان, ومنهم الإمام ابن منده د واس محمد بن 
إسحاق, عالم مشهور» له كتاب مطبوع في تلاثة اجزاء اسمه أيضا (الإيمان) 
. مما يدل على أن السلف رحمهم الله اهتموا بهذه المسألة, فكتبوا فيها 
وتوسعواء فالحاصل أن الإسلام يفسر عند الإطلاق بالأعمال الظاهرة. وهي 
الشهادتان, والصلاة. والزكاة. والصوم, والحج. وتدخل فيه بقية الأعمال 
الظاهرة, وتكون الأركان الخمسة بمنزلة الدعائم التي يقوم عليها ولا يتم إلا 
نهاء كما إذا فرصنا ملا أن ,يتا'قاتما على اربعة اركان فإننا نسمي كليركن 
دعكيمة: وجمعها دعائم, أي: انسستن يقوة عليها ولا يتم إلا بهاء فلو انهد جانب 
من جوانبه أصبح مفتوحا تدخله السباع والدواب: ويدخله اللصوص, ولا 
بصلع أن سكن سواء اند الجانت: الايمن أو الأبسر أو الأمامي أو الخلفن 
فلا يصلح للسكنى, فيقولون: كذلك الإسلام إذا ترك ركن من أركانه فإنه لا 
نثم ولا شفع نيه صاحيه. وشعلوا الركن الاساسي عمدية اللقين يعتميد 
عليهما. فقالوا: الشهادتان بمنزلة الأساس أو بمنزلة الأرض التي يعتمد 
عليها والسقف الذي يظله, فإذا عدمت الشهادتان أو إحداهما فإنه لا ينتفع 
نه ولا يمكن أن يكوتن. فالإاتسان لا بيني بينا قي .الهواء: لابذ أن يكوت النيت 
على قرارء ثم لو بناه ولم يسقفه بل تركه مفتوح السقف لم ينتفع به, فلابد 
أن يكون له أشنا سن وهو الأرض وسقف وهو أعلاه, فجعل الشهادتين بمنزلة 


قال المضلف رحمه الله تعالى: اومان قول 00 ميلد وينقص » . كما 
ار (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا) (من ترك الصلاة فقد 
أآوحطسعتل اللبس ده قتنل هم]. 


اله الإيمان من المسائل التي تكلم فيها أهل السنة مع المرجئة وغيرهم. 
فقال أهل السنة: إن الإيمان قول وعملء وإنه تدخل فيه العقائد. وتدخل 
فيه الأقوال والأعمال, وعمسل القلب 
والجوارح: فالأقوال -الأذكار ونحوها- تكون من الإيمان, والعقائد وأذكاد 
القلب تكون من الإيمان, والاعمال البدنية داخلة في منسمى الإيمان, ودليل 
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها 
قول: :لا إله إلا الله وأدتاها إماطة الأذق عن الظطريق: والحياء شمعبة فخ 
الإيمان) فكلمة: (لا إله إلا الله) من الإيمان. وهي قول باللسانء؛ وإماطة 
الأذى من الطريق من الايفان: زهي عمل البدن: والخباء من الجا 80 
#ااسللاه ) , ي, وكلذلك بقهية شسلعب لإيعيعان. 
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كذلك أيضا نقول: إن من الإيمان جميع الأعمال التي هي قربة, والإيمان 

بددبها وشغص بالمعاضيء فالإيمان عند أهل السعة يزيد بالطاعة ون 
بالمعية وق احبر الله أله رفي فول تقال ليزنازيا إضانا مه 
إيمانهم4 [الفتح:4]. وقوله جل وعلا: [فزادتهم إيمانا4 [التوبة:124], 
ردول سكا رفراوسم إهانا زان عمران:125] وخو ذلك كل بي 
قبل الزيادة فهو قابل للنقصان, فالإنسان إذا ذكر الله وحمده وشكره زاد 
إيمانه وإذا تكلم بسوء أو سباب أو شتم أ معطوية نقص إيمانه. وهكذا. 
ومن الأعمال التي هي من جملة الإيمان: الصلاة؛ فإنها من الإيمان كما قال 
الله تعالين وما كان الله لبضيع إبمانكم] |البعيره: 143]: يعدي:ضلاتهم 
الئ.بيت الفقدييق قبل أن تحول. القبلة فا كان. الله ليضيع ذلك: فسنهاها 
إنمانا؛ لأنها من ثمرة الإيمان: وهذه الضلاة لا شك في أهمتها وعظم شاتها؛ 
ولأجل ذلك أكد الله ذكررها في القزاآن:.واكترن من. ذكررهاء ؤؤرد أيضًا في 
السنة الاهتمام بتهاء يل وفئ يعض الأحاديث أن تركها كقوتعدي: الأضدزار 

على تركها يعتبر كفرا, ون ناركها يستتاب فإن تاب والا قتل, وإذا أصر على 
الدب ولاشك:أنّ:ما كان بهدة العظمة كور التهاون د 

"ودمائهم ومقداساتهم في أي بلد غزوه من بلدان المسلمين, إلا 
يمؤوالاه العتاففين الجتناء والمزتدين الكفافةر تضريو لهم .على العف لمي 
الصا سس اققين, 
ولكن ينبغي التفريق في هذا المقام بين عبد تبين له كفر طائفة وردتهاء ثم 
والاها ونصرها على العملمن؛ فهذا يحكم عليه بالكفر 00 00 كان 
وسروعيد القسن علده جكم شينام رقم قي ماق فارتد, إلا 3 الأول قال 
بإسلام المرتد بسبب انتشار وتسيد فكر الإرجاء الخبيث, ثم قام يعد ذلك 
نقنوالانة: ونصوتة شتفت نظتة :| ذه مازال مسلماء ا اا اح و 
على ما عنده من طاعة: دون ما وقع فيه من إحداث وكفر وعصيان, والا 
كان امرة مترددا بين المعصية والكفر, , 7 
١‏ 


الطائفة الثانية: جفت وفرطت في أحكام التكفير, وهم غلاة الصريدة 
7 اللظككك” "27 22 كشششتتكة 7 كتمهم 1 
وفن تاقلة الفدول أن "بقخرر : أن مدهب ل الإيمان يتمثل في: 
النطق باللسان بكلمة التوحيد, وهو قول اللسان., وتصديق القلب بمعنى 
الشهادتين. وهو قول القلب: وأخرجوا أعضال. الجوارخ من الإيضان: وكذا 
أعمال القلوب, وإن ادخلها بعصهم في مسمى الإيمان, ولكن نصهم على 
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إخراج أعمال الجوارح دليل على 0 اعتبارهم لأعمال القلوب, لأن أعمال 
الظاهر هي لوازم أعمال الباطن.." 

كك شه التقلبوى» (1). 
وقال الشيخ سلمان بن عبد الله -رحمهما الله تعالى- فتؤكدا على أن 
الانخلاع من الشرك شرط في صحة وقبول الإسلام بالإجماع: 
«فاعلم أن العلماء اجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير 
الله فهو مشرك, ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام. 
إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين: ا لا يعبد إلا الله. فمن أتى 
بالشهادتيق. وعم عهر الله قفا انىنيهها حقيقة وان تلفطظ ييهما: كاليهود 
الندين يقوالون: لا إلمه إلا الله وهم مش ركون. 
ومجرد التلفظ بالشهادتين لا 5 في الإسلام بدون العمل معناها واعتقاده 
إجماء سس حي (2). 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حمين 0 الله 000 «أما 0 
البراءة من الشرك. واخلاض القول 
وعمل| لقلب والجوارح فغغكير نافع بالإجماع» (3). 


(1) فذقلاو الأ ةالنجديمة(1لبل 900). 
(2) فذقلاو الأ ة النجد, يل)له7).: 


(3) فتح المجيد / 36.." (2 
"وعبادته وحده / شريك له وهذا لشنسيء لا يعرفونه. 
فلو كانوا موحد بالقول والكلام لكان ممهع التوعيد وون العمل ولك لا 
يكفى في السعادة والتحاةء بل لا بد.من أن يغبد الله وحدة: ويتخذ إلهنا دوت 
ها سواه وهذا هو معتى فقول «لا إله إلا الله» (1) انتهى كلام الشبخ. 
فتأمل -رحمك الله- هذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه نافع جداء ومن 
اجر ماله هن الو ند مرريين جا طن و بهذا الدين, وشهد أنه الحق, 
أن الشرك هو الياطلء وقال بلنمانهها اريد منى ولكن لا بدين يذلك» إما 
بغضا لهء أو إيثارا للدنيا مثل تجارة: أو غيرها فيدخلون في الإسلام: ثم 
حوصن 5 ها كال ساي ١‏ اهاسنن لس شري الحا هون 0 
دمن كقر بالله من بعس إيهانه إلا من أكيزة ) [التعدل ١‏ 106] [ذلك بأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة) [النجل: 107]- (24/ش). 
(24/ش) ما أشد وقع هذه الآيات قلى المرجئة واذتايهخ 0 ع 
تأساطين: الإرجاء قرروا قديما وخدينا الكفر بق الزيمان لا . 
الاعتقاد, أي: بالتكذيب والاستحلال والجحود, 
دون 


)١1‏ فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد مدحت آل فراج ص/119 
2) فتح العلي الحميد في شرح كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد مدحت آل فراج ص/136 
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(1) مجموع الفتاوى (18/ 57) وما بعدها.." 
"كفر, أو إيمان: أ طلاق, أو إعتاق: 0 بيع 0 شراءء, أو صلح, أو إبراء 
لم يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه لم يلتزم مقتضاه. ولم يقصد إليه. وكذلك إذا 
نطق بما يدل علي هذه المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ 
نشىء من :ذلك لأنه: لم يردف فان الارادة لا شوعه الآ إلى مغلوم أؤ»مظنون: 
وإن قصد العربي بنطق شيء من هذه الكلم, مامه سا 0 
" (1). 
وقال الامام الطحاوف مغلقا :على حديك الجبرين اللذيق شهدا بفيدة النبي + 
صلى الله عليه وسلم -, دون الإقران بفرضية اتباعه. قال رحمه الله: 
"ففي هذا الحديث أن اليهود قد كانوا أقروا بنبوة رسول الله - صلى الله 
الإقرار بصحة رسالته - رسولا لله خبلى اللند عليه رسا حتى يقروا: 
فدل ذلك أنهم لم .يكونوا يذلك القول..هسلمين: وتيت أن الاسلام لا يكون إل 
بالمعاني التي تدل على الدخول في الإسلام,. وترك سائر الملل" (2). 
نعم إن المقصود من أعظم وأجل شهادة في الوجود هو: القيام بمعانيها, 
وإرادة موجباتهاء وتحقيق مقتضياتها. مع حتمية النطق بألفاظهاء إلا أن 
0 بشروطهاء وتحقيق أركانهاء لا يقل بحال من الأحوال عن النطق 
فالعيد الذي بعلم معاتيها؛ ويزرك مقتصيائهاء إلا آنه يأبى معثارا التلفظ .بها 
فليس بمسلم باتفاق, وكذلك الذي ينطق بها, دون معرفة موجباتها, أو عدم 
القيام ياركاتها لا يكون مسلما سواء نتسواء: وهذا أمر معلوم بالأدلة عن 
الككت اب والسمسنة والإحيطمهس اع 0 
قال.عية الزحمن بن حسن آل الضية” "أما ابيا | الشهادتين - 
كن مقر كه لعفا ينا ولا تدر ل ل ا الو 
وإخلاص القول والعمل: قول القلب واللسان, وعمل القلب والجوارح 
كط ا1ا1الللللال- ‏ ____-_________ _ سس عححح ع صح ) )حيبي 
(1) قواععدالأحكام في ا الأنام (2/ب120:-ل121). 
(2) شرح معاني الآثار (3/ 215)..' 
"المبحت الثاتي: البقين والعمل ب بمقتضى الشهادة شعرظ في ضحتها: 
وقال صاحب فتح المجيد شارحا معنى الشهادة: قوله: "من شهد أن لا إله 
إلا الله". أي: من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. فلا 
بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها كما قال -تعالى-: 
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(ؤفل اعلم أزنتبه اال وه إلا لتكت 
وقوله: (إلا من شهد بالحق وهم يعلمون). أما النطق بها من غير معرفة 


لمساها ولانشين نولا عمل يها تنتضية من البراءة من الشرك وإخلاض القول 
والعمل: فقول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح: فغير نافع 

(ججم لس سس سح بيه 
قال القفرظبي فى الفهم على: صعع فقيلهة: "نات لا ركني مجر التلفطا 
بالشتهادتين": بل لا بد من استيقان القلب +هةة التزجمة ندل على قتناد 
مذهب غلاة المرجئة القائلين: بأن التلفظ بالشهادتين في الإيمان كاف لمن 
وقف عليها وأحاديث هذا الباب تدل على فساده,. بل هو مذهب معلوم 
الفساد من الشريعة ولانه يلزم منه تسويع النفاق والحكم للمنافق بالإيمان 
١‏ باش ل 0 


وفي هذا الحديث ما 0 على هذا وهو قول: "من شهد" فإن الشهادة لا 
تصح إلا إذا كانت عن 0 ويقين وإخلاص وصدق ... وقال الوزير أبو 
الطفر في الإقضاع: تولية: [شهادة أن لا اله إلا الله) يقتضي أن يكون 
0 عالما بأنه : 3 إل 7 الله) كما قال «تعالى- : (فاعلم أنه لا إله إلا 
للهاء قال؟ واسم اللة مرتقع بعد (إلا).من حيبت أنيه الواجب لبه الالهية قلا 
ا -سبحانه-. قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم إن هذه 
الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فإنك لما نفيت الإلهية 
وائيف الاتجات لله مسيحانهه كنت ممن كمر بالطافوتك وادن باللد ني وفال 
ابن رحب "إلرلها"تهو الذي بيطاع قلا بعضى هعة له وإكادلا ومحبة وخونا , 
فمن اشرك مخلهقا في شيع :من هد هال مور التي هي فين خضاض ال لمية 
كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول: (لا إله إلا الله) وكان فيه من عبودية 
وقال البقاعي: ا إله إلا الله" أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق 
غير الملك الأعظم: فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية .من أهوال 
الساعة. وإنما يكون علما إذا كان.تافعا وإئما يكون تافعا إذا كان مع الاذعات 
والعمل بما تقتضيه والا فهو جهل." لذ 
00 بالله, ورين اليه بربهم 00 
وقد جعل مع الله إلهنا اخ وإن كان مع ذلك يعتفة أن الله وحده خلق 
اب سس سس 1 رط : 
والأصل الثاني: أن عجدة ينما شرع على السن رسدلة سبدو ال مد فد 5 
مستحب والمباح إذا قضة به الطاعة دخل في ذلك والدعاء من جملة 
العناداك فمن دعا المخلوقين. من العوتي والغانس. واستعات يهم «فع أن 
هذا لم بأمر الله به ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب- كان مبتدعا ا 


)١1‏ العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي مدحت آل فراج ص/81 


2309 


وقال: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده, فمن كم له ولغيره كان 
والمستكبي عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتصمن عبادته وعده 
وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن 
يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت . ذفن بلففه رسالة 
تعمق على اللض كله وهلع: فلم يقر بمااجاء لم يدن عيملها بول مزجا 
تل كون كافراوان زعم ائة مسحام أو حومن (11)2ه 
وقال: ٠‏ ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو: الإستسلام لله 
وحده فاصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دوق ها سواه 
فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن 
عبادته لم يكن مسلما. والإسلام هو الاستسلام لله وحده ا 0 
والعبودية له هكذا قال أهل اللغة: ا إذا استسلم. فالإسلام في 
الأصل من باب العمل,. عمل القلب ١‏ أما الإيمان فأصله تصديق 
وإقرار ومعرفة فهو من عمل القلب اسك 
في التصطس ديق والعم ل _ تايع الده (3) اه 


(3 ج+لللل: 1 ص: 310 لمج وع القل اوىق. 
(2) جب -: 3 ص: 91: 5 اتا القن اووى. 
(3) ج: 7 ص: 263 لمجموع الفتاوى.." 
"المبحث الث اني: العلم اس ركتالايمبان. 
من المعلوم بالاضطرار من دين. الإسلام أن العلم ضوة الركن الأول.فن 
اركان ا وهو اصل التصديق والاعتقاد واليقين ولا يتصور وجودهم إلا 
به فهو سابق عليهم ومصحم لهم جميعا أت اناف والانقياد وقسول 
الأحكام من الله وحده هو: ركن الإيمان الثاني وهو عمل القلب. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي وأما من قال: إنه (أي الإيمان) الاعتقاد 
والقول والعمل فقد جمع الأقوال كلها, وركن تحت اللفظ مختلفات كثيرة 
ا سم 10 سا ا «غلي اللنه عليه 
وسلم-: "العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والنفس تمني 
ونشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذية" فاذا علم: أن لا إله إلا الله وأن 
محمهدا رشول. الله عضلى الله علية وسلم- فليتكلم بمقتضي علمه واذا تكلم 
بها علم فلبعمل يمقتضى علمة فيظرف الفغل والقفول والعضل:فيقه إيمانا 
لعو سيا ب ريا (1.)1.ه. 
وعمل: والقول : الاعننات وقول اللسان ودر 
التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه:, 
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وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله, وإذا زال تصديق 
القلب لم تنفع بفية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها 
نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين 
الفرجثة واهل. الستة: فاهل السنة مجمعون. على زوال: الابمان وانة لا تفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول, 
بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن 


فإن يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح, إذ لو أطاع القلب 
وانقاة أطاعت الخوارة:وانقادت ويلوم من عدم طاعته واتقيادة عدم 
التصديق المستلزم للطاعة؛ وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد 
التصيديق -كما تقذم. بياته: وإنفا هو التصديق المستلرم للطاعة 


(1) أحكام القرآن ج: 2 ص: 945 لأبي بكر بن العربي.." (1) 

"بن عياش وفية العزير ين انى:سلمة وحماة ين سلعة وحماد بن زيذ: 
الإيما المعرفة والإقرر والعمل (1). ا. ه. 
وقال: قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار. فما يقول في المعرفة؟ 
هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ 
فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين وإن 


زعم انه يحتاج ان يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة اشياء وإن 
جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما ولا أحسب 
أحدا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء (2) ا. ه. 
وقال: أمرنا الله أن نقول في الصلاة (اهدنا 0 المستتيي صراظ 
الذين أنععت فليهع غير المغضوب عليهم ولا الضالين) .وقال النعي: صلق 
الله عليه وسلم, “اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون". لأن اليهود 
يعرفون الحق كما يعرفون ابناءهم ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد 
الذي موك بقض الحق ومغاداقة والتضارى لهم عيادة وفئي قلوبهم رافة 
ورخمة ورهبانية ايتدعوهاء لكن يلا علم فهم ضلال. شؤلاء لهم .معرفة بلا 
ضام 000 ؛ وهؤلاء لهم قصد في الخبر بلا معرفة له وينضم إلى ذلك 
يكون كما قال تعالى عن «متجركي أهل'الكتاب: (وقالوا لو كنا نسمع أو 
تعقل .ها كنا'في اضحاى الستغير) لا (ولقة ذرانا 'لحهتم كثيرا من 
الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها . ). فالايمان في القلب لا يكون 
بمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله 
ذلك كما أنه لا.يكوث إبماناً بم تيل لزيد في أصل الإيمان 
القلب (3) ا. ه 
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وقال. ابن القيم* قالوا؛ والقلب.غلية:واجبان لا يضصير مومنا الآ بهضا جمبعا: 
واجب المعرفة والعلم, وواجب الحب والانقياد والاستسلام. فكما لا يكون 
مؤمفا إذا لم يات يواجييه العلم.والاعتقاد لايكون مومفا إذا لغيات بواعب 
الحب والانقياد والاستسلام بل إذا ترك هذا الواجب مع علفة ومعرفته به 
كان أعظم كفرا وأبعد عن الإيمان من الكافر جهلا (4). |. ه. 


9-7 ل - ج: 1 ص: 95.." 
"وقال؟. فإن: الايمان فررض:علن كل - وهو: ماهية مركبة من علم 
وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم وهل ينال 
العلم إلا بطل _. 6 سس سس سس حب يع ف ل ). أ لقم 
قلى: فتماعة إقرار الفية بالشهاذتين تجرف عليه أحكام الاسلام مع افتراض 
وجو الإيعان: في الياظن_ الذي يضحة له إنسلامة دما لم بلئيس مع إقبرارء 
بشرك ظاهر أو دليل على عدم تغير الاعتقاد -فإن عبد غير الله بعد إقزاره, 
أو والاي المسركين وتضرهم واحهم: أو تحناكم إلى الطاعوت أو استهرا 
بسي من انات اللذه او سبئى انباء تتريعة: فير سبريعة الله أونوات عن 
طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يلتزم طريقه ومنهاجه. أو سوغ 
طريقا إلى الله غير طريقه. علمنا بهذا الظاهر فساد أصل الإيمان في 
الباطن. اما يشي خلدى: العلم النذى هن اعد ركني الإيفات 
تخلف الانقياد والمحبة وهو شقه وركنه الثاني وهو عقيل القلب. 
وبفساد الإيمان الذي هو شرط كما نص العلماء لصحة الإسلام يفنسد ايها 
الإسلام ويكون العبد بهذا كاقرا في الظاهر والباطن وهذا لنقضه الشهادتين 
١‏ هما اص ل اللدين خا 
عانجاى رف سن قر الشواسين: عار مادا تيا اد جل لي اسه 
يدلك الوم بالقيام ييقه خصبال الإسلام ومن رك التجهادين جرح من 
الإسلام وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف معروف 0 
العلماء وكذلك في تركه بقية مباني الإسلام الخمس (1.)2. ه. 
وقبل أن أختم هذا الباب بمشيئة الله وعونه سا كر بر ةوسن 0 التي 
----خ---002 : 


- إن الانتقال من الشرك والكفر إلى الإسلام ورفع السيف عن رؤوس. 
9 شرطه الانخلاغ من د الله بالطاعة والتأله له وحده 
الل سسسسسستكة 


لا سكس3113 0 
2 - العلم بالشهادتين شرط في الانتقال لأنه لا يتم الانخلاع من الشرك إلى 
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00 إلا 
- التزام التوحيد والإسلام في الظاهر متابعة للآباء المتابعة المحضة دون 
الل 1 لباطن لا ينفقفع صاحبها في الآخرة. 


(1)المص سدر السسسابق جلللس: 1 ص: 156. 


(2) جامع العلوم والحكم ص: 23.." (1) 

"فإذا ظهر من العبد بعد هذا ناقض من نواقض الشهادتين علمنا فساد 
الإيمان لديه إما بسبب فسادد العلم الذي هو قَول القلبَ وَهَوَ ركن 
الإيمان الأول: وإما بسبب فسا الانقياد الذي هو عمل القلب وهو ركنه 
الثاني وعند هذا نقطع بفساد الإيمان والإسلام لدى هذا العيد. 


عمل وموضة مين محية الله وريجولة وحمو ذلك كما أنه لا ن إيمانا 
5 ظن وهوى بل لا بد في صل الإيمان من فول القلس عمل 
وقال أيضا: وكانوا يقولون الإيمان: 5-89 بالقلب وإقرار باللسان 00 
بآلا تبي ب تت تل 0 ا ه. 
وقال: 0 تعالى: 0 0 يؤمنون بالله 00 وما 28 00 ما 
بينهم ). 

فجعل هذه © الامور شرطا في تبوت حكم الإيمان فثئبت أت سس المعرفة 
بسشغ راط لا يكلون معتدابمه دونها (1 أت 
قال اين الفيمة: قالوا: والقلب غلية واعيان لامكوة: هذمنا إلا 0 حمها 
واجب المعرفة والعلم وواجب الحب والانقياد والاستسلام فكما لا يكون 
مؤمنا إذا لم بات بواجب العلم والاعتقاد لا يكون مَؤمنا إذا لم يات يواجب 
الحنة والاتقياد والاستسلام بل إذل ترك الواحب من. غلمة 00 به كان 
أعظم كف را وأبعد عن الإيمان من الكافر جههلا (2). ا. ه. 
وقال أيضًا -رحمه الله-:.فإن الإيمان فرض على كل أخذ وهو ماهية 0 
من علم وعمل فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل (3). ا. ه. 
قلت: ومن هذا يعلم أن العبد إذا فعل الشرك بجهل قطعنا بتخلف العلم 
لذية الذق هو ركن من أركان الإيمان وبالتالي فساده وفساد الإسلام لدى 
ص لذالفب د. وهطلذ الساد 

ومن هذه النقاط الست وغيرها الكثير يعلم أن هؤلاء الأئنمة لا ررد 
وَأما فتاوى هؤلاء العلماء في انهه لا يكقرون أحدا ممن وقع في الشرك 
والكفر إلا بعد إقامة الحجة د لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 
كقلحععتفبصول ابن تب 4 -رحجمعبه الل ه- 


01 )العو بالجهل تحت المجهر الشرعني مدحث آل :فراع 'ضن/136 


00 


[1) قد مرت هذه التقول من قبل الستراية فعيتاذرها: 
(3)أقد مرت هدم التقول من قبل فلتر جم مضادرهاي؟ 
"المطلب الأول: بيببان ا 7 
أضل: الإيمان» به يدخل العبذ في الإسلام: وبه يكون اعثبار ساتر الأعضال, 
وبصلاح ما في القلب أو فساده يكون صلاح الأعمال أو فسادها. قال صلى 
الله عليه وسلم:" ... ألا وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإنا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " 1. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فأصل الإيمان في القلب. 1181 
وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد" 2. 
فالتصديق: هو قول القلب, وهو المعرفة والإثبات لما دلت عليه الشهادتان. 
والحب: عمل القلب تجو المشهوة لهماء وهو اللهفارك وتعالى: فى شتهادة 
أن لا إله إلا الله ومعمد بن غيد اللداقي .شهادة ان فحهذا رسول اللم 
فيحب الله ورسسوله صلى الله عليه وسلم ودينه. 
والانقياد: عمل القلب أيضاء وهو القبول وعقد العزم على الامتثال لما دلت 
علب لسلس سه الشسآ_آ سس هأدتان, 


1 رواه البخاري. كتاب م ح (52) الصحيح مع الفتح 1/126. 
2 مجموع الفتاوى 14/119.." 

"ولا ورمع هذا الذي يضوم 0 فين النعلق اشوا دقين "وجفع 'نبنهها 
الريك علب اللد سل ل شيردة "صرف إن اقائل امن جد دوا 
أن لااإله إلا الله ويؤمنوا بي ويبماجئت ببه"1. 
قال التوؤى 2 در حمةه اللهه ضعفيا علي بهد ا الحذيث؟ "وفيه آن: الربمان برتتررماة 
الإقراي بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد جميع ما أتى به الرسول صل 
ال _ شه عل سه وش " 
قو حه الاة ْ 
مصطع اعتقادههما: 
واعتقاد ما جاء به الرسول ... اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه م وسل 
صادق في كل ما اخبر به, رس الهواد أن من حدما الإيمان أن يعرف كل 
ما جاء ييه النبي صلكى الله عليه وسلم ويعتهقده. 


1دواة مسلم: كناب الأبعان: ياب الأضر بققال' النناس حقى...: ضن (34) 
2. 
2 الإمام العلامة ابو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي 


01 العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي مدحت آل فراج ص/275 
02 أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع 1/191 
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الشافعي, ولد سنة 1ه, له من التصانيف: شرح صحيم مسلم, والأذكار, 
ورداض الصالحين, والأربعون النوويةء وحلية الأبرار. وغيرها كثير. توفي 1 

22222222 السسسووسلل311 20 م االب-بإ-- يو 
انظر: البدايية والنهاية 13/294: د الذهب 5/354. 
3 شرح التووىع على.صحية مسلم 1/212" 

"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فلا يكون 00 إلا من شهد أن لا إله 
إلا الله وآ محمدا عبده ورسوله:, ٠‏ وهذه الكلمة 18 يدخل الإنسان في 
الإشلام ... فيكون مغة .فن الإيمان هذا الإقرار.وهذا الإقرار لا يستلرم أن 
ندوك فا عه عمد :من الجنين ها ل يقل الربي بي لكو اذ يد من د مواد بايد 
ردسول الله وانه صادق في كل ما اخبر عن الله" 1. 
0 ها تقسدم نتميين ان أضجل الابعحان بتعقسد نثلاتة أمور: 

عو سس 707 لاس 007 
الثاني: قول القلب وهو العلم والتصديق بمعناهماء وأن الرسول صلى 
الاي ل الس ل انيه 0 ذو صوة: واله جه اه 
ولرسو لديرسئغنه.ء و زم 50 ١‏ نقذهيياد 

فار جاء الفيد ياصل الزيمان قو هامور منامي كفل افا نف ليس له أن 
في الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا بذلك, فإذا امتثل العبد الطاعات, واجتنب 
المعرفات: فقن استكمل غرى الانمان الواحتة واضح فى مرية المقتصد. 


1 كتاب الإيمان لابن تيمية, المصدر السابق ص231, 232.." (2) 

١‏ ة الكلام 
(ولا تك في اد 0 قائلا. .. كما ان بك لحو 0 
0 القرآن خلق قرأته .. . فإن كلام الله باللفظ يوضح) 
لعل الناظم بدأ بهذه الصفة قبل غيرها من الصفات؛ لمناسبة السياق, 0 
أنه بدأ في البيتين الأولين بذكر التمسك بالكتاب والسنة,. فلما ذكر وجو 
التعسك بالقرآن: بدأ بذكز أبيات فيها ذكر عقيدة أهل السنة في القران» 
والرد على الذين خالفوا الحق وباينوه وجانبوا معتقد أهل السنة فيه,. فهذه 
الأبيات فيها بيان موجر لمعتقد اهل السنة في هذه المسألة, ٠‏ ورد على 
أصناف من أهل البدع. وهم طوائف عديدة, أشار الناظم إلى بعضهم فبدأ 
رحمه الله بالكلام في هذه المسألة بقولة: (وقل غير مخلوق كلام مليكنا) 
(قل) الخطاب لصاحب السنة المتمسك بالكتاب والسنة, اي: قل معتقدا 


منا بهذا الأ شاك فيه ولا متردد؛ لأن القول إذا أطلق فإنه 2 
111 اللسان. ومن ذلك قرله تعالى: (قونوا أمنا الل 


01 أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع 1/192 
02 أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع 1/193 
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(البقرة: من الآبة136) أي: قولوا ذلك بقلوبكم إيمانا واعتقادا وبألسنتكم 
0 ويد 1 


(غير مخلوق كلام مليكنا) وهذا فيه إثبات أمرين يتعلقان بصفة الكلام:." (1) 
"والصحابي: هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات 
على ذلك فكل من كان بهذه الصفة فهو من الصحابة وقل فيه خير قول, 
ولما ذكر الله.في سنورة الحثبر المهاحرين والاتضار قال: [والذين جاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا البدين سبقونا 0-0 ولا 3 
فذكر الله لمن جاء بوه دون هما: سلامة الصضدنر 0 0 
ل أ لوي اليد و و الو ا 
غلا ويكون سليم اللسان فلا يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم بل 
يقول عنهم ما يزيد حبهم في القلوب. والناظم رحمه الله أشار إلى تحقيق 
هاتين الصفتين بقوله: (وقل راخدا وقدمر معنا أن القول إذا أطلق 
للشان» ويكون: المغتن قل:فيهم :خير قول 
كع سج د و و مك ات 1 كي 
وبلسانك بان يكون سليما من الطعن والقدح ولا تتكلم عنهم إلا بالخير. 
لجسا سيت تعن ا لجا لاجر ورب ضاحب السك ني ان سود 
الصحابة 'خير قول, حذره من أن بقع فى الطعن والتجريح لأي اكد منهم: 
(طعانا) ) أي كثير الطعن, والمقصود النهي عن الطعن في الصحابة, 0 
المقصود النهي عن المبالغة في الطعن, فقدءياتي. على ورت (قعال) علا 
مسي د [وما ربك بظلام للعبيد) (فصلت: من الآية 
46 . أي: ليس بذي ظلم, ل ل يت 
ا "ليس المؤمن بالطعان." 
"الله وأدناها إماطة الأذى عن ا والحياء شعبة من الإيمان" 1 
فهذا الحديث الجامع دل على دخول ما يكون باللسان والجوارح والقلب في 
أم دلالته على ما يكون باللسان ففي قوله: "أعلاها قول لا إله إلا الله", 
والقول اللسان عندما يطلق. قال تعالى: 
[إن الذين كالو ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم القلايكة ألا 0 ولا 
وقالتعالى: :[قولوا امنا باللة وَما أفرل الينا:وضا انتزل. إلى 90 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما اوتي 
تش سس لت ا ا (البقرة: 
فالمراد بقوله: ( قولوا) أي بقلوبكم والسسشتكم ولذلك لا ينصرف القول إلى 


1) التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/18 
2) التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/63 
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القول باللسان فقط إلا عندما يقيد قال تعالى: [يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون) (آل عمران:167) . وهي صريحة في 
أن 'القول:يكوة: بالقلب 0 لذلك أهل السنة عندما يقولو: : 

الإيمان قول فهو شامل ' 
وأا دلالته على دخول ما يكون بالجوارح في مسمى الإيمان ففي قوله: 
"وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" وهذا يدل على دخول الأعمال في 
مفسيمى الإيمان. فإماطة الأذى عمل يسوم به الإنسان وهو جزء من الإيمان 


1 البخاري برقم (9) . ومسلم برقم (35) 
لحاي اللسسلس ب اس ا تت 


تممهيللت-_. سيبس ب + ب_)؟)ببج ‏ حِ يب 
الكفر نوعان: كفر أكبر. وكفر أصغر؛ فالكفر الأكبر اعتقادي, يخرج من 
الإيمان بالكلية. والكفر الأصغر عملي, ينافي كمال الإيمان, ولا ينافي 
واو في ف | الضيحت متصي علان الكفر الأكبر, : وهو الاعتقادي, الذي 
ينافي الإيمان. ويضاده من كل وجهء ويخرج صاحبه عن الدين والملة, 
ويوجب له الخلود في النار. كما قال عز وجل: [إن الذين كفروا من اهل 
0 والمشركين في نار حَهِنم خالدين. فيها أولئك هم شر البرية ‏ [البينة: 
7 77777777077 


وغنما قلنا عن هذا النوع إنه اعتقادي, لأن مقره القلب. 
وقلنا إنه ينافي الإيمان ويضاده؛ لأننا عرفنا الإيمان اله قول وعمل؛ "قول 
القلب وعمله. وقول. اللسان» وعمل الجؤارع"؛:قاذا زالت هذه الأربعةة زال 
الإيمان بالكلية, وإذا زال تضديق القلب: لم تتقغ البقية1. والكافر جاحد غير 
مصطصطدق ببشنساأا ذ --- 
والكفر الأكبر أنواع متعددة,. من لقي الله بنوع منهاء لم يغفر له. وقد ذكر 
بعضها العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: وأما 0 فخمسة أنواع: 
سمه وكفر استكبارا وإباء مع التصديق, وكفر إعراض, وكفر شكن 
72 أنواع الكفر الأكبر أيضا: كفر البغض, والكفر بدعوى علم الغيب. 


سأقتصر على ذكر بعض أنواع الكفر الأكبر -بإذن الله- في المطالب 
لق 


1 انظر أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص147. 
2 مدارج السالكين لابن القيم 1/ 366.." (2) 


1) التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/105 
2) المفيد في مهمات التوحيد عبد القادر عطا صوفي ص/176 


اك 


"الايم ل ل سح ح ‏ عند 
الإيمان قولء, وعملء يزيد. وينقص, فهو: قول القلب واللسان, 
وعمل القلب واللسان 0 فقول القلب: اعتقاده وتصديقه, وقول 
اللسان: إقراره. وعمل ا لقلب: تسليمه وإخلاصه:, وإذعانه, وحيه وإرادته 
العم سال الصطل____ سس الحة. 
وعمل 0 فعل المأمورات, وترك العهجات 
الإيمان, ون د تحت مشيئثة الله إن شاء عفر له كات شاء عذيه, 
والموحدون كلهم 0 إلى الجنة 'وإن عذب منهم بالنار من عذب, ولا 
يكل د منهم فيهعبا قل ط. 
- لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثيت النص في 


0 امن الالفاظ الشرعية وهو فسمان: أكبر مخرع من الملية: 
0 من الخلم وسحيي إكناتا ببالكتر العفلي: 
5 ) من الأحكام التسرعة الى فردس إلى الكساتب والضيت ولا 
يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك, ولا يلزم 
من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا 
تحفعت: الشروط واقفكة الجوانع : والتكفير من اخطر الأحكام فيجب الت 
ار من تكفير المسلم, ومراجعة العلماء الثقات في ذلك. 
7ق 0-0-7 سس سرآن والكلام: 
القرآن كلام الله (حروفه ومعانيه) منزل غير مخلوق؛ منه بدأ وإليه يعود 
وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم. ومحفوظ إلى 


صصص ببح خخ حضوم القيا 


غٍ ر: 
من اركان الإيمان, الإيمان بالقدر (*) خيره وشره:ء من الله تعالى. ويشمل: 
5 ريجات بكل نصوص القدر ومراتبه؛ (العلم. الكتابة,. المشيئة, الخلق) , 
وانتحتهة تع الى لا راد لقضسائته: ولا مكين ادكو تي 
- هداية العباد وإضلالهم بيد الله. فمنهم من هداه الله فضلا. ومنهم من 
حقت علي مه الممسس سس لاة عدرلا 
العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى, الذي لا خالق سواه.ء فالله خالق 
لأذهحال العباد, وهم فقفااععلون لوكا على الحقيقتة. 
إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى, وإثبات الأسباب بمشيئة الله تعالى.." 
72 

"شيئا من الكمال فهو ناقص, ثم ساق حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة مجموعة من المؤلفين 1/40 
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0 0 00 0 0 0002020525 98 

قلبه وزن ذرة من خير» ( 1( . وحكى اتفاق السلف على أن الإيمان اعتقاد 
ولول عمل ترية : لجلاف: وشت اله نضيية سير وا جد نس مله لقاو 

كالشافعي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة [ (3 / 886 887) 
وا قمة تا فى متائب الرعام أحعة اس الجورج رض 2ه ل - 

والبخاري كما في فقع الباري [ (1 047 1: واين عبد الير في التمهيند [( 

9 /- 238) ] ؛ والبغوي في شرح السنة [1 / 38 39) ]؛ وعبد الرزاق 

1 7 لب 146]- 

. فقول القلب هو الاعتقاد, وأمضا 

لتكلم بكلمتي الإسلام والإايمان. 

له وعيل الفييل :فسنهان :هل القلية وهف الإخلاض 


(1) البخاري (1 / 127) ح44 في اياده باب وناقة الزيمان وتقهصاته: من 


حديث قتادة عن أنس مرفوعا.." 0 
"- ولكن لشبخ الإسلام ا عمد - رعية الله عالت رات أخورف 
معتى لمان اللغ وق. .وهو من ارانه السويدة: واعتارانه المودقةة حيت 
ات ر مع نى (الإاقلرار) للإابسي ‏ ان. 
لأنه 0 أن لفظة (أقر) أصدق في الدلالة والبيان على معنى الإيمان 
الشرعي :من غيرها: لأمور:واسياب ذكرها ثم نافشها بالمعقول» ورت بتحقيق 
علمي رصين قول من اوغئن: أن الإيمان مرادف للتصديق, وذكر فروقا 
ا تمل لاع دعل وى االترادف. 
فال رحمة اللعهة (فكان تعتميره - أي الايمان.* يلظ الإقوار: ا 0 
ة بلقط التصديق: مه أن ينتهفيا فرقا [1) ب 


تفسير 5 
قال أيضا: ( أن الإيمان هوالإقرار :لا مجرة التصديق: والاوار 
ا المع للخل الي د لسار ”ا 
127 لل سسسب : 
وقال - رحفه الله في .رده على من اذعي التراذق نين الايمان:والتصدوى: 
(إنه > أي الايمان - ليس مرادقا للتصديق في المعتى: فإن كل مخبز عن 
مشعاهدة: أو عييء تفال لصفي اللقفة: سدقنت. كفنا يثقال: 


(2) (مجموع الفتاوى) ج 04 ص :638" 
"تمنيمنى الايمان عند اهل النسنة 5906 عاسب عله السيه 


وعلد ‏ سس أقهم هف بر 
(تصديق بالجنان. وقول باللسان, 0 بالجؤارخ والأركان؟ يزيد بالطافة, 


1) اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/105 
2) الإيمان حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/21 
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ومن أصولهم التي اتفقوا عليها في مسهى الإيمان. على ااختلاف را 
١‏ 0 خوفا من الاشنقاه: أو الالتباس' أن 


' كب من 
نة) . 


أق: أن عسعى اليمان يطلق عند اليل اليسنة والجماعية علي تلق عضال 
تحتفية لا حرم اخدهما عن الاخربوكرة الامون التلانه جامفة لدين 
لإا )تت لامة 
(اعتقفاد القلب, إقراو اللسان, عمل الج وار) . 


توضيح ذلك؛ بالتفصيل التالي:." 
"أو - قول القلب: هو معرفته م واعتقاده, وتصديقه, وإقراره, 

وإيقانه به؛ وهو ما عقد عليه القلب, وتمسك به, ولم يتردد فيه. قال الله 

(والذق جاء بالصدق وصدق به 5 هم المتقون (133 لهم 0 ا 

عند ربهم ذلك جلبللزاء المحسطسينين] (1 

0 تعالى: وكذلك نري إبراهيم 00 الب وات والأرض 0 من 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 


:النلق, فلب رو بلوازمها. 
قآل تعالى: [ قولوا 0 بالله ومآ 0 ل إلينا وفنا انرل: إلى حم وإسماعيل 
وإسرسحق ويعق وب وال ' طاوما فى 


2( ببمجججججورره 7 ساسكو ١١‏ الا, ة: /5. 
(3)(رواة البجارف) فى (كتات"الابمان) ناف (زيادة الأبسان وقصاية) :" 
و 

"أق ول أ, 


فى وي مسسبع ب اا يي ل > د##مهدى 
اتفتق أئمنة أهل التسية:والحمافة ع سلفا وخلفا علي أن الإتفان: قول 


1) الإيمان حقيقته. خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/26 
2) الإيمان حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/27 
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, وعمل القلب والجوارح؛ يزيد بالطاعة 
وكثرة العبادة:, وينقص بالمعصية والغفلة, وقد حكى الإجماع على ذلك أكثر 
أخل. العلم #برخميم: الله بل اصيع هذا القول من مفيرات اهل الستة 
والجماععقة, والفارقتة بينهم وبين أهطل اللبدع والأوهفواء. 
وأقوالهم في هذا الباب كتيرة جذا لا يمكن خصرها في هذه الرسالة ولكن 
لحاس يواسي اين ستو الونسال( اللوستير 
كات أميو الحؤمنين عفر ين الخطات «رهضي الله فته ».فقول (اضعا. : 
(هلموا نزدد إيمانا) فيذكرون الله تعالى (1) 


(1) (السنة) الخلال: 5/39 (1122) . و (شرح د اعتقاد أهل السنة) 
اللالكائي: 5/1012 (1700) . و (الإبانة) ابن بطة: 2/846 (1134) .." (1) 

"وقال» (إن-الطاعات تسنمى إيمانا وديناء وإذا فيث هذا علمنا ان من 
كثرت عيادنسه زاد إيمانه وذينه, ومن نقص عبادته 1-7 دينه) (1)- : 
(وفن أصول أهل الستةة أن الدين.والايمان قولٍ 
واللسان, وعمل القلب واللسان والجوان» وأ الإيمان يزيد بالطاعة 
وقآل: (ولهذا كان القول؟ إن الايمان قول وعصل عفد اضل السفة- من 
شعائر الستةة, وحكى غير واحد الإجماع على ذلك) (3)- 
وقال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله (ت 751ه) : 
(حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول القلب. وهو 
الاعتقاد. وقول اللسانء وهو التكلم بكلمة الإسلام, والعمل قسمان: عمل 
القلب. ووقت و نية وإخلا : 
)2( استخلكو لاي 3/351 
(3) (الإيمان) ابن تيمية: 292.." 

"وقال العلامة عبد الرعيت بن 00 السعدي رجمة الله (ت 6ه) 
8 هذا ليل على زيادة الإيمان. ونقصة: كما قاله الساف الصالح, دل 
عليه قوله تعالى: [ليزداد الذين آمنوا إيمانا . [وإذا تليت عليهم آياته 
ب 35 يوان ويدل عليه أيضا الواقع؛ فإن 159195215119199 
0 7 وعمل القلب واللسان والجوار» والمؤمنون متفاوتون في هذه 

مهب + + + #١١‏ ساو فل تووبتَ, 


1) الإيمان حقيقته. خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/57 
)١2‏ الإيمان حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/76 
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وقال العلامة حافقظ الحكمي رحمه الله (ت 1377ه) : 
(الإيمان: قول وعملء, قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
والجوارح؛ يزيد.بالطاعة ويتقص بالمعصية: ويتفاضل أهلة فيبه) (41.. 
وقال الشية القلامة المفسر محفة الأمين السشنقيطي رحمه الله (ث 
7 اا للسسسسااس)ة 
(إن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان 
شامل. للقول والعمل مع الاعتقاد: وذلك تابنت في أحاديت صحيحة كثيرة) ( 
0س ش 


) 1 (1) (أعلام. السنة المتشور” لاعتقاد الطائفة دار المنصورة) : ص 45 
)2( (أضواء البيان) الشنقيطي: 7/201.." 

"التلازم م0 
إن ظاهر العبد - عند أهل السنة والجماعة - هو الوجه الآخر لقلبه وباطنه, 
وانة اتعكاس. فياشر له لا وتخلق: عقة .ولا بقتايرة: واذا كان الياطن ضالعا 
كان الظاهر كذلك, وإذا كان الباطن فاسدا كان الظاهر كذلك فاسدا 
بعسسسبه. ؛ لأن الإيبمان. أصله في القلب, وشهطلو.: 

- عمل القلب من الإزدقان والانقيباد والاستسلام. 
ولكن من لوازم هذا الإيمان - إذا تحقق في القلب - تحقيقها في الظاهر, 
فالظاهر لا يتخلف عن الباطن ولا يضاده؛ لأنه ترجمان الباطن::ومرتفظ ا به 
ارتباط  ---‏ سس سلا وتثيق ‏ ب تأر 
فالظاهر والباطن اه لا يكون الظاهر مسيتتقيها إلا باستقاعة الحاظن: 
وكذلك العكس.." 

١‏ وقال شيخ الإاسملام ابن تيمبيبة رحمه اللله: 
(فأصل الإيمان في القلب. وهو قول القلب وعمله. وهو إقرار 
بالتصديق والحب والائقيان. وما كان.في القلبء فلا بد ان يظهر موجبه 
ومقتضاه على الجوارح, وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل لين عدمه أ 
ضعفة: :ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من.موجب ايعان القلت وفقتضاه: 
وهي التصديق لما في القلب, ودليل عليه وشاهد له ٠‏ وهي شعبة من 
مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على 
الجوارح؛ كما قال أبو هريرة - رضي الله عنه - إن القلب ملكء والأعضاء 
جنوده. ؛ فإن طاب الملك, طابت جنوده, وإذا خحيرث الملك خبئثت جنوده) ) 
52222202227 : 
وقال أيضا: (فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن 
1) الإيمان حقيقته, خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/81 

2) الإيمان حقيقته. خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/91 
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زالت عنه الشبهة في هذا الباب, وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر 
السيهة الى كلت على المرجته والحعيصية: ل ع ل 
الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل, ولهذا كان 
الممتئعىه .سسسب هب ح ‏ هلل من 


(1) (مجموع الفتاوى) ج 7, ص 644.." 

"انان باللهورسولة: لم «خرت 0 من الكفرة فاق المشركين: وأشل 
الكتاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله 7 
تدم نيد د هن الدا عات النن ححن يا اها عمجيو صلن اللدف له وسلع ١‏ 
اس ل 11س ' 
وقال.- أيضا -رحقه الله (إذاتقصت الأعمال الظاهرة الواحبة؛ كان :ذلك 
لقضينها في القلب من اليمان: قل يتصور مع كهال الريفان النواجب الندى 
في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة, بل يلزم من وجود هذا كاملا 
0 ا ع مر 00 0 تام في 
لتك 7 كك" الحافظ ابن القيم رجحم ه اللها 
(وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول 
فسجمان: قول الغلب؛ وهو الاعتقاد. وقول اللسان. وهو التكلم بكلمة 


(1) (مجم تبت بوع ا ج 7 ص 621. 
(2) (مجموع الفتاوى) جح 7. ص 582.." 

"وقال الإمام الات رحهه الله تعالى: 
(اتفق أهل: السنة: على أن المؤمن. لا يخرخ عن: الإيمان بارتكاب شىء:من 
الكبائر. إذا لم يعتقد إباحتها. وإذا عمل شيئا منها؛ فمات قبل التوبة؛ لا يخلد 
في النار؛ كما جاء به الحديث؛ بل هو إلى الله. إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء 
عاقبه تدر ذنوبسه, تم ادخله الجنة برحمله) (1).- ١‏ 
) ل أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول 6 
للف و اللستنان” وعمل القلب واللسان والجوارح.: وأن الإيمان يزيد 
بالصطاعة وينقص بالمعصسبية. وهم مع ذ 
لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر,. كما يفعله الخوارج؛ بل 
الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي؛ كما قال سبحانه في آبة القضاص : 


1) الإيمان حقيقته. خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/96 
)١2‏ الإيمان حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/98 
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(فمن عفي | .من أخيبهة شطيء فاتباع باللمعروف] ى 


(1) (شرح السنة) ) الإمام البغوي: 1 ص 3" 

"(1) أن الإيمان الكامل يمنع .من دخول 5 كلامت مناجة 
في الدنيا من فعل المعاصي والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار. 
(2),أن الانمان يوجب لضاحه أن يكون معكيرا عند الخلق اميق وبوجب 
العية العفة عن ديا الفاس واببوالهم واعراضطههم. 
(3) أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء 
آثاره. والتللذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التى هي موجب 
الإبمان واخره. فالمؤمن يتقلب في لبذات الايضان وخلاونة المتنوعة: 
(4) أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين, وهو الجهاد 
اليتتثي والمفالى والق ولي قى.س ييل اللملية. 
ثم قال رحمه الله دبعة ذكره ليذه الجملة: الكبيرة ؛ النافعة من ثمرات 
الإيمان""وهذا كلمن كرات الزيمان .ومن تمامه وكمالعة. وبالعفلة 
الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه, والهلاك والنقص إنمآ 

الإيسيم ان أو: "1. 
عد هذا البيان ل لأهمية الإيمان وما بترتئتب عليه من فوائد وثمار 
“ان لق الات ١‏ ..."انها ااال 1919011 1 
(يم ا أنة 
أن من أصول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل؛ قوَلَ القلب 
واللسمان. وعمل القلب 0 والص بورح 2. 
ْ ة في الكتاب والسنة: 

فمنها: قوله تعالى: [إنما المؤمنون الذين 5 بالله ورسوله 315 
برحابوا 3 وقوله تعالن: ( والذى ضاء بالصدق وصدق مه أولتتك هه 
المتفون لهم ما شياءون عتديربهم ذلك جراة المحسنين] 4. 
وقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وليكون من 
البوسستييين] د وعره سما من ]لا نات 


3 الخلا ة /134-130. 
2 العقي دش الواسمسس طية لابن تيميية //152. 
3 , ورة التحجحع رات/ الأإهبة 15 . 
5 سورة الأنعام/ الآية 75.." (2) 


1) الإيمان حقيقته. خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري ص/218 
02 الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/298 
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"من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد 
الصغار فنسينا كثير! قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء 
فاتطلفت أنا وات بكر عقي مدعلنا على رسول الله صل الله عليه وقلم 
قلت: نافق حنظلة يا رسول اللم. ققال رسول اللة صَلى اللة. عليه وسلم 
وما داك؟ قلت يا رسول الله تكون. عندك نذكرنا بالنار والجنة حدى كأنا 
راى عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 
كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون 
طرقكم, ولكن ياحنظلة ساعة ورساعة "ثلاث مرا 17 
فهذه النصوص ظاهرة الدلالة في أن الإيمان يزيد وينقص إذ هي صريحة 
للق 
وقد تناول ابن سعدي هذه المسألة وبين أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بقوة 
الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والاقوال وكثرتها وينقص بضد ذلك2. 
واسستدل على ذالنك بأدالنئنة كثليرة ؛غأذكلر بعضصها: 
قال عند تفسيره لقوله تعالى: [وإذاها انزلع سورة فمنهم من يفول أيكم 
رادة هذة إيمانا قاما الدين امنوا قتراذتهم إيمانا وهم بستسرون. واما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. 
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم 
ذكرون] 3. 
..وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص» ونه ينبغكي للمؤمن 
7 يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وبنميه, ليكون دائما في صعود 4. 
وقال عند خوله تعالى؟ [ فيزية الله الندون اهتدوا هدي 5. ١‏ 
دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف الصالح ويدل عليه قوله 
تعالى: (ويزداد الذين آمنوا إيمانا) 6, ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيماد سح ججحب 2 
ويدل عليه أيضا الواقع فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب 


واللس ل للح سفن 


1 لم 4/2106 
والخلاصة /131: وتوضيح الكافية الشافية /8. 9 13. وغيرها. 
3[ سور التورب قم / الآبات 124.-ب 125, 26. 
4 سا ير 3/317, 
5 سط لل سورة طبس ريم/ |الا, 8 
6 سسسسسورة الصطسستتر/ الآ 

7 سورة الأنفال/ 2.." (1) 


01 الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/304 
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"أخرجه البخاري زاد مسلم في رواية "فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها 
77 لساك ل ل 1س 1 

قال ابن ةا 2 الإيمان شعبا 80 باللسان وبعضها بالقلب 2 
وقد البجارص ا 0 (زبادة الإيمان وتقضاته.وقول الله تعالى: ( وزدناهم 
هدى) [الكهف: ]13‏ ويزداد الذين آمنوا إيمانا4 [المدثر:31] وقال: (اليوم 
أكملت لكم دَينكم) [المائدةة 3] فاذا ترك شيئا.من الكمال :فقو ناقض نم 
ساق حديت انيى بن مالك رضي الله عنه. عن القى صلى الله عليه .وؤسللم 
قال: “يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي: قلبه وزن برة من كير وبخترء 
من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير" 1 وحكى 
اتفاق السلف على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يريد بالطاعة وينقض 
بالمعضعهية لير واقيين من أتجبل العلم. 
كالشافعي في شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة (3/886,887) 
وأحمة كما في مناقب الإمام 0 لابن الجوزي ص 28 والبخاري في فتح 
الباري 1/ 47 وابن عبد البر في التمهيد 9/238 والبغوي في شرح السنة ( 
8 ))) وعبد الرزاق الصنعاني كما في شرح مسلم 1/ 46 1. 
و فقول القلّب 0 0 قول 

و طسبت بت تت تت 


العمل قسمان: عمل القلب: وهو الإخلاص والنية وعمل الجوارح و 
عضن لل تن 


1 البخاري (1/ 127) ح 44 في اجات باب زيادة الإيمان ونقصانه من 
حديث قتادة عن انس مرفوعا..' 
"عباراتهم المستعملة في 3 قول وعمل, وقول 00 ونية. وقول 
وعمل واتباع السنة. وقول باللسانء واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح 1. 
وقد بين شبخ الإسلام ‏ رحمه الله مقصود السلف في عباراتهم هذه 
قوله: " وا د هناء أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أرآد 
. وعمل القلب والجوارحء ومن اراد الاعتقاد راى 
ان لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء او خاف ذلك فزاد الاعتقاد 
سس اآالقلب. 
ومن قال: قول وعمل ونية؛, قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان, واهنا 
العمل فقد لا يفهم منه النية, فزاد ذلك. ومن زاذ اتباع. السنة: فلآن ذلك كله 
لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة, وأولئك لم يريدوا كل قول وعملء إنما 
أراذقا ما كان مشروعا من الأقوالء والأعمال, ولكن كان مقصودهم الرد 
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على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط, فقالوا: بل هو قول وعمل. والذين 
جعلوه أربعة, بينوا مرادهم. كما سئثل سهل بن عبد الله التستري عن 
الإيمان ما هو فقال: قول وعمل.ونينة وسغة: لأن الإيمان اذا كان قولا بلا 
عمل, فهو كفرء, وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق, وإذاك كان قولا وعملا 
وليه لا سنة كل 2 وبهذا البيان 0 من 0 الإسلام, يندقع ما 
وأخنم افحميعهم ل لايذمن تضديق القلب واظهيار هذا التصضديق 
بالقول باللسان, ثم التصديق العملي لذلك, بالقيام بعمل ما أوجبه الله 
ورسوله من الأعمال الظاهرة, والباطنة, واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه 
منهاء وفق الكتاب والسنة, كما قال محمد بن الحسين الآجري: " ثم اعلموا 
أنه لا تجحزى المعرفة بالقلب, والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان ) باللسان 
نطقاء ولا تجري معرقة بالقلب ونطق باللسان: حنى. يكون: عمل بالجوارع: 
ناذا كفلت:فمهنة فؤةةه الثلات الخضصسال كناقن وؤمنا " 3 


!دس شكس سس بي ا ا ” 
3 لحر ل و اموك الوجو 6 كل نو 
الفقي, ص 119 ط1 بمطبعة السنة المحمدية سنة 1369ه 1950م.. ١‏ 
)1( 

"على أنة التصديق وذلك لأنهم لا يفرقون بين التضدذيق والمغرقة كما 
فرق غيرهم: وكلاهما يرجع إلى القلب وهما شَيِئيْ واحد, ومن هؤلاء الباحثين 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله حيث ذكر أن جهما قال بأن الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمه؛ ولم يجعل أعمال القلوب من الإيمان 1. 
عي رقي جو ساف ا فر ون افو ا 
الفرق ب فة القلب وبين مجحرد تصديق القلب الخالي عن الاتقياة, 
الذي دقيقاء وأكثر العقلاء ينكرونه:, وبتقدير 
صحته, لا يجب على أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما, وأكثي 
الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه " 2. ورأي ابن تيمية 
هذا في نظري صحيح, ولكن الفرق بين رأي جهم ورأي غيره ممن قال بأن 
الإيمان هو التصديق فرق جوهري لأن جهما جعله تصديقا مجردا عن 
الانقياد القلبي:قمه عرف الله يقلبه فهو الهؤهن: .ولا بشقرط أن بشع تلك 
المعرقة خضوقا له واتقياذا.«فتكون قد صصدقه يقول قلية. وعملفليه فحيية 
وتعظيم - سس سيب ب ب ب ب بببب بجي 
أما الآخرون الذي قالوا بأن الإيمان مجرد التصديق, فإنهم يقصدون تصديق 
القلية وانقياةة.بإادغال: اعفال القلوت فيه نان يؤمن باللة وملائكته وكتيه 
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ورسله. ويصدقه في جميع ما نزل من الوحي الإلهي. فيكون الفرق بين 
المذهبين أن جهما جعل الإيقان تصديقا مجردا عن اعمال القلب؛ يتما غيره 
أدخل فيه أعمال القلوب. وقد تايع شيخ الإسلام في رأيه هذا الشيخ 30 
بن أحفة السقاريني الحتبلي في كتابه:((لوامع الأنوار البهية)) 

ورأي جهم في الإيمان الذي تقدم ذكره تكاد تجمع المصادر التي تذكر أ 
على اتححجيق ق1_ ل يبد قال ب -ةه ودرعا اليبإآ-ه. 
فالايمان إذن عند جهم لا يتناول إلا الباطن, بحيث أن الإنسان إذا 


1 غاب الإبص ان لابن تيم ص157. 
3 12 ص 363 كك مه مجلة المنار, عر سدنة 4 ١‏ 

قال: (ونقول ان الإسلام أوسخ من الإيضاق) ا إسلام إيماناء 
فالإسلام يشمل الإيمان. وليس كل إسلام إيمانا؛ لأن الإيمان أخص من 
الإسلام: (وندين بأن الله يقلب الفلوب بين إصبعية) وهذا فية إثياث صفة 
الأصبع سبحانه وتعالى, وطي صفة ذاتية خبريبة. 
(وأنه عز وجل يضع السماوات على إصيع كما جاءت الرواية الصحيحة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلى أن قال: (وأن الإيمان قول وعمل 
بريد ويتقض) :وهذا فين المسائل التى وقع. فيها الخلاف بين أهل الشفة 
وغيرهم: وطي مسألة الإيمان, وقد 0 فيها في عدة اهور: منها تعريبف 
الإيمان, فاختلف أهل السنة فى تعريفة الإيعان» والصوات: أن 
الإيمان قول وعمل القلب والجوارح, 
واختلفوا أيضا في زيادته ونقصه على أقوال, والصحيع: أن الإيمان يزيد 
ويعص» أن زيادته اناعد 0 نقصانه بالزلل.. ١‏ 

يقول المضفف» رحمه الله 1 ل أهل السنة والجماعة أن 0 
والإيمان قول 1 وعمل القلب واللسان 
والجوارح, وان الإيمان يزيد بالطاعة:, وينقص بالمعصية: وهم مع يم لا 
يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر؛ كما يفعله الخوارج. بل 
الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي, كما قال سبحانه في آية القصاص: 
[قمن.عفي له من أخية شيع قاتباع بالعغروف] [البفرة:178] #:وقال: 
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
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بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب ان #إنها المؤفون اشوة 
فأصلحوا ب بين |أخوركه ) [الحجرات:10-9] .. 
اتعوربرمقف الإيمان عندأه لالس نة 
أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. ولا يخلدونه في النار 
كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في 
قوله: ( فتحرير رقبة مؤمنة1 [النساء:92] . وقد لا يدخل في اسم الإيمان 
المطلق كما في قوله تعالى: [إنما المؤمنونٍ الذين إذا ذكر الله وجلت 
كويهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا) [الأنفال :2] , وقوله صلى الله 
عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن:ء ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب 
نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) . 
ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان, أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته: فلا ل 
الاسم مالمطلق و مطل ق الاسم]. 
ينتقل المصنف رحمه الله إلى حونااة الإيمان, فيقول: (ومن أصضول أهل 
السسنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول وعمل). 
قوله: (أن الدين والإيمان) : المععروف أن العصطعف يقتصي المغايرة, 
فالإيمان يكون غير الدينء فالدين المقصود به الشيء الذي يدان به, أي: 
افر الله ونهيه, و قامر الله ونهيه يحور أن يفعل ويجوز أن يترك: أما الإيمان 
فهو الذي يتعلق بالمخلوق, والذي يوجد من المؤمنء, هذا هو الفرق. 
والدين امر ونهي وعقيدة ني نية) وكذلك الإيمان, وقد قالوا: إن الإيمان في 
اللغة التصديق, ونازع في هذا بعص العلماء, وقالوا: إنه تصديق يي 
وأغا في الشرع: فهو قول وعمك وعقيةة: كهذا تعريقه عند أهل السنة:, 
0 يشمل قول القلب, وقول 00 ولهذا اقتصر بعض أهل السنة 
فقلطا. 


قو 

وبعضهم جعله مركبا من ثلاثة أشياء, ولا خلاف في هذا لأن الذي اقة 

اللسان, لحمل عمل الجوارح, وعمل القلب هو الخشية والخوف والرجاء, 
والإنا وما أنة ذزلك. 
لق ان اسان طون ين لجان اليج عر اسان احور 
وقول اللشان امن وهو النظق جالشهوادتين» واللدكر والتلاوة, وجميع 
الأعمال التي تؤدى باللسان. وكذلك عمل الجوارح ظاهر كالصلاة والحج 
والجهاد وإماطة الأذى عن الطريق وما أشيه ذلك من الأعمال الثي يأمر 
اله ججبل وهلا ييا فهن كله انة خا لاني الايف ان 
إذا: الايمان عند أهل السنة مركب من ثلاثئة أشياء: 75999919159199 
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وعمل الجوارح؛ وقول اللسان. وقول اللسان داخل في عمل الجوارح؛ 
لأنه جارحة.." (1) 
"الإيلمد انل ق ‏ عع بول وعمل 


9 من ا أن الإيمعمعان قتول وعمعمطعغعتل. 
القلب::وقول: اللسان. وعمل اللسان والجتوارح: 
فهل إذا انتفت إحدى هذه الأركان كات الإننسان كافرا؟ 
ه نعم؛ لأن الإيمان مركب من هذه الأجزاء الثلاثة. فلا بد من اجتماعها عند 
أهل. السبتة»:هاذا فقد واحة هنها يكون الريسان غير صحية. وعلى هذا كفر 
كسمن الغلماء الفرجتة الذين اخرجوا الأعصال من الايسان وقالها إن 
حفيقة الايمان. العلم أو التصديق, كما هو عند الحهمية: ولهذا قالوا؛ إنهم 
اخيل النحاس بالله: حيت وصعدوويفيا تعالي و ندين عله 
ومعلوم أن ترك د الضلاة كفن والر سول صلي الله علمهة وسلم رتب:دضول 
الحنة على امور جففسة: شهادة أن لا إلم إلا الله «وفتده في ضبهتها 
التضصويق- وان محهدا رسول: اللعم وإقام الصلاة, وإشاء الركان: وصوم 
رمضان, والحجء وهذه كلها أعمال, فإذا قالوا: إن الإيمان مجرد التصديق 
فمعئاه أنهم يروت أن الإنسات إذا ترك الضلاة والزكاة والصوم والحخ أنه 
عر مد 0 ولا انه خارج فق الذين الإسلافي: بل سرون أنه ومن 
كامل الإيمان.." 
"حقيقة 0 والخلاف بدي طوا محف البو لين 
تقول المصنف رحمة الله | ل أهل السنة والجماعة أن الدين 
والإيمان قول 1 وعمل القلب واللسان 
والجوار, وان الإيمان يزيد بالطاعة: وينقص بالمعصية:, وهم مع 0 لا 
تكفرون أهل القبلة يوطلق. المعاضي والكبائر؛ كضا يفعله الخوارج: تل 
الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي, كما قال سبحانه في اه القصاص 
[قمن عدى لمن أخيه بيع ناماع بالمعروف] |البرة (178] ,قال : 
[وإن ظائفتان. من العؤمتين اققلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحتداهما غلى 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين؛ [الحجرات:9] : (إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بنك اخويكم ) [الحجرات :10] . ولا يسلبون 
القاميق الملي الاسلام بالكلية. دلا يخلدوبه في النار كما تقولة المعترلة: :ل 
الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: [فتحرير رقبة 
مؤمنة) [النساء:92] , وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله 
تعالى: (إنها المؤمعون النذين إذلذ كر الله وجات قلوبهم ونا ثليت غلييم 
آياته زادتهم إيمانا4 [الأنفال:2] . وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني 
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الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرقفع 
الناس إليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) ؛ ونقول: هو مؤمن 0 
الإيهان: أو مؤمن بانمافة فاسيق يكيرقة, 3لا يقطلى الاي المطليق ولا 
سلسسسسيات د ااتستصسليبيبوة, 
سبق أن الإيمان عند أهل السنة مركب من ثلاثة أشياء: القول,: والعقيدة, 
والعمل, وتعريفه كما يعرفه أهل السنة في كتبهم هو: قول وعمل واعتقاد, 
وبعضهم يزيد في هذا التعريف ويقول: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.. 
0 

"الأاا سس مم سس ستئطلق 
تقول المعصنف: رحمة اللة؟ [ومن اصول أهل: الشنة والجماعة أن اللذين 
والإيمان قول 1 وعمل القلب واللسان 
والجوار, وان الإيمان يزيد بالطاعة: وينقص بالمعصية:, وهم مع 0 لا 
يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر؛ كما يفعله الخوارج. بل 
الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي, كما قال سبحانه في ايه القصاص: 
(فمن. عفن له من أخيه شنيء قاتباع بالمعروف1 [البقيرة: 178] قال: 
زوآن ظائفتان.من المؤمتين اقتثلوا فأصلحوا بينهها فإن بغت إخنذاهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) [الحجرات:9] , [إنما 
المؤمنون اعوة فاضاحوايين أعويكم؟ [الحجرات:10] : ولا يتيتليون 
الفاسق المي الاسلام بالكلية, ولا يخلدوته في البار كما تقولد المعترلة: .ل 
الفاسق يدخل قي اسم الإيمان المطلق كما قي قوله؛ (قتجرير رقبة 
مؤمنة؟ [النساء:92] , وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله 
تعالي: :(إتما المؤضون الذين إذل ذكير الله وعلت قلوبهخ وإذا تليث علبهم 
آياته زادتهم إيمانا؟ [الأنفال:2] , وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) . ونقول: هو مؤمن ناقص 
الإيسان: أو مؤمة :تابمافه قامبى يكسر قم قلا قطي الاسم المطلق ولا 
للاسكا شح 7 مك" 
سبق أن الإيمان عند أهل السنة مركب من ثلاثة أشياء: القول: والعقيدة, 
والعمل, وتعريفه كما يعرفه أهل السنة في كتبهم هو: قول وعمل واعتقاد, 
وبعصهم يزيد في هذا التعربف ويقول: بزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
5 
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00 السلف الذي حكى 0 عليه قير 0 من الأئمة أن الإيمان فول 
وعمل, وألفاظ السلف في هذا المقام مختلفة, ولكن اختلافها من باب 
اختلاف الألفاظ, فالذي عبر به الجماهير من أئمة السنة والحديث هو أن 
الإيمان قول وعمل,: وعبر طائفة منهم إن الإيمان قول وعمل ا 
وعبر طائفة منهم البخاري في صحيحه بأن الإيمان: (قول وفعل)؛ و 

: (قول وعمل ونية واتباع ' للسنة), إلى أمثال 0 من 


المعنى, ام وسو ام 1 د الت بر ات, 
قولهم: الإيمان قول وعملء ومرادهم بالقول 
اللسان, ومرادهم بالعمل: عمل القلب وعمل الجوارح. فأما قول اللسان 
فين وأما عمل ال فبين, وهي الشرائع الظاهرة كالصلاة والصوم 
والحج وامنال ذلك, -وهو اصل الإيمان عند السلف 
ومبنام- قصمطسترادهم 1 تطص ديق القلب. 
وما عصل. الفلت فهو حركثم يبهذا التصديق في إعماله العناسيية له 
كالمحبة والرضا والخوف والاستعانة إلى غير ذلك من أعمال القلوب, وعليه 
ولول االسهستان ولب ب ل السمبستطيوارج. 
وأما ذكره الشافعي وافتالة -وهو الشائع في كلام أكثر المتاخرين من اهل 
السنة. من أنهقول وعفل واعتغاق فانهم برييدون جالفول: قول اللسان: 
ويريدون بالعمل: الأعمال الظاهرة والباطنة, ويريدون بالاعتقاد: التصديق. 
فالقصد أن هذه الجمل المأثورة عن السلف لا خلاف بينها في نفس الأمر. 
وعلى هذا المعنى أجمع السلف رحمهم الله. وأجمعوا على أن الإيمان قول 
وعمل يزبد وينقص ١‏ . وزيادته ونقصانه متعلقة بأصوله الأربعة, فليست 
مختصة بالعمل وحده: بل يزيد وينقص من جهة الأعمال الظاهرة. ومن جهة 
الأقوال إذا ما فسر قول اللسان بغير الشهادتين. وبربة وشقص فى أعفال 
القلوب, بل حتى التصديقات متفاضلة.." 
"إثبات 0 السو غبصو وجل 
قال المؤلف رجمة اللةة [وقولة ضلى الله عليه وسلم: (يقتول تعالى: يا 
آدم ! فيقول: لبيك وسعديك, فينادي بصوت . : إن الله يافرك ان تخرج من 
ذرتك بعثنا ‏ إلى النررا) متفشسق علي-ه. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: ها نكم من احذ إلا سركلمه ريه ليس شه 
ث1#ل32ذزل43 #7 #/9ؤب7+<+<+7<”<”تتتان 1 
21111 رحمه الله لأحاديت الصفات 
الواردة في سنة التبي ضلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهما يفيدان إثبات 
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صفة الكلام للرب جل وعلاء وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية كما تقدم2, وهي: 
ضغة يثنتها اهل السنة والجماعة بالكتات والسيتة: والاجماع والعقلء» وهى: 
صفة ثابتة لله عز وجل في جميع الشرائع؛ ولذلك التحريف فيها وإنكارها 
مما يقدح في الإيمان بالرسل؛ لأن جميع الأنبياء أخبروا! بذلك. وهم مجمعون 
على'أن الله سشيعانه وتعالى تكلم يحرف وقصضوت:» كفا نبياتن ماف 
والحديث الأول: فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى) 
والقؤل دل علن. اتضافهة شتبحانة وتعالى 7الكلافم: وهذا النوع من الأعحاديت 
يسمى ب (الحديث القدسي) , وهذا التعبير هو المشهور. وهو الاصطلاح 
المعروف عند كثير من أهل العلم, فالأحاديث المصدرة بقوله: قال الله 
تعالى, أو التي فيها: قال الله تعالى هي أحاديث قدسية, وشيخ الإسلام 
رحمه الله يسميها (الأحاديث الإلهية) . والفرق بين الحديث الإلهي د 
النيوق أن العديت الالقى فية خبر التين ضلن: الله علية.وعلى اله ولام 
عن رء فهوخغبير عن الله. 
وقد قال جمهور المحدثين: إن الحديث الإلهي -الحديث القدسي- لفظه من 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعناه من الله. واختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله أن الحديث الإلهي لفظه ومعناه من الله. وهذا القول 
قوي, وهو الذي يستفاد من ظواهر الأحاديث, فإن نسبة القول إلى الله هي 
نسبة لفظ ومعنى, ولكن يفارق الحديث الإلهي -الحديث القدسي- القرآن 
آن لفظة: ليس يمعجنر: وأنه لا يتعبد بقراءته. فليس كل حرف فيه بعشر 
حسنات كما ورد ذلك في القرآن, والئة لا يشترط في مسه الطهارة لا 
الصغرى ولا الكبرى,. فلو أن كتابا تضمن الأحاديث الإلهية -الأحاديث 
القدسية- فلا يشترط للمسه ومطالعته أن يكون الإنسان على طهارة: هذا 
هو الصحيح, وبهذا يتميز الحديث الإلهي -الحديث القدسي- عن القرآن 
فيقال: إن لفظه ومعناه من الله جل وعلا هذا الأصل, وأن ما يثبت 
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تعالى) هذا فيه إثبات أن الله 
جل وغلا يتكلم: لان القول الال فيه لا يكون: إلا على ما طهر ونين من 
اللفظ, وأما ما يدور في الخاطر فإنه قد يصح 3 يقال: إن قول. لكن لأبد 
0 6. 

قلا برد القول .مظلقا وبراد به حديت التفمن.».واتما اذا اريذ بالقول ايند 
في الخاطر وما يجول في الضمير والقلب فلابد من تقييده, 
قول النفسن أو قالت نقسىي: اما إذا ورد القول مطلقا فإنه لا 
قوله 57 الله تعالى: يا آدم!) هذا فيه خطاب لأبي البشر آدم ل 
السلام, وادم إنما يعقل كلاما بحرف وصوت, وليس المراد كلاما معنويا كما 
تقول الأتتنبساعرة و الصسسفات. 
(فيقول -أى: آذم: عليية السلام: لبيك وسعديك) . 
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|المانه وهو رك هذا مضدران :ل مغن لبماء هن الفطابو فا وسكي فنك 
أي: أقمت على طاعتك وإجابتك, إقامة بعد إقامة, وإجابة بعد إجابة, والتثنية 
للتكثيف, كقوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين) [الملك :4] ؛ فإن التثنية 
في كلام العغرب ترد ويراد بها مطلق التكثيف لا العدد نفسه. 
وكذلك (سعديك) معناها: إسعاد بعد إسعاد. يعني: إعانة بعد إعانة, فهو 
يطلب من الله در وجل العمون والإاسعاد على ما 0 
(فينادي -والمنادي هو الله جل وعلا- بصوت) ٠‏ وهذا لفظ نبوي فيه إثبات 
النداء بصوت, وقوله: (بصوت) هذا تأكيد للنداء. وإلا فإن أهل اللغة 
مجمعون: علن انيد ليكو نداء إلا بصوت رفيع. ؛ ولذلك لا حاجة إلى أن 
نقول: الذي يدل على إثبات الصوت هو قوله: (بصوت) ولا شك أنه إثبات 
ومستتد: ولكن تقول: لو لم يرد إلا النداء ميستقلا لأفان إنبات الضوت لكلامة 
سبحانه وتعالى, ٠‏ وقد ا عشرين كم ا 
(فينادى بضوت نان الله بامر لكان تخرج من بذريتك .يعن إل انان قد يول 
قائل: إن المنادي هنا غير الله بقرينة قوله: (إن الله يأمرك) ولكن هذا 
مصروف ومردود بأن يقال: إن ذكر لفظ الجلالة وذكر اسم الله سبحانه 
وتععالى في الأمر يكلون لتأكيد الأشكر ولزومه وإثباته. 
(فينادي -الفعل مضاف إلى الله عز وجل لأنه لم يذكر غيره في السياق- 
بصوت: إن الله يأمرك) تأكيدا للأمر. فذكر لفظ الجلالة -اسم الله سبحانه 
وتعالنة :في ثنابينا الأضفختير :ا كبل:| لوب والزافته] يه 
(إن الله يامرك أن تخرج من ذربتك بعتا إلى'النار) تعوذ بالل متها وهذا 
يثبت هذه الصفة لله عز وجل في موضعين: : الأول: في قوله: لشت 0 
و0 72222( : 
والغن اني: في قولسده: (فيشئنادي بصسطس ‏ وت). 
تحال :وذو لئيهج: م حا يرهن | تكو ]لا بس مكلمم نحو 1 
(ما) نافية تفيد العموم, والكاف في قوله: (منكم) كاف الخطاب, فمن 
المخاطب؟ قيل: المخاطب هم أهل الإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه 
ل يي | ب اة 
وقيل: إن المخاطب هو لجنس 0 فكل سيكلمه 00 سبحانه وتعالى 
فى العموم ل ا 0 ل 
باللفظ. فليس الكلام هنا كلاما معنويا كما تقول الأشاعرة, إنما هو كلام 
بحرف وصوت, وهذا الكلام قد وقت بظرف وهو يوم البعث, فدل ذلك على 
1 كلام نه وإراد: 
وهذا يدل على أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية:, 9 ذاتية باعتبار 7 
اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة, فإنه لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة, 
وفعلية ا عتبان أفراد.ما يتكلم.يه جل وضلا. فتكليمة للعياة يوم البعك متعللق 
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بمشيئته. وهذا دليل على أن الكلام صفة فعلية, كما انه ضقة: زاسةاله 
سنن بهخاته وتع _ ل الى 
قوله: (سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان) الترجمان هو: المفسرء أي: 
ليس بينه وبين الله عز وجل مفسر يبين الكلام ويوضحه:, وهذا النفي فائدته 
تحقق التكليف, ومن الله.مباشترة: لين شداك. بينة وييته. ؤسيط: هذا 
فائدة التأكيد في قوله: (ليس بينه وبينه ترجمان) . وهذا فيه إثبات صفة 
الكلام لله عز وجل, وشياتي فمرية بحث في هذه الضفة في كلام العضنف 


رحمة الله" وا 


"إللبْت؟؟_سسسا دك دبل د ول وعمل 
عنم" الله الرعمن الرعيم العفيد للهء.والصلاة والتسلام على رون الله 
وعلق الفيوؤصحجية ومن والاه: وبعة: قال الحصيف رحمه اللنك: | ومن | 
أهل الستة والجماعة أن الدين والإيمان. قول 
لقلب 


8 و 
قال رمه الله ومن 0 أهل القرقة الناجية -جعلنا الله وإياكم متهم - أن 
الدين والإيمان, الدين: عام, والإيمان: خاص, فهذا من باب عطلف الخاص 
على العام؛ لأن:الدين يشعل الايمان ويشمل الإسلام: ويتشسمل. الإحننان 
كما تق دم في أول هه ذ الكتااب المبارك. 
(آن الدين.والايمان«قول وعمل) وعلى هذا اجمع اهل السنة.والجماعة 
منكةموهم ومتاخر وهم والعثرة باجماع الستلف» والسنلف محمعون على 
هذايحتى إنه لكترة كلامهم وظهورة في .هذا الناب»: هما جؤدف إلى.هدا 
المعنى: أن الإيمان قول وعمل؛ اصبحت هذه الكلمة من علامات السنة, 
ومن شعائرهم, ومن شعاراتهم, ٠‏ فمن شعارات أهل الس وافلا ممم : أن 
الإيلعمان اعتقاد وأن الإيعمان قل وول و 

وقد 0 عبارات أهل السنة بالحماضة في بيان الإيمان: فبعضهم قال: 
قول وعمل ونية» ومنهم من قال: الإيمان قول ول ونية واتباع ' سنة: 
وهم من قال الريماة فول اللتسان واغفان العنان. وعفل الجوارج. 
واعلج أن هذة المتقولات عن السلف: لا اصطراب فيها ولا اختلاف: بثل فى 
من تنوع العبارة, فالعبارة متنوكة لكن المضمون واحد, والعقد فيها متفق, 
فلا اختلاف, وكلها ترجع إلى 0 واحد, والخلاف هو باعتبار تقسيم المعهرف 
للاهان: اما من نحيت الخضهون زما نؤدنه هذة العثارات المختلفة دمق 
واد ل 6 

فمن قال: إن الإيمان قول وعمل فمراده: قول القلب واللسان, 
وعععدغعغتغل القلب واللسس ان والوسا وارح. 
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ومن قال: إن الإيمان قول وعمل ونية فمراده: أن عمل القلب لا يدخل في 
القول؛ لأن القول ظهور من اللفظ؛ والقلب لا يظهر منه شيء فاحتاج إلى 
لل ف م اا : 
ومنهم من زاد: (اتباع السنة) ؛ لأن العمل إذا لم يكن متبعا فيه السنة فإنه 
مردود على صاحبه: فهذه العبارات المختلفة تؤدي إلى معنى واحد كما بين 
ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وقال: إن هذا من اختلاف التنوع, والمضمون 
في كلامهم وا لا خلاف ١‏ 

يقول رحمة اللهة (قول القلب:واللشان» وعمل: القلب واللسان والجوارع 1 . 

فأضاف القول إلى القلب, لو قال قائل: كيف تضيفون القول إلى القلب 
والقول لا يكون في الأصل إلا في اللسان؟ نقول: إن القول يضاف إلى 
اللسان وإلى القلب,. فهو عند الإطلاق قول اللسان, لكن إذا قيد بإضافة 
إلى القلب فإنه يصح إثباته للقلب, فما 

رخمه الله؟ هو إقرارة واعتقاده ونيقة: وقال 

إخلا 


فقول المؤلقف رحضة اللة؛ (قول القلب) بعقي» اعتقاده ونيقة.واقراره, 
(وقول اللسان) هو ما ظهر من اللسان من الإقرار بالشهادتين, ولا يمكن 
أن يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذين الامرين: فإذا صدر منه قول اللسان دون 
إقران القلب هل ينفعه هذا الشيء؟ لا قمن تكلم بالشهادتين لكن قلبه خال 
منهما فهو منافق, هذه هي حال المنافقين: [يقولون باألسنتهم ما ليس في 
ةا ويهم) [الفتح:111-- ل 
ولو قر في قلبه تعظيم هذا الدين ومحبته والتصديق به لكنه لم يتلفظ 
بلسانه. فلم يقل: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله, 
وهو قادر على التلفظ؛ هل يكون مسلما؟ الجواب: لا. بإجماع أهل الإسلام؛ 
ا 1 التبى ضلى اللة علية-.وسلم: (أمرث أن أقاتئل. الناس:حسىن 
1 ا) والشهادة إنما تكون بالإعلام والبيان» وفي رواية: (حتى يقولوا 
والأك: ا يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله) , فعلم بهذا أنه لا 
تستقر قدم أحد على دين الإسلام إلا بهذين الأفرية: قول القلب: وو 
اقعراره واعتقتاذة.وفيقه:.وفول" اللشنان: وهو تلفظمه بالشمهادتين. 
وقوله: (عمل القلب) هل القلب له عمل؟ نعم القلب له عمل عظيم؛ وهو 
أصل عمل الجوارح:؛ المحبة أين هي؟ هل تتحرك اليدان بالمحبة؟ المحبة 
أمر قلبي. الخوف أين يكون؟ في القلب, وهكذا الخشية الرجاء التوكل 
الإنابة الإخبات, فأعمال القلوب كثيرة. وهي حركاته في الطاعات وهي من 
الإيمان, ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والحياء شعبة من 
الإيمان) . والحياء أمر قلبي, وأصله في القلب, وإن كانت تظهر علاماته 
على الجوارح. لكن أصل الحياء إنما يكون في قلب الإنسان. 
4 تت ال روعمه ‏ سل الل أن) . 
الشهادنان .مضت :في :فقول اللسان..قعا هو عمل اللساة ؟ اشتفاله بكر الله 
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عز وجل: التسبيح التحميد التكبير قراءة القرآن تعليم العلم تعلم العلم إذا 
كان بقراءة. كل هذا من عمل اللسان فهو من الإيمان, دليل ذلك قول 
النبي صلى الله عليه 0 (الإيمان بصع وسكون شعبة : : أعلاها قول: لا 
إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان) , 
الشاهد في قوله: (قولٍ لا إله إلا الله) ؛ وكذلك الأحاديث الكثيرة التي ا 
الأقوال: .وقول النبي فلي الله عليه وستلم: (من كان احن كلامة من الدنيا' 
لا إله إلا الله؛ دخل الجنة) , والجنة إنما عون لأهل الإيمان. فجعل هذا 
القول سببا لدخول الجنة. وهي لا تكون إلا لأهل الإيمان؛ فدل ذلك على أن 
9 لتل ب ل ست يان 
رو جارج )أي عمل اليدن فقمل البدن كله من الإيمان؛ ولذلك قال 
0 صلى 0 عليه وسلم في بيان شعب الإيمان: (وأدناها إماطة الأذى 
كن. الطريق):..فبهد|:تعلم إن الايمان لا :يكون مجرد اعتفاد في القل ديل لا 
0 وقول" اللسانء وعمل الجوارح: فالذى. يقؤل: الإنفان 
فى :قلبي: .ولا :نضلي ولا يتلفظ ا ليها دتين: هل يكون عسلها؟ الجنوات: لا: 
لعدم تلفظه بالشهادتين, وكذلك الذي يترك جنس العمل فلا يعمل عملا 
صالحا بالكلية هذا أيضا انتفى عنه ركن الإيمان وهو العمل؛ لأن الإيمان قول 
وعمل.." ل 
"الا قل 


فاارايكم في كنات عرض الففيوة المطجاوية لولف يدقن ,عن الفرى 
ليسي الميداني الحنفي الدمشقي المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائتين 


3 | 
نف لكن علي إن ابي العو ساي الملحاوتة هده ذكر أن الملحاو + 

شرحت بشروح متعددة, : وأن شراحها شرحوها على ما يتمشى مع معتقد 
أجل الكلام وأهل البدع, فأراد أن يشرحها على معتقد أهل السنة والجماعة. 
فأنستب الشروخ هو هذا الشرح "شرج الظحاوية" لابن أبيالغز المنتشتر 
بين أيدي طلبة العلم, هذا الذي أنصح بقراءته وما عداه فلا ينبغي؛ فلعله 
من الشروح الف وك الشساريم ‏ أنها تتمشى مع معتقد أهل البدع. 
دن اتدل فعال اوس من ناته العندات ف ل مق هذا اانه على 
ورود اللفظ في النص إن كان فعلا فنطلقه فعلا دون الوصفية؟ . 
ج: نعم. الأفعال لها صفة الأفعال يطلق على لفظ الفعل الخلق مثلا يثبت 
لله على ما ورد الخلق والتصوير والقبض والبسط والخفض والرفع كل هذه 
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صبللسلمعسبسقاة بال فاق شط يبارت 
(ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين (54) 1 ما يشتق منها الماكر بل 
يقال: يمكر الله المكر اللائق به: يخادعون الله وهو خادعهم يقال: إن الله 
يخدع من خدعه, وهو خادع من خدعه جاء على لفظ الفعلء وعلى لفظ 
اسم الفاعل بالإضافة لكن ما يشتق منه اسم الخادع. 
وكذلك (إنهم يكيدون كيدا (15) وأكيد كيدا (16) 4 وإن الله يكيد من كاد, 
ولا يشتق منها اسم فيقال: من أسماء الله الكائد إن فعل يأتي على لفظ 
113890١‏ سس7س س7 سسب77 72و 7؟تبب_ب_ي_ ب 7 أ 1 فر 
لبن : بعض أهل العلم يجعل شروط لا إله الله شرطين فقط هما: العلم 
ج: نعم هذا من باب الاختصاص؛ لأن الصدق المانع من النفاق من الإخلاص؛ 
ولأن اليقينر كذلك ولكن عند التفصيل تفص يلها أولى. نعم. 
سسل#دل#ىبا ؟. 
ج: الكفران -كما قالوا-: الكفر بما يعبد من دون الله. وهو معروف, ماحوة 
من الح تروط الأف حت ترق تعم. 
س: : كيف الإجابة عن هذه الشبهة, وهى قول بعضهم : افلم تقولون: الإيمان 
قول وعمل واعتقاد, وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في 
الأصول التلائة يقول فى العلم: :هو معرقة الله:.فاكتفى بالمغرفة. وهذا 
ستتتدقت افقلسصل: وسعمراق الله عطحررا؟. 
ج: هذا تفسير العلم ما قال الإيمان. تفسير العلم والمعرفة. الإيمان قول 
عمل واعتقاد. هذا قول أهل السئة قاظية؛ ونعضهم يقول: قول وعصل: 
الإقرار والتصديق, وقول اللسانء, والعمل 
عمل القلب والجوارح, أما تفسير العلم فهذا غير تفسير العلم والمعرفة, 
فلا العلم لحت راتحا د 
س: أحسن الله إليكم, بقول السائل: إن من الفواعد:قي الصعنات أن يان 
الأخبار أوسغ من باب الضفات يعتى ذلك أنه يجور الإخبار عن الله تشنيء 
لم يرد في الكتاب والسنة, لكن قيده بعضهم بقوله مما ورد جنسه في 
الكتاب والسنة, فهل هذا القيد صحيح:, وإن كان صحيحا فنرجو إيضاحه, 
ومن دتكللبللتت سيره من اح يبيام العلم؟. 
ج: هذا سبق.قوله البازحة هذا من باب الخبن أوشغ. من باب الضنفاث يخير 
عن الله بأنه لشيء انه ذات قياثة موجود. هذا من باب الخبرء ولا يقال من 
أاسهاة الله الصةات» من أسسهانته الموجحوة. 
وشيخ الإسلام كذلك في باب الرد على البدع, يخبر شيخ الإسلام علل يأنه 
الوختشا.. :”لكين لبر زين 
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والصانع [صنع الهم التدي أتمن كسبل :شنفق 4 1 لمنا أصعل. 
والوجود كذلك له أصل. نعم.." (1) 
"والايان هصق والإقرار اللتنان:والتشحدزيق: بالعتان 


هذا فول الطجاوي: تقرر مدهب الفرحكة: المر عه يقولوق الإئهان لا يكون 
إلا بالتصديق بالجنان, يعني القلب, والإقرار باللسان فقط شيئان, أما 
المشهور عن الإمام و حنيفة -رحمه الله- وأول من قال بالإرجاء شيخ أبي 
للكت لك لكت كه جرت ااا الا لا اا ٠1.1010‏ 
والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيء واحد. وهو التصديق 
لجذهب المرجئة, والناس اختلفوا في ١‏ مسمى الإيمان اختلافا كثيرا. اختلفوا 
وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنه دهن ٠‏ الأئمة الثلاثة مالك والقنا فس 
واقمة وجد ور اهل السعة والاوراعي واسها قاين را فونه وسار أهل 
الحديت وأهل الهذينة وأهل الظاهر وجماغة من المتكلمين؛ وهو فقول 
الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء إلى أن الإيمان تصديق بالقلب بالجنان 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح, فالإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان 
وعمل بالقلب وعمعل بالجوارح, أ ة أشنياء. 
وأحيانا يقولون: الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل والقول قسمان, 
والعمل قسمان, الإيمان قول وعمل قول القلب, وهو النطق والإقرار قول 
اللسان. وهو النطق والإقراد وقول القلبء وهو التصديق قول اللسان, وهو 
النطق, يشهد أن لا إله إلا الله وقول القلب وهو التصديق والإقرار وعمل 
القلبى :ققد الند وال خا ضري وفمك الخدانة؟ لا بد منيها فول مع عمل فهو 
قول باللسان وتصضديق بالقلي وعمل بالقلبة وعمل بالخوارء: يزيد بالطاعة: 
ونقص بالمعضبةة : واهذا تقول العلفاء: تضديق الحنان .يعني القلب..وإقزراز 
باللسان, وعمل بالأركان, بعني الجوارح؛ يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية, 
صل الله عليه وسلك والتدق أجمع عليه الصحابةر والتاهون والانمدة, 
العدهت .الثاني: فدهت الاماع ابي جنيعة «رخصه اللف وكين عن اضحانة 
وحماد ابن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي من أن 
الإيمان شيئان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان, كما قال المؤلف: يكون 
الإيمان مكون من شيئين: : إقرار باللسان وتصديق بالقلب, اليد الروانة 
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0 تفعض أضحكاته أني كختيفةنوقي بروانة "عن الإضنام أني حيفة 
٠‏ واليها ذهب ابو منصور الماتريدي: أن الإيمان تصديق بالقلب فقط, 
0 بالكنان: والامبران باللستان زكن زاقد ليس حاضلي, بل:هو ترط 
إجراء أحكام الإسلام في الدنياء ولو لع بف لماه قوق مو مني هنة الله 
هكذا يقولون هذا مذهب من١‏ ؟ رواية عن الإمام أبى حنيفة ومذهب ابي 
حنيفة ومذهب الماتريدية, يقولون: الإيمان شيء واحد, التصديق بالقلب, 
والإقرار باللسان هو مطلوب, لكن ليس من الإيمان شرط لإجراء أحكام 
الإسلام, فإذا لم يقر بلسانه قتل, لكن إذا كان مصدق بقلبه. فهو مؤمن عند 
الله. ولو قتل؛ لأن الإيمان هو التصديق بالقلب, والإقرار هذا أيضا من 
الإنعان -مظلوت لإجراء أحكام الإسلام: ولو لم نطق يعني بالشهادقن» وهذا 
لاس 1م00 
المذهب الثالث أو المذهب الرايع: ذهب الكرامية اتباع محمد بن كرام إلى 
أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء, مذهب الكرامية الإيمان هو النطق 
باللسان فقط, قالوا ولو لم يصدق بقلبه, يوي ل أن قر اسان 
مؤزمنون كاملق الإيمان: 3 يقولون 0 يستحقون الوعيد الذي أوعدهم 
الل فعلى مدهب الكراعية إذا بطق باليقهاذتين. .وهو مكةت :في الناطن 
يكون مؤمناء ويخلد في العانة فيكون مخلدا في النار. وهو مؤمن على 
فذهب الكرامية وهدا هن أيطل 0ك م وهق:ظاهر القساه لأنه بلرم تخلية 
المؤمن الكامل الأيمان في النات: " 
"والراججح والصواب في هذه ا أن مشفى: الإوسلام:ومتسمى 
الإيمان يختلف مسماهما عند الأفراد وعند الاقتران. فإذا قرن أحدهما 
بالآخر. فإنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما 
في حديت جتريل: وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر كما في حديث وفد 
عبد القيس إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة, 
وإذا أطلق الإسلام وحده شمل الأعمال الظاهرة والباطنة, وإذا اجتمعا فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة, كما ححديث جبريل. 
هذا هو الصواب وهو الراجح, وهذا هو التحقيق في هذه المسألة أن الدلالة 
تختلف بالتجريد والاقتران. ومن فهم هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة في 
كثير من المواضع التي حاد عنها كثير من الطوائف, فإن الإسلام أصله هو 
الانقياد والطاعة والإيمان, أصله هو ما في القلب من الاعتقاد وحقيقة 
الفرق أن الإسلام دين, والدين مصدر دان يدين ديناء إذا خضع وذل. 
ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده 
فأضاه في القلب «هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه, 
والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له. هكذا قال أهل 
اللعة: أسلم الرخل إذا امتعيام : فالإسلام:فن الاصل مز ياب العتن عل 
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القلب وعمل الجوارح:, وأما الإيمان فأصله التصديق والإقرار, أصله تصديق 
وإقراد ومعرفة, فهو من عتل القلب. 
والأصل فيه التصديق والعمل تايع له. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه 
وسلم الإيمان بإيمان القلب وخضوعه وفسر الإسلام بالأعمال. نعم.. د 
'"[|/ “س1 -/؟7/0/؟ ةق لقأ : 
عرف الإيمان بقوله إقرار باللسان, وتصديق بالجنان, وقلنا في التعريف 
| عاق سس ب ب اق بأ لج فينو 
والنفف رق ما بين التص ديق والاغتق او 
أ التصديق لببان؟ واحد: بمححدى أئنة أمر و0 عبادة واحدة. 
لهذا قالت طائفة اسلف في تعريف ؛ الإيمان (الإيمان قول وعمل) وهذا 


جلاله 0 والإنابة إليه و وكشنية ا 3 جل هلا - ونحو ذلك من 
عم مسال ١‏ 

فإذا ها يتصل. بالقلن فق أمور الايمان. لخت تنا واعداء ليس هو اه 
فنط, بل نم أرساء يروي القلب» بالإسودية :و ايها 
ولهذا فإن التفاضل -الزيادة والنقصان- زيادة ونقصان باعتبار العمل 
الظساهر: وزيسانة ونقتضحان بالتبار عيصل القلب البحاطن. 
فالننداس يتتفلااوتون في الإييمبان من جه فة: 
1 - زيادته. ونقضاته :فى أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام: : من الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والالسيد م لله - عز وجل - في الأوامر والاتقياد 

الانة أ 


© أما واجبة الفعل مثل:محية الله:- فز وجل -. والإثابة إليهة والفوكل 
عليه: ضيه والخوف منه: والطمانينة له: ٠‏ ولحو ذلك من اعمال القلوب. 
التي هي الكبر والبطر وتزكية 0 وسوء اكد ) 0-7 0-0 - ونحو 
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1 3 يق. 
3 - ومشتملة عل امور واجب أن يعملها القلب, اقنور واجب ا 
* وهذة كلها فئ الحقيقة متضلة» فالتضد بق متائر رسادة ونقفضانا باغمضال 
فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه, فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته 
للحه عر وحمل * ران تضفيفة: إذا زات إنانهد إلى اللعه وزاد حشكوية 
وخضوعية بين تق اللم نو راون كليه على الله ستيجانة عالى را نتصصدسة 
وزاد 58 
2 2 2 ز ز 2 ز2 12 1 1 1 1 ا 00 
لداك لله حمر و كل قير ستر قغ #غلت. الخلى يها لملا كه نبا مه ليه -: 
مبتععدا عما يفس د القلب, هذه كلها مؤثرة في تصديقه. 
فإذا رجع الأمر في زيادة الإيمان وفي نقصانه إلي زيادة الإيمان في أركانه 
الثلائنة ونقصان الإيبمان في أركاتنه 1 
1 ركد 0 1 الاعتققد بطاعة 0 
كاك" الإيهصسمطم ان 7ف للثلانة 7ه 
لأن الزيادة: تارة تكون بالعمل الظاهرمثل زيادة صلاة, زيادة صدقة, زيادة 
برء زيادة جهاد في سبيل الله. طلب علم ونحو ذلك, فيرجع هذا إلى 
الت وين .وال القت ب رار وات لطشادة. 
فيكون تصديقفعه واعتقاده أكشل وأعظم وأفتن 5 وكذلك إقراره. 
وهذا يحسه الإنسان من نفسه فإنه إذا زاد إيمانه زاد لهجه بذكر به - عز َ) 
وجلل - تهليلا وتسبيحا ولحسبمردا 1 حر 10 
المسائل كتيزة نوحت اليقية إلى«موظة آنث؛ إن شاف اللة.." 

"ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان. ويختم لنا بهء ويعصمنا من 
الأهواء المختلفة, والآراء المتفرقة. والمذاهب الردية, مثل | 
والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. من الذين خالفوا السنة 
والجحماحة, وحالةوا الصتلالة وحن ملف فراع وهم عتدنا فثلال وأردي]ة 
وباللتلببب] سه العقطصسمة والتوفهيسسسسق 


هذه هي الجملة الآخيرة من هذه العقيدة المباركة, عقيدة أبي جعفر 
الطحادي. رحمة :الله حيث: بين فبها اضول 'الاعتفادفي الله > غ زر وجل - 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؛ وبين فيها تفاصيل 
الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الستة, وذكر فيها كعادة 
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من آلف :في عقاقد السلق ها بتضل يذلك. فين الكلام "في الصحابة وضا وضع 
من الفتق: والكلام في من الأحق بالخلاقة: والكلام في العشيرة الميشرين 
بالجنة, وما أشقه ذلك .من المسال العتصلة بمسال الإسان: دكذلك دكر 
عدة مسائل تتعلق بالقول. في أهل العلم: وأشا لا تذكر أهل العلم شواء 
أكانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر إلا بالخير ومن 
ا امار النى ذكرها حق: ويقزها عامة الأئمة إلا فيما اسعنتي هما 
وافق فيه.آبا ختيقة رحمه الله في بعض مسائل الإيمان ونحوه, . مما لاحظنا 
رح ل الاي تر مااع اس لاا كما عدر 
فلما ذكر ذلك كله قال (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. ونحن برآء إلى 
الححه مهن كجبل منج الف الندي دكرتياه وسحاها) . 
ولا شك أن أبعات الاحتماد متغلقة بالقلب: قالغاب أشذ .ما يكون في التقير, 
وأشد ها يكون في التقلي: ولهدا كان من ؤقاتة صلن الله عليه وسلم انه 
كان يقول «يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك» (1) , «يا مقلب 


القلوب ثبت قلبي على دينك» (2): و ذلك مما د فى الآثا 
فالقلب يتقلب سريعا وأكتر شيء ينغلب نه 035393531 لكر هسل 
القلب واعتقاد القلب؛ لأن هذه مبناها على العلم؛ والعلم ينفع ويذهب, 
فكلما ترك شيئا من العلم كلما أثر ذلك على القلب,. فإذا ترك مسائل 
العقيذة أثر ذلك على عقيدة القلب إما أنز ينقض العلم وهذا له أنر في 
اليقين والاعتقاد الحق, أو أثر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. 
والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يتغير قلبه, لأنه إذا تغير قلبه فإن 
الجوارح تتغير كما قال صلى الله عليه وسلم «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صضلحت صلح الحسد كله وانا فسندت:فسة الخسد كله ألا وفي. القلت»:( 
3 ففساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات: فإذا عرضت الشبهات 
ا : وسعي تمكنها نقض العلم:قانة ل 0 :واعظم ما عرض 
تت في كشت سنت | 7 لعقبدة. 
لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنصحة للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين 
ولعامتهم مازالوا يوصون بالاهتمام. بالتوحية والعقيدة؛ لأنه أقرب: مابيكون 
تغير القلب في العقيدة لأنهها تندسى, وقد تبقى المجملات لكن التفصيلات 
تتننسى» ل ل ل مسر حك الست سا ل 
لهذا من أعكلم الادعبة ا علمنا إياها ربنا - عز وجل - الدعاء بالهداية إلى 
الصراط المستقيم في الصلاة: (اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة:5! , 
والهداية للصراط ظلب بأن يهدى إلى الصراظط: والصراط هو الإسلام 
والقرآن ا والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل, تفاصيل 
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والاهان يتعلق بالقلب والقرانم اشياء كتيرة فيد امات التوعية.وقن 
الغيسبات, سلذه كلها عقاتكتد والسسنة كلذلك. 


ذي (2140) 


م .م متس سس سس سول القلب 
الفحل الأول: قول: القلت» وهو تصديقة: وهذا هو اشرف مواضع الإيسان:. 
ولهذا وإن كان السلف يقولون: إن. الإيمان قول وعمل إلا أتهم كماءقال 
شيخ الإسلام رحمة الله "وعافة السلق مع هذا القول يذهيون إلا أن أضل 
الإيمان مبناه على تصديق القلب" ولهذا إذا تعذر التصديق سقط الإيمان 
كله, بخلاف العمل فإنه قد يدخله التفضيل, فإن التصديق يقابله التكذيب, 
والأمر يقابله المخالفة, ولهذا كان الوعيد الشديد في قوله تعالى: [فليحذر 

الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو بصيبهم عذاب أليم »1 [النور 163 
حنى قال الإمام أحفدد: "انتدري ها الففة؟ الففة الشيرك". 

وهذا الوعيد لين فى حق .من خالف من عضاة العسلمين: أى: من وقع في 
معصية وهو على إقرار بكونها معصية واستقامة في جملة أمره على 
الإسلام وأحكامه. ولا يقال: إنه داخل في الآية؛ لأنه قد خالف بترك واجب أو 
فعل «معصية, لان الهراة بالأبهة«علي الصحيع- الإعراض عن شي من 


وسبب تفسير المخالفة بالإعراض.فو أن الفعل (خالف) يتعدى بنفسيه من 
حيث الأصل؛ فتقول: خالف زيد عمراء لكنه في الآية عدي بالحرف فأعطي 
حكم الففل اللازم: وذلك لابه ضيمن مفنى فقيل اخن واقربي ما بقارية 
الإأعراض, وهذا 0 المنااسسب لسياق الآيات في هذه السورة. 
والمقصود من هذا: ان أشرف مقامات الإيمان, 
ولهذا لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال: (الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته ...) إلخ: فجعل مبناه على التصديق.:" (2) 

القلب 
المحل الثالث: عمل القلب لكر والرححاقف والانيعانة 
إلى ----5-32--5--- 


لعن فون ا لسعارة عي الله غنيم ان ميا تير فلم رف 
بينها ضرورة, تقوم في نفوس العقلاء, وإن كان كثيرا من العقلاء قد لا 
يحيفون صيط العد .فق عية الكلام في التفريق فنهاء الى هناك امون كثيرة 


1() شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل صالح آل الشيخ ص/744 
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مووئتقررة متخية:الفتنوق اومسسينتفوة عن حرث المفحين: وإذا طلب من 
الإسنان التعبيو عن هذا الفرق قد لا يحسكة: ولريها كاة ذكوة للقرق :مدعاة 
للشغب عليه من المخالفين, والزامه بشويء من اللوازم. 
وسوادهم: دنهم يفرفون نين تصيديقاتهم حر ام لحو 
التعلق بالله وس انه وتعالى, مجه والخحوك منه: والرجاء 
وإنما رتنه هذا 0 لان الحد للأشياء ا واسعة فى 
المنطق | الحد- والمعاني َم د ينبغي لطالب العلم ألا يلتفت 


مثلا: مسألة السنة والبدعة, هي قبل أن تكون حدا وتعريقا هي استقراء في 
١‏ 

فإذا تهنا مسألة الحذه وقلنا؟ إن الذين الغوا في تقريرهاءهم غلماء الكلام, 

اجتجيل: يد ححبت] الللومصحطتوو لو لطت 1 

قلنا: الذي كان عليه السلف -الصحابة 222007 هو الاستقراءءئء 


البدقعععسسة؟ 
فيل لفة غرفي السناط” لمتلاء في الاعتضام بأنينا: ""طريفة فئ الدين 
مخترعة, تضاهي الشرعية, يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 
ركذا الكو لشن السو 8 أن نغال: الدغللط لكو شن دسل هد 
المسائل الكبرى بحد مختصر يقع لفظه في سطر, ويقع شرحه في صفحة 
ومدلول البدعة, ومتى يسمى القول أو الفعل سنة. ومتى يسمى بدعكة: 
ومتي. يكون: القائل أن القاعل على السنة:.وفتى يكنون على البدفة: وقثل 
سهطلذه الاسسمتطالات عن طربق الحوود . 
ومن يراجع في كتب المنطق وعلم الكلام يرى أنهم يذكرون الحد ويذكرون 
الرسم, و قال الإمام 0 تيمية. "إن ١‏ : ع النخ 3 


أما لها :فم و النس وو للعاهيدة عفن فيوس ا 
435 


قال مام ابن تيمية: "وهذا م الح فإن الممكن في جمهور المعاني 


لقال الموف سن التضديق وعول العلب سق زفق تمق كان أحسد 
العسلم النتح ل لد شان والأانكها نان العام ابن خض قوري 
المسلمين؛ يقوم في نفوسهم من العلوم الضرورية في باب الإيمان بالله 
ورسوله والنبوة والشريعة وغير ذلك ما لا يستطيعون التعبير عنه. 

كهزةمسالة ما ينيعي إن يتفطوءله: (فإن كتير من المسلمين يتأخر عن 
ود تومن هذا انا تصن الت أن تقول | تععريف اليرفة أن انس همال 
غل هج يللي . 


لكن لا ينبقئ أن يس ستتطال فلسة وأن يعظم تشت اأتة 
فإذا.ذكن القرقنبين التصذيق وعمل القلت قيل التصديق: هو التضورات 
التي يقر القلب بثبوتهاء فهو على باب الإثبات والنفي, ولهذا كان ما يقابل 
التس دري 27 ات تت سكس 27 
وأما؛ عمل القلت فهو 00 بهذا التعيد يق اعماله المياسية له 4 الخوت 
والمحبسة و و-7--55--7272222ب بت و 1١‏ 
ومعتى :هذا أن التصذيق هذاه 2 السنة في تقريرهم للإيمان- 
يوحت بزاتة. عمل القلب: وهةلهو.الفرق ين التصدق الشرعى الإنماتى: 
وبين التصديق المطلق المرادف للمعرفة؛ فإن المعرفة لا تستلزم عمل 
القلب؛ قال الله تعالى: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
4]) قمغر مه الكقار في عام محدرونوافا الفصديى السرعي الذي يركو في 
الإي يمان فهو ملا اسسسبتزم ١‏ 
فإذا كان التصديق لا يستلزم عمل القلب فإنه داعو عن كوبه تهكديها علن 
التماف الشوعب 7 

"نعل بق سيا والنتقصط ان في الإيممع ان 
يستعمل الفا ريد أهل السنة في كتبهم 0 يزيد بالطاعة وينقص 
العامة بل حتى عند بعض طلبة العلم المبتدئين- أت وو النادة لان 
هه وف الأعم بالل الظل ‏ ساهر 
وهذه المسألة فيها نزاع, فإن أبا محمد بن حزم رحمه الله يقرر أن الزيادة 
والنقصطس ان لا يتعلق ب ان بالتصب 8ه ديق 
فهو يقرر أن الزيادة والنقصان تدخل أعمال كلو لكونها أعمالا, ل 
ليست 


واحدسدة, والرجساء ليس واحعدسدا. 
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وكذلك تدخل أقوال اللسان, فإن الناس متفاوتون في ذكرهم للشريعة 
لفاد : ١‏ 


دخل كك ؟ 


من المرجتة:.فإنه ينى: هيدا على مسالة أن م 
يقابله التكذيب, 0 إذا نقص ذهب, فإما أن يصدق الإأنسان واإما أن 
لتك و اا د او م111 11 .11 


فما الوسط بينهما؟ وكيف تحصل الزيادة والنقصان في أهة وت 
ا و 
هذه هي شبهة المرجثة التي دخلت على إبن حزم رحمه الله. 0 
الولتس7م7077س جتجياق عا. 


ب23--_ !7ب 7 7>7ت777777 ا 

فاسسال إن المطديق لك ينا له الك وي كن ال ا 
العقلاء يتفاوت؛ فإن من صدق بشيء بناء على دليل واحد ليس كمن صدق 
بهذا الشيء بناء على عشرة أدلة. ومن صدق بشيء بناء على حديث يرى 
انف كنود ا ل ا 
أي: أن : والأرائبه يتحوع احختلاف االتسحخطايق 

و لكان الل عن ل و ةا د م القران ان د 
المحتاطين والمكلفين متا تف اوت ص نزيظة. 
مئلا:: قول الله:تعالى: [ ولمًا جاء موشى 0 وفد فال كارن 
أنظر إليك قال لن تراني1 [الأعراف:143] هذه الآية من قرأها من 
المسلمين تصدق نهنا لكن لا لوم أن كل ين فرأها فى العلفاء والعامة 
يكونون على درجة واحدة في تصديقهم -هم ليس فيهم مكذب, هذه جملة 
منتهية؛ لأن من كذب كفر- لأنهم في فقههم لمعناها وتأملهم فيها يتفاوتون, 
ومن هذا الوجه تفاوت إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و تتا عهص ومن 
لمعسيره: كأوجه العمسل الخ اهر والباطن. 
والمقصود من هذا بيان أن التصديق يتفاضل؛ فإن ممالا شك فيه: ان 
تصديق ابي بكر بالنبوة والقران والحديث ليس كتصديق آحاد الفساق. مع 

رما سس الات أ "كفك الس سق ساح التوحدق مسال الى 
صلن الله عليه وسلم كما في الضحيح من حديت عتمان رضي الله عنه: 
(من هنات: وهنو يعلم أته .لا إلحهه إلا اللخهة :دعبل الحنحة): 
فد بقول. قائل: إن المسلعن يعلمون أنه لا اله إلا اللف إذا أبن وغبة أفل 


تا 


الاك 


هل نقول: إن هذا حديث مطلق قيدته أحاديث الكستائرا 
والقدول اها مجتعملان 0 عالخل وضة ا هذا الغلظ شائع بين 
العلماء: المعاصرين والمتقدمين؛ لأنه غلب في تقرير مسائل الفقه والنظر 
في أدلة الشريعة الفقهية مشالة أن:المطلق يعمل على:ما بقيدة: والعام 
يحمل على ما يخصصه. والعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص, 
فصاروا يستعملون هذا في تقرير فقه نصوص الأصول, فصاروا يقولون: إن 
هذا التق فيدقة احاديت أفخل الكمائق وما علدقهم .من الوعيهة. 
وهذ!| الغلط فرغ عن الفاظ فى اسععمال الطترق التظربة والجندود 
والضوابظ: وما إلى ذلك "فق الظرق 'الثي كان المقصود منها تنظيم العلم 
وليسض ذكر :خفنائق العلم؛ ا حقانق العلم,حقائق تستفرا يمن كلام اللبة 
ورسوله, 200 الله على أهل الكتاب أنهم يؤمنون ببعض | لكتاب ويكفرون 
فالصوات: أن الحوية علن ظاهره, ومعناه: أنه من مات ومنق شام أنه ا 
إله إلا الله دخل الجنة, فإن عدم العلم الذي هو التصديق لم يدخل الجنة, 
وان تقض ال ص ]قر و 7 ب ته 
فإذا قيل: لماذا لم يدخل أصحاب الكبائر الجنة ابتداء مع أنهم يعلمون أنه لا 
اللتتبختحتتحتة إلا ات تي ب 0 
فيسطل: ان جالف الححديت شتل :هم بعلهوريحا :على التبناء؟ 
ديم لدو حفسي العلة لخقف نا العمل لكن لما نقص علمهم 


م ص ا كن ات 1 
ضلي الله علية ودلم .بهذا الحزيث» مع أنبعض الاعرات أو من أسله جديا 
احانا كانؤا شتكالؤن: عن نعضي الستكلا يدولا مكن أنديكون الصحاقة لم 
يفقهوا المعنى ومع ذلك يسكتواء كما يعتذر ويبرر بعض الناس هذا بقول 
أنتس كما فى الصحيح::زنهينا أن.شتال رشول الله عر سي لفان المسحجاءة 
لم يتهفااعن الشقال.عما بتحقى يه إيفانوق: وإنهاءنهواءعن الاسقضال في 
أمر قد سكت عنه, كما:هو فق قوله تعالى: <لا تسالواء. عن أشياء ان تند 

ة:11] 

نصديقهم فلا يجوز شرعا ولا عقلا أن ينهى 

هم كن الشؤال عنف. بل هذا السيؤالمها أمر الله ثعالي به 

ل ار (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [النحل:43] 
وكذلك لم يستشكلوا عندها حدت النبي ضلى اللة. عليه وسلم الناس يما قد 
طهر على أنه عقازل الحذنة "هذا مثل فوله صلي الله عليه بوسلة -كفا 'فن 
حديث ابن مسعود -: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) 
انها استسكل رجل:ففال:'(ا رسول'الله! الركل يحب أن.كون نويه حشننا 
ل يي ا ا ل تل 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر 
بطر الحق وغمط الناس) فكان سؤال الرجل عن هذه المسألة اليسيرة 
يذل على أنه قد ققه المفصود بأصل الحديث, وأنه لا يراد به أن من في 
قلبه ذرة من كبر يحرم من الجنة على الإطلاق أو أنه يؤيد في النار. 
وسبب هذا الفقه أن الصحابة كانوا على قدر من الاستقراء لفقه الإسلام, 
والمقصود د منٍِ هذاةء ان تهام العلم بتعمام العمل. 
إذا: من المسائل الأصول في مسمى الإيمان: القول في زيادته ونقصانه, 
والؤيتحادة النقص ان تقلع في صموارده الأربععة: 

هو تصديقه, واكد جالعااتن د ابن حزم 
ا وقولهم مخالفف لض الإماد عو وك اله افيه بل هو 
مخالف لظواهر الحقائق الشرعية والعقلية: والتي تدل على أن ال 
يتفاد 


2 د في أعمال القلوت وهذا بين قنان. محية المسافيق. ورخاءهم لله 

خخ وفهم مله سب باحانه وتعع الى ليس واحعدا. 
3 - في أقوال اللسان وفي ات على قدر مشهور معروف 

ر له يبب 

ومن المسائل الأصول: التلازم بين الظاهر والباطن: ومعناه: أنه إذا عدم 
الإيمان الباطن عدم الإيمان الظاهر, فمن اظهر شرائع الإسلام اق يعض 
خصال الإيمان كالصلاة وغيرها ولا بأطن م معة من البدين فهذا شو المتافو 
إذا: إذا عدم الباطن عدم الظاهر حقيقة وليس حالاء ومعنى: ليس حالا: أي 
قد يظهر حالا كما ظهر من المنافقين الذين يقع لهم صلاة أو زكاة أو حج أو 
ما إلى ذلك, ومع ذلك قال الله فيهم: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار) [النساء:145] فهم كفار بالكتاب والسنة والإجماع. 
وأماإذا ع مم الظضاهر فهلبل يعس دم الباطن؟ 
هذه المسألة فيها تفصيل ليس هذا محله, إلا أن من أسباب الإشكال فيها 
عند المعاصرين مسألة الحدود, والألفاظ المتأخرة -ككلمة "جنس العمل" 
التي بدات تحاط بها المسائل 00 في مسائل أصول, الدين. 
الأم لكل الأ ول: 1 


وهحذا ينتج عكنه 01 0-6 من حيث المحل ا أصول: 
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بالطاعة وينقص بالمعصية: وإن كان تصديق القلب إذا تحقق سمي طاعة: 
لكن كلمة الطاعة والمعصية لما تأخر أمر الناس صارت تتبادر إلى الأعمال 
التتاهرةه: ولهيذا! بقبال: ترية وشقض طافرا! وباطتا. 
الأصل الثالث: التلازم بين الظاهر والباطن.:" (1) َ 

"الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلى اله 0 ومن 
اهتدى بهداه, يعقد الشيخ -رحمه الله- هذا الفصل؛ لبيان منهج أهل السنة 
في ثلاث مسائل في الحقيقة أنه سبقت الإشارة إلى بعضهاء عند الكلام في 
وسيطية أوهفل السنة والجماعة بين فقلرق الأمة. 
العسالة الاولى؟ ها شتاولة اسم الايمان بيغتو مسعى. الايمان عا شو الزيمان؟ 


يول الشيخ -- الله-: من أصول أهل السنة أن الدين والإيمان قول 
القلب هو الإيمان, وأما الأعمال فليست ٠‏ من لجان اد نا الكيمية د 
المعرة 7 لاست 07 
وج ا اللكراسة الذين بتولور ليان شو السمي لمان لمن ده 
بلسانه فهو مؤمن يعني . كي الذنياء وإن كان مخلدا في النار يوم السام 
صدق بلمناته.: واظهو الإيمان 7 فليس دمن قل الدليتت دقفا هه 
ا 0 2 1 
فأهل السنة يقولون: إن الإيمان قول وعمل؛ للأدلة الكثيرة التي دلت على 
ا الممتة: وهي اعتفادية أن :تومن .الله ملائكثة:وكتية: إلى آخره. 
وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس باهود عملية قال لهم: " اتذرون 
ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا الله إلا الله. وأن محمدا رسول الله, 
وإاقام الصلاة:, وإيتاء الزكاة., وأن تؤدوا خمس ما غنمتم " 
ففسره بنحو تفسيره للإسلام, ففسرها بأمور عملية, وأبلغ من هذا مه 
صلى الله عليه وسلم - " الإيمان بضع وستون شعبة, اعلاها قول لا ا إلا 
الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان 1 


الإيمان هو مجرد و اعتقاد 2 وإقرار 
للس ل أ 


ن. 


(1) - سورة البقرة آية: 8.." 
"المرجئة يسمون مرجتثة 0 كالإمام إنى حنيفة, ومن تبعه بق بقول: 
الإيمان هو التصديق بالقلب, تصديق القلب وإقرار الإيمان, أهل السنة 
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ا الإيمان قول عمل فلهذا يقول 0 ل أهل السنة 0 

الندين:والايضاق فقول وعمل. ثم بقيسم يقسم ذلك | 
وعمل القلب واللسان والجوارج: يعني: أن الإيمان يشمل هذه 
والمسبدت سسسسسيبييةة: 


ذه الأمور الخمسة. يشمل خمسة 272525252525259 
: اعتقادا القلب يعني: التص ديق. 
وقول اللسان الذي هو الإقرار, كما يقر الكافر عند إسلامه. يقول: أشهد أن 
اله إلا اللفه وأن. معمدا رسول الله وعفل القلب كمحية الله ورسوله 
وأوليائة ومحبة ما يحب والخوف من الله والرجاء, والتوكل عليه سبحانه. 
0 اللسان كثير كالذكر بانوا كم وتلاوة القرآن, الأامر بالمعروف والنهي 


عن | 
وعمل الجوارح كالصلاة من الركوع مثل ما في الضلاة من عمل الجوارح: 
فالصلاة مشتملة على أقوال وأعمال» 0 والركوع والسجود. هذه كلها 


0 الإيمان بصع وستون شعبة " فالصلاة م من ان ١‏ كاة : الاإيمان, 
والصيام من الإيمانء والحج بأعماله من الإيمان, 0 
٠‏ هذا تفصيل لما ذكر قول أهل السنة فصله 13 


القلب والَلَنسَآنَ يعني: اعتقاده. اعتقاد القلب, واللسان. وعمل القلب 
والنس سس ان وال وأرح. 
وهذا أثم من قول من يقول: إن الإيمان اعتقاد بالجنان, وإقرار باللسان, 
وعمل بالأركان. صحيح أن هذا يرد مذهب الخوارج المرجئة؛ لكن ما ذكره 
الشي :من هذه الامور العمسة انم بعتى: يستوعن كل جواتب الانضان.. " 


ل 

القيبهة بو«الفقيبوض. يق الأسسبام والأسيينان 
هذه المرتبة هي المرتبة الثانية. وقد فرغ الشيخ رحمه الله من المرتبة 
الأولى وهي مرتبة الإسلام, وتلخص لنا أن الإسلام الصا عات الا 
وهذا باعتبار ذكر الإسلام ' مع الإيمان والإحسان؛ لأن تعريف الإيمان والإسلام 
والاحسان يختلف فيما إذا اقترن شيء منها بالآخر: وفيما إذا جاء كل منها 
على انفراد. ففي حال الانفراد يكون معنى الإسلام شاملا كلا من الإيمان 
والإخسان: و]ذ] حاء الإيمان متفردا كان الإيمان :شاملا للاخشان والاسلام, 
وكذلك الإحسان إذا جاء منفردا شمل الإسلام والإيمان, وانتبه لهذا التفريق. 
أما إذا اجتمعت كما هو الحال في حديث جبريل فإن الإسلام يختص 
بالأعمال الظاهرة قولية أو فعلية, والإيمان يختص بالأعمال الباطنة, 
والإحسان هو الكمال والغاية في هذين الأمرين أعمال الظاهر. وأعمال 


1) شرح العقيدة الواسطية للبراك عبد الرحمن بن ناصر البراك ص/235 


1041 


الس للللللللااس© سس و 
ا رحمه الله 0 قال: [المرتبة الثانية الإيمان] , ثم بين الإيمان 
اها إماطة الأذى ع لسار والحياء شعبة من الإيمان] . وهذا رت 
للإيمان سص نبوي» وفي هذا فائدة ولفتة مهمة لطالب العلم, وهفي ان 
الاصطلاحات الشرعية كالإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والصلاة 
والزكاة وغير ذلك من ألفاظ الشريعة إنما يستقى معناها ويستفاد مفهومها 
من الشريعة لا من لسان العرب, وهذه فائدة تهمك وتفيدك في تعريف 
الإبهان: فإن أقواما عرفوا الإيمان بأنه مجرد التصديقء وقيل لهم: من أين 
لكم هه ذ؟ قالوا: أفادر: اللفة به ذا. 
قلنا له : إن الإيمان أمرة كبير :وشانهة.حظطين. به محضل: النعاة من الناز 
والفوز بالجنة, وهل يعقل أن مثل هذا يتركه الله سبحانه وتعالى, ويتركه 
رسوله صلى الله عليه وسلم دون بيان أو توفي ؟ الجواب: لا يمكن تركه 
بدون بيان وإيضاح, ولذلك وجب الرجوع في تعربف الإيمان والإسلام 
والإحسان وفي غيرها من الاصطلاحات الشرعية إلى بيان الشارع؛ وإلى 
الفاظه وبيانه وتوضيحه, فإنه الغاية والمنتهى في بيان حقائق هذه الامو 
لضن رحمة الله سلك :هذا المنهج: فيئن الإيمان بقول: الفيني.صئلى. الله 
عليه وسلم, ولا أظن أحدا يقرأ هذا الحديث إلا ويتضح له الإيمان غاية 
الوضوع ذفان ال تصلى الله عليب ولت احسن مان الانفان تدع وسيهوة 
شعبة, ثم ضرب مثلا لكل شعبة من شعبهء فهذه المذكورات في هذا 
الحديث وهي ثلاثة أمور ترجع إليها بقية الشيعب, فأعلاها قول: (لا إله إلا 
الله) هذا أعلى شعب الإيمان, وهذا يفيد أن الأقوال تدخل في مسمى 
الإيمان, فالقول من الإيمان. ولذلك جعل أعلى مراتب الإيمان قولاء وهو 
قول: (لا إله إلا الله) . ثم قال: [والحياء شعبة من الإيمان] . والحياء عمل 
قلبي أصله في القلب,. وقد تظهر ثماره في الجوارح والسلوك, لكن أصله 
في قلب الإنسان: وبهذا تعرف أن جمية الأعمال القلبية تدخل في متتمى 
الايم هس سح فين 
الجا »لجيه اع الله داعم ويام وت لقان د 
الحديث: (وادناها: اماطة الأذئ عفن الطريى) :.وإماطتة إرالته عن الطريتق 
او ب 27225 سي 1و1 
سواء أكان طرريق فشناة: ام :طريق سثيار ات آم :طروق وان فكتل ما 
استطرقه الناس ومشوا فيه بأرجلهم أو بدوابهم فإنه يدخل في قوله: 
(وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) , وإماطة الأذي من عمل الجوا؛ وبه 
مسحي لجان كدد حالم اها اج عله الا ل 
و ]70707ب ب ب ب7ب77تطتبتيه 19ب اا77ببتباببب ةا 
فهمنا من هذا الحدنت أن الإنمان: يكتون: في القلب: وبكون.فئ: اللسان: 
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ويكوق فى الجوارح:.واغلم أن "قول: الثبى .ضلى. اللة.علية :ؤشبلم: (فاغلاها 
قول لا إله إلا الله) ليس المراد مجرد القول الخالي عن تدبر ما تضمنته 
هذه الكلمة من العمل, فالحقيقة أن قوله: (فأعلاها ة ل لا إله إلا الله) 
يشمل القول وعمل القلب؛ لأن القول .وقول 
القلب يكون بتصديقه وإخلاصه., وقول اللسان يكون بنطقه وتلفظطه. 
إذا فهمنا الآن ما هو الإيمان, وأنه قول 

وعمل القلب والجوان. وعلى هذا تواطآت كلمات السلف, فمهما رن 
قوله: [ والإيمان بصع يعون شعبة فأعلاها قول: لا اله إلا الله واذناها 
إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان] هل هذا تعريف الإيمان 
إذا قرن به الإسلام؟ الجواب: لا؛ لأننا ذكرنا أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة 
إذا اقترن بالإيمان, أن الإيمان يكون عمل الحم والحدية تنضمن قول 
اللس بان ارح والقلب. 
ففهمنا من هذا أن المؤلف رحمه الله بدأ 7 هذه المرتبة ا العام 
الذي لايكتون م عالإس لم والإجس ان. 
أما الإيمان الذي يقصد ويراد عند ذكر الإسلام -أي: عند اقترانه بذكر 
الإسلام- فهو ما قاله رحمه الله في قوله: [وأركاتة ستة: وهي أن تومن 
بالله, وملائكته, وكتبه, ورسله, واليوم الآخر, وبالقدر خيره وشره] كيده 


ولذلك سماها شيخ الإسلام .رحمه اللد: (عقود القلب) ٠‏ وسماها إحقائق 
الإيمان) . فعقود القلب وحقائق الإيمان كلها من الأعمال القلبية. فإذا قيل 
لك: ما الإيمان؟ فإن أردت أن تعرفه تعريفا عاما دون اقتران بذكر السام 
فقل: ما ذكره المؤلف رحمه الله أولا: : بضع وسبعون شعبة, أعلاها قول: (لا 
اله إلا الله) . وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان. 
وإذا جاء ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد كقوله تعالى: [إن المسلمين 
والمتلفات والعزمتين والمومنات + |الأعزات؟ 35] يت د كر الامرين 
الإسلام والإيمان فالمسلمون في قوله: (إن ا والمسلمات) هم 
هم الحدين أتسبوا بالأعميال الباظنة: وتبيية 7 هذا 0 
فقول المؤلف رحمه الله: [وأركانه ستة] هذا باعتباره مع الإسلام. فلو أن 
شخصا أتاك وقال لك: عرف الإيمان فقلت: الإيمان أن تؤمن بالله, 
وملائكته, وكتبه, ورسله: واليوم الآخر, وبالقدر خيره وشره إذا لم يبسبق 
سؤال عن الإسلام فإنك لا تكون قد أوفيت الإيمان ببيان كاف؛ لأنه بقيت 
الصلاة. والصيام, والحج لم يأت ذكر لواحد منهاء فتنبه لهذاء ولذلك لما قال 
النبي :فتلي الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: (امركم بالإيان انذرون ما 
الإيمان؟) . فسره بقوله: (أن تشهدوا ألا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله, 
وتقيهوا الصلاف وتؤنوا الزكاة: وتعظواا الكهسن من المغتع ١)‏ قغرف الإيفان 
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بالإسلام؛ لأنه لم يأت سؤال عن الإسلام هناء فكان الإسلام هو الإيمان, 
وهكذا حيث ذكر الإيمان أو الإسلام مستقلا؛ فإنه لابد في البيان أن تبينه كما 

بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يشمل القول والعمل والاعتقاد, 
أما إذا سئلت عن الإسلام كما هو الحال في حديث جبريلء ثم جاءك 
السؤال عن الإيمان ففي هذه الحال يكون م متعلقا بالاعفال 
الظاهرة: ويكون الإيمان متعلقا بالأعمال الباطنة.." 

السشكحك 7 لان 9 !ها 
قال الجت رحمه الله: [فصل: ل أهل السنة والجماعة: أن 

و 


: (ومن أصول أهل السنة) 07 إلى قدر هذا الباب, وأن القول في 
مسمى الإيمان هو من الأصول المتفق عليها بين أئمة السنة والجماعة, وإذا 
كان القول من الأصول, فإن القاعدة فيه معروفة من جهة أنه لا يجوز 
مخالفته, ولا يجوز الاجتهاد بخلافه. حتى ولو كان الاجتهاد عند المجتهد أو 
الناظر مينيا على نوع من الذليل الشرعي» ولوندا فلا شك أن قنول 'مرحتة 
الفقهاء -ولا سيما أنمة هذا القول ىك حماد بن ابي سليمان وابي حنيفة - لم 
يكن مبتيا على شبىء .من الأصول البدعية الكلامية: اها بذع العهمفية 
والمعتزلة التي خالفوا بها السلف فإنها بنيت على أصول من علم الكلام, 
بخلاف حماد بن أبي سليمان؛ فإنه لما قال مقالته -وهو اول من خالف من 
ائفة السنة في هذة الميالة- فلا شك أنه بناها على شيء من الدليل 
الشرعيء كالاستدلال بقول الله تعالى في القرآن كثيرا: (إن الذين آمنوا 
وعفلوا الضالحات 1 | التقرة: 277]: وظير له من هنذة الشيافات. أن العمل 
بيس ونن الأب سس سي ل 
قالمقصود: أن مثل هذا الاعتهاة لآ يجون.ولى كان بمينيا على دايل شرعى, 
وهذا من جهة أن الاجتهاد بعد ثبوت الإجما ع يعلم غلطه ولا بد. 

وانما كان محرما ومنهيا عنه؛ لأن الإجماع إذا انعقد عَلم أن الاجتهاد يتعذر 
هذه قاعدة قطردة: أن الجياء إذا تحصل امتنع الاجتهاد بخلافه, ولوكان 
المجتهد يبني اجتهاده على ظاهر دليل, وحتى لو كان ظاهر الدليل في 
نظره مخالفا للإجماع؛ فما 0 الإجماع محفوظا.ء فلا يجوز النظر رك 
لأنه يعلم الغلط فيه ولا بد.." 

اااللللبحرينق 7ت وجول وعمل 

قال رحمه الله (ومن ل أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول 
عم سس ب ح ‏ ييبج)لييح 


و ). 
المصنف هنا قال: (الدين والإيمان), والاختلاف عند أهل القبلة إنما هو في 
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اسم الإيمان: وأما اسم الدين فقد أجمع المسلمون على أن الدين قول 
وغمل: فهنذا ممالا يختلة ون .فيية: وليسن من .موارد الحلاقم؟ و | جمعت 
الطوائف جميعها على أن الإيمان من الدين, ولكن منهم من يذهب إلى 
الترادف بين لدي ين والإيمان, ومنهم من ييفرق وجه. 
وكأن . من محصل اك 0 السنة 0 أن الدين والإبمان 1 هذين 
0 0 ل ا 9 
هذه المسألة لا يعتنون بتحريرها- 1 نهم يفرقون بين الدين والإيمان. 
لكن هناك فرق بين المعتزلة الو فالمعتزلة حكي في مذهبهم 
0 والخوارج منهم من يحكي الإأجماع عندهم ومنهم من يحكي 
ى 

فالمسالة كما أسلقث؟ ليست محررة في كتبهم أو فيما تقل عنهم, لكن 
النوافل منهم من يجعلها من الإيمانء ومنهم من يقول: إنها من الدين 
فليست :من الإيمان» فتحضل أن الضيط لاسم اللدين واسم :الإيمان علن 
هذا المعنن هق من المغاني الميستقرة :في كلاف اهل السنة: والعماقة. 
فقول المصنف: (أن الدين والإيمان) أما الدين فلا خلاق: فيه-يين المسلمين 
انه فول وعميل, وإتمتنا العلرفنفي استهم الريفنان. 
فإن قيل: مار كان لاخلاف ديه فل ذزكره المصنف؟ 
فالعواب: أن هذا توغ من التصحية :وشو دوة هن الالتراف» تمعفية أنه إذا 
نات مسكرا عد لمن اميق أن الدين قول وعمل, فيتبني: إن افر عد 
المسلفين أن الإيمان قول وعمل: وان كان النظار من المرحثة أوغيرقه 
يفرقون بين الدين والإيمان. فإن المستقر عند عامة المسلمين وحتى 
علماء المرجئة القاصدين للسنة والجماغة أن الأقرب إلى الأصول الشرعية 
والفطرية ان الدين والإيمان على معنى واحد. فيكون هذا أذعى للتصحيح 
عند الغامة: وهذا! لبس من. نات الخطات بالعاميات: لأن العخالفين إنها 
خَالفوا تأضول متدعة, والأصول التي عند العافة:تلقوها عن منهج الرسالة 
العام فيككون الاستعمال لها حشينا من قا الوجيةه: 
وقولة؟ ١‏ قول وعمل ١)‏ احم السلق: ر حقهم الله نوا نمة السنف والخما عد مان 
أن الإيمان قول وعملء وإن كانت عباراتهم قد اختلفت ألفاظهاء فالمشهور 
عن جمههوورهم انهم يقوالون: الإيمان قول وعمل .. 

هداسو التعيور الذى نطق يه العقع دوهن الشحلف: وون السلمئيهن فال: 
الإيهعملسان ق-شكلسول وعمعغعغتغل واعتق اد. 
ومنهم كن مقدول: إن فعون باللسان. و اعتهاذ سالفالي:.و عمتل ا لخوارع: 
ومنهم من يفقول: إنه "هقول وعمل ونية واتباع للسسنة. 
ك سهل بن عبد الله. وهو من النساكء وإن كان عنده قدر من العلم, لكنه 
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اششهفت ‏ تهر بالع ب ادة والنس س  _‏ سشك. 
وقال البخاري في صحيحه -في إحدى روايات صحيح البخاري -: الإيمان 


لا د ملللو 
وإن كانت هناك رواية أخرى لصحيح البخاري فيها: أن الإيمان قول وعمل. 
لكن الموجود في صحيم البخاري الآن: أن الإيمان "قول وفعل. 
وإن كتان من الشبراع من تكلم على تعجير البغصاري بالفعصل: 
والأضل في هذا الا ببالغ:في الفرق. بين العبارات: وهذا منهخ سبق أن تبت 
اليه: أن التفقه في المعنى الاصطلاحي. يستعمل في مسائل التكليف, سواء 
كان هذا التفقه من النظر في كلام الله سبحانه وتعالى, أو كلام رسوله؛ أو 
اما كبر السلف في مسال |[ سيول فكلما قصد إلى أن الخلاف لفظي 
بينهم فان هذا يكون أجوة: فينبغي أن يجعل الخلاف في التعبير عن الأصول 
من الخلاف اللفظيء وعلى الأقل: ينبغي أن يجعل ذلك من خلاف التنوع, 
وقد يكون اللفظ محتملا لذلك, الى ريه إن دا لحتل حم للد 
ر. 
الإ ارات إنما كانو] 1 0 عن ا 0 الإيمان -0 ل 
على #للتهكتد فقطله غشللسيخ الاسم لام هن ا 
إذا: تعبير السلف هنا مختلف, وإذا قيل: هل هذا التعبير من الخلاف 
اللفظيء أم من خلاف التنوع, أم من خلاف التضاد؟ فقطعا أنه ليس من 
خلاف التضادء ولكن البعض يقول: إنه خلاف تنوع, وهذا أيضا غلط؛ لأنه إذا 
ليس في التعبير الآخر, فعندها يكون الاختلاف من بام ادن التسوع 
فنكوق فى أجد التعيرين يفن الفعني ما لصتن في الاحن وات كان لا شافيه: 
فياذا ود هذا قيل: إن الخلاقف هنا خلاف تن وع. 
أها اغتلاف الفاظ السلف في التعيير عن.الايفنان فهو من ياب الكلاف 
الاقطي» والخلاف اللفظي لا يفوم هنه أنه لا نمرة له كما هو فشهور عن 
مسائل الخلاف اللفظي عند كثير من أهل الأصول: إنما هنا وإن كان 
الخلاف لفظيا إلا أن ثمرته هي إظهار أبين العبارات وأصدقها في التعبير 
عن الحقائق العلمية؛ ولذلك كان التعبير الذي يقول؛ إن الإيمان قول وعمل 
«ؤهو الذي عبر به الخمهون من. السلف- هق أصدق هذه التعبيرات, أصدقها 
من جهة الألفاظ؛ لأنه أحكم لفظاء ووجه كونه أ جهة اللفظ: أن 

.وعمك. الفلي والجوارع: أماقول اللسان فمعروف»: 

تصديقة يما حو من التصيديفا كه الشرعية::واها عمل القلتب 
فهو جر كته بهذا التصديق بأعماله المئاسية لله؛ كالمحية والخوف والرجاء 
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فين 0 2-5 0 القلب, وعمل القلب, وقول اللسان, وحمل 
١‏ 


وفي هذا بيان لفضل هه الجمل: ان الإيمان قول 0 
وبالتعلر البسيط إلى.هذا التعريف: ان الريمان قول وعصل::قه يتبادر إل 
دهن بعص الناس أن يقول: اين الاعتقاد؟ فمن خلال ما سبق يتبين ان 
وهناك وجه آخرء وهو وإن لم يكن صريحا لكنه أجود من جهة ‏ الإفادة, وهو: 
الإاشارة إلى قدر من التلازم والتركب. ومعنى هذا الكلام: أن الإيمان في 
سائن موارةه عقر كنب مين الخول والعمدلء سواء كان هذا التركب تطريى 
التسين أ كان هذا التركب بطريق اللزوم؛ أما المطابقة فلا تكون إلا في 
شيء واحدء وإذا استعملت التركب فلا بد ان يكون عندك شيء وآخر, فهذا 
التركب يكون بطريق التضمن تارة ويكون بطريق اللزوم تارة اخرى. 
ومن فقه هذا المعنى من النظر العفلي الشرعي: بان لة أن شائر أقوال 
الفرعتة لست خاطنة فحسب: يل في حاظطنة من جهة الفقل:فضلا عن 
الشرع: ووجفهذلك: أن سائر المرحنة دبل سنائن اهل القيلة” يقوليون؛ إن 
اقتقاد الفلب وتضخيق القلي. هو الايماق: وهو عند اهل الستة من الإيسان: 
والعقم أن اعتماد القلبية دالدق هو فول الغلب> هومن الايمان يلا جد ل نين 
١‏ 
فهنا يقال: إن كل ما هو من الإيمان عند السلف فهو مركب من هذين: ول 
وعمل, وهذا التركب إما أن يكون تضمنا وإما أن يكون لزوما. 
والمرجئة لما جاءوا إلى العبادات الظاهرة كالصلاة قالوا: إنها ليست من 
00 مع أنهم اتفقوا غلن أن التصديق من الإيمان, ومنهم من يخصه به؛ 
أن الصلاة وسائر الأعمال الظاهرة حقيقتها أنها مركبة مَنّ 
هو تصديقه: ومن العمل وليس هناك صلاة ولا غمل 
ظاهر ينفك عن التصديق؛ فالصلاة حقيقتها أنها مركبة من العمل الظاهر - 
وهي العركاك التي شرعت كالركوع والسيجوة ورفة اليديوة:سدهاء كابت 
ركتاام كحانت مساخية- ومركينة من الاعثقاد والتصنديق: 
والصلاة ليست ماهيتها تصديقا محضا لا عمل معه: ولو قال قائل؛ إن الصلاة 
هي تصديق محض لا عمل معه, لأنكر جميع النظار وجميع المسلمين ذلك. 
ولو جاء شخص وقال: أنا أصلي بقلبي, أؤدي الصلاة بقلبي. وأقوم ذه 
الأعمال بقلبي وأصدق بها؛ لقيل له: هذه ليست صلاة شرعية, فكذلاء 
زعم أن الصلاة -والصلاة مثال وسائر الأعمال الشرعية على حكم الصلاة 
في القاعدة- هي عمل 0 تصديقاء فيقال للمرجئ إذا أقر أن الصلاة 
إذا: عرفنا . ة عقلية فر وي لور عا 
والعمل: . ولك أن تقول: إنها مركبة من ماهية 
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العقام الأول: 0 القلب: والصلاة 0 0 القلب: قمن 0 ولومير 
مصدق بآن الصلاة من الإسلام فصلاته باطلة, ومن صلى الظهر -مثلا- وو 
غير مصدق أن ضلاة الظهر شرعها :الله ورسوله أربعاء فصلاته غير صحيحة, 
وكم. من التضصديقات اللازئفة :في الصلاة! فهذا قول القلب. 
المقام الثاني: عمل القلب. فمن صلى وهو لا يصلي محبة لله وخوفا 
ورجاء. فصلاته مثل صلاة عبد الله بن أبي. صلى لكنه ما صلى محبة وخوفا 
ورجاءء, فاذا لزم بالصرورة أن الصلاة مضصمنة بعمل القلب. 
المقام الثالث: قول اللسان؛ فالصلاة متضمنة لقول اللسان. فإن المصلي 
بقول؟ الله أكبن..ويقرأ الفاتحة: ويقرا الشهادتين فى آخر الضلاة وما الى 
39إسءكتتت7ت _ بت تت _ ب“ بسببب9<بببببببإبب بآ آ<_”<””<) ”برا 


الققام الزابع؛ عمل العوارع» فالصلاة متضعنة لعمل الجوارع 'قانة يركغ 
ويسب جد ومسا إلى زر _ ب بتك. 
ولو أن مصليا اسقم نام هذه المقامات الأربعة فصلاته باطلة بإجماخ 


7 الصلاة الشرعية -والكلام هو في الأعمال الشرعية لا في الأعمال 
العادية- :مركبة من فافية الإيفان» فيمتع: هنا أن «غول: المرجنة: العمل ليتس 
ن الإيمان, شا عي اما 0 ب ل 0 أن 
ان ام ا ا ا 
هذا القبيل: فاراد. أن .يظهر :لعن يركض.خلفه أنه منشتغل بالصلاة:: وأته. لينس 
هو الشخص الذي هربء فبدأ يتحرك, ا ا ومن 
قام ليري شخصا كيفية الركوع الصحيحة, فهذا لا يقال:." 
وقبل أن نخوض في حقيقة الخلاف, وهل علق قحلي ا علا معنوي : 
نقول: عقد أهل السنة والجماعة الذي اشتهر عنهم واتفقوا عليه ولا خلاف 
في القرون المفضلة: أن الإيمان قول وعمل, وقد تواترت المقالات 


الأفوال عن اهل السنة والجماعة في هذا؛ فهم يجعلون 
تاك وعمل الخلي والجدارج فأهل التدينة والججا عه عرء .ا 
الإيمان بهذ! التعريف المقصل الذي يشمل كل خلال الإيمان وتتعتنه وضفانه 
وأخلاق أهله, فمنها ما يكون في القلب, ومنها ما يك في اللسان, 1 
سسا ن ف 

والمؤلف رحمه الله هنا اقتصر في تعريف الإيمان على ذكر الإقرار 05 
التصديق بالجتان: ولعي كر تجو 1ل عمال قن متسهى اليهان» ومعلوق أن 
الإيمان اسم شرعي: والأسماء الشرعية قد جاء الكتاب والسنة ببياتها بيانا 


1) شرح الواسطية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 19/3 
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الكتاب والسة, ٠‏ وقد دلا 8 1 الإيمان يكون منه عقد 0 منه قول؛ 
ويكون منه عمل وأشمل ما ورد في الاستدلال: حديث خصال الإيمان, وفيه 
2 تنهية ) : ٠‏ وفي إنقاية (بضع وسبكنون شعبة, إفلاهاة قول لا إله إلا 
الله, وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان) , وإذا 
تاملت هذة الأعمال.وحدث. أنها قول في قول: النبي صلى. الله عليية وسلم: 
(أعلاها: قول لا إله إلا الله) . وعمل في قوله: (وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق) . فجعل إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. وقال: 
(والحياء شعبة :من الإيمان) ,.والحياء عمل قلبي من أعصال القلوب؛ قدل 
ذلك على أن الإيمان قول وعملء وأن الأعمال ؛ داخلة في. لبان ومن 
طالع نصوص الكتاب والسنة النبوية أيقن إيقانا جازما أن العمل من الإيمان, 
وأنه يطلق الإيمان في الشرع على الأعمال, وأنها لا تخرج عن مسمى 
الإيمان. ومن أخرجها فقد خرج عما دلت عليه النصوص.." (1) 
"يقول شارح العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز "وهنا أصل آخر 
فهو أن القول الإعتقاد (1) وقول اللسان 
وهو التكلم بكلم الا والغفل قسفان عمل ا هع نننه واخلاضه 
وعم ل الج ل وارح" 
وتشول ساحب "مارج القمول 2" (اغلم) ا وققفي الله واياك 
والمسلمين (بأن الدين) الذي بعث الله به رسله وأنزل 0 لأهل 
سماواته وارضه. 0 لا يعبد إلا به > ود يفيل من أحد سواه ولا يرغعب 
بالنلب باللسان (وعمل) أي بالقلب ب واللسان والخجوارع" (3)ن. . 
ويقول الإمام ابن القيم: "وهاهنا أضل أ أن :حقيقة الإيمان مركية 
من قول وعمل. والقول الاعتقاد. وقول 
اللسان وهو التكلم بكلم الإسلام. والعمل قسمان: عمل 0 مهو نيته 
واتلاسطتة و قوب صشتل, الطخصوا روا | ٠‏ 


(1) وإن الاصطلاح على تسمية قول القلب هنا "الاعتقاد" وقصره على 
ذلك يحب أنءيقهم.هنة شهول الاعتفادالمعين الالغزام كهنا سماتي عه 
وليس "الاعتقاد" أو قَوَلَ القلب هو مجرد التصديق بمعنى نسبة الصدق 
إلى الخبر أو المخير وإنما إن قيل هو التصديق فيعنى به التصديق 

بالضرورة أن من "صدق" بشريعة من شرائع الإسلام دون "الالتزام بها" 
الام الطاعة بالشول - ولير التقب كها ساني في الشريق ينهم + ان 
ولا ينجيه الاعتقاد بمعنى التصديق فقط بهذا إلا تضمن الالتزام بطاعة الله 


1() شرح الطحاوية لخالد المصلح خالد المصلح 15/3 
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فيها فيكوق -مسلما: حتى.واق ترك أغمال الطاعات كسلا اوهوى: وهذاها 
سنفصله بعد في الفصل الثالث من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
(2) شلس رح العقهبدة الطحاوبسة ص 245. 
(3 معهلسايرج اليك كدر جسجشهحت 2ض 17 
(4) كتاب الصلاة لابن القيم ص24.." 


فى لول القلب: تصلل د د بقه ف 5 

قال تعالى: (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) ( 

تعالى: (إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) 0 . وفي 
حديث الشفاعة: "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير 
تا لنجصطرزق لللجتجههيوة ون 3 فا | 
قول اللسان: وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 00 
رس ول الل سه والإقرر بلوازمهمه ا (6 


(1) راجع في بيان معاني هذه الأقسام إلى كل من شرح الطحاوية ص 245 
8 2 دض 1 وغين | 
(2) وهو المعنى الذي نبهنا عليه سابقا من أنه إذا اعتبر "الاعتقاد" 18 
قول القلب لزم 


أن يكون "قول القلب' ' يشمل التصديق والانقياد. 


م 00 2 وتحقيق 0 مع 0 ما يا وليس 
فز مخرن النطق اللفظى. فقظل كما سنيين. فى الفضل التانق. من اليات 
الثالث, وإلا فإن الجهل بمعناهما يتنافى كلية مع 

السابق” لقول اللسان, ن» والذي أجمع العلماء على اعتباره ركن الإيمان. إذ 
كيف يجتمع الجهل بالشئ : مع تصديقه والإقرار به؟! ويرجع في هذا تفصيلا 
لكتاشا عن عارض العمل :في الشريعة العسيمى "الجواب الففيد". 


ثانيا” أن الفراد بالنظق بالشهادتين هو ظهور دلالة الإسلام: فإن إسلام 
الفارسي الذي لا يتكلم العربية يتحقق بمجرد إعلانه الإستسلام بلفظ 
"تراسو" أق اسلفت: واف دلالة على الإرفلام تكون مخيرة طالها انها 
تكفي للتدليل على الإنخلاع من الشرك والتبري من دين الكفر. فإن قول 
الشهادة يكون معتبرا في بعض الحالات كحالة عباد الأوثان فإنه يكتفي 
منهم ينول لا إلنه 0 الله لأتهم لم يكونوا عليها قبل الإسلام. وأما اهل 
الكتاب المعتقدين لرسالة محمة صللى الله عليه وسلم إلى العرب قلا 


1() حقيقة الإيمان طارق عبد الحليم ص/15 


#زطك 


يكتفى بنطقه الشهادتين منهم بل لابد من أن ينضم إليهما قول "إلى العرب 
العالم كافة" يقول الامام الدووف في شرحه على :مسلع: "ذكر القاضي 
عياض معتى. هذا وأوضعه فقال اختصاض عضهة. المال. بالنفس تمن قال لا 
إل إلا الله تعبيز عن الاحاية إلى الإبعنان» وآن الصراة.بهنذا مشركو العرئ 
وأهل الأوثان ومن لا يوحد وهم كانوا اولك من دعكى إلى الإسلام وقوتل عليه 
فأما غيرهم ممن. يقر بالتوحيد فلا يكتفي في عضمته تقول لا إله إلا الله إذ 
كان يقولها في كفره وشي من اعتناده, ؤلذلق حاء في العديك الاخر وأني 
رسول الله وتقيم الصلاة وتوهتي الزكاة"اه 
كما نض علق :هذا المفتى ابن قدامة المقدسي في الفعني» قال: *والثابية" 
أنه إن كان.مقر] بالتوحيد كالبهود حكم باسلامة لأن توحية الله نابت فى 
حقه وقد ضح إليه الاقرا و ترسالة فحمة صضلى الله علية وستلم فكفل 
إفحلامة: ؤإن كان غير موحد كالتنجاري والفحصوسن والوتفويق لذريحكم 
بإسلامه حتى يشهد أن لآ إله إلا الله وبهذا جاءت أكثر الأخبار وهو الصحيح 
لأن من ححد شيتين لا يزول ححذفها إلا بإقراره نهما جميعاء وان قال أشهد 
أن النبي رسول الله لم يحكم بإسلامه لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا .. . وعن 
ضلى: الله كلية: وسلم فقال يا محمد إني مسلم فقال صلى الله عليه وسلم 
"لو كنت قلت وارت د تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" رواه مسلم ويحتمل أن 
هذا في الكافر الأصلي أو من جحد الوحدانية, أما من كفر بجحد نبي أو 
نطقه بالشهادتين - لأنه ربما اعتقد أن الإسلام 5 عليه. فإن أهل البدع 
كلهم يعتققدون أنهم هم المسسلمون ومنهم من هو ا 
الممقٍطآطآطآطآ/ت/ ؟ت تت فيا ص 
ويراجع في نفس المعنى بدائع الصنائع للكاساني ج 9ص 4312, فهذا 
المعنى متواتر في كتب الفقه والعقائد بأجمعها على اختلاف مذاهبها - فابن 
قدامة حقلي والنووق شافعي: والقاضي عياض مالكي والكاساني حتفي - 
والشاهد فيه أن نطق الشهادتين باللسان إنما هو معتبر في حالة دلالته 
على الإسلام, وليس في كل حالة على الإطلاق, لت سوط قن ,هذا 
الأمر في كتابنا عن "التوحيد" وغيره فارجع إليه.. 

ثم يفسر بعدها ما أردناه فيقول: ا هنا أن من قال من 
والحوار” ومن أراد الاعتقاد راى أن لفظا القول لا يقهم مه الا الفول 
الظاهر, او خاف ذلك فزاد الإعتقاد بالقلب, ومن قال قول وعمل ونية: 
قال: "القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه 
النية فزاد ذلك, ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك لا يكون محبوبا لله إلا باتباع 
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السنة, وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل, إنما أرَاذوا :هنا كان مشروعا من 
الاقوال وال اعمال ,.ولكن كان متضودهم الترد علي العرحتة الدين جعليوه 
قولا فقط, فقالوا بل هو قول وعملء والذين جعلوه اربعة فسروا مرادهم 
كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو. فقال: قول وعمل 
ونية وسنة, الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا 
للشسشتسه 0 كس كولم 
أدافسيييا: العغل التي ديم جك وى الكت يحهين القمان. 
الثآني: (الخلططفها هو لازي زه |ء العنه في الكاهن وما سودي اجكاء 
1010117 لس بببببببببببببببببببببب سح حي 
فقول وبالاللسه تعملسالى التوفهيموق: 
اوه لتحا في نين مسحي الك ع شتير العقلى: 
ا 0 0 0 ا 
مطلقاء واعتقدوا أن كل عمل مكفر بالجوارحج هو كفر عملي لا يخرج من 
العلة لودوعه بالجوازع وعدم حول.الاغيماة. ديه ولا ندري كك ظحواءان 
ارتكاب أي عمل مكفر لا يلازمه سقوط الاعتقاد؟! فيكون كل كار عملي 
والمفضعوه بالكقن العجلي أخه المقاضي الذي أطلق علءميا المتازع امهم 


الكفر, كن له سكن طاو لكيس الاكديد بها وجوه أدلة أخرى من 
الششترر على ]| لسسحطين 


بعة تلد 


(1) "الإيمان" لابن تيمية ص 146 وبعدها.." 
".فلن يواخل الجنة إلا نفنسن مؤمية: 2 أراسية لك فحن الأنما ن «ونفي 
كماله" ( 1 أن ضاحت: الكتات :نفسة قد :بين بعد ذلك هنا شيرة. أن هناك 
من اعمال الجؤارج ها يوعب الكض على ضاحية بمجرةة إجماعا. كالساحة 
تم مئلاء زعم أئة كففتر بالعميل لا بالاءفا د يتول: 

س >*-و1خل قيل لنا هل'السجوه للخخنم والاسشهانة بالكتاب وسي الرسنول 

كد سه ا درن اسع لو ع 5 ف حشر لعفل 
نيما نظلون فلخ كان مجو] من الذن وقد عرفتم الكقز الا ضفر بالكهلي ؟" 
2 اخلم أن هذه الاريعة وما ساكلها لسن فى من الكفى العملي. إلا .من جية 
ا رو 1 ولكنها لاتقع إلا مع ذهات. عل 
القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى شئ من ذلك, فهي 
وإن كانت عملية:في الظافر فانها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابد: ولَم 
كن هذه لتقع الأمن مناقق مارق أو معاند ماري ؤهل جمدل المننافقين في 
غروة تبوك على أن (قالوا كلمة الكفر وكفرواإ! بعد إسلامهم وهموا بما لم 
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نالوا) إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا (إنما كنا نخوض ونلعب) قال الله تعالى: 
(قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) . 
ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي | الذي لم 
ل ل و دودو سد 500006 
اعمال الحوارج ذل يصن كرك إن يلق عليه أنه سر كملن بحي اده 
نقسن أصعر. لمجيرد أنه قنها اق ب الجوارج: دي د يلط اجن زادضال 
التعاصي الى يطلى. علنها انتم الكفر - وي من الكفر الاصفر + قيطن آن 


6 ذا من ذاك. 


(1) "أعلام السنة المنشورة" المطبوع تحت اسم 200 سؤال وجواب في 
المقهعسسدة ل لحت حكمي ص 5 /. 
(2) "أعلام السئة المنشورة" ص76.." 

ا ا 00 "ما يجب أن يعقد 
عليه القلب" من معان, فخرج بذلك منه كل الأعمال سواء الأعمال التركية 
- أي ترك أعمال الشرك - كالسجود لصنم والدعاء لغير الله - دعاء عبادة 
ومسألة - أو الأعمال الفعلية المشترطة لصحة الإسلام - على اختلاف فيها 
- وصار هو بمعني قول القلب وعمله. فالقدر المنجي من الخلود في 
النار إذن - حسب ما قررنا قبل ذلك - ضفو. 
الاعتقاد: وهو ما يجب أن يعقد عليه القلب من معان خاصة بالربوبية 
وتواهي - عند من نلقته الأدامن والتواطي تضيل فة ديفا رار 


الله الي انان الاعمال المشروطة لصحة السلا كها أوسا من ف 
على خلاف فيها - لمن بلغته الشرائع, تحقيقا لإتيان جنس العمل اللازم 
لصحنسيسحة الإيماان إجماكععباأ.ء 

نم إن هؤلاء قد قالوا <.من غير دلبل معتير 5 أن المعلم مهما أتى من عفك 
من الأعمال لا يكفر بذلك طالما أن اعتقاده صحيح فيه,. وطردوا ذلك 
المعدق في جميع الأعمال فلم فر فوا بين اعمال الكفر وأعمبال. المعاضي: 
وجعلوا فساد الاعتقاد شرطا في كفر من عمل أي عمل من أعمال 
الجوان أب كان هذا إلعمل, والحق أن هذه المسألة لها تفصيل. 
ع : 


(1) والكفر من باب الاعتقاد يكون إما بسقوط قول القلب أي تصد 
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ويكون من المكذب وهو كفر التكذيب, أو 0 عمل القلب أي اتقفياذة 
والتزامه ومحبته كمن أنزل الله تعالي فيهم "إلا تعتذروا.! الاية وجهمية 
ايد 

: : "واعلم ان الإيمان وإن قيل هو التصديق فالقلب يصدق 
55 ولق عل تصدق في القولء والعفل يصدق القول (1) والتكذيب 
بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب, ورافع للتصديق الذي كان في القلب, إذ 
أعمال الجوارح يؤثر في القلب. كما أن أعمال القلب يؤثر في الجوارح: 
فإنها قام به كفر تعدى حكمه إلى الآخر" (2)- 
وخلض:من هذا إذن الى أنه من رقم أنه معتقد اعتقادا صحيحا وهو يعمل 
عملا من اعمال الكفر الأكير: فهذا لا يصح أن يعتبر مسلما بأي حال من 
الأخوال بل هو كافر رغم زعمة ضحة الاعتقاذ:. لأن: اعتقاده القلبي يكون:قد 
سقط ولا محالة (3) لإتيانه ما يضاده مضادة كاملة وإن لم يصرح بذلك. 
ومن قال إنه يعتبر مسلما لصحة اعتقاده فهو من المرجئة الذين يجعلون 
الإيييمان هه سومج ررد عقد القلب دون الأعقم ال. 
أما عن أعمال المعاصي كلها فالشأن فيها أن لا يكفر فاعلها إلا إن كان 
مستحلا لها. وفي هذا المقام نقلت أقوال الفقهاء كلهم عن أن مرتكب أي 
عمل #ويقصدون يه من اعمال المعاصي لا الكفر - لا يكفر إلا إن كان 
مستحلا له فهو إن كان معتقد] للتخريم انا للفعصية بذاقغ الشهوة فهذا هو 
الفيبالة العاضي خلاقا للخوارع الذين كقيروا ا لفغضية يطلقنا. 


1) المراد بالتكذيب بالقول.هنا ما يدل على التكذيت::ولا يترم التضريخ 
0 بالتكذيب: فالتكذيب بالقول لا يستلزم القول بالتكذيب كانه يقول: 
"أنا مكذي بالرسول متلا" فهذا كقرة من نوع آخر, والشاهة على ذلك هو 
استشهاده بقصة المستهزئين بقولهم (إنما كنا نخوض ونلعب) وهم لم 
يقولوا قولا فيه التصريه بالتكد بي بل كقرهم من يات سشقوط. عمل القلبي 
من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره والانقياد لدينه فانتبه لهذا. 
(2) "السصححجارة. المسححاول" لابن تيسيتحة 4. 
(3) كما سبق أن ذكرنا أن كفره إما بسشقوط فول القَلَبَ أي تصديقه 
فيكون كافرا كفر تكذيب, ا" عفل لب بسفوظ التزامة الترام 

الطاعة وانقياده ومحبته وتوقيره.. 


تذور هقاهيم الأرعاء - قديفا وحدينا <. حول ثلاث تقاط برتيهية ليس ليم 
عليها دليل, وإنما هو التناقض في فهم الكتاب والسنة؛ وانحراف اه 
الا تدلال (1) كما ككرنتا من قق 
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وسنورد إن شاء الله تعالى هذه النقاط, ثم نعقبها بالرد ما تيسر لنا ذلك. 
التقط __ ل الأولى: 
وهي تدور حول مفهوم الإيمان,. فقد انقسموا إلى ثلاثة أقوال على الجملة: 


ا 0 


(1) وأما عن مناهج استدلالهم فسيأتي بيانها في مبحثنا التالي إن شاء الله 
تعالى عن "اضول الفكر والنظن عند أهل السنة والجماغة" وستعرض فيه 
بإذن الله تعالى إلى مآخذ كل من المرجئة والخوارج في طرق استدلالهم, 
ومئها ما أحذه المرجقة من أنه ليس للعموم ضية بالمرة قدل على 
الاستغراق, وَأَن هذه الصيغ - مثل الجمع المععرف بال, ٠‏ ومن في معرض 
الشرط والفكرة في سياق النفي, ولفظ كل وجميع وأمتال ذلك من صيع 
العموم - لا تدل على الاستغراق لغة وشرعاء وما اتبع ذلك من استدلال 
على مذهبهم المنقوض.. إلى غير ذلك من طرق استدلالهم سواء في اللغة 
ودلالاتها أو في القواعد الأصولية اللغوية أو اا أو في اعتبار الدليل 
الشرعي والدليل العقلي وعلاقة كل منهما بالآخر 
"يقول ابن القيم: "فإن هذا خلاف المعلوم 0 من دين الإسلام: 
فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم, وهم تحت الجاحدين لها في الدرك 
الأسفل من النار: فلابذ اللسان. 
وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته 
من التفى. والاتيات: ومعرفة حقيقة الإلهية المنقية.عن غير اللة: المختصة 
نه الثى يستحيل تنوهنا ليوف وقيام هذا المعيى بالقلب علما ومفوقة 
508 وخالا ها يوجب تخريم قائلها على النان. وكل.قول رتت الشارء ها 
رتب عليه من الثواب, فإنما ه والقول التام" (1) 
وهذا المعنى إنما يأتي من أن الألفاظ لا تراد لذواتها وإنما تراد لمعانبها. 
"الألفاطظ موضص وعة للدلاائة على ما في النفس": 
إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم, 
فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه؛ ورتب 
على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها 0 الألفاظع ولم يرتب تلك 


تجاور للأمة عما 00 ا ! 
ل ام أو ناسية, م أو قير فالعة ينه 
ولمعي ما كلمت عداو تاصدة العد هاا احتفه ال والكلالة 
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القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة.. الخ" (2)- . 
(1) " ارج الس سالكين" س1 ص 331. 


(2) "إعلام الموقعين" ج3 ص 105.." (1) 
. وعمل القلب واللسان 
لجبوارح - وم ات على الك دخسل الجنة, 


6-شروط (لا إله إلا الله) التي لا ينتفع قائلها إلا باستكمالها: 
1-الغلم: يمغتاها المراة متها نفيا وإنباتا العقافي للجويكل بذلك: 
قال الله عز وجل: ([فاعلم أنه لا إله إلا الله ١‏ 1), وقال تعالى: (إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون) ( 2) أي من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون 
ل 0 قال رسول الله - صلى الله 

علية.وسلم 5 رمن فاه وهعق بعلم أنه لا إله- إلا الله دخل الجنة). 


2«اليقين: الضنافي للشك ولك ماق يكون قائلها عستيفنا يدلول هذة 
الكلصس سس سسة 8خ + سسب | 1 77/7 7# )أ 
قال الله عز وجل: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون؟ (3) 
فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابواء أي لم يشكواء 
فأما المرتاب فهو من المنافقين - والعياذ بالله - الذي قال الله تعالى فيهم: 
(إنما يستاذنك الذي لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون] (4) . وفي الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه من 
حديث طويل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه بنعليه فقال: (من 

لقيت من وراء هذا الحاقظ يشهد أن لذ إله إلا الله مستدقنا بها قلبه فبشره 
الجنة..) فاشترط فى دزخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلية. قير 
ساك فيه ب تن 


مشت الزل اني: الإيجه ع ان 
هه هي المرتبة الثانية في الحديث المذكور. 


2() مختصر معارج القبول هشام آل عقدة ص/93 


الإيمان لغة: التصديق. قال 0 و رسيم 26 أنت بمؤمن لنا) () 1 
أي 
الأولى: أن م الإقراد غير مقترن نذكر الإسلام فحيظة سراة به الدب 
تفن ا الاسس7صسس7ستتبتتون واللمسبسبب بيبل . 
والثانية: أن يطلق مقرونا بالإسلام وحينتذ يقسر بالاعتقا دارت الباطنة كما 
دي جسن حبرب وها فى مما د شواته تهال: 2 اين اعندا 6 
الصضالحات] في كثير من الآيات:.وكقوله - صلى: الله عليه وسام .د 

من أخييتة. منا فأحيه على الإسلام ومن توفيتة منا قتوقة على 1 2 
وذلك أن الأعمال بالجوارح إنما يتمكن منها في الحياة أما 0 الموت فلا 

. أما أمثلة الحالة الأولى (3) فمنها قوله 

تعالى: (الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى ف الذور (14 , 


(1) يو : 17. 
(2) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين: ووافقه ل وقال 
الأنلباني: وهو كما قالاء تخرييج المثشكة 1675. 


) ا ار و ا ل ار سس ل ا 
0 سس سق الثأ 


(5) آل عمران: 68.." 

"مرضاة الله 0 00 والنهي عن المنكر وغير ذلك مما في 
تعب الريعان قيال تعالية؟ ( إن الدين يلون كنات 0 وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجار لن تبور) (1) ؛ وقال تعالى: 
[إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل اللة فيفتلون ويفتلون وعدا عليه حجنا في التوراة والبعيك والقران 
ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا! ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم * التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الأمرون دالمعر دنه والناسون عن المنكر والحافطون لجخد ود الله وتتسسر 

م لبن 


«ااتحصججشب هحصواة ١‏ : 
إدااحعفقت الامور الاريغة السيايفة تحفيقا يالقا ومرفت ما يراد بها مغرقة 
تامة وفهمت فهما واضحا ثم ضعت النظر في أضدادها ونواقضها يتبين ذلك 
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أن وعالكفقغت رم لاتخكل ري عن أربعسة: 
كفر جهل وتكذيب, وكفر جحود وكتمان أو إنكار: وكفر عار :وا كيار" وكفر 
نفاق. فأحدها يخرج من الملة بالكلية, وإن اجتمعت في :: فظلمات 
بعضها فوق بعض لأنها إما أن تنفي هذه الأمور كلها 

وقول اللسان وعمل الجوارع + أو يشفي بعضهاء علي التعو التالي: 
1-فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر على النفاق. 
2ذوان انتفى تصديق القلب مع عدم الغلم. بالحق: .فكفر الخفل والتكذيب: 
وذلك ككفر مشركي العرب. قالٍ تعالي: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
]| ]ري تت تتم يي 


(1) فد ء ‏ ب ههه بهل أطر: 29. 
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ب ال د يتب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ألا إله إلا الله مده كييك لمر سيد أن ال | عيدة ورفسوله: ا 


فانه من المقطوع .به عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ( 1( 


يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية:, وتارة يقولون: الإيمان: قول باللسان, 
وعمل بالأركان (الجوارع) + واغتقاد بالجثان (القلب) .وتارة.يقولون: قول 
وعمل ونية, ولهم عبارات لا تختلف عن هذه في معناهاء وقد حكى غير واحد 
إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين فلن ذلك: ومن هؤلاء 
الش#-_ سافعي (2) والسلقغغتسوي (3) 


(2) قال ابن تيمية في كتاب "الإيمان" (ص292) : ((قال الشافعى رضى 
الله عنه في كتاب الأم فى باب التية فى الصلاة .:. وكان الإجماع من 
الصحابة :وا لقا يفون من نه : طم ومن أذر تنا كلم تقو امون الإيضان كنول و عمل 
ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)) قلت:لم يرد هذا النقل في كتاب 
(3) قال في "شرح السنة" (ص38) فقت الصحابة والنايكون قي 
بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان, ... وقالوا: إن الإيمان 


فول وفهل وفقيدة بن )"الوا 
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ار لويم مر لم كر سن او ا 
بخرخ فن الهلةه وقد حكى غير واجد الاخماء على إن :سبع إالة بورسيوله 
لتر 6 ٠‏ ومن هؤلاء: ام ا ومحمد بن 
ان ابد مك ا رام ا اد كه ْ 
وهذا خلاق ها علية أهل السنة والجماعة. بل حكي غير واحة الأعضاع على 
اااي ب لست 


(1) قال في التمهيد (9/28) : ((أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 


(3) سئلت اللجنة الدائمة للبحوث اله والإفتاء في السعودية (2/34) 
السئوال التالي: ((اعتبارهم تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا والكفر العملي لا 
بخرج ضاعية من الفلة الا نما اسقدوة من سيب الله تعالف. وما نتبابهة فيل 
تارك الصلاة مسستئئنى وما وحصدشهة الاستتناء؟ 
فأجابت: الس ال قر وعدن لايك لذن مانا ردم بل بعضه يخسرج من 
77777ب ين ]2777111 +2 2_7 اي 

ا لي ا العدد ( 
4) : ((الذبح لغير الله. والسجود لغير الله.كفر عملي مخرج من الملة, 
ل ع ا 1 فإنه يكفر كفرا عمليا أكبر- 
والعياذ بالله - وهكذا إذا سب الدين, أو سب الرسولء أو استهزأ بالله 
ورسولة فان ذلك كفر عملي أكبر عند جميع اهل المنة والجماعة)) 


لذا قال الشيخ حافظ الحكمي في "أعلام السنة النشورة" (ص182) " 
(رتكن لم تعورف الكفر الاضفر بالعملئ.مظلهاء سب الم 


لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله)) 
"للمصحف العزيز في القاذورة ... وسجدة 9 0 )01 


7 الخاقفط محمة بن ابن بكر ابن قيم العوزية ت:751ه 
قال في "كتاب الصلاة": ((وشعب الإيمان قسمان: قولية, وفعلية, وكذلك 
شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية, ومن شعب الإيمان القولية: شعبة يوجب 
زوالها زوال الايمان فكذلك من شعبه القعلمة ما وجب :زوال الايمان, 
وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية, فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اختيارا. وهي شعبة من شعب الكفر. فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه 
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وها هنا أصل آخرء وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول 
نمسفان: قول القلب. .وهو الاعتفاة,: وقول اللسان, وهه التكلم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب, وهو نيته وإخلاصه, وعمل الجوارح, 
فإذا زالت هذه الأريعة: زال"الإيمان يكمالة؛ وإذا زال تصديق القلييه لم تنفة 
ل ل ا ل ا 
عمل النليقة اغتفاد الضيدن: قهد ا قوضك المدرنة بين المرجقة .رامل 
السسقيت مك لمعه مدن له ذال ال جات وا لضع السجسن د 
انتفاء عمل القلب, وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعكون وقومة 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به 
ا وجهرا ويقولون: ليس بكاذب., ولكن لا نتبعه. ولا نؤمن به. 
وإذا كان الإيمان يزول 0 عمل القلب, فقور مستكر ان يزول بزوال 
أعظم اعمال الجوارح .)2١‏ .ولا سيها إذا كان ملزوها لعدم محبة العلب 
وانقياده الذي هو 00 لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقربيره, 


(1) انظر: "بهجة الحاوي" (ص 191) دار إحياء الكتب العربية. ط1351ه. 
وهي قصيدة من خمسة الاف بيت في الفقه الشافعيء ولها شروح كثيرة 
أشهرها "الغرر البهية شرح البهجية الوردية" لزكريا الاأنصاري. 
(2( هذا تقرير ضمني منه رحمه الله بأن بعض أغعمال سد 
شرط في صحة الإيمان كأعمال القلوب يزول الإيمان بزوالها.." 

"نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقاء بل بالعملي 0 5 لم 
يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله)) (1)- . 


6. 7 محمد بن رم آل 0 ت 0 
(( (فإنك إذا 0 9 الإنسان 5 بكلمة) واحدة 0 من م 
دون -72--م_0 )2 

2 سي 


وق._دداأا 
)) (إذناككان الأوانلون لم يكفروا إلا لانهم جمعوا بين السشرك 


(1) "أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة " (ص 181- 
2) مكتبة الس ودي للتوزيع, ط 1‏ ل 1408ه. 


يا س1 الد د 


الوقوع في المكفزات الفولية والعفلية - ما بيد كفرا مخرجاا من العلة كما 
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مثل الشيخ له بالسجود للصنم وسب 00 أما الكفر العملي الذي لا 
يخرج من الملة ما سماه الشيخ بالكفر العملي المحض الذي لم 
يستلزم الاعتقاد ولم عمله. أي أعمال وأقوال 
غير مكفرة وهي ما عرفه الشيخ (ص 17/9) بقوله: هي كل معصية أطلق 
عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الايمان .على عاملة: فتامل! ؤسياتي 
ما يؤيد ذلك من جواب اللجنة الدائمة للإفتاء, والشيخ عبد العزيز بن باز 


ما دمنا نقول: إفراد الله بالعبادة, فالعبادة في اللغة: هي الذل والخضوع, 
يقال: طربق معبد أي: صمطذلكل وطئتنه الأققدام. 
وتعريفها في الشرع: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. 
الأذئطعدتال النخل هر ة والباطئنة. 
والأقوال الظاهرة مثل: قراءة القراآن, الذكرء التلبية. 
الأقوال. الباظتة مثل: اول ها برد على القلي: من قضنية التضصديق يستسفى 
وو ...م مس سس ول القلب. 
والأعمال الظاهرة, مثل: الركوع والسجود والصيام والحجء, والجهاد في 
يتب <” ”7ا7يب7بيبيي ري بير ١/7‏ تبي بوب ب يل بلبلزلزيزإزإا!ا<<تتب ا 


والأعمال. الباطنة: مثلما يحدت للإسان بعد قضية الورؤة من التمكن: ومن 
الأمثلة على ذلك: أنت إذ ترى شخصا معيناء الو بل ير 
قلبك يميل إلمه لخلفه وما عرف تقنيكا من حلقه: لكك وجذت رابطة بيفقك 
وبينة» قالوا: هذا أول وارذ يرد عن املك والقهة مذ أن حرفت على 
هذا الشخص, قرايت أخلاقم وادية وتصحيته وتفانيه وعبادته وصلاحه وطلبه 
لاعلم: أن يتفاء ل ع سسلى. 
ولعل من الأمثلة الببسيططة على 8000000000801 القلب: نحن 
جلوس هناء وسمعنا صوتا مفزعاء كان يكون إطلاق نار مثلاء ونحن جلوس 
ورد على القلبي.شية: كل شخض ينظر إلى الياب:.هل بيذخل أحذ أم لا 
يدخل؟ لكن بعد قليل دخل شخص مسرعاء قال: انتبهوا ورائي الآن شخص 
بلاحقني: ماذا تكون التتيحة؟ القلب نضية على نفس الكلام الأول أفغيرداد 
تفاعله؟ يوجة تفاعل كبير دار يضبح القلب يخفق وكل واحد ينظر يات 
نافذة لكي يفك نفسه مخافة أن يصاب بسوءع, قالوا: فهذا العمل وهذه 
الع ب ب تب ؤي القلت: 
وندحل فى قضية العمادة عت الله ورمموله ورعاة رجفة الله تفالن 
والخوف من عذابه, والتوكل عليه وعير ذلك تدخل هذه كلها وتسمى من 
الأعمال الباطنة: والعبادة لا شك أنها هي الغاية المحبوبة والمحمودة 
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والفرضية الفي عق الناس من أخلؤاة :([ وما خلفت الخ والآنسن إلا 
لبعد ون 1 [الذارياف:56] لسك أن العنادة من خيت فى اعي من كونها] 
توحيدا عموما مطلقا. فكل موحد يكون عابدا لله تعالى. وليس كل عابد لله 
تعالى يكون موحدا؛ لأن المشرك قد يعبد الله 0ك يعبد الله فترة 
ويعبد غيره, لكن الموحد هو العابد لله حق العبادة.." 

"عدم قبول الله عز وجل لعذر من ناقض توحيده عن قصد وارادة 
ثم قال رحمه الله: 0 المسألة مسأل ظويلة: تتيين لك إذا تأملتها في 
ألستة الناس: ترى من يعرف الحق ‏ ويترك العضل يه لخوف نفض :دنا أو 
جاه أو مذاراة لأحق وترى من يعمل ننه طاهرا عبعي: بالذين» لا باطناء فقإذا 
سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم أيتين من كتاب 

ب الاق وار بالتوعيد ظاهرا فياطنا:: وانه لابة فيه 
القلب, وقول اللس نان وعم ل الج وارح. 

قال رحمه الله: (أولاهما قوله تعالى: (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) 
[التوبة:66] فإن الله سبحانة وتعالى لم يقبل منهم عذرا بعد أن وقع منهم 
دا يتحاقض التوقيحة وابملحل عندرهف وردم عليهم 
قال الشية رخمه الله (فانا تحفققت أن بعض الضصحابة الذين هزوا الوم مع 
رهتؤل: الله صلىئ الله عليه ووسلم كفروا سيت كلمنة قالوها على وجة 
اللعب والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال 
أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها) كان هذا أعظم 
لأنه تبين له الحق وعرفه وخالفه عن قصد وإرادة جازمة, فقا الذي بمرع 
فهو هازل فهو دون ذلك الذي قصد المخالفة وعلم بعاقبتها. وهو ما خالف 
هازلا ولاعباء وليس كالذي خالف قاصدا عازما جازماء فينبغي للعبد أن يحذر 
الكفن وألا يعتذر لتقففيه في مواقعة الكقر ناي عذر كان: بل يخب: عليه أن 
قلع عن الكفرء وقد قال الله سبحانه وتعالى في انتفاء العذر عمن تبين له 
الحق وعرفهد (بل الإأنسان على نفسه بصيرة * .ولق القى معاذيره) 
[القيامة:15-14] , فقد تغش الناس بأعذارك, وقد يعذرك الناس بظاهر 
حالك أو بحسن بيانك. .وقولك» ولكن الله الذق يظلع على السراتن: قد قالها 
في كتابه جل ذكره: (لا تعتذرو! قد كفرتم بعد إيمانكم] [التوبة: 166 , 
فالكفر لا تقبل فيه الأعذار؛ ولذلك ينيعي علي العيد أن يتقي الله فتيحاتة 
فتعالىوأن يحذر الشرك صغيره وكبيره. فإن الشرك أعظم الظلم كما 
تقدم بيانه في غير هذا الموضع.." (2) 

"وكذلك الكفر ذو اصضل وشعب, فكما أن شعب الإيمان إيمان, فشعب 
الكفر كفر, والحياء شعبة من الإيمان, وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر, 
والصدق شعبة من شعب الإيمان, والكذب شعبة من شعب الكفر, والصلاة 


2() شرح كشف الشبهات لخالد المصلح خالد المصلح 11/4 


0002 


والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمانء والحكم بغير ما أنزل الله من 
شعب الكفر, والمغاصي كلها من شعت" الكفر: كما أن الظاعنات كلها من 
الإيم يي أن 
وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية, وكذلك لشعب الكفر نوعان: قولية 
وفعلية. . ومن شعب الإيمان القولية: شعبة بيومب زوالها زوال الإيمان, 
مفكتذلكثمن. تحعة الفغلية هنا موحت زوال الانهان:: و كتذلك شعت الكفيو 
القولية.والفقلية: فكما يكف الإئيان :تكلمة الكفر اختارا:-وشفي شعقة من 
شعب الكتمر فكتداك اكسر يفل شعي ون الشعيه 7 بسحو للمتم: 
وههنا أصل آخر, 0 أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول 
فسهان: قنول القلتى. وهبو الاعتقاد:- وقول اللسان:. وني التكلف بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب, . وهو نيته وإخلاصه, وعمل الجواح, 
فإذا زالت هذه الأربعة, زال الإيمان بكماله, وإذا زال تصديق القلب, لم تنفع 
بقية الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا. 7 
عمل القلب مع اعتقاد الصدق, فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل 
التفدةفافل الس مجمعون علتة زو اك الرتها نار بوانة لا ستفع التصيويق مه 
انتفاء عمل القلب, وهو محبته وانقياده, كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه 
واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول, 9 ويقرون به 
سرا 00 ويقولون: ليس بكاذب, ولكن لا نتبعه, ولا نؤق من ابه" 11 
0 رضي الله فته قال فال رسفو الله صلى الله م سات 
في المخ7ت7ت77ب] وين بي 77777 ] يهم كت ف77طتتتتتي)) : 
أي هاتان الخصلتان هم كقر قائم بالناسن. فقن يي كفرء حيث كأنتا 
8 أعمال الكفار, وهما قائمتان بالناس, لكن ليس كل من قام من شعبة 
يقوم من أصل 00 وفرق بين الكفر المعرف باللام. كما في قوله صلى 
الله عليه وسلم: ((ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الا 
وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر, أو مين وبين ا 
المطلق للالشم قي جميع مواردة: كما فى 00 زلا توجعوا :تعد 0 
دولا يسمون كفارا تسمية مقيدة: 00 حاون في ا ال إذا 


ومعدلدلدبب يج من 
كما أن قوله تعالى: من مآء دافق 14 سمى ال ماء تسمية مقيدة:, 58 
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يدخل في الاسم المطلق حيث قال: (فلم تجدوا مآء فتيمموا؟ ..)) . 
6-ان أهل السفة والجماعه يعظمون لفظ التكفير جداء ويخعلونه عقا لله 
ولرسنوله ضلئ الله غلية وسلم :فقطو قلا يجوز ولا نوع عنذهم تكفير أحد 
الاين كقستببتبية اللحتطتنق] وكفره روقع وله 
ولذا تقول الطحاوي في فقيدعه: المشهورة الفتداولة: ((ولا تكقر خا من 
أحل الفلة يدتبي ما لم تستخلم ولا فول فصر مع الزيمان ذني لمن 
عا سي ) )) و 
وكذا قرره ابن تيمية في عقيدته: الواسطية المتلقاه بالقبول, حيث يقول: 


أصل أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وَعَمَلَ: قَولَ 
القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإنمان يزيه 


نَ 
قال الموفق رحمه الله: [والإايمان قول باللسان, وعمل بالأركان, وعقد 
الحا سس سآن 


القول في مسمى الإيمان هو أول أضل حصل فيه نزاع بين أهل لفل 
والمرادباهل القبلة؛ هم السواد.من المسلفين. من اهل الستة أو قبرهم. 
وهذا الخلاف ظهر في خلافة علي بن أبي طالبء لما أظهر الخوارج القول 
مهتت ة كافرء. وأنه مخلد في النار, ل ال ا 
طلس ل في (إيلهللان 
وأئفة السلف رحمهم الله أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل, وإنما 
اختلفك الفاظهم وحرة قهم هالجعهور من ائمة السلف قالوا؛ الإيارة فول 
وعملء وبعضهم قال: الإيمان قول وفعلء كما عبر بذلك البخاري في 
الرها: | ل ب 
ومنهم من عبر بأن الإيمان: قول باللسان, واعتقاد بالجنان, وعمل بالأركان, 
كما هو التعبير الذي ذكره المصنف, وهو قول الشافعي وجماعة من 
السلفء وهذا التعبير الثالث هو المشهور في كلام المتأخرين من أهل 
الس سح جح جح ع هه 


ومن التعابير السلفية أيضا ما ذكره بعض عباد السلف ونساكهم؛ ك سهل 
بن عبد الله الشتري أنه قنال: "الإيضان قول. وعمل.ونية: وانياغ: للستة" 

وهذه التعابير السلفية وغيرها هل الخلاف بينها لفظي, أم خلاف تنوع, أم 
خلاف اص حب 6 

نقول: الاختلاف بينها لفظي والخلاف اللفظي تكون فيه المعاني من جهة 
مراد أصحاب الألفاظ معان واحدة لا فرق بينهاء ولا اختصاص لواحد منها 
مما أخساصس اسماء االدتستهانه وجالية نوي متعددةة سمي اليدير 
العزر سس سس فم الحكيم 
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فتجد أن كل اسم يختص بمعنى لم يذكر في الآخر بنفس الدرجة, وإن كان 
5 سام 11 ١‏ 
إذ :5 

قيل: أحكمها م عبر به جمهورهم, وهو قولهم: الإيمان 1 وملا وفدهة 
الجفلة احكم .من التعبير الذي ذكره الضوفق رحخضه:اللهة. 
لأن فيها إيانة لتضمن العمل للظاهر والباطن, والقول الظاهر والباطن: كما 
أن فيها إشارة إلى التلازم بين الظاهر والباطن, فإن العبارة التي ذكرها 
المصنف هي الصحيحة, لكن حين يقال: الإيمان قول باللسان, وعمل 
بالأرزكبان, واعتقت دا بالجنت ان 
فإن هذا يغهم هته أن الجنان<البذي هو القلتء لنس فيه إلا الاعتقاد: وأن 
الأعمال هي أعمال الجوارح, مع أنك تعلم أن الأعمال القلبية في الجملة 
أجل وأعظم من أعمال الجوارج الظاهرة التي أعمال الأركان. 
والمتكلمون من التطتلف يقصدوة دحول أغفال القلي فن. الإيمان.. لكن هذا 
التعبير فيه اختصار. ولذلك نقول: إن لتعيير الذي يقول. الإيمان قول وعمل 


ل 0-0-١‏ الس لف الإيمسان ل 0 
ل اس ا م و1 000 
العببمبيبي م مسيوارع 


ست ١‏ الك ١‏ 
أما قول القلب: فهو كل تضسديق شرعي أخبز الله أو رسوله قلف الله عاد 


ليطا ْ 
وقول اللسحان: القطدق بالشبهاةين.وفيرها مما يكون باللسنان: 
وعمل الغلبة هو حركته بهذا التصديق باعماله الفئاسية له متل: المحبة 
والك وف والرسطلللنزقف. والاتا ة. والتوكل 
وع يرل لكك ا ٠.‏ 
وعمل الجوارح: كالصلة والصط واف ب البيت, والحج 
إلى غير ذلك من الأعم ال الظخ اهرة. 
والأعمال القلبية ثبوتها في النفس من جنس ثبوت الأعمال الظاهرة, فإن 
كل عاقل يدرك ما في قلبه من المحية أو الخوف أو الرجاء أو التعظيم أو 
الإنابة سيد أو غير ذلك 0 أعمال 0 بل إن ثبوت أعمال 
ار مرك رك عار ب سو الصا كر مهم 
عملا شرعيا. فقد يكون نفاقا كالمنافق إذا أظهر الصلاة وليس في قلبه 
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التفيديق: وش تكتون «صورته صوورة العمل الشيرعى وهو ليس شترعيا: 
كشخص اغتسل من الحتابة أو لغسل الجمعة أو نحو ذلك مما شرع الفغسل 
به كتدخول فكةد فإذا اعتسيل على تحند التسوي قيل: غسياه غيناذة 
متتتروعة: وإذ[ اعتتمل تهزذا أو نظلفا فهذا ليقن من العفادات المخصودة 
00 
الي شل الحم ا 5 الصوات م 5 0 الألفاظ؛ وإلا 
فمعاني السلف كلها متفقة.." (1) 
'وفيحة بهذا الميعث, أن الايهان في اللفة- عبج المحفعين من امتال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - ليس مرادفا للتصديق, ؤآثة على فرض 
الترادف بينهما فليس المقصود بالتصديق مجرد الحكم الذهني بنسبة 
المحمول للموضوع, كما هو الأمر في اصطلاح أهل المنطق والكلام (1) , 
ابت تتت بم الإو 777 ست تصن 
وعليه: فإن أصلح تعريبف للإيمان من جهة اللغة هوالإقرار لا التصديق. 
والإقرار يتضمن أمرين اثنين لتصديق وعمل 
القلي وهو الاتقياد: أى تصتديق الرسول فيما أخبر, رص له فيما أمر (2) 
. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله:» ... فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب 


الفضل الثاني:* تعريف الإيمان شرعا عند اهل الستة والجماعة: 


وناد الاعت ممم مصسسصس سس سس 3و بعض العلما 
وبعط _ هم اس سق السك ع ببروا 
وأولك المعرةف سس تت أظهر 


اف الإصظا أن فى ال متعلق بعرف ادن و سك ا مد 
السلف الصا نوان الله عليهم, والألف لإطلاق القافية (بالقول) أي: 

اللسان (والفعل) أي: عمل القلب وعمل الجوارح 
(لديهم) أي لدى السلف (عرفا) بتشديد الراء والبناء للمجهولء والألف 
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للإطلاق. والمعنى أن السلف عرفوا الإيمان في الشرع بأنه قول وعمل, 
لتر 


لوبت لهحجت ميان | 259 ب 2ق لك عنهم. 


(1) - اي اغلبهم, وقد جعل بعضهم التصديق شاملا للإذعان والقبول. مثل 
السعد في شرح العقائد النسفية: 423 كما في الجامع في طلب العلم 
-. مجم _ لوع الكت اوى: 8,. 
- مجموع الفتاوى: 7/291.." (1) 
"أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة ( 
1) . وهذا القول الثالث هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, 
ا عليه بادلة متعددة وطويلة (1)2.- ل 
والمسألة تبحث في علم أ صول الفقه., فلتنظر تفاصيلها هناك (3 
وإذا علم هذاء فإن الألفاظ الموجودة في الكتاب او السنة ينظر في 1 
المراد بها إلى مقصود الشارع لا إلى اللغة أو العرف الحادث. ألا ترى أننا 
إذا قرأنا في الكتاب كتاب أو السنة أمرا بإقامة الصلاة فإن أذهاننا تنصرف إلى 
وجوب إقامة تلك العبادة المخصوصة الشي سدا ب بالتكيير وكتم بالتسلية؟ 
ونفس الشيء يقال بالنسبة لألفاظ أخرى كالزكاة والصوم والحج وغيرها. 
ولفظ الإيمان - ومثله ألفاظ الإسلام والنفاق والكفر والفسق وغيرها - من 
07 فلا يتبغي أن يؤخذ تعريقها إلا من بيان رسول الله + صضلئ: الله 
عليه وسلم -. يقول شيخ الإسلام رحمه الله:» فالنبي - صلى الله عليه 
سام - قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على 
ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك, فلهذا يجب الرجوع في 
مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله. فإنه شاف كاف « (4) . 
ونفنا ذ كوب .بحول الله عر وجل - آدلة كون الإيمان قولا وعملا من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف, عند تفصيل الكلام على أركان الإيمان فيما سسياتي 
وال ب ب بي أعلم. 


الكلام على ةق بس سس ول القلب: 


قلت في النظم : 


2 ال ل 0 2/08 
3 - إرشاد الفحول: 49 وشيب التخلي على جممع الخوامء: 1/302 
14 مخموة ا 7" 

"(فالقول) الذي هو ركن في 0 اللمتوعن #كمنا سيف اتات 
نوعان, الأول منهما هو (قول القلب أي تصديقه) وأيقانه الجازم (ب) كل (ما 
عن الرسول) محمد - صلى الله عليه وسلم - جا) ء. مقصور للوزن 
(تونيقفهه) بتصخوص) الكاب الحانتة: لخادت التيوحة السحية. 
(والجزم) أي: القطع والتيقن بأى طريق سل (فيه أعظم المفظلدوت) اي 
اول ما يطلب لدلك رفتقضة) يكون (بالشلة) وفى_الترده بين أمرين تون 
ترجيح عع ال ا 7 وههف ونقيض التص ديق. 
واعلم بآن هذا التركن العظيم- أعني تصديق القلب:-. قد تظافرت أدلة 
الكتاب والسنة على اعتباره وبيان خطورته؛ كما أجمع الناس - باستئناء 
الكرا كل كو بحاي الاستححان 
قال تعالي: [ والدى جاء بالصدق وضدق يه أولقك :هم الفتسون * لهم ما 
يشاءون غند ريهم :ذلك جزاء المحسستين) .. قال هجاهة: [والذي جاء 
بالصدق وصدق به] أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون 
وهذا القول عن .مجاهد يشملل كل المؤمتين:: فإن المؤمنين بهو دوق الحق 
وتعملون: يعو الرسول: د ضلى الله عليه وسبلج - أولى النناس بالتد حول 2 
هذه الاية على هذا التفتشير :فإنهجاء بالضدق وضدق المرسلين: وآمن:يضا 
أنرل الةيمن بريه :والفذ مون كلك اموبالله وملاتكتة و كه ورسيله << (11: 


"وبالعملة: 0 0 ا عن السلف رضوان الله عليهم, يجزم بأن 
هذه العقيدة كانت مستقرة عندهم: لا يدور حولها خلاف. فمن أراد السلامة 


في دينه ودنياه, فلينهج سبيلهم, ولينسج على منوالهم, قاها من تنكب عن 
طريقهم, ورا يفويس عن ف وهو ولا لبون إلا منسه واللنه تحالى أغلى 


الفضخضصستل التتساني: اوسة الزن كاةة والتقضهان: 
قلت في النظم: 

تفاط*ا لكل الايطمهل ان دوق الألسبحيران 
قهلدطظهدععرت_ ‏ ل دى ولي الزب ‏ اب 
لللل 20 7 لا اس ١‏ الت كك ١ ٠‏ 
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وذاك تت له التحقيق 


(تفاضل الإيمان) زيادة - (ذو أسباب) كثيرة الشباته قت ل 

تفاضل الإيمان (تفاضصل ا أي 00 0 والنقص فى: نعنين 
قول القلب, وهذا أمر ممكن وحاصل خلافا لمن أنكره, لذلك قلت: (وذلك) 
التفاضل (ظاهر) لكثرة أدلته ل والنقلية, (لدى التحقيق) في هذه 
المسألة بعيدا عن التعصب والجمود. (ومنه) أي: أن من التفاضل (ما يكون 
ب) سبب (الأعمال) الظاهرة: ما (بين مقصر) في الإتيان بهذه الأعمال, 
فإيمانه ناقص تبعا لتقصيره, وبين آخر (ذي كمال) في التزامه العملي 
بالشريعة, أي في إتيانه بالطاعات واجتنابه للمعاصيء فإيمانه زائد تبعا 
عابت بيه المت ساحة. 
واعلم بأن هذه الوجه الثاني, ٠‏ هو أشهر أوجه زيادة الإيمان ونقصانه, حتى 
إن بعض أهل العلم قد يقتصر عليه فلا يعرج على غيره. كما أن الوجه الأول 
فيه من الخفاء ما جعل العلماء يختلفون حوله فينكره بعضهم. ولأجل هذا 
ذكرت هذين الوجهين في النظم ولم أذكر غيرهماء مع أن أوجه زيادة 
الإيمان ونقصانه أكثر من ذلك, فقد حصرها شيخ الإسلام ابن جعية في 

أو )1 
الوم الأول: 


(1) - انظر مجموع الفتاوى: 2 و574-7/562 وكتاب 'زيادة 

الإيمان ونقصانه: 136 وما بعدها.." 

"- باعتبارها مصدرا يعني التعيد د هى "التذلل للة محبة وتفظيها بفعل 

اوام ره واجتخغناب نواهبيب هه ولق شط ريعته 

- وباعتبارها اسما يعني المتعبد به. هي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمة الله؛ "اسم جامع لكل قا بحيه الله ويرضاة: من الأقوال والأعمال 

الغلغنايهرة والباطغنة"' (1) 

فتبين من هذا التعريف أن العبادة لا تقوم إلا على أركان التذلل والمحبة 

والتعظيم. وأنها تجمع أقوالا وأعمالا كثيرة يمكن : على | 
الاسححاق وعمححل ١‏ لقلب وعمل الجحصوارح. 

فهذه الأقوال والأعمال كلها لا 00 0 صم الله عز وجلء لأنها حق 

خالض له سبحانة وتعالى: يقول ابن القيم رحمه الله: " فالسجوة والعبادة 
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والسميح والتكتيز والتقليل والتحفيد والاستغففار. وحدلق التراس حضوغا 
وتعبداء والطواف بالبيت, والدعاء. كل ذلك محض حق الله. لا يصلح ولا 
ينبغي لسواه من ملك مقرب, ولا نبي مرسل' ( 2( . ويقول الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله: "توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع في 
قذيق الزهر وحدنه. زمه توجيد الله يأفعال العيات كالدغاء: والرهاة والح وف 
والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر 000 ا 
والرهضبة والخش و والتذلل والتعظيم" (3 | 
]لي ليلل الى[ ير 


0 قاعدة جليلة في العبادة (ضصمن مجموعة التوحيد) : 267. 

72-77 الىكالل سس افي: 1/93. 
(3) الدرر السنية: 2/35.." 

"أتكرها قول ا من المعتزلة,. وغيرهم, وبدعوا الطائفتين"1. 
'وأشد الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعري ومن وافقه من الفقهاء 
أصحاب مالكء والشافعي, وأحمد, وغيرهم, وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة 
محدثة, واختياراء ويقول: إن الفعل كسب للعبد. لكنه يقول: لا تاثير لقدرة 
العبد على إيجاد المقدور. فلهذا قال من قال: إن هذا الكسب الذي أنشهة 
االسبب0تبب لطبي وي ولتت تت ير التخطتبتطتتتت بول ا 


فصل 

ومن أ وله هن لقم وا للعينا قن أن اندي اليف تفنو كمال انون 
العلب: ولاس تان و متتل القلب: واللسيتتان. والجتتوارج. 
وان هذا إن "اهل الس والجطاعة من السحاة حقينهم . والناطون انمه 
أحل السنة رامل الحدديك؟3 عتمم ون "على أن الايمان, والدين فون 
وعملة هذا لفط الحتجابة: وعتر هم 4. '«التقول: مجواتر: عن الفضلف بان 
البيمان قوك: وعمل 37 حون ضار هذا القول "عه أجل السنة من سسعائر 
السنة: وحكى غير واحد الإجماع على ذلك"6. "ومن قال من السساءت 
ايعان فوك: وغول آراء"قول العلى: واللسان: وهل القلت. و الوا 71 


1 مجم سووعالفتل اوى (8/460) 
##ميمطتتاء السمتطببية اله (3/109)- 

3 مجم وع الفتاوى (12/472) : وانظر: (7/330)- 

4 المصدر السابقء وانظر: التسعينية  2/660(‏ -661)- 
5المصسصت در الس ابق (7/366) 
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6المصسبسشددر يي (7/308) 
7 المصدر السابق (7//171) . 

"إلى البدن بالضرورة:, لا 0 أن يتخلف البدن عما يريده القلب, 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ألا وإن في 
ا ا م د وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد.ء ألا وطفي القلب" 2"1 و "القتراة يبين أن إيمان القلب يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه" 3. “فالز يمان اسم لجميع الطاعات الباطنة, 
وال9حخ7 ححح 7ح - -ح- 77172 77/777 777ب7777بيي777ااسست أ 1:77 
وقد تنوعت "أقوال السلف, والطة السنة في تفسير الإيمان, فتارة يقولون: 
هو قول, وعمل. وتارة يقولون: هو قول: عملء ونية. وتارة يقولون: قول, 
وعمل, ونية, واتباع سنة . وتارة يقولون: قول باللسان, واعتقاد بالقلب, 
وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح:, فإذا قالوا: قول. وعملء فإنه يدخل في 
القول قول القلب, واللسان جميعا"5, وكل هذه التفاسير ترجع إلى معنى 
واحد. وإنما هو تنوع عبارة. فمن "قال من السلف: الإيمان قول: وعمل, 
أراد قول القلب, واللسان, وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى 
أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر, أو خاف ذلك, فزاد الاعتقاد, 
وقول اللسان. وأما العمل فقد لا يفهم منه النية. فزاد ذلك. ومن زاد اتباع 
السنة. فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة, وأولئك لم يريدوا 
كل قول, وعملء, إنما أرادوا ما كان تشروعا من الأقوال, والأعمال. ولكن 


كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا قطء فقالوا: بل هو 
قول: وعملءاانها ارادفا ها كان مشروعا :هن الأقوال: والأعمالة: ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط, 00 لهف فدول: 
وعمل. والذين جعلوه أوئعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن عيد 
الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول, وعمل,: ونية2: وسنة. ؛ لأن 
الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. وإذل كان قولاء وعملا بلا نية 


1 رواه البتخت اري (52) ., ومس لم (4)1599-ب 
ص77 تت قا عم (7/187) 
3 الممخحخخطودر ال٠سلختتطتط”ا‏ بق (7/221) 
4 العف ب_بلخصطبور اسححاد (7/522) 
5 المصدر السابق (7/170) . 

"في الأمن: شعت اه في القرارآ. 
3 الأسباب ولغيرها رأى شيخ الإسلام رحمه الله أن أصلح تعريف للإيمان 
فال رحطه الله "ومعلوم أن الايمان هو الاقرار لاا عجره النصة ةق والرقرا” 


1() شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خالد المصلح ص/165 
2() شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خالد المصلح ص/167 
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هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد) 2 
وقال رحمه الله: ' ١‏ .. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ 
الت ا مع أن بينهماأا فرقا"3. 
اسار إذا ان ا 1 لغة بمعنى أقر, والإيمان 57 هو الإقرار 


2- عمععغل القلب وهو إذعاؤذنه وانقياده للأوامر 
أما شرعا: فهو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل, قال شبح الإسلام ابن 
تيضية فى عرص يانه لعقيدة أهل السنة:والجما عه وأضولهم الذئ اتققوا 


م 
ل أهل السنة والجماعة أن 2 والإيمان قول وعمل,ء قول 

القلث واللتستتتان.. وعم ل القلب واللس ان وال وارحة 
1 انغ سر الف تآ اوق (7بب 0637 
2لهكء بلاوق (7ب ب ب ب 638) 
3 لصاوو (7 لبلب 291) 
4 العقيدة الواسطية لابن ثتيمية (ص 601) بشرح الهراس.. 0 0 

"فهذه خكمسة اهور اشتعل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة: قول القلب, وعمله. وقول اللسان, وعمله. وعمل الجوارح. 
والأدلة على دخول هذه الأمور في مسمى الإيمان كثيرة وفيرة وفيما يلي 
د 
أولا: قول القلب: وهو تضديقه وإيقاته: قال الك تعالىة ‏ روالذف جاء +الصدى 
وصدق به أولئك هم المتقون لهم ها ينتياءون عند ربهم.ديك 0 
و الارم وليكون من الموقنين4 2 وقال تعالى: (إنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا1 3 وقال تعالى في المرتابين الشاكين [يقولون 
ب افواههم مسسااليس في قل وبهم ] 4. 
وفي حديث الشفاعة "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من 
الخير ما يبزن شسعيرة "53 وغغقير ذلك من الأدرنة. 
ثانيا؛ قول اللسان. وهو النطق بالشهادتين شهادة أن لا اله إلا الله:وات 
محهدا رسول الله والإقران بلوازمهما: قال الله تعالى: قولوا امنا بالله 
وها أنزل:إلينا .وها أترل الى براقي وإنيدهما غيل .وإميحاق .ويعقوب .والانييباظ 
ولتت ل تس أوتي موسى 


1() زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/21 
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2 سطسطسلللللسورة الأتلسامم, الآبسة: 5/. 
3 سم ل ورةق. الحجسصباما رات الآر ة: 15. 
4طسسسورة آل محبلبتتانة 21 ة: /167. 
5 رواء البخاري (13/ 473) ومسلم (1/ 177) .. 

هم يستبشرون *واما الذين في قلويهم اه 
000 وهذه الزنادة لينسن. مجرد التصديق بيان-الله. انزلها يل زادتهم 
إنمانا بحسي مقتضاهاء فإن كانت امرا بالجهاد أو قيرة ازدادؤا زغية: .وان 
كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه. ولهذا قال: (وهم ار 
عابي مدا ا جري واقرس كر كر كر سد 
في قلوب المؤمنين ليزدادوا ان هع ابفانهم ]: 2..وهزة بزلت لما رسع 
النبي.صلئ الله عليه وسلم وأضحابه من الحديبية فجعل السكيثة موجية 
لزيادة الإيمان, والسكينة طمانينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. .3 
وقال اين ستعدى عتد تقسيرة لقوله تغالئ: ١‏ ؤيزية .الله الذين افقدوا قدف ) 
4. وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف الصالح ويدل 
عليه قولة تعالى: [ويزداذ التذين امنوا إيمانا) 1:5 وإذا قليت علبهم آياته 
زادتهم إيمانا4 6. ويدل عليه أيضا الواقع فإن 

وعمل القلب واللسان والجوارح, والمؤمنون متفاوتون في هذه 
الأمبسسس سور أعظم تف ل -ساوت"7. 
وقال الالوسيى عثد تفسبيرة لقولهم تعالى::[ زاذتهم إبفاتنا) "وهذا 


1 سل ور التو ة. الآيتتسان: 125 126. 
ولب حجورة الفج إلا , 

3 الإبس ‏ ان (ص 215.- ب ب 216) 

4 سسسبلسشسورة _ ملي ريم » الآب سة: 

5 سطسطسلللللسورة الم دتثررء الآإبسقة: 


6 سطسلللللسورة حال الآبلستة: 2. 
0( 


7 تفسير ابن سعدي (5/ 33) . 
“فهذه الآثار لا نشكل على ما ذكرته انها من 
جواز الاستثثناء في الإيمان, لأنها لا : ١‏ 
- إما 1 تكون ضعيفة الإسناد غير ثابتة عن الصحابث د التابعي المروية 
- أو أن يكون قاله على سبيل التعميم كما في الأثر الأول, وهذا لا إشكال 
فيه إذ أهل القبلة كلهم مؤمنون باعتبار الظاهر منهم. وبذلك يتوارنون 
تاحول 000 0 الإيماني 


1() زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/22 
2)) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/42 
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مقصودهم عند إطلاق القول "أنا مؤمن"أو "أنت مؤمن"لأن 0 الإيمان 
فاذا استعمل مظلفا شمل جممع ما يحبه الله ورشوله من أقوال العبه 
وأعماادد اه ال ساهرة والباطخغسة, 
وإذا استعمل عفيوا يكون متتاولا لصيل الإيمان” واناسة: وهو الإيمان 
الباطن بأركانه الستة الواردة في حديث جبريل | 

0 وفرعه لأعمال الطب اهرة بأنواعها1. 
الكامل المقبول عند اللذروفن لم يسكئن قصد الإيمان. الباقي الذي هو 
أضصل الإيمان 0 وهفوذا لا ااستثناء فييلهُ. 
وعلى هذا ينبغي لمن سئل هل هو مؤمن أو. لا؟ أن يستفصل من السائل 
ماذا يريد بالايمان؟ هل يريد بذلك الإيمان الكامل التام م المقبول 


0 ١ ١ “لتتاتت استتت كا تلطه‎ ١ 
الإيلمبسان]‎ ! 
مسائل الإيمان مسمى الإيمان: لفظ الإيمان في نصوص القرآن والسنة‎ 
يذكر مفرداء ويذكر مقرونا بالإسلام, فإذا ذكر مقرونا بالإسلام كما في‎ 


حديث سؤالات جبريل: أريد بالإسلام ما في الظاهر وهو استسلام العبد لله 
وخضوعه وانقنازه: واركانه خمسة: «شهادة أن لا اله إلا اللد.وات مجهدا 
رهول الله. وا قام الصلاةه :واشاء الزكاة: وضوم رمعضان: وجح بيت الله 
الحرام, 0 بالإيمان ما في ؛ الباطن وهو معرفة القلب وتصديقه وإقراره 
وأركانه سنة . : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 

للستت ا 1 
وإذاذكن مفردا كما في قولة تغالى: [ إتما المؤمتعون الذين إذا وكير الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آباتة زادتهم إيمانا مقلق رهد يتوكلون - 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) [الأنفال: 2 - 3] (الأنفال 
الآبة: 2 2 3)::وكما:في.حديت: أبي هريرة - رضي الله عفة - قال:.قال 
00 الله صلى الله عليه وسلم؛ «الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها قول 
لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من 
الايعان» : أرند .يه الدين كلت كما أن الاسلام إذا أفرد دخل فنة أصل الاتمان 
و ا777بب777ف7ف7قب7ى97777و2772 ري ملس سسالا في القلب. 
1ل الاغتعاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإ لكام 
1 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/486 
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وعمل القلب: 00 النية والإخلاص. ونحو ان وعمل الجوارح كالصلاة 
والزكاة ونحوهما.." (1) 
"و > وجل في العس ادات المحضطسسة مل ا يلي: 
1 العيادات القلبيية. وهي تنقس ليم إلى قس مين: 
-"قول القلب", وتسم ى"اعتقادية", وهي: اعتقاد أنه لا رب إلا الله وأنه لا 
- يستحق أن يعبد سواه., والإيمان بحفية اشنفائة وعننها فق والإيمان 
بملائكته. وكتبه. ورسله, وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. وغير ذلك. 
ب -"عمل القلب", ومنها: الإخلاص؛ ومحبة الله تعالى, والرجاء لثوابه, 
2 من عقابه,:والتوكل علية: والضير على فغل أوافره وعلن احتحات 
نواه طلطلتكتبست ‏ هه وغيره. لسبسبببسب- ‏ مب ا. 
2 العبع سا اوات القويٍ ب سق 
ومنها النطق بكلمة التوحيد. وقراءة القران,. وذكر الله تعالى بالتسبيح 
والتحميد وغيرهماء. والدعوة إلى الله تعالىء: وتعليم العلم الشرعي, وغير 
دل ااا _ سسسب سس جححجججببييس اليه 


3 العس#بتتعغسغسس[أآت البدة 

ومنها الصلاة والسجود, والصوم, والحح: والغلوافق: والجهاد, وطلب العلم 
الشغل ب ب سرعي, ونل-ل-ل-ل- سير ذؤ ل ستككة 
4 العب نات المالبب _طغ سس قة: 
وفتها الركاةوالصدقة والد.واليدن ماخراع:شكة من العال: وعدرها ( 
ال 20*00 : 


(1) مدارج السالكين لابن القيم 1/123- 133: التجريد للمقريزي الشافعي 
ض 62 53 تظهير الاعتقاد للصنعاني ص 19, ذلائل التوحيّد للقاسمي ص 
00" 

0 ويشتد فيهاء وإذا سئل عن بعض الأحاديث المهمة في تعربف 
الإيبيمبان وبيهيبلان ه لا يعرفه ا. 
فهناك أحاديث مهمة في تعربف الإيمان وبيان حده: .كحديث جبريل", 
وحديث وفد عبد القيس, وحديث الشعب وغيرهاء ٠‏ ينبغي أن تحفظ وتضبط 
وتعرف معانيها؛ ليعيش العباد مع نصوص لب ع مسن سه 
مصطلحات حادثة؛ لا طائل من ورائها ولا 7 0 إلى الله 
والمستف رت جيه الله لا 0 0 
السلف وذكر شيئا من دلائله وبراهينه بعيدا عن التكلفات والتعقيدات 
والعصطاحات المتعية» ويد | ود كر تعريفه :قفئل التفاضيل الأخحرف :وققا 
للفاعدة الستجمورة عند العلمناء: الحكع على الشنى .قرع كن تصوررة: 


01 رسالة في أسس العقيدة محمد بن عودة السعوي ص/81 
0() تسهيل العقيدة ة الإسلامية عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/67 
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فقهقه ٠‏ ____ سجس با 
"والإيمان بأن الإبعان قول وعمل.ونية 7 أى: ومن أمور الاعتقناد: أن 
الإيمان قول وعمل ونية, وهذا باتفاق السلف حت رحمهم الله 7 ليس بينهم 
خلاف في ذلك. وإن اختلفت عباراتهم في بعض الأحيان إلا أن المؤدى 
واحد. فقال بعضهم: الإيمان قول وعمل. وقال بعضهم: قول وعمل 
ات . وقال بعضهم: قول وعمل ونية. وقال بعضهم: قول وعمل ونية 
تت | 
فمن قال: الإيمان قول وعمل. عنى بالقول قول القلب, وهو الاعتقاد الحق 
الصحية المتلقن من كتات الله ومنتة رسيوله صلى الله غلية وسلي وقول 


اللسان: وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله, أن محمدا 
رسول الله؛ لأن القول إذ أطلق في النصوص 125919292921579 


هو الاعتقاد, وقول. ١‏ 
"الرد ا 70 
وتان العقدفب الضحيح في الأحاديت النواووة تخضوهضهها 
ستحيل الما »مححة اين القنم و اللنه: 
السن التدض. مجره إخرار العييد يانه لا حالن إلا اللهريوان:اللة رب كل 
لشيء ومليكه: كماكان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل 
التوحية تصمهن من فحبة اللنه, والخضوع لله والتدل له وكفيال الاتقيار 
لطاعته. وإخلاص العبادة له. وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال, 
والمتع والعطافع. والحب والقض. ها يحول يقن صاحيه وبين الاسبابه الداعية 
إلى الفعاضي والإضرار علبهاء ومن عرف هذا عرف قول النبي ضلى الله 
عليه وسلم: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله) (1) وقوله (لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله) (2) , وما جاء من هذا 
الضرب من الأحاديث, التي أشكلت على كثبر من الناس. حتى. ظنها بعضهم 
1 بعصهم قيلت قبل ورود ار والنواهي ركس 
بعضهم على نار المشركين والكفار, 0 بعضهم الدخول 
ا رخال السعنى لا بوحليا حال دحي لس الا لدت ال متكرن” 
فان الشارع ضلوات الله وسلافة عليه لم يجعل ذلك 0-0 بعجرد قوك 
اللسان فقط, فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام, لأن 
المنافقين يقولوتها بالتكتهم وهم تحت الجاعوين ليا في الورك الاتسقل 
ين و7#1#ط27+4/ ل 7ا#سٍ؟7؟7/س ب بس أ 
وقول القلفى: ب ا لوكي 1 ا 


1() تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/295 
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() سدددعغتس بق تخريع 
(2) سبق الكلام عليه في شروط لا إله إلا الله.. ١‏ 

"ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها 0 00 ما يلحق بشعبة 
إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعبء فكما أن 
شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. والحياء شعبة من الإيمان, وقلة 
الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من شعب الإيمان, والكذب 
شعبة من شعب الكفر, والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان 
وتركها من شعب الكفر والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان: والحكم 
بغير ما أنزل الله من شعب الكفر, والمعاصي كلها من شعب الكفر, كما 
أن الطاع ‏ ات كلها من الإييمان. 
(وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية, وكدلك شعب الكفر نوعان: قولية 
وفعلية. . ومن شعب الإيمان القولية شعب يومحب زوالها زوال الإيمان, 
فكذلك من شعية الفعلتة.فا وجب زوالهاءزوال"الإيفان: وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا - وهي شعبة من 


(وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان ركم من قول وعملء والقول 
قسمان: قول القلب: هو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة 
امم م يا رض 
والعمل قسمان: عملء وهو نيته وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه 
الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء, 
فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة, وإذا زال عمل القلب 
مع اعتقاد الصدق: فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة فأهل 
السنة: مجمعون على زوال الإيمان, وانه ا ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
القلب وهو محبته وانقياده, كما لم ينفع إبليس ا وقومه واليهود 
والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء بل ويقرون به سرا وجهرا 
ويقوالون: لبنن يكحا ديد ولكن :لا جتحي نؤومن بلهه. 
(وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح ولا بهيقا [ذ| كان ملروها لعده :جيه القلي :وا قيادة: 
والذي." )0 

0 الربوبية من مقتضيات توحيد الألوهية؛ لأن المشركين لم 
تعتذوا إلها واعدا. وإنها عدوا الينه متعددة ورعموا انها فيريهم اإلن الله 
زلفى, وهم مع ذلك معترفون بأنها لا تضر ولا تنفع, ايد 
آآ 0 


1) الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني ص/46 
2) الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني ص/55 
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ومن هنا يختلف معتقد السلف- أهل السنة والجماعة- عن غيرهم 
الألوهية؛ فلا يعنون كما يعني البعض أن معنى التوحيد أنه ل خالق إلاالله 
الأول: أن تضرف جمية أنواع العبادة له- سحا نه دون ما 0 ولا 900 
المخكلوق شسيا من حقوق الخالق وخصاطصه: 
فلا يعبد إلا الله, ولا يصلى لغير الله ولا يسجد لغير الله, ولا ينذر لغير الله؛ 
ولا شوك فلن غير الله: وإن توحيد الألوهية يعقتصضصي إفراد الله وحده 
الى لل هه سح ح ًف 
:باد : 1190080 داما عمل القلب والجوارح: 
قال تعالى: [قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين - لا 
شيك له وبذلك اهرت ونا د المسلمين) [الأنعام: 2 - 1163 (1). 


(1) سورة الأنعام: الآيتان. 162 - 163.." (1) 

"ومن الاهان الله الإيمان بها وصفف بيه تقسية فن كتابة: وبقا وصفه 
به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, من غير تحربيف ولا تعطيل, ومن 
غير تكييف ولا تمثيل: بل يؤمنون بأن الله سبحانه: [ليس كمثله شيء وهو 
السيفه التصيير :| انور 11 ]ين دض سجاه ند شيد فضا مد 
وسمى به نفسه بين النفي والإثيات, فلا عدول لأهل السنة 'والجماعة عما 
جاءزيه الفرسلون: فاته الصراط المسعقيم, صتراط 'الذين أبعة 7 فلنهم 

من اليتوين والضصتكديعين والشسههداء والصحالحين) ( ْ 
وكال رخهة الله: زومن الزيعان ,الوم الاخر: الايهان بكل.ها يه ب 0 
صل الله عليه وسلم مَغا يكون بعد العو :فدومتون بقتقة القدين وضدان 
القيز وينعيمه ... إلي أن تقوم القيامة الكيرى» قتعا الأرواج إلى الأجتناد: 
وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه, وعلى لسان رسوله, وأجمع 
الموازين. 'فتوزن فيها أعمال العباد: [فمن تقلت بموازينيه فأولنك نهم 
١‏ “ومن حخقت: فوارفه قفاولتك'الذين خسيروا انفسهم فى جهنم 
اكوريا [المؤمنون: 02 3 , ٠‏ وتنشر الدواوين - وهطي صحائف 
الأعمال - فآخذ كتابه بيمينه : وآخذ كتابه بشماله: او من وراء ظهره ا 
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب, والثواب والعقاب, والجنة 
والنان: وتفاصيل. ذلك. مذكورة في الكتب المتزلة من السهاء ... ) (12 


قال عن الإيمان: (ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول وَاعَمَل]: 
قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارج. وأن الإيمان 
(٠‏ 


دوعن الضحاية فال رجمة الله: | دمن اصول أضلل الشصة والجماعةة سلافة 


1() الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة عبد الله بن عبد الحميد الأثري 1/53 
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(1) العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية 3/129 - 130) . 
(2) العقيدة الواسطية 0 مجموع فتاوى ابن تيمية 3/145 - 2 5 
)3 العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى ابن ثتيمية 1 ).. 

0-0-7 هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية: 0 
يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة, وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل 

ا وهذا هفو المفهوم من لفظ 


وعفمل- الجوارء والقلب. وف أراذ الاعتقاد 
رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد 
الاعتقاد بالقلية: .ومن قال: قول وعمل ونية. قال: القول يتخاول الاعتقاد 
وقول اللسان اللسان, وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك, ومن زاد اتباع 
فلان كل هلا يككون محبوما لله إلا باتيباع السننة ". 
وأولئك 7 يريدوا كل قول عمل وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال 
والأعمال ولكن كان فقصودههم الرد غلي. الفرعتة الذين جعلوه قولا فقط. 
فقالوا: يل هو قؤل.وعمل والديخ جعلوة أريعة أقسنام- فسروا هرادهم كها 
سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية 
وسنة . ؛ لان الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر, وإذا كان قولا وعملا بلا 
نية فهو نفاق, وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة' ' (2)- :. 
واستدل أهل السنة على ما يذهبون إليه من دخول العمل في مسمى 
الإهيجعيعستان نا جمتحاوييك. كتلللبيرة 
1 صلى الله ع وسلم: 0 الإيمان بصع 00 1 بصع وستون 0ك 

فافضصط ‏ لها قب سو ل ل اه 


)1 00 الفك ل ب اوى 7/17/0. 
(2) مجموع الفتاوى 7/ 170." 
"المطلبٍ الثناني: ا الإيمس ان في الشغرع: 
لقداتفق أهل السنة على ان الإيمان: قول 
وعمل القلب واللس ان الجسل بوارج. 5. 


5 انظر: الآجري: الشريعة (ص: 119) ط. الأولى,. باكستان,. ت: حامد 
الفقي, واللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 911) . ط. دار 
طيبق الثالثق.ن؛ أخمسد سعد حمدانء وابن منده: الإيمان (1/ 341) ط. 
المخلس العلمي بالجامعة الإسلامية. ت: علي ثاضر فقيهي: .واين أبي العز: 


1() دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد عبد الله بن صالح الغصن ص/46 
2() فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها د. غالب بن علي عواجي 3/1113 
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0 لوامع الأنوار (1/246) ط المنار, الأول سنة 1323ه 
مضت وانظر: أيضا: انو بكر بن ابن تفيية: الإنمان. (ص: 50):ط, الفكنب 
الإسلامي, الثانية,.1403ه, ت : الألبانيء » وأبو عبيد: الإيمان (ص: 19) ط. 
المكتب الإسلامي, الثانية. ت: : الأليانتئ 


دهما: ا 0000 


ثانيهم --- لا الاال ب ل ل ل سق أم. 
والتصديق إنما يتصمن الأول دون الثاني, بخلاف الإقرار فإنه يتضمنهما 
اببس0بثثب ب ب رس 777 ا (2). 
ولهذا يقول شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " معلوم أن الإيمان هو 
الإقرار لا مجرد التصديق, والإقراد هو 
التصديق, وعمل القلب الذي هو الانقياد" (3). 
دمو عفيقة مركية من اعتفاة الفلتغ.وفول اللسيان: وعفل الجوارح. 
كما غرفة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله +.: بقوله: " قول أهل 
السنة والجماعة: أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان" 


(1) ينظر: تهذيب اللغة (1/ 209): معجم مقاييس اللغة (ص 88), الصحاح 
5 2071): لسان العرب (13/ 21).: والقاموس المحيط (ص 1518). 
) ينغظشر: مجم عوع الفتاوى (7/ب 530 531 ). 
ينل ر: م ون القن اوى (7 ب 638 ). 
فتاوى اللجنة (3/ 248)..' 
"والمقتصد والسابق 00 يدخل الجنة بلا عقوية, بخلاف الظالم 
لنفسه. قاقه معرض للوعية. وهكذ| من أنن بالإعلام الظتاهر مع التصويق 
بالقلب: لكن. لم يقم تما يكب علية من الإيفان الباظن: فإنه معرض 'للوعيد: 
فآما الإحسان وهو أعم من جهة نفشه وأخض من جهة أهلةه والإيمان أعم 
من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام, فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان, والإيمان فيه الإسلام, والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون 


0 رشيد رضا في العقيدة تامر محمد محمود متولي ص/215 
02 منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين أحمد بن علي الزاملي ص/553 
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ثالكنا: أمكالإيمه سان 
أصل الإيمان, به يدخل العبد في الإسلام, وبه يكون اعتبار سائر الأعمال, 
وبصلاح ما في القلب أو فساده يكون صلاح الأعمال أو فسادهاء قال صلى 
الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب (2)., فأصل الإيمان في القلب 
وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد, 
فالتصديق هو قول القلب, وهو المعرفة والاثبات لما دلت عليه الشهادتان. 
والحب: عمل القلب نحو المشهود لهماء وهو الله تبارك وتعالى في شهادة 
اي ا كر ا الوا ل 
فيحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه. والانقياد: 0 
ابضاء وهو القبول, وما ل ا ل اسار 
تكد الاي يمان بثلاز متتصدا 


للسلسسي ال فالس سيق بالشس ها دنيق 
2 قول القلب وهو العلم بالتصويق بقعا ...وان الريسول كد الله 
عليه وسلم صادق في ككل ما أخبر به عن الله. 


(1) المصب ‏ در نة 7 . 


2 
(3) أثر الإيمان في تحصين الأمة (1/ 191).." (1) 

"الشسششيئ سشحصوؤال اليتبجس ججببج جود | نى: 
هناك من يقول: (الإيمان قول وعمل واعتقاد لكن العمل شرط كمال فيه) , 
ويقول أيضا: (لا كفر إلا باعتقاد) . فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم 
لا؟ 


ليست هذه الأقوال. من أقوال أهل السنة: أهل السنة يقولون: الإيضان هو 
دول باللسان :وقول القلي وعمل بالجوارة: وعمل بالقلب. وفك أقوالهم: 
الإيمان قول وعمل؛ ٠:‏ ومن أقوالهم: الإيمان قول وعمل ونية, ٠‏ فالايمان لا ب بد 


57 3 ع : 3 ف 
فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة, فلا يقال: العمل شرط كمال أو أنه 
1 الإيمان بالله جل جلاله علي محمد الصلابي ص/173 
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لازم له فإن هذه أقوال المرجئة, ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط 
كمال.." 0 
'وعذابه, ونعيمه,: وعكن الإيمان بالميزان, والحساب, والحوض المورود, 
والصراط المنصوب, والشفاعة, والجنة؛ والنارء. وبالقدر خيره وشره, 
وباللوج المحفوظ, وأن الله خللق أفعال العياد. 
" ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين والإيمان قول, وعمل؛ قول 
القلب واللسان, وعمل القلب واللسان والجوارح., وأن الإيمان يزيد 
بالطا ا ال ' 
ومع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر,. كما يفعله 
الخوارج, بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي, كما قال سبحانه وتعالى في 
1 هالقص ‏ .م بساص 
([فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) [البقرة 178 
وقال: [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إجداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأضلخوا بيتهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين - إتمنا المؤدتود 
إخوة فاضلعوا فق أخويكم. ؤاتقوا اللمة لعلكم ترجمون ]- [الحخرابق 0 + 
1 

ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية, ولا يخلدونه." (2) 

"المبحث التب م تس سساني: ال عبد ادق 
الفطلي: الأول: تعر#مسق الف حادة ومح تدان شعهؤلها: 


عرف شبخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه 
اللحهة ويرضساة من الاقحصواك والأفعال الظاهرة والباطنة. 
وهفهذا يدل على شلب مول العبلادة, فهي : 

أولا؛ القيادات الفخضة. وهي الاعفال والاقوال التي.هي عبادات من أضل 
مشروعفياء والني ذل الدليل فن التصوص' اوقيرها على تختريم صرقها 
لواب يبي لابب تبي بابتتسا لل 


وبلككل فى الفييادات الفعسة عدا 9 
1- العبادات القلبية. وهي تنقسسم إلى قسمين: 
أ- "قول القلب". وتسمى "اعتقادية": وشي: اعتقاذ أنه لا رب إلا الله؛ وأنه 


01 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر عبد العزيز الراجحي ص/7 
2() مجمل اعتقاد أئمة السلف عبد الله بن عبد المحسن التركي ص/82 
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لا أحد يستحق أن يعبد سواه. والإيمان بجميع أسمائه وصفاته, والإيمان 
بملائكته, وكتبه, ورسله: وباليوم الاخرء وبالقدر خيره وشره: وغير ذلك. 
ب > "عفل ‏ القلب؟, وهنا : الرخلاض» ومحيية الليه تعالى::والإرجاء لتواعة: 
والخوف. من عقابة: :والتوكل عليه والصتر علن فعل أزامتة وعلين اجتنات 
تواهو سه وغيروبهدطللبب سس سا. 
2 الع٠٠-مع‏ سس ادآات اخ 2ك + تت 


ومنها النطق بكلمة التوحيد,. وقراءة القرآن, وذكر الله تعالى." (1 


1)) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ص/27 
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